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مفدمة التحفيق 


تخل : 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
إله الأوّلين والآخرين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة 

أما بعد: فأضع بين يدي القرّ اء الكر ٤‏ هذا الإصدار الجديد من سلسلة 
تحقیق تراث ابن حزم ساتلا الله ع وجل العون والتوفيق في إتمام العمل 
فيه على أكمل وجه وأحسنه» خدمة للعلم الشرعي الشريف» وأن يتقبله مني 
بقبول حسن› بمتّه وکرمه. 

وقد کنت أذ نهيت العمل في هذا الكتاب منذ سنوات› وترددث في 
دفعه إلى المطبعة قبل كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل»ء ثم ا 
شرح الله تعالى صدري لنشره الآن› فنصّه غير مطابق لنم ذاك» اوا ٣‏ 
نشره مستقا وبتصحيیحه على نسخته الخطية الوحيدة» وضرطه بإتقان ؛ 
يكون من المواد المعينة في تحقيق «القصل»؛ إن شاء الله تعالى. 


وصف النسخة الخطية: 


رسالة من رسائل ابن حزم» محفوظ في مكتبة شهيد علي باشاء الملحقة 
۹٩‏ 


بالمكتبة السليمانية في اسطنبول»ء برقم: »)۲۷٠4(‏ في )٠٠١(‏ ورقة» يبدا 
كتابنا هذا من وجه الورقة »)١(‏ وينتهي في ظهر الورقة (۸۹) منه. 

والمخطوطة مكتوبة بخط نسخ جميل ومقروء» والعناوين مميزة 
بالأحمر» لكن فيها تحريفات وأخطاء كثيرة ویرجع تاريخها إلى القرن 
العاشر الهجري» وناسخها مجهول»ء لكن عليها تقييد قراءة لأحد العلماء؛ 
كما سيأتي. 

كتب على الغلاف: «كتاب الأصول والفروع لابن الحزم المشهور»» 
وفي أوله ثلاث ورقات إضافية : 

في الأولى منها: ترجمة موجزة لابن حزم منقولة من كتاب «طبقات 
الحفاظ» لجلال الدين السيوطي (ت: .)4١١‏ 

وفي الثانية: فهرس لمحتويات المجموع» أوله: ما حوته هذه 
المجلدة لابن الحزم الأندلسي المالكي عفا الله عنه. كتاب يشتمل على 
أصول وفروع شى لابن الحزم الأندلسي. البيان عن حقيقة الإيمان له. . ٠٠.‏ 
وذكر عناوين الرسائل. 

وفي اللالثة : فهرس بمحتويات هذا الكتاب› وأوله: «(فهرست ما في 
هذا الكتاب المبارك» وهو كتاب الأصول والفروع وما تشتمل عليه هذه 
التسمية منها الباب الأول في صفة الإيمان والإسلام. الباب الثاني في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون اللسان. الثالث في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب. الرابع الفرق 
بين الإيمان والتصديق. الخامس اختلاف الناس فى القيامة. بعث الأجساد. 
الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض. . ٠.‏ وذكر باقي الأبواب» ويلاحظ 
ترك الترقيم بعد ذكر الخامس» وآخرها: «الرد على القدريّة. ويتلوه تكملة 
الفهرسة لرسائل المرحوم العلامة المشهور ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة» ورحمنا إذا. . . ذلك بجوده ولطفه. .. الفقير إبراهيم مالك هذا 
الكتاب . . . بالحجازي سامحه الله تعالى على...» 

ثم تأتي صفحة العنوان (وجه الورقة الأولى)ء وفيها ما نصّه: «كتاب 


\ 


الأصول والفروع من قول الأئمة)» وتحته بخط مغاير: «للرازي. أجلهم فخر 
الدين › إمام المسلمين الرازي». وهذه العبارة ل تستحقی الوقوف عندهاء فھی 
زيادة مقحمة من مجهول - غفر الله له -» الله أعلم بخرضه منهاء وقد كب 
تحتها تعليقًا آخر» ذهب أكثره بسبب البلل الذي أصاب الورقات الأولى من 
اللسخة» وهذا نص ما يقرأ منه: «مذهب أهل السنة نصرهم الله أن رسل 

بني آدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من رسل الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وكرامات أولياء. . . ون أولياء أمة 
محمد ية . . . ذلك فهو مخطى. ۰ وهذا یدل بمجمله على أله قرا 
الكتاب»› فاستوقفته مخالفة ابن حزم في هذه المسائل. 

وفى الحاشية صورة تملك» نصها: «الحمد له تعالى, ملکه آفقر 
صورة تملك آخر يقرا منها: «من كتب العبد الفقير إليه سبحانه ...بن 
إبراهيم کان الله له ... بمته). ثم ختم المكتبة» ونصه: «مما وقف الوزير 
الشهيد علي بن باشا رحمه الله تعالی بشرط أن لا یخرج من خزانته». 

وأول الكتاب - بعد البسملة -: اوبه نستعين» رب يسر يا كريم. باب 
في صفة الإيمان والإسلام. . 


وآخره (ظهر الورقة: ۸4): «... وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليمًا. من الأصول والفروع. يتلوه إن شاء الله رسالة البيان 
عن حقيقة الإيمان كتب بها يه إلى أبي أحمد عبد الرحمن بن خلف 
المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوات نه وحسبنا الله ونعم 
الوكيل). 

وفي الحاشية تعليق أوله: «الحمد لله الموفق للصواب» وبعد: فقد قرأ 
کاته العبد الفقير إلى الله تعالیر محمد بن علي الفلوجي الحموي الشافعي 
هذا الكتاب وهو كتاب «المجلّى» لابن حزم» من من أوله إلى آخره» قراءة 
بحث وتحقيق؛ على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد الميلي المالكي. 
وقرأت عليه كتاب «الدرة» لابن حزم في علم الكلام» وهو يتلو هذا الكتاب 

۱۱ 


فی هذا المجموع › من أوله إلى آخره قرأءة ببحث وتحقيق . . 


وکاتب هذا هر العالم الفاضل محمد بن علي الفلوجي الشافعي› 
المتوفّى بدمشق سنة )۹۵١(‏ ا4 ولم يصب فی تسميته الكتاب بالمجلى. 
ولم أجد ترجمة الميلي» لكن ذكره اللجم الغرّي في مشايخ الفلو جه 


تحقیق عنوان الكتاب: 
لقد سمي الكتاب في غلافه الخارجي بكتاب الأصول والفروع» وفي 
غلافه الداخلي - وهو على وجه الورقة الأولى منه -: «كتاب الأصول والفروع 
من قول الأئمة)ء ولع جملة: امن قول الأئمة» أضيفت لاحقًاء ويقوي هذا 
الظن أننا لا نجدها عند ذكر العنوان في فهرسي الكتاب - كما نقلت آنمًا ء 
ففي الأول: «كتاب يشتمل على أصول وفروع شى لابن الحزم الأندلسي»ء 
وفي الثاني : «کتاب الأصول والفريع وما تشتمل عليه هذه التسمية». وما ورد 
في الموضعين يستحق التأمل بدقة» فهو كتابٌ يشتمل على أصول وفروع 
شتّى» ومن هنا سمي بكتاب الأصول والفروع» للدلالة على ما تشتمل عليه 
هذه التسمية". فالعنوان إنما هو مستخرج من النظر في المحتوى» وليس من 
وضع مۇلفە. هذا ما مكنا الجزم به باطمتنان» فايس لابي محمد أبن حزم 
4 كتاب بهذا الاسم ولولا أنه طبع من قبل واشتهر بهذا العنوان» 
لاجتهدت في وضع عنوان جدید له» یناسب مضمونه وأصله. 


)١(‏ «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» .٤۸/۲‏ وقد ذكرت تعليق الفلوجى بتمامه 
وترجمت له فى مقدمة تحقيق الدرة فيما يجب اعتقاده» ص ١٠؛‏ فأغنى ذلك عن 
الإعادة والاطالة. 

(۲) الأصول جمع أصل» وهو ما يبتنى عليه غيره. والفروع جمع فرع» وهو ما يبنى على 
غيره. ولهذين اللفظين فى أبواب الاعتقاد والأصول والفقه وغيرها دلالات واستعمالات 
وأحكام» قد استوفى البحث فيها الدكتور سعد بن ناصر الشثري في كتابه: «الأصول 
والفروع : حقيقتهماء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما. دراسة نظرية تطبيقيةا› 
دار كنوز إشبيلياء الرياض: .٠٠١١‏ 


۱۲ 


القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب: 

حاز المستشرق الإسباني ميجول أسين بلاصيوس السرقسطي (ت: 
٤ء)‏ قصب السَبْق في اكتشاف هذا المجموع» والتعريف بمحتوياته في 
مقاله: «مخطوطة غير مستكشفة لابن حزم القرطبي»» في مجلة «الأندلس» 

سنة (١۱۹۳م)»‏ حيث قارن مادة «الأصول والفروع» بكتاب «الفصل»» وربط 
أبوابه به بذکر رقم الجزء والصفحة منه» مما يدل على أنه درسه بدقة 
وإمعان» ليخلص بذلك إلى القول بأ «الأصول والفروع» بمثابة مخطط أولي 
وتجريبي لتاليف کكتاب «الفصل»'. 

ورجح العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري أن كتاب «الأصول 
والفروع» هو كتاب: «مختصر الملل والنحل» الذي ذكره الذهبي ياه 
ووصفه بأنه في مجلد. قال آبو عبد الرحمن: «ويصدق على حجمه أنه 
مجلد). ثم قال: «وإنما يحتمل أن يكون كتاب الأصول والفروع؛ غير كتاب 

مختصر الملل والنحل إذا أخذنا بالاحتمال الذي طرحه الدكتور إحسان 

عباس عندما قال: أو لعل هذه الفصول گتبہت قبل أن يكتب «الفصل»» ثم 
أدخلها ابن حزم فيه كما هي عادته في تواليفه». 


قال أبو مسلمة عبد الحق التركمانيٌ عفا الله عنه: أورد إحسان عباس 
الاحتمالين"". وجزم العلامة الظاهري بالأول» وأكده لي في خطاب أرسله 
إليّ قبل أشهر» وهو ما تابعته عليه في مقدمتي لهذه الموسوعة عند ذكر 
مصفات ابن حزم والذي أجزم به الآن هو ما ذكره أسين السرقسطي»› 
فليس هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا «مسودًات أوليّة)» كان ابن حزم يميد 


Miguel Asin Palacios: Cödice inexplorado del cordobés Ibn Hazm, Al-Andalus: revista de las (1) 
Escuelas de Estudios arabes de Madrid y Granada, ISSN 0304-4335, Vol. 2, N° 1, 1934, pags. 
1-56. 

(۲) ابن حزم خلال آلف عام» ۲٠٥/۲‏ و۸/۳. 

(۳) مقدمة «رسائل ابن حزم الأندلسي» 0 

(4) مقدمة «التقريب لحد المنطق» ."٤‏ 


۳ 


فيها بحوثه الأولى حول الاعتقادات والملل والفرق» فلما اجتمعت لديه مادة 
جيدة» وتكاملت الفكرة» رجع إلى مسوداته الأولىء فأودعها فی مصكفه 
الكبير المستوعب» بعد أن أجرى القلم فيها بالحذف والإضافة» والتغيير 
والتعديل» في ضوء ما تجدد له من العلوم والمعارف والأفكار. ولد على 
هذا جملة من الأدلة والشواهد: 


- |١ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


إن إعادة صياغة المسودات والبحوث والرسائل الصغيرة في مولي 
جامع؛ أمرْ معروف في منهجية التصنيف عند ابن حزم على وجه 
العموم» وفي كتابه «الفصل» على وجه الخصوص» فقد ضمّنه جملة 
من الكتابات المتفرقة» بل أدخل فيه كتابًا مفردا» وصرّح بذلك 
فقال: «وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لطيف اسمه: 
«النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من آقوال أهل 
البدع من الفرق الأربع: المحتزلة والمرجئة والخوارج والشيع» ثم 
أضفناه إلى آخر كلامنا في الشحل من كتابنا هذا»"'. ومع ذلك بقي 
الكتاب متداولا ووصل إلى المشرق» ونجد عند ابن السبکی اقتہاسًا 

منه. وما ذلك إلا لأن ابن حزم کان یعجّل بنشر ما تیگر من تتاجه 
العلمي › > ولا يمنعه ذلك من ضمُها إلى موف جديد جامع. 


لهذا نجد في «الفصل» تواریخ مختلفة» تمتد من سنة: )٤١(‏ وتزيد 
على سنة »)٤٥١(‏ ولا تأتى مرتبة حسب سياق الكتاب» بل نجد فى 
موضعين من القسم الأول من الكتاب تفاونًا بنحو ثلاثين سنة". بينما 
لم نجد في کتابنا هذا إلا تقييدا في موضعين : 


«الفصل» ۲۷۵/۲. وهو فيه ۲۹/١‏ - ۹۸ء بعنوان: «ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو 
إلى المحال من أقوال أهل البدع.. ٠.‏ 
«طبقات الشافعة الکبری» .٠١١/٤‏ 
«الفصل؛ (وقت ولاية هشام المعتد بالله: ٤۲۲ - ٤۱۸‏ ه)» و ۲٠٥/٣‏ (أرع مئة 
عام ونكّمًا وخمسین عاما)ء و۲۲۱/۲ (١٥٤ه)»‏ و۲۵۸/۲ (أربع مئة عام ونّف)»› 
(Af :zg) Af fog (af) \oAf/fy (aff) MAN”‏ 


۱٤ 


الأول في سنة (١٤)ء‏ وأدخله في «الفصل» من غير تغيير. 


والثاني في سنة (۲۲))» وقد غیّره فی فى «الفصل»» فلم صرح بذكر 
السنة» بل قال : لازماننا هلا الذي هو وقت ولاية هشام المعتدٌ بالله» » وقد 


بويع هشام سنة »)٤۱۸(‏ وخْلعَ سنة .)٤۲۲(‏ 

۴۳ إن كتابنا هذا يفتقد إلى الترتيب الدقيق لمواده وفق منهج علمي 
واضصح؛ ويصدق عليه أنه مجموع : ايشتمل على أصول وفروع 
شكّی»» بخلاف كتاب «الفصل» الذي يتمبّز بتصنيف وتسلسل 
موضوعي وفق خطّة واضحة لبنية الكتاب. ويتأكد هذا من خلال 
النظر في القائمة التالية لأرقام فصول كتابنا هذاء وأمامها مواضعها في 
كتاب «الفصل»ء مع الأشارة إلى العنوان: 

:۲۹۹/١ )1(‏ في صفة الإيمان والإسلام. 

(۲) ۲۹/۳: باب منه. 

(۳) ۲۹/۳: باب منه. 

(6) ۲۹۹/۳ : باب منه. 

:۲۹۹/۳١ )(‏ فصل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما. 
۱۳۷/٤ 0‏ : اختلاف الناس في القيامة. 

۱۳۷/٤ )۷(‏ : بعث الأجساد. 

:۱۹۳/١ )۸(‏ الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض. 
:٤١/٤ )۹(‏ الرد على من يزعم أن الجنة والئار لم تخلقا بحد. 
٠٠١/١ )٠١(‏ : الكلام في بقاء الجنة والنار. 

:۱۳۷/١ )۱۱(‏ الرد على من ينكر النبوات. 


(۱) «الأصول والفروع» القصل رقم )۱٤(‏ و(۷٤)»‏ و«الفصل» ۰۱۸۷/۱ وا/۹ه. 


1٥ 


الدنيا. 


(۲) لم یرد: 
(۳) لم یرد: 
:V¥/1 (14)‏ 
)1٥(‏ /۲۰1: 
)1( ۳۳/۲ 
)1۷( 41/۲ 


:YoA/Y (1۸) 


:11۷/4 )4( 
:1۰/€ )°( 
:1۳/0 (1) 
:41/0 (YY) 
:14/o (YY) 
لم یرد:‎ )9 
:\/o (0) 
:۱۳€/ (0 
:114/0 (¥0 


:VA/f (°) 


:1۷/6 (۳۱) 


101/6 (FY) 


:1/o ("1) 


من أعلام النبي بي في التوراة. 

ذكر النبي اة في الإنجيل. 

في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصارى. 
ما في التوراة. 

فصول يعترض بها جهلة الملحدين. . 

بيان كروية الأرض. 


جواب الاعتراض بما في الجنة من كوائن وأحوال 


في عذاب القبر. 
في مستقر الأرواح. 

الكلام في الرؤيا. 

الكلام في المعارف. 

اختلاف الناس في أي الخلق أفضل. 

فصل. 

في الفقر والغنى أيهما أفضل. 

في الاسم والمسمى. 

اختلاف الناس في نبوة النساء. 
اختلاف الناس في الوعيد. 

في الأطفال. 
: في خلق الشيء: هل هو الشيء أم هو غيره؟ 
الإمامة. 


۱٦ 


(۳۲) 
(۳Y) 
(۳4) 
(۳) 
(۳ 
(۳۷) 
(۳۸) 
)۳۹( 
(۰( 
)4۱( 
(€۲( 
(£۳) 
(4٤( 
(f٥) 
()4٦( 
(£۷( 
والمدة.‎ 
(4۸) 
)4۹( 
(0۰) 
)٥١( 


4Y 


10/4 
: 4 
:4/ 


:111/٥ 
:1£%/ 
:1A1/o 
: 1A /o 
: 1۷0/0 
: 141/0 
:1/۱ 


:۱4/۱ 


:۳/۱ 
۳/١ 
V۷ 


۳/۱ 


۷۰/۱ 


:۸/ 


::: 
:1۳۰/۱ 


التكفير. 
: بلوغ الدعوة. 
خرق العادات. 
السحر. 
فعل الجن بالمجنون. 
القضاء بالنجوم. 
لكلام في التولد. 
الكمون في الأشياء. 
الحركات والسكون. 
الجسد والنفس. 
إبطال تناسخ الأرواح. 
الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا 
الفرق المخالفة لدين الإسلام. 
السوفسطائية. 
من قال بقدم العالم. 
وبعضه في: :۲۱۸/١‏ من قال بقدم النفس والخلاء 


من قال بقدم العالم وأثبت الصانع. 

من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد. 
الكلام على النصارى. 
الواحد ليس عددا. 


:۱/١ )٠۲(‏ الرد على الجهمية. 


1۷ 


(۳) لم يرد: الرد على القدرية. 

ولنورّع الآن هذه الفصول على مجلدات «الفصل» الخمسة (حسب 
النسخة المطبوعة): 

المجلد الأول: )۱١(‏ فصلا وهي: )١١(‏ و(٤١)‏ و(١٠)ء‏ و(١٤)‏ 
إلى .)٥١(‏ 

المحلد الثاني : (۳) فصول› وهي : .(IAJy, <(1V)g (1D‏ 

المجلد الثالث: (۷) فصول» وهي: )١(‏ إلى »)٥(‏ و(۳۳)» و(١ه).‏ 

المحلد الرابع : (4) فصول»› وهي : (%( و(۷)» و(۹)» و(١۱)»‏ 
و(۹٣۲)»‏ و(۲۱)» و(۲۹)» و(*)» و(٤۳).‏ 

المجلد الخامس: (۱۷) فصلا وهی: (۸)ء و(۲۲)» و۲۳)ء 
و(٤‏ )۰ و۲0)ء و(۲۷)ء و۲۸)ء و(۳۹)ء و(۳۲)۔ و(٥)‏ إلى .)٤۲(‏ 

أا الفصول: (۱۳)» و(١۳١)ء‏ و(١٠۲)»‏ و(٤ه)؛‏ فلم ترد في 
«الفصل». 

قال أبو مسلمة: وبهذا يتببّن لنا الفرق الكبير بين الكتابين في ترتيب 
الموضوعات. فالخلل فيه ظاهر في كتابنا هذاء بينما يخضع في «الفصل» 
لمنهج عامٌ؛ يبدأ في الكلام في إثبات الصانع وحدوث العالم» ثم في 
اليهودية والنصرانية» ثم في الفرق الإسلامية» ويتطرق للمسائل التي اختلف 
فيها الإسلاميون» ويستعرض كثيرًا من مسائل الاعتقاد. فهو منهج متدرج في 
بنيته العامة» وإن دخل عليه بعض الخلل في تفاصيله بسبب كبر حجم 
الكتاب» وكثرة المسائل والبحوث المتنوعة التي أدرجت فيها. 

ونخص من هذا إلى امتناع أن يكون هذا الكتاب مختصرًا من 
«الفصل»» ونجزم بأنه «مسودة» أدرجت موادها في الأخير. 
٤‏ - إننا نلاحظ عند المقارنة بين الكتابين التطور العلمي لأبي محمد» فهو 

في «الفصل» أدق عبارةًء وأرسح علمّاء وأبعدٌ عن النقل عن غيره. 

۱۸ 


وسأذكر قريبًا تلك المقارنة بتفصيل» لكن أعجُّل هنا ذكر مثالين مهمّين : 

الأول : اقتبس أبو محمد فى هذه «المسودّة) من كتاب عبد الملك بن 
حبيب المالكي. ورأى لاحمًا الاستغناء عنه لسوء رأيه فيه» لهذا لم يدخله 
فى «الفصل». 

الثاني: أحال في مسألة حكم المجوس إلى كتابه: «تفسير الموطأ»» 
لكنه غير هذه الإحالة فى «الفصل» فجعلها إلى كتابه «الإيصال“". والسبب 
في هذا أن شرحه للموطاً من أوائل كتبه» وقد استغنى عن الإحالة إليه بعد 
أن استقل فی الققه› و صف فيه وفق اجتهاده واختیاره. 


مقارنة بين كتاب «الأصول والفروع» وكتاب «الفصل»: 

الأبراب )۱ 5 (o‏ الإيمان والإسلام: ذکر بو محمد ا في له 
الأبواب مباحث مقتضبة في مسائل الإيمان والإسلام» بينما نجده في 
«الفصل» قد أطال الكلام فيهاء وجمع أطرافها فى (كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصیى والوعد والوعید) ۲۲۷/۱ - ٠۲‏ وجرد البحث فيها 
جداء وأوردها في سباق مو ضوعي متسلسل. 

ونلاحظ آنه ذكر هنا - في الباب الأول - حديث «آو مسلما» فقال: 
«إذ قال له بعض أصحابه». ونص على اسمه في «الفصل»ء فقال: «إذ قال 
له سعد». وذكر أثر أبي جعفر الباقر في الخروج من دائرة الإيمان إلى دائرة 
الإسلام» فقال هنا: لا أراهء صحيًا»» بينما قال هناك: «لا يصح»» ولم 
يذكر نصه» بينما ساقه هنا بإسناده ونصه من «مسند البزارا. 

ونلاحظ - أيضا ‏ إعادته صياغة بعض العبارات» فيقول هنا: «الإيمان 
هو ال سلام بعينه)» بينما يقول هناك: الإيمان والسلام لفظتان مترادفتان 


على معتّی واحل)؛ وهذا أجود وأصح. 


)1( «اللأصول والفروع» الفصل (*۰. 
)۲( «اللأصول والفروع» آخر القصل (14) وراجع تعليقي عليه. 


۱۹ 


ونجد هذا المقطع من هذا الباب هناك في 4/۳٦۲ء‏ آما ما بعده من 
الكلام في ماهبّة الإيمان والإسلام» فهو هناك في أول كتاب الإيمان: 
¥ وبعده الكلام في التصدیق: ۲۳۲/۱. 

وذكر في الباب الثاني الإلزام بكفر اليهود مع نهم يعرفون النبي ميا 
كما يعرفون أبناءهم. وکلامه هنا مجملٌ مختصر» بینما نجده هناك قد فصل 
القول فیه» مح الرد على المخالفينء وإبطال شبههم : ۹ £ 

وفي الباب الثالث: إلزام من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان 
دون المعرفة بالقلب والعمل» بأن هذا حال المنافقين» وهم كفار بالإجماع. 
وذكر هذا في «الفصل» بشيء من البسط .۲٤۹/١‏ 

وفي الباب الرابع : إبطال قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان 
والمعرفة بالقلب دون الأعمال» وأن التصديق إذا سقط منه شيء سقط 
جميعه. وهذا رأي المرجئة من الفقهاء» وابن حزم لا يرتضيه» وقد رأی أن 
يفصل فيه القول هناك ٠۲٥۸ _ ٠٠۲/١‏ ويعيد صياغة العبارة بما يوافق قوله 
فى أن تارك جنس العمل لا يكفر» وكذلك لبيان مراتب الأعمال المخالفة 
للإيمان» والرد على اعتراضات المخالفين. 

أما الباب الخامس فى القصضل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما؛ 
فلم يرد بهذا السياق في «الفصل»» لکن محتواه منثور هنالكف في أكثر من 
موضع: ۱۱۱/۳١‏ و٣/‏ ۰۲۳۲ و٣/۲۹۷۔‏ 

البابان )١(‏ و(۷) اختلاف الناس في القيامة» وبعث الأجساد: جعل بر 
محمد يه هذين البابين بابًا واحدًا فى «الفصل» ۰۱٤١ _ ٤‏ واستدل 
ببعض الآيات الكريمة» وجرد النقل عن الوْعينيٌ» وذكر بعض أخباره. وفي 
كلامه هناك فى بعث الأجساد بعض الزيادة» ولا ترد هناك الفقرة الأخيرة من 
الباب السادس. 

الباب (۸): الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض: يرد هذا الباب 
بطوله في «الفصل» ۱۹۳/۰ ۔ ٠۲۲١‏ وقد أعمل فيه أبو محمد القلم 
باستدراك بعض النقولات والمناقشات» وبقي السياق العام موافقًا لما هناء 


Y۹ 


سوی بعض التغيير المقصود» وأهمه ما يتعلق بتحقيق القول في الجوهر»› 
فقد قال هنا: اوقد حققت السؤال على ثابت بن محمد الجر جانى› وغيره 
ممن لقينا من أهل التمكين في علوم الأوائل»› كمحمد بن الحسن 
المڏذحجي › إل أن ثابت بن محمد أعلم من شاهدناه بهذا فحقَقت سؤاله 
وأعاد صياغة هذه الفقرة في «الفصل» ١/٦۱۹ء‏ فلم يذكر شيخيه هذين» بل 
قال: «حققنا ما أوقع عليه بعض الأوائل - ومن قلدهم - اسم جوهر.. ٠.‏ 
وفي قوله: «ومن قلدهم» إشارة إليهماء وهي إشارة تنطوي على البراءة من 
تقليدهماء أو الرضى بقولهما. فنجد هنا شينًا من التسويغ لقول الفلاسفةء أما 
هناك فنجد رفضًا جازما» فليس هو لمن ينتمي للإسلام. وقد ذكر هنا أنهم 
يطلقون الجوهر على أربعة أشياء: وهى النفس» والعقل» والهيولى» 
والصورة. بينما ذكر هناك أنهم يطلقونه على خمسة أشياء» فزاد ذكر: 
«الباري تعالى». وهذا اختلاف دقيق» جدير بالدراسة والتأمل. 

وقد جاء هذا الباب عندنا فى )٠٥٤٠١(‏ كلمة» وهو هناك فى 
)4٤۸٠(‏ كلمة» عدا الفصل الذي ألحقه به في الجزء الذي لا يتجزأً 
°| _ ۳۹ 

(۹) باب الرد على من زعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد والكلام 
على ذلك: ورد في «الفصل» ٠٤١ - ۱٤١/٤‏ بسياق قريب» لكن ذكر هنا 
زيادة مهمة في الرد على من احتجٌ باستئناف البناء والغرس في الجنة على 
عدم وجودها الآن. 

(۱۰) باب الكلام في بقاء الحنة والنار: ورد هناك 140/4 IEA‏ 
بسياقي آخر» وليس بين النصين إلا بعض الاختلافات الدقيقة. 

)۱١(‏ باب الرد على من ينكر المعجزات: آدرج أبو محمد هذا الباب 
فی البحث المطوّل المجود الذي أورده فى «الفصل» ۱۳۷/۱ ۔ .٠١۹‏ 

(۱۲) و(۱۳) من أعلام النبي بي في التوراة» وفي الإنجيل: لم يرد 
هذان الفصلان في «الفصل)ء إلا بعض محتوى الأول» كما بيّنت في التعليق 

۲١ 


عليه» وفي آخر الثاني منهما نقل من كتاب ابن قتيبة» وهو ما لم أجده في 
شيء من کتب ابن حزم. 

(5) باب الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصارى: أودع أبو 
محمد هذا الباب بتمامه في «الفصل» ۲٠١ - ٠۷۷/١‏ مع زيادات يسيرة» 
وتعديل في بعض العبارات» وأهم ما زاده تحديد رأيه في العجائب الظاهرة 
من الدجّال: ۱۹١/١‏ وهو ما لم يتطرق إليه هناء فصار سياق الكلام يوهم 
أله يرد تلك الأخبار لكونها جاءت بنقل الآحاد. 

)٠١(‏ باب ما في التوراة في الباب الرابع: ذكر تحت هذا الباب بعض 
النصوص الدالة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل» وقد ودع مادته 
في ثنايا الفصول المطولة التي كتبها في «الفصل» في مناقضات ظاهرة 
وتكاذيب واضحة في الكتاب الذي تسميه اليهود التوراة» وفي سائر كتبهم» 
وفى الأناجيل الأربعة» يتيقن بذلك تحریفها وتبدیلها. . . ۲۰۱/۱ ۔ ۳۲۹ إلى 
1/۲ 

)١(‏ بابٌ: فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين: 
آودعه بتمامه فی «الفصل» ۲۳۳/۲ ۔ ۳٦۲؛‏ دون تغيير يذكر» وقد ذكر فكرة 
هذا الباب فى مقدمته لكتاب «التقريب لحد المنطق» ۳١۷‏ وناقشته هناك فى 
بعض ما ذکر: ۲۲۹. ٠‏ 

(۱۷) مطلب بيان كروية الأرض: أدخله في «الفصل» ۲٤۱/۲‏ ١٠٠؛‏ 
بعد أن قوّاه بالاستدلال والتفصيل. 

(۱۸) جواب الاعتراض بما فى الجنة من كوائن وأحوال الدنيا: هذا 
مما يعترض به بعض الملحدين» وقد ذكره في «الفصل» في نفس هذا 
السیاق» وزاد فیه: ۲۶۸/۲ - ٠۲٠١‏ ولم يذكر هناك الأحاديث الثلاثة التي 
ذكرها هنا بالإسنادء نقلاً عن البزار» وعن النسائى. وزاد هناك أثرّا عن ابن ٠‏ 
عباس 4 ساقه پإسناده. 

وفي ذيل هذا الباب فَصَلّ قصيرٌ في تفسير الآية (۳۹) من سورة آل 
عمران: قبّده آبو محمد من كلام الإمام منذر بن سعيد البلوطي (ت: 


۲۲ 


م کو في وجه وصف عيسى بي بأنه كلمة الله. وهو كلام جيّدء 
تفرد ابن حزم بنقله في هذا الموضع» فلم أجده عنده في «الفصل» ولا عند 
غيره» والله اعلم. 

والبلوطي من مشاهير علماء الأندلس؛ وقد وصفه آبو محمد sS‏ 
بآنه كان مائلا إلى القول بالظاهرء قرنًا على الانتصار لذلك". ومن 
مصنفاته: «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله» وهو تفسيره» وكتاب 
«۲لإبانة عن حقائق أصول الديانة). وقال الفيروزآبادي: «وله في علوم القرآن 
كتب مفيدة» منها: كتاب الأحكام» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكان ثاقب 
الذهن» غزير العلي»". 

فلا عجب إذن أن يستخرج أبو محمد هذه الفائدة من بعض كتبه» 
ولعله لم يجد مناسبة لإيرادها في «الفصلل»» حيث لم يتطرق إلى هذه 
المسألة إلا عرضاء فقال في موضع :۱۷/١‏ «وكذلك عيسى تلل 
كلمة الله» وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالی: لإ مات امک مرم 
ل له ترك يکلمة ينه اسه اسیج یس آن مرم ها ف أل ای و 
لمن 4 [آل عمران: .»]٤٥‏ وقال في موضع آخر ۲۲/۳: کل روح فهو 
روح الله تعالى على اليلْكِ» ولكن إذا قلنا: روح الله تعالى على الإطلاق ۔ 
نعني: جبريل وعيسى عليهما السلام - كان ذلك فضيلة عظيمة لهما». وقال 
في «الدرة» :۳٠١‏ «وأن عيسى تيلا سَمّاه الله : روح اللهء وكلمته؛ إكرامًا 
له» إضافة ملك». 


قلت: فيظهر من هذا أن ابن حزم موافق لما نقله هنا عن البلوطي› 
وإن لم يعد اقتباسه في موضع آخر. 


.)۸١١( نقله الحميدي فى «جذوة المقتبس؛‎ )١( 

)۲( ا المقتبس» (۸1). و«طبقات المفسرين» للداودي ۳۳٠/۲‏ و«البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة» للفيروزآبادي (۳۷۸)» واسير ير أعلام النبلاء» .۱۷٤/١١‏ وطبعت له 
رسالتان ضمن كتاب «قاضي الأندلس الإمام منذر بن سعيد البلوطي» لعبد الرحمن بن 
محمد الهيباوي السجلماسي» دار البشائر الإسلامية» بيروت: ۲٠٠۲م.‏ 


۳ 


0) في عذاب القبر والرد على منكره: آورد صر هذا الباب في 
«الفصل» ۱١۷/٤‏ - ١٠ء‏ وأدخل فيه تغييرًا وزيادة بما يقَرٌرٌ ما استقً عليه 
مذهبه» فهو هنا قد أئہت وقوع عذاب القبر على الروح ية يقيتّاء وعلى الجسد 
احتمالاً فقال: «وغير بعيد أن يكون ذلك للنفس مع الجسد»»ء وأورد ما 
يشهد لذلك» أما هناك فقد أنكر أن يكون للجسد» وجزم بذلك» وفصّل 
القول في تأييده» لهذا استغنى عن كلام عبد الملك بن حبيب الذي أورده 
هنا. 


ولم جد کلام ابن حبيب في كتابه: «(وصف الفردوس)» وقد . تكلم 
في آخره عن خروج الاح وعذاب القبر" » ووجدت له كلام دل على 
معنی بعض ما ذکره هنا 

قال كل :)٠١٤(‏ «حدثني ابن أبي أويس» وابن عبد الحكيمء 
وأصبغ بن الفرج - وهو قول أهل السنة» وجماعة الأئمة» لم يختلف فيه 
أحد منهم -: ن الأرواح بعد الموت على ما وصف عمر بن عبد العزيز 
واب ؛ بین روح آمن إلى يوم القيامة» وبين روح معذب إلى يوم القيامة. 
والأرواح والأنفس بعد الموت شيء واحده إنما تتميز في الأجساد قبل 
الموت» وتبقى الروح - وهو النفس الجاري - فإذا انقضى الأجل تبع الروح 
النفس» وصارت كلها أرواحا حيّة عند الله تعالى : السعداء منها والأشقياءء 
فالسعداء منها آمنة منعمة» والأشقياء منها معذبة» وقد أبان الله عز وجل 
ذلك في آیات كثيرة في کتابه» منها قوله تعالی في أرواح الأشقياء: #ألتار 


و اص ی 


دعر ضور بے عا عدوا وا [غافر: ¶6]). 

وقال ابن حبیب یاه (۷1): اويصير ة قبر المؤمن عليه في ذلك 
الوقت روضة من رياض الجنة» ويصير قبر الشقى عليه فی ذلك الوقت 
حفرة من حفر النار». 

- ٠١٠/٤ في مستقر الأرواح: أورد هذا الباب في «الفصل»‎ )۲١( 
طبعة دار ابن خلدون» الإسكندرية.‎ IE _ ۵° : ص‎ (0) 


۲٤ 


١‏ لكنه استبعد منه الكلام في تناسخ الأرواح» والكلام في النفس» 
فأوردهما في بابين مختلفين. وأورد هنا فقرة فيها القول بخلق الأرواح جملة 
وأنها بعد مفارقتها الجسد تكون في محل السعادة أو محل الشقاء»ء ثم ذكر 
عن إسحاق بن راهويه نقل الإجماع على ذلك. أما في «الفصل» فقد ذكر 
خلق الأرواح جملةء ثم شرع في بيان أنها ترجع بعد مفارقتها للجسد إلى 
البرزخ» ثم نقل عن ابن راهويه الإجماع على ذلك» ولم يبيّن: هل 
المقصود الإجماع على الأمرين - أعني: خلق الأرواح جملة» وحبسها في 
البرزخ -» أم على الثاني منهما؟ فهذه مسألة في غاية الدقة والأهمية» لهذا 
أجلت البحث فيهاء لعلي أتمكن من الوقوف على كلام الإمام الجاليل ابن 
راهویه شه عند غيره. 

ونجد أبا محمد لاه قد نسب هنا قولاً لأبى الحسن الأشعري» لكنه 
عاد فصخح النسبة في «الفصل»» فجعلها للأشعرية أو بعض الأشعرية. 

ونجده - أيضا ‏ قد ذكر هنا لفظ حديث ابن مسعودِ ظ4 بينما أجمل 
اللإإشارة إليه هناك. 

(۲۱) باب الكلام في الرؤیا: أورده في «الفصل» ۱۲۳/۰ ۔ ٠۲٤١‏ بعد 
أن أعاد صياغة مادته» واختصر ذكر الأحاديث بالإشارة إلى المتن» بينما 
ساق هنا حديئًا بإسناده نقلاً عن البزار» وذكر أحاديث الباب. كما أغفل 
هناك ذكر ما يصنع من رأى حلمّا من قبل الشيطان. 

(۲۲) باب الكلام في المعارف: هذا الباب من أهم أبواب العلم التي 
عُني ابن حزم بالبحث والنظر والتحرير فيهاء لهذا نجده قد أعاد تأليفه في 
«الفصل» ٠٠۲ ۲٤۱/١‏ وأطنب فيه فأجاد وأفاد. ونلاحظ آنه ذكر هنا 
جملة عمد إلى إسقاطها هناك» وهى قوله: «خبر الآحاد. .. ليس علمّاء 
ولا یحتق علمّا بصحته» لأنه لیس ضروريًا». 

(۲۳) اختلاف الناس في أي الخلق أفضل: هذا ممّا عني أبو محمد 
بالبحث فيه - أيضا ۔» لهذا أدخله في «الفصل» ۱۲٤/١‏ ۔ ١۱۳۴؛‏ بزيادات 


-حسىك. 


Yo 


)۲٤(‏ فصل في هاروت وماروت: هذا الفصل من تمام الباب السابقء 
فقد قَرّر هناك عصمة الملائكة» ثم قال: «هذا إبطال ما يظنه قوم من أن 
هاروت وماروت كانا ملكين» وهذا الباطل الذي لا يجوز...»» وقد قال 
بهذا كثير من أئمة التفسير» وربّما لهذا رأى ابن حزم أن يستدرك هذا الفصل› 
فيذكر قولهم وحجُتهم. وقد ظهر له في «الفصل» أن لا يجزم بأحد القولين› 
لکنه حصر الصواب فيهماء فقال ۳۰٠/۳‏ - وأعاده بنحوه في ٩۲/٤‏ -: «كل 
الملائكة رسل الله عز وجل بنط القرآن» والرسل معصومون»› فص أن 
هاروت وماروت المذكورين في القرآن لا يخلو أمرهما من أحد وجهين - لا 
ثالٹ لھما ۔: 


إا أن يكونا حَبَيّْن من أحياء الجِنُ؛ كما روينا عن خالد بن أبي 
عمران وغيره» وموضعهما حينئذِ فى الحو بدل من الشياطين» كأنه قال : 
«ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت»ء ويكون الوقوف على قوله: «ما 
أنزل على الملكين ببابل» ویتمُ الكلام ھں. 


وا أن يكونا ملكين» أنزل الله عز وجل عليهما شريعةً حقّء ثم 
سَخها فصارت كفرّا» كما فعل بشريعة موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام» فتمادى الشياطينْ على تعليمهماء وهي بعد كفرْء كأنّه قال تعالى: 
«ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرء والذي أنزل على الملكين 
بابل هاروت وماروت)»»› ٣‏ ذکر عر وجل ما کان 2 ذلك الملكان؛ فقال 
تعالى: وما لمان من أحد حى يقو إنَما عن فته فلا تحر فقول 


(1) ذكر ابن كثير في «تفسیره» قول ابن جرير الطبري ا4 بأن هاروت وماروت ملکان 
آنزلهما الله إلى الأرض» رآذن لهما في تعليم السحر اختبارًا لعباده وامتحانًاء بعد أن 
بین لعباده آن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسلء وأن هاروت وماروت مطيعان في 
تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرًا به. وعلق عليه ابن کثیر بقوله: «وهذا الذي سلکه 
غریب جلًا! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن؛ كما 
زعمه اہن حزم). 
قلت: هذا عند ابن حزم أحد الوجهين» وقد انتهى إلى القطع بصحة الثاني منهما . 
كما سيأتي .. 


۲٦ 


الملكين: «إلّما نحن فتنة فلا تكفر» قول صحيح» ونهي عن المنكر» وأما 
الفتنة فقد تكون ضلالأًء وتكون هدّى. . . والملكان المذكوران كذلك كانا 
تنه پهتدي من انيع آمرهما في أن لا يکفر ويضل من عصاهما في ذلك 
وقوله تعالی: عون تھسا ما بترت د ب الم ررذمرة4؛ حق» 
لأن باع رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفتهم» يؤمن الزوج فيفْرّق 
إیمانه بينه وبين امرأته التي لم تؤمن» وتؤمن هي فيفرٌق إيمانها بينها وبين 
زوجها الذي لم يؤمن في الدنيا والآخرة» وفي الولاية. ثم رجع تعالى إلى 
الخبر عن الشياطين؛ فقال عز وجل : #واتبعوا ما نلوا الَيَّطُ عل ملك 
سين ر ما ڪَمَرَ سلَيَمَنُ وک لشت كمَروا بعلْمون لتاس الي وم 
ار ع اڪن بابل دروت مرو رمَا لمان من اح حى قول لما ن 
تة فلا تخر فيَعلمونَ مھا ما بترت پو بن الس رقم َا هم 
بساری پو ی صد إل پان آلو ومو ما يشحم ولا جنتغهب ولتد 
موا لمن اشتريده ما لو فى الَخِرَرَ ت ڪل ونت ما 
انهم لو ڪاو بلڪ (©46؛ وهذا حیّ لأن الشياطين في تعليمهم 
ما قد نسخه الله عز وجل وأبطله ضارّون من آذن الله تعالی باستضراره به 


ت 


وهكذا إلى آخر الآية» وما قال عز وجل قط أن هاروت وماروت علما 
سحرا ولا كفرّاء ولا أنهما عصيّاء وإنما کر ذلك في خرافة موضوعة»› لا 
تصح من طريق الإسناد أصلا ولا هي - أيضا - مع ذلك عن رسول الله 
کا ۰ وإّما هي موقوفة على من قال من دونه 4#ل. فسقط التعلق بهاء 
وصح ما قلناه. وهذا التفسير الأخير هو نص الآيةء دون تكلف تأويل» ولا 
تقديم ولا تأخير» ولا زيادة في الآية ولا نقص منهاء بل هو ظاهرهاء 
والحق المقطوع به عند الله تعالى يقيتًاا. 

قلتٌ: فيتببّن من هذا أن ابن حزم قد اختار أخيرًا القول بأن هاروت 
وماروت من الملائكة» وقطع بصحة هذا» وهو مقتضى ما في هذا الفصل 
من التمييز بين الجمع والتثنية في ذكر الشياطين وذكر الملكين. 

)٠٠(‏ باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل: ساقه بنحوه في 
«الفصل» ۱۳۲۳/۰ ۔ ۱۳٤‏ باختلاف يسير» وزاد هنا بيان حد الغنى. 


سرا به 


۷ 


)۲١‏ الكلام في الاسم والمسمى: هذا فصل قصير» أطال أبو محمد 
الببحث فيه في «الفصل» ٠٤١ _ ٠١٤/٥‏ وكأنه شرح وبسط لما أجمله هنا. 

(۲۷) باب اختلاف الناس في نبوة النساء: أورد هذا بتفصيل أكثر في 
«الفصل» ۱١۹/١‏ _ ١١ء‏ وهو يياه يجعل مطلق الوحي نبوة» وإن لم 
یکن فيه تکليف بالدعوة والتبليغ. وفي ذيل هذا الباب مبحث قصير عن إخوة 
يوسف عليه الصلاة والسلام» ورد د القول بآن أبناء الأنبياء أنبياء. . ثم الكلام 
في عصمة الأنبياء» وقد أورده هناك في مباحث العصمة ٥١/١‏ _ ٤ه‏ 
واعتراض وجوابه في قدرة الملائكة على فعل المعاصي» وهو مبحث طويل 
لم أجده في «الفصل»ء والله أعلم. 

(۲۸) باب اختلاف الناس فى الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب: 
ذكر فيه أقوال الفرق فيمن مات مصرًا على ذنب» وذكر اختياره في هذه 
المسألة - وهي مسألة موازنة الأعمال في الآخرة - باختصار» وبسط القول 
فیها وجرده وحرره في «الفصل» ۷۹/٤‏ ۔ .۹٩۹‏ 

(۲۹) مسألة فى الأطفال: أطلق أبو محمد يله هنا نفى أن يكون 
فى الآّخرة اختبارء واكتفى ببحث مسألة الأطفالء واستوفى البحث وجرده 

في «الفصل» ۱۲۷/٤‏ - ١۳۴٠ء‏ فثبت على مذهبه في الأطفال» وببّن أن 
الأحاديث الواردة في امتحانهم لا تصح وإنما ورد الأثر في الأصم 
والأحمق والهرع ورجل مات في الفترة» وساقه بإاسناده. وقد حمَقت هذه 
المسألة فيما علقته على «الدرة فيما يجب اعتقاده» .٠٥١ _ ٠٤٤‏ وذكرت 
اختيار ابن عبد البر که في عدم صحة أحاديث الامتحان بإطلاق : «لأن 
الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل وابتلاء»» وأجدنى أميل إلى هذا القول» 
والله تعالى أعلم. ۰ 

)١(‏ باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ أورده 
في «الفصل» ٠١۱/۰‏ ۔ ۲١٠٠ء‏ نبعض الاختلاف في السياق مح زيادة يسيرة. 

)١(‏ باب اختلاف الناس في الإمامة؛ وكيف هي؟ لأبي محمد كاله 
بحوث مطولة في «الفصل» 4۸/4 og 4f‏ - ۸ وقد ذكر منها هنا 


۸ 


طريقة ثبوتها وهي هناك بعنوان: (الكلام في عقد الإمامة بما يصح؟) ٠١/١‏ 
- 1۸ وإمامة المقضول» وهي هناك بعنوان (الكلام في إمامة المفضول) 
.١١ _ ٥‏ وقد اكتفى هنا بذكر اختياره» والإشارة إلى آراء المخالفين»› بينما 
تعض لها هناك بالمناقشة والنقد. 

(۳۲) باب في من يکفر ومن لا يكفر بقول أو فعل: أدخل أبو محمد 
ابه هذا الباب فى «الفصل» ۲۹۲/۳ - ۲*؛ بعد أن أعاد تأليفه» وحرّر 
مسائله» وقد استوقفتنی فيه مسآلتان : 


الأولى: ما ذكره عن طائفة من أهل السنة من أنه لا يكفر مسلم بشيء 
من الأشياء» لا بخلاف في اعتقاد ولا في غيره» إلا أن تجمع الأمة على 
أحد أنه كافر» فيوقف عند إجماعهم. قال: اوهذا قول محمد بن إدريس 
الشافعي» وداود» وغيرهما». وذكر نحو هذا في «الدرة» فقال ٥۸۳‏ : 
«وكل من ابتدع من أهل الإسلام بدعة فإنه لا يكفر» ولا يفسق» ما لم تقم 
عليه الحجة بخلافه اللوجماع والقرآن والسنة» بل هو معذور. فإذا قامت 8 
الحجة بذلك» وتبتّنت له» وعد فهو في خلافه الإجماع المتيقن کافر»› 
وفي خلافه الحقّ مما لا إجماع فيه فاسق». 


قال أبو مسلمة: ولم يذكر أبو محمد هذا في «الفصل»ء بل 
خلافه» مما يدل على أنه تراجع عنه» فقال في موضع 4/۳: ا 
هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا بزول عنه إلا بنص أو 
إجماع » وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا 
بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله آو أن رسول الله بيد قاله: 
فيستجيز خلاف الله تعالى» وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام»› وسواء 
کان ذلك في عمد دين او في نحلة» أو في فتيا. وسواء کان ما صح من 
ذلك عن رسول الله کل منقولاً نقل إجماع تواترًاء أو نقل آحاد» إلا اَن 


0) لم يتيسّر لي تحقيق النقل عنهم» والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث» نستوفيه حقه في 
تحقيتق «الفصل»؛ إن شاء الله تعالى وأعان ويسر. 


۲۹ 


من خالف الإجماع المتيمّن المقطوع على صحته؛ فهو أظهر في قطم 
حجته» ووجوب تكفيره» لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع» وعلى تكفير 
ميخالفه». 

وقال في موضع آخر ۲۹۸/۳: افمن جاء نص في إخراجه عن 
الإسلام» بعد حصول اسم الإسلام له ؛ أخرجناه مله» سواء أجمع على 
خځروجه منه» أو لم يجى. وكذلاك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن 
الإسلام؛ فوا جب اتباع الإجماع في ذلك وأما من لا نص في خروجه عن 
السلام بعد حصول الإسلام له ولا إجماع في خروجه أيضا عنه؛ فلا 
يجوز إخراجه عمّا قد صح يمينا حصوله فيه). 

قلت: هذا الذي ذكره أبو محمد في «الفصل» هو الصواب في هذه 
المسألة. والحمد لله رب العالمين. 

المسألة الثانية: ما رواه أبو محمد يله عن شيخه أحمد بن محمد 
الجسوري» عن أحمد بن الفضل الدينوري» عن محمد بن جرير الطبري» 
آنه قال: من بلغ الحلم أو المحيض» من الرجال والنساء» ولم يعلم الله 
بجمیع صفاته وأسمائه ؛ فهو كافر» حلال الدم والمال. 

قلت: هذه فائدة عزيزة في إسناد هذا القول عن الإمام الطبري 
ي » وقد ذكره في موضعین آخرین من کتبه من غير إسناد: 
قال في «التقريب لحد المنطق» ١٤ه:‏ «وكثيرًا ما لزم نحن في 

الشرائع هل القياس المتحكمين أشياءًَ من مقدماتهم تقودهم إلى التَناقض› أو 
إلى ما لا يلتزمونهء فيلوح بدلك فسا مقالتهم؛ کالذي قدّمه عظيم من 
أسلافنا ‏ تُحبّه لفضله» ولكن الح أحبٌ إلينا منه وأفضل - فإنه قال: من 
بلغ الحلم من رجل أو امرأةء ولم يعلم الله عز وجل في أول أوقات بلوغه 
بجميع صمقاته» علم استدلال ونظر وبحث؛ فهو کافر حلال دمه وماله. 
ونحن نسم بالله خالقناء قسمًا لا نستثني فيه» أن هذا الرّئيس قد أنتج 
حكمه هذا عليه أن يكون كافرًّا حلال الدم والمال» ونعيد القسم بالله تعالى 
ثانية آنه ما دخل قبره إلا جاهلا بتمام صحة ما ضيَى في علمه هذا التضييق› 


ا 


۳٠ 


على أنه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عامّا» يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا 
وله. ولولا أن مقدمته هذه فاسدة لوجب عليه ما أوجب على من هو محدود 
بحده» ومرسوم برسمه» ولکتّها - ولله الحمد - قضية باطل» فلا يجب ما 
انتجتٌ لا عليه ولا على غیره). 


وقال في «الفصل» /٤‏ 1۷: «ذهب محمد بن جرير الطبريّ والأشعرية 
كلها - حاشى السمنانيّ - إلى أنه لا يكون مسلا إلا من استدل» وإلا فليس 
مسلمًا. وقال الطبرى: من بلغ الاحتلام» أو الإشعار» من الرجال والتساء 
او بلغ المحيض من النساءء ولم يعرف الله عز وجل بجمیع أسمائه وصفاته 
من طریق الاستدلال؛ فهو کافر حلال الدم والمال. وقال: إنه إذا بلغ الغلام 
أو الجارية سبع سنين وجب تعليمها وتدريبهما على الاستدلال على ذلك. 
وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ. قال ابر 
محمد: وقال سائر أهل الإسلام: ک من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه 
وقال بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأ كل ما جاء به 
حى وبرئ من کل دين سوی دين محمد يَه؛ فانه مسلم مؤمن» ليس 
عليه غير ذلك». 


قال أبو مسلمة: ذكرتٌ في تعليقي على «التقريب» أني لم أقف على 
هذا النقل عند غير ابن حزم» ثم وقفت عليه - بفضل الله - في مصدره» 
وهو كتاب: «التبصير في معالم الدين» للإمام الطبري كا ويْسمًى: 
اتبصير أولي النّهى ومعالم الهدى». وقد ذكر الحميدى في ترجمة أحمد بن 
الفضل الدينوري أنه سمع من أبي جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في 
التاريخ المعروف بذيل المذيل» وكتاب صريح السنة له» وفضائل الجهاد لهء 
ورسالته إلى آهل طبرستان المعروفة بالتبصير. كذا وقع في «الجذوة)» وفي 
نقل ابن عساكر عن كتاب الحميدي : «التبصرة»'. 


.٠١٤/١ «جذوة المقتبس» (۲۳۹). واتاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 


۳۹ 


E‏ وکتاب الطبري الذي روصلا دلسخة ر وحيدة محفوظة في 
خزادة اللإسكوريال قرب مجريط بالآندلس ؛ لا بد آنها حفظت بهذه ألرواية. 
وقد حمَقّه عن هذه النسخة د. علي بن عبد العزيز بن علي الشّبل (دار 
العاصمة»› الرياض : {٦‏ ويستدرك عليه جمیح م ما دکرته فی هذا 
المبحث. 

قال بو مسلمة: قد ادعی ابن حزم على ابن جرير ثلاث مسائل : 

الأولى : اشتراط الاستدلال والنظر لصحة الإيمان. 

الثانية : تعلق ذلك بجميع أسماء الله وصفاته. 

الثالثة : وجوب _التعليم والتدريب على ذلك إذا بلغ الغلام أو الجارية 

وفي جمیع دعاوی ابن حزم هذه نظرُء فليس في کلام ابن جریر ما 
يدل عليها: 

ما الأولى: ا في الرواية | المسندة ذکر لاء وذکره ابن حزم في 
ورحٹ)» وقال الان امن طریق الاستدلال»؛ رها يدل على أ هذا من 
۳ ابن حزم ل من نص الطبري› ویؤگد هذا ما ورد في الأصل المنقول 

أعني #التبصرة» (الفقرة: ۹ د ۳) ۔ حیث قال الطبري: ا 
حل التكليف من الذكور والاناٹ» وذلك قیل أن يحتلم اللن* م أو بل حل 


الاحتلام» وأن تحیض الجارية و تبلغ حد المحيض› > فلم يعرف صانعّه 
بأسمائه وصقاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحدّ الذي حددت؛ فهو کافر» 


0( «الفصل» «4/٤‏ و«المحلى بالآثارا |1 (4Ao/\I AF/V TA/E AY‏ 
,٥‏ ا۹ ولاحجة الوداع» )14( .(or1)y‏ ما ابن عبد البر ففى مواضع كثيرة من 
«لاستذكار» و«التمهيد» و«الاستيعاب». 


۳۲ 


الجزية› أو آقهروا فم عليه ورف عليه حرا ! يۇدونە إلى المسلمين › 
فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال» وإن كان كافرًا». 


قلت: فلم يشترط الإمام الطبري إلا المعرفة» ولا يشترط لوجودها 
الاستدلال والنظر» فقد توجد بغيرها. 


أما الثانية: فقد بين ابن جرير في كتابه المذكور - كما سيأتي - 
مراده بمعرفة الأسماء والصفات - على هذه الصفة -؛ معرفةٌ بعضها لا 

أما الثالغة : فقد بين ابن جرير - أيضًا - أنه لا يوجب ذلك» فقال - ردا 
على سؤال المعترض: فمتى لزمه فرض النظر والفکر؟ - ۱۲۳: الم يلزمه 
فرض شيءٍ من الأشياء قبل الحدٌ الذي وصفبٌ أنه مع بلوغه حد التمبيز بين 
ما له فيه الط وعليه فيه الببخسُ أن یخليه داعي الرحمن»› وداعي الشيطان 

من الدعاء: هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته» وهذا إلى اتباع الشيطان 
رخطوات كما قال الله - تعالى ذكره -: #الشيطن يعد a‏ رڪم 
الفح وال يعدكم رة ينه وفضلا وال وَس علب [البقرة: ۲۹۸]. 
وذلك قد يکون في حال بلوغ الصبي سبع سنين آو ثمان سنينء فإذا عرض 
له الداعيان اللذان وصفت فى تلك الحال؛ فهو مُمهل بعد ذلك من الوقت 
السنينَء وربما كان ذلك قدر عشر سنين» وربما كان ثمانية» وربما كان أقل 
أو أكثر. وأقل ما يكون ست سنين» وفي قدر ذلك من المهل» وفي أقل منه 
ما يتڏکر من هو متڏکر٬‏ ويعتبر من هو معتبر. ولن بُهلك الله - جل ذكره - 
إلا هالکا). فانت تری أنه ا4 لم يوجب الاستدلال والنظر قبل البلوغ» 
لكله عد تلك المدّة مهلة كافية للتذكر والاعتبار. 

لهذا کله ری ۔ والله أعلم ۔ آن ابن حزم لم يفهم کلام ابن جرير على 
مراده» واستعجل في الحكم عليه بأخذ تلك الجملة منه دون استیعاب لمادة 
الكتاب وتقسيماتها. وقد لاحظت أن هذا يقع من ابن حزم في القليل النادرء 
وذلك لكثرة اطلاعه» وسرعة قراءته وتقييده لرؤرس المسائل. 


۳۳ 


لقد جاء كتاب الطبري هذا جوابًا لإخوانه من أهل طبرستان الذي 
اشتكوا إليه ما وقع في جهتهم من فتن التفرق والشقاق واللعن والتكفير» 
فسألوه إيضاح قصد السبيل» وتبيين هدي الطريق لهم بواضح من القول 
وجیز› وبين من البرهان بليغ› > فصادفت مسألتهم من الإمام تحرًاء ووافقت 
منه احتسابًا لهم» لما صح عنده» وتقرّر لديه من خصوص عظيم البلاء 
ببلدهم دون بلاد الناس سواهم (ص: .)١١١ - ٠٠۳‏ وجاء جواب الإمام 
کا لعلاج الداء من جذوره وذلك ببيان مراتب أحكام الاعتقادات 
والشرائع › والتمییز بین ما یکفر بھاء وما لا یکمّر بھاء حّی لا یکون مجرّد 
المخالفة سببًا للتكفير. وأجاد أبو جعفر وأفاد - وهو الإمام الجهبذ - في 
ترتيب مادة كتابه هذا» وحرص على تحرير المسائل وتمييزهاء ليفي بما وعد 
به من التوضيح والبيان» وهذا ما يلزم عندما يكون الخطاب لمن أحاطت 
بهم الفتن» وتشعبت بهم السبل» واشتدت حاجتهم إلى التبصير والهداية. 
فهل يمكن في مثل هذه المناسبة أن يقزر هذا الإمام السلفئٌ أصلا من أصول 
الاعتقاد على طريقة المتكلمين؛ فيزيد المسترشدينه فتنةً وحيرة؟! إن ابن 
حزم قد ادعی آن الطبرىّ موافق لأهل الكلام من الأشعرية - وهم في ذلك 
تبع للمعتزلة - في اشتراط النظر والاستدلال لحدوث العالم وإثبات الصانع 
على طريقة ة المتكلمين والفلاسفة» وهذا بعيد عن الصواب. فمراد الطبري 
شيءَ آخر غير هذاء وهر عدم العذر بالجهل بأصل توحيد الله وأسمائه 
وصفاته» لان الاستدلال على هذا ممكنْ لکل عاقلٍ بالغ سليم من عوارض 
الأهلية» وأدلته واضحة ية معفقة غير مختلفة» ظاهرة ي الآفاق والأنفس» 
مدركة حقيقة علمه استدلالاً بما أدركته الحواس . قال الطبري 
ّ4 : «وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من آهل الصحة والسلامة فلن 
يعدم دلي ال وبرهاتًا واضخا يدل على وحدانية ریه جل ثناۋه» ویوضح ج له 
حقيقة صحة ذلك» ولذلك لم يعذر الله جل ذكره ہ أحدًا کان بالصفة التي 
وصفت بالجهل به وبأسمائه» وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل 
العناد فيه تعالى ذكره» والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبته في آحکام 


2 


الدنياء وعذاب الآخرةء فقال جل ثناؤه: فل ۴ هل ی اَن اڪ 9 


۳٤ 


لي ل س 9 ي ن التي ق سبو یو صنْمًا ٣‏ وک @ 
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فسوی جا ٿناؤه بين هذا ذا العامل في غير ما يرضيه‎ Nee ٠١۴۳ [الكهف:‎ 
على حسبانه آنه فی عمله عامل بما یرضیه فی تسمیته فی الدنيا بأسماء‎ 
أعدائه المعاندين له» الجاحدين ربوبسته مع علمهم بانه ربهم »› وألحقه بهم‎ 
فى الآخرة فى العقاب والعذاب. وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد‎ 
المخطىئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله» وحال المعاند في ذلك في‎ 
ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهماء فلما استويا في قطع الله‎ 
جل وعز عذرّهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة والحججح؛ وجبت التسوية‎ 
بینهما فی العذاب والعقاب».‎ 


وممًا يدل على أ الطبریّ اشترط الاستدلال لرفع الجهل ودفع الكفر› 
وليس لاثبات صحة الإيمان وقبوله؛ أله لم يشترط الاستدلال على كل أحد 
عند بلوغ سن التكليف» بل اث رط الملم والممرقة قيا وبتّن أن للإنسان 
فسحة طويلة لتحقق تلك المعرفة منذ سن التمييز إلى وقت البلوغء فمن لم 
يتقرر عنده التوحيد خلال تلك المد وجب عليه تطلب ذلك عند البلوغ 
بالاستدلال والنظر. لهذا نجده يحدد القدر اللازم من الإيمان بالمعرفة 
والإقرار والعمل» فلا یذکر الاستدلال :۱١١۷ - ۱۲١‏ لن يستحيّ أحدٌ أن 
يقال له: إنه بالله عارف المعرفةً التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به 
ام الإيمان» وأن يقال له: إنه مؤمن؛ إلا أن يعام بان ره صانم کل شيءِ 
ومدیره» منفردا بذلك دون شريك ولا ظهير› واه الصمد الذي ليس كمثله 
شي ء۰ العالم الذي أحاط بکل شيءَ علماء والقادر الذي لا يعجزه شيء 
أراده» والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت""» وأن يعلم أن له علمّا لا 
يشبهه علوم خلقه» وقدرة لا تشبهها قدرة عباده» وكلامًا لا يشبهه كلام 
شيء سواه» وآنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام». ويورد ياب على هذا 


(1) يعني بالسكوت: انتفاء القدرة على الكلام وإلا فإن الله عر وجل يتكلم بما شاء 
متّی شاءَ» کف شاء. 


o 


اعتراضًا ويجيب عنه» فيقول ۱۲۷ - ۱۲۸ : «فإن قال لنا قائل : فإنك قد 
ألزمت هذا الذي بلغ حدّ التكليف شططاء أوجبتَ الكفرَ بجهل ما قد عجز 
عن إدراك صخته مَّن قد عاش من السنين مئة» ومن العمر طويلاً من المدةء 
وأنّى له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني؟! 
قيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويلء لم يجهلوه 
لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر 
الكلفة» ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة» والحجج البالغة 
لحواسهم» فأدخلوا اللبس على أنفسهم» والشبهة على عقولهم» حتى أوجب 
ذلك لهم الحيرة» وأكسبهم الجهل والملالّة. ولو أنهم لزموا محجة الهدى» 
وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى؛ لوجدوا للحق سبيلاً نهجاء وطريقًا 
سهلا). 


فهذا كلام الإمام الطبري»ء وهو يدل بوضوح آنه يشترط الاستدلال 
لرفع الجهل بتوحيد الله تعالى» وهو جهل سببه - في الحقيقة - التجاهل : 
«مع ظهور الأدلة الواضحة» والحجج البالغة لحواسهم»» فليس المقصود 
الأدلة والحجج الكلامية الفلسفية» بل الأدلة والحجج الفطرية العقلية 
البديهية» وهذا هو منهج القرآن الكريم في إلزام من أدخل اللَبسَّ على 
نفسه» والشبهة على عقله؛ أن يتفكر في آيات اش وينظر في خلقه» 
بخلاف من لزم محجة الهدى» وأعرض عن دواعي الهوى؛ فانشرح قلبه 
للإیمان» وأذعن للحى» من غير معاندة ومکابرة. 


(1) ولأبي العبّاس ابن تيمية النّميريّ تقرير جيّد لهذه المسألة في كتابه «درء تعارض العقل 
والنقل»» حيث فرق بين الوسيلة والغاية في هذا الباب» فقال اه ۷/ :۳١۲‏ «تنازع 
الناس في أصل المعرفة بالله: هل تحصل ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إلا 
بالنظر؟ أو تحصل بهذا تارة» وبهذا تارة؟ فذهب كثير من آهل الكلام من المعتزلة 
والأشعرية» ومن وافقهم من الطوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وآبي حنيفة 
وغيرهم إلى أنها لا تحصل إلا بالنظر» وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد: 
هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله أو المعرفة؟ وقد تنازعوا في ذلك 
على قولين» ذكرهما هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. والنزاع لفظيّ؛ فإن= 


۳٦ 


وبين الطبريّ أنه لا يشترط العلم بجميع الأسماء والصفات - خلاقًا 
لما ادعاه عليه ابن حزم -» بل بالقدر الضروريٌ منه للاعتقاد بأن الله تعالى 
هو الرٌ الخالق» الرازقء المدبرء الح القيوم» ونحو هذه الصفات» مما 
هو عِلْمّْ مشترك بين بني البشر يدركونه بفطرهم السليمة» وعقولهم 
الصحيحة". وهناك كثير من الأسماء والصفات - والأحكام التفصيلية 
المتعلقة بها - لا يمكن العلم بها إلا بما جاء في كتاب الله تعالى» وأخبر 
به سه کیا فمن قامت عليه الحجة بها من القرآن وصحيح السنة؛ وجب 
عليه العلم والإيمان بهاء وإلا فهو معذوز بالجهلء > لان علم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالرويّة والفكرة. وضرب أبو جعفر كاله لهذا القسم بعض 
الأمثلةء فذكر: إخبار الله تعالى إِيّانا آنه سميع بصير» وأن له يدين» وأن 
له يميتاء وأن له وجها وقدمًاء وأنه يضحك إلى عبده المؤمن»ء وينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنياء وأنه ليس بأعور» وأن المؤمنين يرون ربّهم يوم 
القيامة بأبصارهم» وأن له أصابع. ثم قال ۱١١‏ : «فإن هذه المعاني التي 
وصفتٌ ونظائرها»ء مما وصف الله عز وجل بها نفسه» أو وصفه بها 
رسوله يه مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروكةء ولا نكفر بالجهل بها 
أحدًا إلا بعد انتهائها إل ٠‏ 

قال أبو مسلمة: بقيت مسألة لا بد من الإشارة إليهاء وهي أن الإمام 
الطبري يث لم يقصد بتكفير من جهل أصل التوحيد - وهو القدر الفطري 
الضروري لصحة الإيمان -» أن من لم تبلغه الرسالة يكون معاقبًا على الجهل 


= النظر واجب وجوب الوسيلة من باب ما لا يتم الواجب إلا به» والمعرفة 
واجبة وجوب المقاصد. فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر› وأول واجب وجوب 
المقاصد هو المعرفة. ومن هؤلاء من يقول: أول واجب هو القصد إلى النظر. وهو 
أيضًا نراع لفظيّ» فإن العمل الاختياريّ مطلمًا مشروط بالإرادة. ٠‏ ثم قال :o€/Y‏ 
اوقال جمهور طوائف المسلمين: يمكن أن تقعٍِ م [المعرفةً] ضرورةٌ ويمکن آن تقع 
بالنظر؛ بل قال كثير من هؤلاء: إنها تقع بهذا تارةٌ» وبهذا تارةً. فالذين جوزوا وقوعها 
ضرورة هم عامة أهل السنة» وسائر المثبتين للقدر كالأشعري وغيره». 

(1) قد ينازع الطبري يش في بعض ما عدّه من القسم الضروري. وذلك يحتاج إلى 
بحث دقيق» وهو خارج عن غرضنا من بحشا هذا. 
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بالتوحيد» لأن من المتفرٌر عنده - وعند غيره من الأئمة - أن الله لا يعاقب 
أحدًا إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه كما ا رتا سبحانه: ا کا 
معذين حىّ َعَك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقال الطبري - نفسه - في تفسير 
هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم 
بالرسل» وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم کما حدٹنا بشر› 
قال: حدثنا يزيد قال: حدئنا سعيد» عن قتادة» قال : اك الله تبارك وتعالیى 
لیس یعذب أحدًا حتى يسبق إليه من الله خبرٌء أو يأتيه من الله بيه وليس 
معذبًا أحدًا إلا بذنبه». وإنما قصد الطبري كا4 من بلغتهم الرسالة 
المحمدية» وقامت عليهم الحجة بها» وذلك أنه كتب هذه الرسالة إلى أهل 
الإسلام في طبرستان» وذكر في مقدمتها جانبًا من الفتن التي أحاطت بهم» 
ودفعت ببعضهم إلى اللعن والتكفيرء فأراد أن يبن لهم القدر الضروري من 
الاعتقاد في الله الذي لا يعذر في جهله أحد من المسلمين» ثم مير عنه 
المسائل التي يعذر بالجهل بها» ولا تعرف إلا بالسماع» فبعضها یترتب على 
المخالفة فيها - بعد إقامة البرهان من الكتاب والسنة - تكفير» وبعضها لا 
يترتب على المخالفة فيها تكفير. وأراد بذلك كله دفع شر تلك الفتنة التي 
خاض فيها الرويبضة والجهلة. 

إن كتاب الإمام الطبري يعالج قضية محددة» وقد كتبه اله بأسلوب 
علميٌ عميق» وهو جدير بالدراسة والبحث والتحليل لفهم مقاصده على وجه 
دقيق ولاستكشاف منهجية الإمام في علاج تلك الفتنة» واستخراج ما فيه من 
فوائد؛ يمكن إسقاطها على واقعنا المعاصر» وبالله تعالى التوفيق. 

(۳) باب من لم تبلغه الدعوة: أودعه أبو محمد في «الفصل» 
۱٩۹ _ ٤‏ بمزيد بحث وتفصیل» وأدخل عليه تغييرًا دقيمًا لتغْيّر مذهبه 
في مسألة من لم تبلغه الدعوةء فحذف قوله هنا: «لا عذاب عليه» ولا 


(1) ثم وقفت على كتاب «أصول الدين عند الإمام الطبري»» تأليف: طه محمد نجار 
رمضان» دار الكيان» الرياض: ١٠٠٠م؛‏ فوجدته قد بحث مسألة وجوب النظر 
والاستدلال ص: ۷١‏ - ۸۲ ومسألة حكم الجاهل والمخطئ في التوحید ۸۳ ۔ ۹۳؛ 
فلم يجود الببحث فيهماء ووقعت له أخطاء. 


۳۸ 


يلزمه شيء»» واستدرك حديث امتحان الأصم والهرم والأحمق ومن مات 
في الفترة» وذكر أيضًا: المجنون» مع أنه رجح في موضع سابق إلحاق 
المجنون بالطفل في دخول الجنة من غير اختبار. 

(۳۶) و(١۴)‏ باب الكلام في خرق العادات» والكلام في السحر: أدخل 
أبو محمد هذين البابين فى بحثه المطول فى «الفصل» (المعانى التى يسميها آهل 
الكلام اللطائف» والكلام في السحرء وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع 
أيجوز وجودها لغير الأنبياء صلی الله علیهم وسلم ام لا؟) .٠٠١ ۹٩/٩‏ 

؛١١١‎ _ ١١١/١ باب فعل الحنٌ بالمحنون: أدخله فى «القصل»‎ )۳١( 
۰ ببعض الزيادة.‎ 

(۳۷) باب القضاء بالنجوم ودلائلها: أجمل أبو محمد هنا الكلام في 
الدلائل التي تدل عليها حرکه الكواكب من حروب أو قحوط أو خصت › 
وما أشبه هذاء ما لم يقم عليه دليل في بطلانه. فعدً كل ذلك داخلا في حدٌ 
التجارب» وفي باب الممكن› وأورد فيه حديتًا. واستدرك فى «الفصل» 
+٠١١ _-‏ فقسّم هذا إلى قسمين» الأول: ما كان مستنده التجربة 
المبنية على الحسء كالمدٌ والجزر بتأثير حركة القمر. فهذا حى لا يدفعه ذو 
حس سليم. والثاني: ما كان من تلك التجارب خارجا عن دلالة الحسٌ؛ 
فهي دعاویٌ ل تصح. وذكر سبعة براهين على إبطالها. 

قلتْ: وهذا من الأدلة الكثيرة على أن تأليف كتابنا هذا سابق لتأليف 
«الفصل»» وهو مما يدل على تدرج ابن حزم في مراتب العلم والمعرفة 
وتحقيق المسائل. 

(۳۸) الكلام في التولد: هذا الباب شاهد - أيضًا - على أل كتابنا هذا 
ما هو إلا مسوّدة لبحوث أخرجها ابن حزم في «الفصل» بعد أن نضجت 
شخصتته العلمية» وتكاملت معارفه» واستقرّت اختياراته. فقد ذكر هنا أن 
الشيء المتولّد من فعل الإنسان هو فعل الله تعالى» وقال: «وهذا هو 
الصحيح' . وهذا قول باطل مخالف للشرع والعقل واللغة» لهذا نجد آنا 
محمد قد جود عبارته في «القصل» ٧٥8‏ _ ۱۸۲ فقرّر أن کا ما في 
العالم من جسم أو عرض أو أثر عرض فهو خلق الله تعالی وفعله» وکل 

۳۹ 


ذلك مضاف بنص القرآن وبحكم اللغة إلى ما ظهر منه من حي أو جمادء 
وهو فعل ما ظهر منه؛ بمعنی آنه ظهر منه. 

(۹) باب الكمون في الأشياء: ضمَّنه في (الكلام في المداخلة 
والمجاورة والكمون) 1A" - AY /o |٥‏ 

)٤۰(‏ باب الحرکات والسکون: هو فى «الفصل» ۱۷٥/۰‏ _ ۱۷۹؛ 
بزيادة توثيق وبحث. 

(41) باب اختلاف الناس في الإنسان وعلی من يقع هذا الخطاب 
أعلّى الحسد م النفس؟ آودعه فی «الفصل» ۱۹۱/۰ - ۱۹۲٠ء‏ وأغفل زيادات 
حسنة وردت هنا. 

)٤۲(‏ باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح: أورده في «الفصل» 
۱1 ۔- ۹١۱؛‏ بسياق قريب وبعض الزيادة. 

)٤۳(‏ باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا وأنهم يتكلمون: 
آودعه فی «الفصل) ۱٤۹/۱‏ - ۹١١٠؛‏ بزيادات حسنة. 

€3 الفرفق المخالفة لدين الإسلام: هله نيذة فى أصول الفرق 
المخالفة لدين الإسلام» ذکرھا فی آخر مقلمة «الفصل» ۳۹/۱ A‏ 

)٤٠٥(‏ باب الكلام على السوفسطائية: أودعه في «الفصل» ١/١‏ ه 

)٠0(‏ باب الكلام على من قال بقدم العالم وآنه لا مدبْر له: أورده 
بهذا السياق فى «الفصل) .٦۹ - ٤۷/١‏ 

)٤۷(‏ باب الكلام على من قال: إن للعالم خالقًا قديمًا والنفس 
والمكان المطلق الذي هو الخلاء والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل 
موجودة وأآنها غير فاعلة: أورده بهذا السياق فى «الفصل» ٠۸٦ - ۷۳/١‏ 
وعندنا فی آخره استطر اد نقله هناك إلى موضح ليق به : .۱۸/٥‏ 

)٤۸(‏ باب الكلام على من قال بن العالم قديم وله فاعل قديم: أورده 
بسیاقه فی «الفصل» ۷۱/۱ - ۷۲. 

£ 


(€44) باب الكلام على من قال : إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد 
والرد علیه: أورده بتمامه فى «الفصل» .٠٠۸ - ۸٦/١‏ 

(۰) و(۱٥)‏ پاب الكلام على النصارى والرد عليهم› والكلام في أن 
الواحد ليس عددا: أدخلهما في «الفصل» (الكلام على النصاری) ٠٠۹/۱‏ - 
۲ ؛ بزيادات حسنة» وعدد كلماته هنا: )۲٠٦١(‏ كلمة» وهناك: (١٠١ه)‏ 
كلمة. 

)٥۲(‏ باب الرد على الجهميَة الذين يقولون بخلق القرآن: هذا الباب 
والصفات لله تعالى» وهو خلاف ما استقَرًّ عليه رأي ابن حزم من نفي 
الصفات» وعد إثباتها من بدع المتكلمين. وهذا من تناقض ابن حزم كاه 
واضطرابه فى هذا الباب - كما قال الدكتور أحمد بن ناصر الحمد" .ء 
وهو أيضًا: من تدرّجه وتكامل نظرته إلى هذه المسألة - كما سأشرحه 
قریبًا -. 

وذهب الدكتور أحمد طاهر النقيب في دراسته القيمة: منهج المدرسة 
الظاهرية فى تفسير النصوص» ص۹۲ - ٦۹؛‏ إلى التشكيك فى نسبة ما ورد 
في هذا الباب إلى ابن حزم» فقال: إن الباحث لا يرى تناقضاء لتشككه في 
نسبة هذا الكلام إلى ابن حزم» وذلك لبراهين وأدلة توصل إليهاء وهي : 

١‏ أن المذكور من كلام ابن حزم يقع في باب (الرد على الجهمية الذين 
يقولون بخلق القرآن) ويتلوه: (باب الرد على القدرية قاتلهم الله)» 
ويشغلان إحدى عشرة صفحة» فما المانع من أن يكون دسا على 

۲ - المتتبع لتراث ابن حزم يحكم أن «النبذ» مختصر محكم في الأصول 
لكتاب «الإحكام»» وكذلك المتتبع لكتاب «الأصول والفروع) 
بىجز °° یحکم آنه اختصارٌ مُحکہ أيضًا ‏ لكتابه «الفصل»» فإذا 


(1) ابن حزم وموقفه من الإلهیات» .۲٠۲‏ 
(۲) قلت: إنما هو جزء واحد» سم في المطبوع لغير معلّى. 
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كان مذهب ابن حزم في «الفصل» نفي الصفات؛ لكان من الضرورة 
تقرير هذا المذهب في «الأصول والفروع؛» ولو تراجع عما ذهب إليه 
في «الفصل» لأشار وبيّن» لأن أفكار ابن حزم غالبًا ما تكون دؤارة 
في كتبه. فلا يعقل أن يقرّر ويطبُّق ويناضل من أجل قناعة عقلية 
ضرورية» ثم برجع عن ذلك دون إشارة» لا سيما أن مذهبه في نفي 
الصفات اشتهر به لدورانه فى كتبه» وشدة مدافعته عنه» ومحاولاته 
المضنية تقنيته في ضوء منهجه العقليّ» فلا يمكن له أن يترك هذا 
جميعًا ليكتفي بتقريرات خالية عن أسلوبه في التنظير والتطبيق. 
وأيضًا: على الرغم من البعد الزمني الذي صلَّف فيه «الفصل» فإن 
کتاںه الضخم «الإحكام) کان بعد «الفصل»» ثم «الإحكام» کان بعد 
«التقريب»)» ثم ياتي بموسوعته «المحلى» التي هي بعد «الإحكام)». 
وقد صرح فيها جميعًا بمذهبه» دون أن ينقضه أو يشير إلى ما 
بخالفه. 


ما قيل: إن «الأصول والفروع» ربّما كان متقدمًا على هذه 
المصنفات؛ يدل عليه قوله عند حديثه عن وجوه إعجاز القران: 
اثم عمُر الدنيا من البلغاء الذين لا نظائر لهم في الإسلام كثير 
منذ أربع مئة وعشرين عامًا؛ فما منهم أحذ تكلف معارضته إلا 
وافتضح فیه»؛ یعترض عليه بأنه لو کان صحیخًا لأشار ابن حزم 
إلى هذا الخطإ في «الفصل» على طريقته» وهو ما لم يحدث» 
يضاف إلى هذا أن سنه وقت تأليف «الأصول والفروع» ست 
وأربعون سنة» وهى س ناضجة لا تمكن لمثله أن يستعرض 
القول هكذا! ٠‏ 


ثم ذكر النقيبٌ - أثابه الله - وجهين آخرين في نقد أسانيد وأحاديث 


الباب المذكور بعد هذا فى الرد على القدريةء فلا تعلق له بهذا الباب» 
ويتأكد هذا من الجواب على ما أورده من التشكيك» فأقول - وبال 
التوفيق -: 


۲ 


(۳) 
(4) 


د هذا الباب قد صدر بجملة: «قال أبو محمدا)» وتكرّرت فى 
موضع آخر منه - بينما لم ترد في باب الرد على القدرية -» وهي 
تصريح جلي بنسبة ما بعده إلى ابن حزم» كما نجده قد ختم بعبارة: 
«وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب. ..)» وهي عبارة تكررت في 
هذا الكتاب مرارًا. 


إل ما ورد في هذا الباب يشبه شبهًا قويًا بنا أسلوب ابن حزم في 
العرض والمناقشة» ولا يخفى هذا على من له عناية بکلام ابن حزم. 
بالقسمة» وإلزام مخالفيه بالقسمة الصحيحة. وقوله عن كلام الله: 
اه مکتوب فی مصاحفنا متلوٌ بألستنا. . .”» واحتجاجه بورود 
النص بسماع آدم وموسى ومحمد صلی الله عليهم وسلم لكلام الله 
ا ۴ ن 
تعالى”". ونجده قد قَرّر هنا أن الأمر غير مخلوق ثم قال بضد هذا؛ 
f O‏ . 6( 


إل في هذا الباب جملة من الاختيارات التي لم يتراجع عنها أبو 
محمد» بل أعاد ذكرها فى «الفصل»» من ذلك: قوله بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن القرآن من علم الله تعالى»ء وإرجاعه 
حقيقة القول والأمر والكلام إلى العلم”. ونجده قد قرّر هنا أل 
الأمر غير مخلوق» ثم خالفه ثمَهَ بكلام قريب. 


إن القول بأن «الأصول والفروع» اختصار محكم لكتاب «الفصل»؛ 
بعيد عن الصواب» يدفعه ما أوردناه فی مقدمتنا هذه» وکیف يکون 


CTVV/Y II6 c11 و«الفصل»‎ ٤۹٩ ۰٤۳٤ انظر: «التقریب لحد المنطق»‎ 


ومواضع أخرى كثيرة. 

انظر : «الفصل» ۱۳/۳ و٣۲.‏ 

انظر: «الفصل» .۲١/۳‏ 

انظر : «الفصل» ٠۲/۲‏ ودالدرة» (۳۸). 
انظر : «الفصل» ۰۱۷/۳ و ۳۱٣/٣‏ و۷٥٣.‏ 
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«محكمًا» والخلل فيه ظاهر في ترتيب مواضيعه» وعرض مسائله» 
ومخالفته لمسائل مقررة في أصله المزعوم» مع زيادات لم ترد 
هنالك؟! 

إننا نجد في «الفصل» تقييدات مختلفة تاریخ التأليف» تمتد من سنة 
)٤١١(‏ إلى قريب من وفاة المصتّف ن . أما هنا فلا نجد إلا 
تقيیدین› الأول بسنة ( ٠‏ والثاني بسنة »)٤۲۲(‏ ولا يلزم من 
هذا أن تكون جميع الأبواب كتبت خلال هاتين السنتين» بل نجزم 
أن بعضها كتب قبل هذا التاريخ وبعضها بعده» لهذا لا نجد مانعًا أن 
يكون هذا الباب قد كتب قبل سنة (١١٤)ء‏ فإن كان كتب فيها؛ فقد 
کان عمر أي محمد ابن حزم - حینئلٍ - سا وثلاثین سنه (٣۳)ء‏ لاله 
ولد آخر يوم من شهر رمضان سنة أربع وٹمانین وثلاث مئة »)۳۸٤(‏ 
فما ذكره النقيبٌُ - غفر الله لي وله - من أن عمره كان حينئلٍ )٤٩(‏ 
سنة؛ وهم محض. 

وعدم إشارة ابن حزم إلى تراجعه عن هذا القول له سبب وجيه» 
وهو أنه قول قدیم له» ذکره في بعض مسوداته القديمة› ثم ضرب 
عليه» فلم يذكره في شيء من كتبه المعتمدة» وما كتابنا هذا إلا من 
تلك المسودات التي لا نعرف قصة نشرها وتداولها وانتقالها إلى 
المشرق. 

إن اضطرار ابن حزم - بضرورة التقل والفطرة والعقل - إلى إثبات 
الصفات يظهر في مواضع متفرقة من كتبه» وهو سبب اضطرابه؛ 
فنجده يقول في «الفصل»: «ومن البرهان على أن النزول صفة فعل 
لا صفة ذات؛ أن الرسول بل علق التنزل المذكور بوقت محدود؛ 
فصع أنه فعل محدتٌ في ذلك الوقت» مفعول جيذ . 


.,)١١( والباب‎ »)٤۷( الباب‎ )1( 


(۲) «الفصل» ١۷/۲‏ وهذا النص سبق إلى التنبيه إليه د. أحمد بن ناصر الحمد في «ابن 


حزم وموقفه من الإلهيات» ص .۲٠۴‏ 


٤ 


ويقول في رده على ابن النغريلة اليهودي - وهو مما كتبه قبيل وفاته 
پسنتین آو ثلاث سين |٠‏ «(وليست هذه صفة الله تعالى› وإنما هي من 
صفات المخلوقين». 


وقول في «الأخلاق والسير» - وهو أيضًا مما كتبه في السات الأخيرة 
من عمره -: «وقف العلم عن الجهل بصفات البارئ عز ر وج 


قال أبو مسلمة: لهذه الأسباب كلها أجزم بصحة لسبة هذا الباب إلى 
ابن حزم» وهو نموذج جيد في الدلالة على أنه كان أقرب لمقولات أهل 
الحديث في المراحل الأولى من طلبه للعلم. 


بأنه لیس من کلام بى محمد ابن حزم ا4 » ولم أهتدِ إلى مصدره مح 
طول البحث والتفتيش › وقد ساف فيه إسنادين : 


أولهما: عن آبی سليمان داود بن يحيى الدهقان الكوفى» وهو شيعى 
لا نعرف تاریخ وفاته» لکن روى عنه أبو عوانة (ت: ١١۳)ء‏ وابن الأعرابي 
»)۴٤١ - ١‏ وعلي بن محمد بن عبید الحافظ »)۳۳١ _ ۲٠۲(‏ وأبو 
العباس ابن عقدة ۲٤۹(‏ - ۳۳۲). وغيرهم. فعلى هذا يكون وفاته في آواخر 
القرن الثالث. 


والااسناد الثاني : عن بي الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني»› 
وهو عالم معروف”"» ولد سنة (١۲۷)ء‏ وتوفي سنة »)۳١۹(‏ فهو متأخر 


(1) «رسائل ابن حزم» or‏ 

(۲) «الأخلاق والسير» الفقرة (۳۷) ص: 4١‏ وراجع تعليقي عليه. 

۳ لم يوفٌق د. أحمد طاهر النقيب في بحثه: منهج المدرسة الظاهرية. ..» ۹۰؛ إلى 
معرفته» فاحتار فيه» وحاول جعله أحد المذكورين في أسانيد ابن حزم» مع آنه شكك 
في صحة نسبة النص إليه. 
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التعرف عليه من خلال النظر في تراب جم الرواة عن المذكورين فلم أصل إلى 


نتحة مقنعة. 


وقد درس أبو محمد مسائل القضاء والقدر فى «الفصل» ۳۳/۳ - 
,٦‏ فلم يضمن فيه شيئًا من هذا النص» والله أعلم. ۰ 
طبعة الكتاب السابقة 

طبع هذا الكتاب لأول مرة بتحقيقق الدكاترة: محمد عاطف العراقي» 
وسهير فضل الله أبو وافية» وإبراهيم إبراهيم هلال» وصدر عن دار النهضة 
العربية بالقاهرة سنة )1۳4۸ «(e 1AVA‏ ردمك: (۷ - PY‏ _ 0 _ 
«(AVY‏ في جزئين» في (f)‏ مع المقدمات والفهارس. وجدّدت مكتبة 
الثقافة الدينية في القاهرة إخراح هذه الطبعة بتنضيد جديد» وكتبت عليها: 
«الطبعة الأولى : ه/٤‏ ۰ ۲م. ردمك: ٩‏ ۔ ۱۵۱ ۔ ٤۹۷۷ - ٣٤١‏ دون 
إشارة إلى الطبعة السابقة» وهي الأولى في الحقيقة» فمقدمة المحققين في 
الطبعتين مؤرخة في «ربيع الأول سنة ۱۳۹۸ ه فبرایر سنة ۱۹۸۸ م)» وهذا 
خطأ» حافظت عليه الطبعة الجديدة» صوابه: (۱۹۷۸)! وإنما تمتاز هذه 
الطبعة عن سابقتها بتصحيح الأخطاء المطبعية التي نبّه عليها المحققون 
بجدول في اخر الكتاب» وبإلغاء تجزئة الكتاب» وجعله في مجلد واحد في 
)۳٤٤(‏ صفحة. 


(1) ولم تكن دار الكتب العلمية في بيروت لتغفل عن هذه الدرة الثمينة» فقامت في سنة 
(PV AAE/n4 ٤(‏ بإعادة تنضيد متن الكتاب› وإخراجه في مجلد صغير» في (YA)‏ 
صفحة» وكتبت على الغلاف : «(صححه وضبطه جماعة من العلماء ء بإشراف الناشر»!! 
والتزامًا بالأمانة العلمية حافظت تلك الجماعة من العلماء الموقّرين على ما وقع في 
الطبعة المستباحة المنهوبة من سقط وتحريف وتصحيف! بل حافظوا . لله درّهم! . على 
تجزئة الكتاب بإقحام ورقتين في صلب الكتاب (ص: ١١١‏ - ١١١)ء‏ ولم يغقلوا 
التنبيه إلى ذلك في الغلاف» فكتبوا عليه : «الجزآن الأول والثاني»! 
وأعادت الدار المذكورة طبع الكتاب حدينًا : (۵٠٠۲م).‏ بتحقيق تلك الجماعة من العلماء 
الذين أنسوا من قبلهم» وأتعبوا من بعدهم! ردمك: (۰ ۔ .)١١ ۷٤١١ _ ٥۳۳۰‏ 


٤٦ 


قال أبو مسلمة: هذه الطبعة أقل ما يقال فيها أنها سيئة» خالية من 
التحقيق والتدقيق» مليئة بالسقط والتحريف والتصحيف» إما تبعا للأصل 
المخطوط»› وإما بسبب سوء القراءة والفهم» وإما لعدم توثيق النصوص 
ومراجعتها في مصادر أخرى» والأمثلة على هذه الأمور وغيرها كثيرة جد 
لم أتعب نفسي بتتبعها وتقييدهاء لأنها ظاهرة ببُلة» لا تخفى على من قرأ 
تلك النسخة من أهل العلم وطلابه. 


وإن العجب لا ينقضي من عدم رجوع المحمَقين الثلاثة إلى كتاب: 
«الفصل؛ للاستعانة به في المقابلة والتصحيح › ومع ذلك فقد زعموا في فی اول 
مقدمتهم للکتاب بأد كتاب الأصول والفروع: (لا يقل في أهميته عن کكتاب 
الفصل» وربما فاقه» بما اشتمل عليه من دقة التحليل وتشعب المرضوعات؛ 
واستقصاء كل جزتياتها» وظهور نضج ابن حزم العلمي والعقلي فيه أكثر من 
الفصل» وربما كان لسبق الفصل فل التالينف اثر في ذلك» إذ کان ول ا 
تلقاه الناس من ابن حزم في هذا الموضوع فشغلوا به» ووجدوا وراء عنوانه 
الذي سماه به (الفصل في الملل والنحل) دون هذا الكتاب الذي لم يستطع 
عنوانه: (الأصول والفروع) أن يجتذب الجمهور الأكبر كما استطاع العنوان 
السالف»! 


قال أبو مسلمة: لا أدري كيف تجرًأً هؤلاء الدكاترة - الذين خرجوا 
من رحم المنهجية الأكاديمية! - على إطلاق هذه الدعاوى العريضة» بل 
الأكاذيب الراضحة الفاضحة» فجزموا بأن تأليف «الفصل» سابق على تأليف 
«الأصول والفروع»» وأن الأخير متميز على الأول بتلك الصفات التي 
ذكروهاء» مع أن كل من بقارن بين الكتابين يتَبيّن له - بما لا يقبل الشك - 
عکس ما عو والفصل يقع في طبعته القديمة في مجلدين كبيرين 
وبحروف صغيرة» أما الأصول والفروع فمجلد صغير؛ فأين التشعب 
والاستقصاء؟! 


هذا وسهير فضل الله أبو وافية کانت قد حصلت علی الدكتوراه عن 
أطروحتها: «ابن حرم واراۋه الكلامية والفلسفية»)» فلا بد آنها درست 
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«الفصل» جيدا» وتعرفت على مواده» لكنها مكانً أن تستخدم خبرتها السابقة 
فى خدمة هذا الكتاب؛ عمدت إلى اقتباس مقدمة رسالتها الجامعية عن سيرة 
ابن حزم ومصنفاته» فأوردتها في مقدمة الكتاب في نحو )٦١(‏ صفحة» 
وفيها جملة من الأخطاءء مثل زعمها آن ابن حزم عربيّ قرشيّ» من بني 
اميه صلية ! 

وقال د. إبراهيم هلال - مستدلاً على صحة نسبة الكتاب إلى ابن 
حزم -: «ولابن حزم خاصة عامة [كذا] في معظم كتبه» وهي ركاكة 
الأسلوب» وغموضه في كثير من المواضع» نجدها كذلك في هذا 
الكتاب: الأصول والفروع). كذا قال» ولا أدري كيف جهل الدكتور أن 
ابن حزم معدود في أعلام الشعر والأدب» فهو صاحب الدرة الأندلسية 
العالمية : «طوق الحمامة»» الذي طبع عشرات المرّات» وترجم إلى أكثر 
من عشر لغات؟! وكيف غاب عنه أن د. سهير آبو وافية قد نقلت في 
تقديمها عن سيرة ابن حزم ومصنفاته قول ابن كثير ا : «و صف 
الكتب المشهورة» وكان أديبّاء طبيبًاء شاعرًّاء» فصيحًاء له فى الطب 
والمنطق كتب». وقول ابن ختّکان: «وکان أديبّاء شاعرًاء طبيباء له فى 
الطب رسائل» وكتب في الأدب“؟! وكيف لم يع أن ما في كتب 
ابن حزم من الخلل في العبارة إنما هو لما أصابها من التحريف 
والتصحيف والسقط على أيدي الورّاقين من قبل أن تظهر الطباعة ومن 
بعد ظهورها! 

وذكرت د. سهير أبو وافية مبحتًا بعنوان: (دراسة عن كتاب الأصول 
والفروع: ابن حزم ومقارنة الأديان)» وإنما استخرجت هذا المبحث من 
أطروحتها - المذكورة آنا - وحاولت ربطه بكتابنا هذاء وإلا فإن ابن حزم لم 
يتوسع هنا في ذكر الملل المخالفة لملة الإسلام» فلم يذكرها إلا في نحو 
عشرة أبواب أغلبها قصيرة. 
(۱) «البداية والنهاية 41/۱۲ ووَقَيَات الأعیان» ۳۲۹/۳. قلت: ابن كثير إنما هو ناقل في 

هذا عن ابن خلکان. 
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منهج العمل فی تحقیق الكتاب : 


- 1 


بعد تنضيد الكتاب اعتمادًا على النسخة المطبوعة؛ قام أحد الإخوة 
المتقنين - جراه الله خير - بمقابلثه على النسخة المخطوطة› ثم قام 
ثلائة من طلبة العلم - جزاهم الله خيرًا - بمقابلته على المطبوع 
والمخطوط» ثم قمت بمقابلة نسختهم على السخة المخطوطة وعلى 
كتاب «الفصل»؛ مقابلة تامَةَ دقيقةً» ولله الحمد. 

ربطت جميع أبواب الكتاب بكتاب «الفصل» من خلال العزو إليه 
بالىجزء والصفحة»› اعتمادا على طبعة دار الجيل › بتحقیق : د. محمد 
إبراهيم نصر» ود. عبد الرحمن عميرة. وهي طبعة سيئة» لهذا 
راجعت في مواضع كثيرة الطبعة القديمة (المطبعة الأدبية بالقاهرة: 
4٩ء,ء).‏ وسنذكر في حواشي صفحات طبعتنا من «الفصل» أرقام 
الأجزاء والصفحات لهاتين الطبعتين › وذلك لشهرتهما ووقوع العزو 
إلى أحدهما فى كتابات عامة الباحثين. 

سيجد القارئ بعض القصور والتقصير فى مناقشة المسائل والتعريف 
بالملل والنحل والفرق. وذلك أننى رأيت الاكتفاء هنا بضبط النص 
وتصحيحه وببعض التعليقات الضروريةء مؤجلاً بقية الأمور إلى 
تحقیق ' «الفصل)»› حیيث سیکولن جامعا مانعاء بتوسح واستقصاء 
وتتبع دقيق للجزئيات والمسائل الدقيقة» ليكون موسوعة علمية 
موثقة؛ إن شاء الله تعالى وأعان ويسر. 

الإشارة إلى النسخة المخطوطة بحرف: (خ)ء أو: (الأصل)ء وإلى 
المطبوعة: (ط)» وما زدته فى متن الكتاب جعلته نين معقوفتين 
هكذا: [...]. 

ولا أطيل بذكر ما بذلته في تحقيق هذا الكتاب من جهد كبير» فهو 


بين يديك - أيها القارئ! _ لك عَلْمّهء وعلی محققه عُرمه» لکنه يسال الله 
تعالى لما أصاب فيه أجرين» وعمًا أخطاً فيه أجرًا واحدا مع العفو والستر 
والمغفرة» ثم يسأل إخوانه من أهل العلم وطلابه دعوةً في ظهر الغيب»› 


۹ 


ونصيحة أخوية» وإفادة علميةًء فالمرء قليل بنفسه» كثير بإخوانه. 
والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قَرّة إلا بالله العليّ العظيم 
والصلاة والسّلام على النبيٌ الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
غوطبورغ/ السوید: ۱۲/۱/١١٤٠١ه‏ ۹۱۸م 


کته 


SS‏ عبد الحق لتر کماني 


e 
عر‎ 
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فهرس المجموع المحفوظ في المكتبة السليمانية باسطنبول 


°١ 


| 
e‏ اراو الپ تاران 
حوا بون اقات للسات ر وو لزل همد 
نای اکل رالاس الام اد انعم الج اجا وافوام الاو 
اانه تف کہ 
ارد ا ناین a‏ دای ارات 
قاجا : دارد ارد ر وا اکم 


راللار کا 
ا زگرہ اغلام ندا مغ : 
ادرخلے کےا لور ا ۰ ووراد یندرک 
. سلاا 
r‏ 


سا تا لقر راث 2 اباب 
0 عل ۴ . 1 
7 اا2 الزربا اسا“ 


غا رای سره اام 


E™ ا‎ 


# لی 
2 


e EA اف‎ 


فهرس كتاب الأصول والفروع في وجه الورقة 


o۲ 


of 


ا 


ا 


f 
ا‎ 


اة 
لصفحة الأولى من المخطوطة 


o٤ 


E‏ الراب 
سرك المتعه 5ا لمعا د او در . 
بو لرالقبامه اد ذکرانه تیا دا IEA‏ ا ak‏ ت 
امانا بر احا لکنا تشر نوفا ل ولا برلل 
TPT‏ بل اکا ندم ردول از رھ 
ما دو لاوق ارارق راز مداخل رر قوھزاان ٠‏ 
HODES NS‏ الال ٠‏ 
0 وام عاد 
2 اوا رجفا لوا اازاہاعنہ را دیار ل قا دند اباجعا ٤‏ 
دلكار ينه ٣‏ زا مرل بمولو را ٣اد‏ ود ھت جاورا لنا ر 
ا ا ر ا lw‏ (علماحء اط 
تال تر ENS‏ ۰ 
ذد یاه رالرى 
کد ودناغنلږ و( تا مول س عزو( اة مز امه زرل 
اذ قالت د ہام نرك ا یناه فقا ل لکا ایل 
لاستیینا فا لرعا طا و استيا لحر معز م هنا( لاحصاج 
اناه لازھناسع یجرنا اا كن 
ااا ا اا ر ا اف 


وجه الورقة ( .)١‏ وفيه اول ال الباب: (4). 


©0 


الاش رمرم اس قلیه وخ لین ازب تب اقاچ لقم . 
رصا نفنسه ونه عرشه وماد دلا ادرا جا راھاق 
(باتا اتا لالام تر غلبا را لو ارا لسرا وارد عل 
ننه ليه السالام قازرا ماشه لضا رء دو ز رقا ب 
فاد رة طاح ایکا اترا اہنع (لنچه نا غم لاوا صمي اقا 
رلاغا لف اعا حا الہک لہا عرز لام راف 
ر رلامىنصىت 3 علا رلاتا لازا زا رللا لزا اسل راچد 
شنت یسر لررملاند ار یداد ایی ك ع رامت( ریات عا 
ایز دنی سا طزیاملد وعریتعا ر 
٤‏ افچ ون ا ا لا 
r‏ 1 
تا ےہ e‏ لابن ماقا 
ماتا ھا یناما وزتنا الاما فاا ايراع یرلو 
امصی تة وا رماو موم اتخ واعترازا امم زاراد خوام ی 
محارت بطل عا لعز رقا به رطم ال تقدیا گرا هة 
الالال ریو فو لیر ےا روا ار ریو اتا جن 
العلىءد و ۳ OTS‏ ال عوارتر ا N‏ 
رھ لادا زۇ جرردما یلص راا وشار نح ربا : 
ذا مزا راو ااانه با ناا یم OTHE‏ ر 
ف (رطا عل | رطا لحت ماد دافاو رات 
2 رة ال وجرد الحر ار زار ) 
جم اراد رچ ا لافس ازاز مام را 
رف ابو مھم تر بان 


ha 


وجه الورقة (۲۹). وفيه أول الباب .)١١‏ 


٥ 


فا ندرا اما مر 0 حل ی 
1 زی مارا اده لبه ا رو ادنو 


OT )‏ چو ٠‏ 
ب ارا لا اک رومس ونه کاو زکل خائ فورخلا 


اریریالت بف رة ادان وز و ونی 
برقا ل درا : و مالا وای ت E‏ ت 
امتا دنو ررحي 0 سا ا 


کار اکان وا زا E‏ ا مه 
0 في 
4# ار E‏ ا : 9 ر 


ا 


وجه الورقة .)۳٤(‏ وفیه أول الباب .)١۹(‏ 


o¥ 


ا : 2 
لان دداتیته دحمر غلا ۳ ازى خر عليه ا تدرا 
الاان لرل جاو راسا ۇلاىعر 
المسترل غاا ۇلاعارفا ونا ا ەاا ا 
لل دناع تلاس ترد ذلك غار دلکتر فته و اعرا 


الاد ائ 
زاتما انام د ھی ائ ال ن باتاز نابز ری یلها 
کح رسرانلاد تو لانور رھبا رن زانلا 
انز ر اکل سر یل سا ود ھلوا ل رال مزان 
پر ملاعلب ب اسل اسل ا لۇ را 
0 لابجو زعیره وی رند دا انتا اه :لك تول 
٤‏ وو زرل ارادام 32 Ua;‏ 
رم ام عن ری جز ابراه ولا(غم ا نتو لانو ارہلك ۷ 
ناضار اند زا ا رایع لبه السلا u‏ ر 
الولاقا فاا باعل تراشا لا ا 
د ایسا انعا لاذ ککریزا زام تاوما 
لات ویار اشام نز السام 
DAE‏ ب 


را RES‏ بون اراتك | 


ظهر الورقة (۳٤)ء‏ وفيه أول الباب )۲٤(‏ 
ويظهر فيه تعليق أحد القراء ردا على قول ابن حزم بان الملائكة أفضل الخلق 


0۸ 


کر ترادا را27 ا 
الل آنا لاصو( تا میلح عزچتا ر اروق واا نغیناعن 
لیوات 1+ رمازا لول الود 2 ما رمه الماءة 
سال يةد للا رمزلا جف دا ن فو یناك 
انه وھا نول عر حاار م خل وا س ام 
ناخاو اتم نا درت ترا ا 
راا ەز ابابا ية امنا وان ف الکو دعن 
لاست اما ما طا نتید داك وک اخ کت فوله نا طفتف 
اتل صدقاوعل دل ن ای 
راسیا به فار ا 
رلك امام ریا ھن ومام ر 
لته السلام اما احا 7F ENE‏ ام 
فا ایرالم اا ال ل Ek‏ 
ا رھد ا لنر رل لىل رى فم سر ETI‏ 
13 ق لنضا ئ ستن 2چ اھر ھا ازا اهتنا 0 شس 
الست انی ذ افع جلما رعا ادام طلواللنات 
ا م باش ویتابیةع لاونیم لالم 
ارش اه مد رملاعید ٹم دشایاو ناز لخا قدم دات 
لر ا دیاع القاباون ا زالحام مد شمن م 
: الغان :نوفا لام از هخا لقا واچداق بطد 


E ٠ 


ظهر الورقة (1۳)ء وفيه ابتداء الباب )٤٥(‏ متصلاً بما قبله من غير عنوان 


۹ 


وارلا واااو ا لا اوا 
ا ا خاش 02 E‏ 


کلھ که 

E E‏ ا ی 
راء ا ا ارم ما تسام ù‏ 
ته EY‏ اشا AES‏ 
E‏ اتا كدعوا 
مرو رهوج وجو راوحل راا 
وان جا لقا لام تتا زی لابنز سیل اليه 
ادد ا و لالع رذ لك واا ملا ا ا 
الفا بے يه 

ل 2 ار انه راح 

لاو ل DIRORTEET‏ 
ادزا راا مرا و انا ازات الت لوانتت 
ا واا ا ا 
کرادم تماق رند ا 

رم 


e 


HF ار راء‎ alet 
ا ا‎ 
ر‎ RES کعان یر نا ا تة زیت ت رارت وا‎ 
و دورو اسل ر ا1 اۋا روا‎ 
1 رتسو ا راھاق 5غ ات ھر رسا‎ 
ادع با وم بق وام د مدز امااقاستاشتاوفق‎ 
واحل آل رر دد واا ا عامل وشوا داشا‎ 
اانه ما تىت ماه الاما 5رانا دو راوه ىر رانا‎ 

و ا وبر فاا ؤرحمة لسرا ا ار برغل 
(لی رازام انه لسرم اراج کىزلاشا 
اروم تاعا لماي ا 


ا چن ىا ا 
) دی و ل ده عله لحتنا IED‏ 
لا جد انیز اشد زرد زاو ررد 
8 بز شر سه ۸ عزچرعررا سه ررد زلا ا لس 
ل عدا زرد اجلو ساعتداد یز ده ا 
اب ب اکت الہ الاجا ر تدان زسورس له این دات 
٠‏ عتا دافاو کرو عرو تماق ااا 
لامع ذلك رسرل اه لاد 0 22 لتر 
ا رل اسه ل به علنو ی سساو اا و ا 

ا ل 


وجه الورقة (۸۸)› وفيه آول الباب الأخير : (o)‏ 


1 


م لام ارز موز کنب اروت 
ا ٠‏ ار لر تراشا ۰ 
0 


ا الما ترایز ٠‏ رك الام کرام ی پرا 
ایی اددام میشیی۱ل دوف مك3“ اراد یکت لدی 
مل لفك مارد وبرلا دت س فو 6إ مەل 


یل رصا 2 
ر 1 ا 


ا وسو وسار El‏ نة فز اه ماما بكمز ية رغد وبك راتا ) 


ااه f‏ 
إ ا a‏ انىك ۇالىر رتبلا لمعاو الم وهو 
رل ل ررر اب 1 
ام راحو دورما اصا عند رقت ۇساهته اء . ٤‏ 

زل اوناع ق نرنه ت وزرا 
7را ر لما | 

^ موتا 3 اتاو نمەب 
كتلاه هق لجار E‏ 
لاتق لانتل امه عل مسن امزالم تیا 
< تزالا طول قال م 


84 7 ر“ 


ٍ إإیانك“ 
4 انا شتا ا ل ر ي ون 
TEY‏ ا 

ادطیو لی دنا ی رر ت رمن لله ٣‏ 

“¢ N 4 
٤ ٤ 


ta ٥ 


ظهر الورقة (۸۹)» وفيه آخر الكتاب 
وفي حاشيته تعليق الشيخ الفلوجي كاه 


3 


رضح 
ج ی 9ے 9ری 
سکس د ارو یی 
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اللاص ولو 
لابن حزم الآندلییٰ 
الجر الارل 
محقیق وتقسس دم نیو ) 


ابل ازن کرو خضل بوا 


تاذ تاربخ الظلغفة االاهد _ درس الفلساة الاسلایة 
په لااب جاسة الاا هرو پکلبه ابئان - پاس مین تین 


کر اهلان ` 
ررس الدراسا تالا سس ` 
لت البنات - امینس 


اللبعتالأولى 
AVA‏ . 
التاشر 


زارالتہ تة ارتب 
۴ ا عمداقاقق روت اهر 


صورة غلاف الطبعة الأولى من الكتاب 


1 


٤ 


الأصر ل الفوع 


لارہت حورم الأاندلسي 


1ة (افت لر لاف 


الطحة الارلي 
p NAE — 2» E‏ 
۰ یروت لبنان 


EES 


انع راف التار 


يطلب من : دار التب الطمية س بيروت ‏ لبتان 


طار إإكصى إلجلية طف : AasAlY — ARVs — ATTY‏ 


برو تہ - لاٹ صب ۹1-44۳٤‏ ~ تک ; NASHER 41245 Le‏ 


ر 
جی 9ے ی 
کے 25 کرو یې 
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وبه نستعین. رب یسر یا کریم 


(1) باب في صفة الإيمان والإسلام" 


قال ابو محکّد اه : اختلف النَّاس في الإيمان: هل هو الإسلام؛ 
فيکون مظان معناهما واحداء أو يكون الإسلام شينًا آخرَ غير الإيمان؟ 


فذهبً قوم م إلى اتھما شیئان مختلفان» واحتج مَنْ ذهب إلى هذا 
بقول الله تعالى: فاك اشا امتا فل ل ونوا وللكن فووا أسلمتاه 
[الحجرات: .]٠١‏ واحتجُوا بالحديث المأثور عن اسي ية؛ إذ قال له بعض 
أصحانبه : یا رسول الله ! مل لك في فلانِ فاه مؤمنْ؟ فقال عليه السّلام: 
«أؤ مُسْلمْ. وبالحديث الذي فيه مَجيءُ جبريلَ عليه السّلام إلى الي يا 


(1) هذه المسألة في «الفصل في الملل والأهواء والتحل» (الكلام في تسمية المزمن 
اام والمسلم بالمؤمن› وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسمّی واح» ومعتّی 
واحِ» أو لمسّيين ومعنیین؟) ۲۹۹/۳ - .۲۷١‏ وراجع دراسة هذه المسألة في «الدرة» 
ص ۲۲۸ و٩4٤‏ (القَصل: .)٦۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» »)٠١١١( ۱۷٩/۱‏ والبخادي في «الصحيح» (۲۷) 
و(۷۸٤۱)»‏ ومسلم في االصحيح») »)٠٠١(‏ وأبو داود في «السنن» )٤۷۸۳(‏ 
و(٥۸٩٤).‏ والنسائي في «المجتبی») ٠٠١ _ ۱٠۳/۸‏ (۹۹۲٤)ء‏ وابن حبان في 
«الصحیح» (۳١)؛‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 4: أل رسول الله لا أعطى= 


0 


ي صورة فت غير معروف العينٍ٬‏ فسأله عن الإيمان» فأٌجانه رسو الله لله ا : 
دان تومن يالله وَمّلائکته» وکسبه» ورسّله› وَالْيَوْم الآخر» - على ما ورد فی 


الحديث -» تك سأله عن الإسلامء فأجابه: بإقأمة الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء 
وصوم رمضان»› والحج؛ على ما ورد في الحديث '. فرق کما ترّی بین 
الإيمان والإسلام. وبأثر قد جاء - لا رَه صحيخًا -: أن الإيمانَ على هيئة 
الذّائرة الكبيرة» والاسلامَ على هيئة الدّائرة الصّغيرة» وأ المرء قد يَخَرْحُ 
من الإيمان» ويدخل في الإسلام. 


ودَمَبَ قوم إلى أن الإيمان هو الإسلاء , بعَيْنه» واحتښوا بقوله تعالی : 
خا س کان فا مِنَ ألْمرْمن © ت نا ھا ر ت ب اليه ©4 
و 


ر .]۳٣ ٥‏ وقوله تعالی : آ سکیا فل لد ما ل اللہ 


2 ا من کک أ ٣‏ هدن لوين إن کد مدقن ® [الحجرات : 11¥ 


قال ال ابو محگد: : [والذي نقول به - وبال تعالی التوفيق ]: ل الإيمانَ 
أصله في اللخة: التصديق› أوقعَّه الله ع وجل في الشريعة على 


= رهطا وسعڈ جالس فيهم» قال سعد : فترك رسول الله َد منهم من لم يعطه وهو 
أعجبهم إليّ. فقلتٌ: يا رسول الله! م لك عن فلانِ فوالله اي لآراه مؤمتًا؟ فقال 
رسول الله ي: «أو مسلما» قال: فسكتٌ قليلاًء ثم غلبّني ما أعلم منه» فقلت: يا 
رسول الله ! ما لك عن فلانِ فوالله إنّى لأراه مؤمنًا؟ فقال رسول الله باة: «أو مسلمًا»› 
قال : فسکتٌ قليلاًء ثم غلبني ما علمتٌ منه» فقلت: يا رسول اله! ما لك عن فلانِ 
فوالله ّي لأراه مؤمتا؟ فقال رسول الله ئة : «أو مسلمًا. إئي لأعطي الرجل - وغیره 
أحبٌُ إِليّ منه - خشية أن يكب في الار على وجهه». 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ٤۲١/۲‏ (4۱)» والبخاري في «الصحيح» )٩(‏ وفي 
(EVV)‏ ومسلم في الصحيح »)٩(‏ واہن ماجه )1٤6(‏ و(٤٤١٤)»‏ وابن خزيمة 
في «الصحيح» .)۲۲٤٤(‏ وابن حبان في «الصحيح» (١١٠)؛‏ من حديث آبي 
هريرة ط4. 
وأخرجه أحمد في «المسند» .)۱۸٤( ۲۷/١‏ ومسلم في «الصحيح» ٩‏ (۸)» وآبو داود في 
«السنن» »)٤1۹١(‏ وابن ماجه فى «السنن» (۳٦)ء‏ والترمذي فى (السنن» ›»)۲٦٠١(‏ 
والنسائی فی «المجتبی؛ ٩۷/۸‏ ۔ ٩۸‏ (١۹۹٤)ء‏ وفى «السنن الكبرى» »)٥۸۸۳(‏ وابن 
حبان في «الصحيح؟ »)۱٩۸(‏ وفي (۱۷۳)؛ من حديث ابن عمر عن آبيه تا . 

(۲) سيذكره المصتّف فريبا بنصّه» ونخرجه هناك: ص1۹. 


% 


جميع]“ الأعمال المأمور بهاء وعلى اجتناب المعاصي المنهيّ عنها. 
والإسلام أصله في اللغة: التبرُو. فقيل للمسلم: «مسليً)؛ لاله برا مِنْ کل 
شيءٍ إلى الله. وهذا معنَى التصديق بعينِه لا فَرْقَ بينهما. ثهً أوقعىت“ 
الشريعةٌ أيضًا اسم «الإسلام» على الأعمال المأمور بها وما اجتناب 
المعاصي المنهي عنها. 

فالاسلام - أيضًا - إذا أريد به هذا المعنى هو الإيمانٌ الواقع على 
الاعات بعینه لا فرق بينهما› > والإسلام - أيضًا - یکون بمعنی: الاستسلامء 
آي: من استسلم للديانة فذحل في الإسلام خوف القتل» وإن كان غير 
مُعتَقّد له. فالإسلام إذا أريد به هذا ذا المحني, هو غير الإيمان» وهو الذي 
ا الله تعالى بقوله: قلت الراب اما فل ل نونوا وکن فور اسك 
[الحجرات: .]١٤‏ 

وبين ما قلناه قول الله تعالى: ورس م عو اتکی دیا کن يقب 

من 1ک ل عمراذ: ٥‏ الاية. وقول الرسول عليه السلام: لن يَذحُلَ الجلَةَ إلا 

تفس مُسْلِمَةَ. فلو کان هؤلاء المسَْسَْلِمُونً سل الإسلامٌ الذي 9 


* al 


)١(‏ ما بين المعقوفتين هنا وفي الموضع السابق استدركته من «الفصل»» وهو ممح في 
الأصل بسبب البلل الذي أصاب المخطوط› فاآتلف طرف الورقة. 

() في (خ): أوقعته 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4۷۳)» وأحمد في «المسند» ۳۰۹/۲ (۹۰٠۸)ء‏ 
والبخاري في «الصحيح» )۳*1۲((« ومسلم في «الصحيح» (۱۱۱)» وابن حبان في 
«الصحيح» (٩۵۱٤)؛‏ من حديث أبي هريرة ظله. 
وأخرجه أحمد في «المسندا ۳۸١/١‏ (١١١۳)ء‏ والبخاري في «الصحيح» (۲۸١٠)ء‏ 
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ومسلم في «الصحيح! ۷) (۳۷۸)» وابن ماجه في «السنن» .)٤۲۸۳(‏ والترمذي 

في «الجامع» (۷٤۲۰)؛‏ من حديث ابن مسعود طبه . 

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (۱۲۹۹). وأحمد في «المسند» ٤١٠٥/۳‏ (۸١٤١٠)ء‏ 

والدارمي في «السنن» (١٦۱۷)ء‏ وابن ماجه في «السنن» (١۱۷۲)ء‏ والنسائى في 

«المجتبى» ٠١٤/۸‏ (6۹۹4)ء وابن خزيمة في «الصحبح» )۲۹٦۰(‏ من حديث بشر بن 
ہہ له 

وأخرجه أحمد في «المسند» »)٠١۷۹۳( ٤٦٠/۳‏ ومسلم في «الصحيح» (١٤١۱)؟‏ من 


1¥ 


يدخل الجلة إلا مَنْ كان عليه؛ لكانوا من أهل الجنة» ولا خلاف آم من 


ا 


أهل اللار"“. فصع بهذا أن [هذا] الإسلام هو غير الإسلام الذي يُسْسَحَىّ به 
الجنةًء وبالله تعالى التوفيقء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المظ " 


اختلاف الاس في مائية" ما قلناه: 
قال أبو محمّد: اختلف الاس في ماهينه: 
فدهب قوم م إلى اد الإيمانً معرفة الله ع وجل بالقلب› وإن أظهر 


بلسانه اليهودية والنصرانية» وهذا قول جهم [بن صفوان»› وأبي الحسن 
الأشعرىٌ البصريٌ وأصحابهما. 


وذهب] قوم إلى أن الإيمان إِنّما هو الإقرارٌ باللّسان» وليستِ المعرفة 


بالقلب من ذلك في شيء. 


۰ ب 7 i‏ ۶ ر e‏ 
وذهب قوم إلى أن الإيمان التصديق بالقلب واللسان» [وأن الأعمال لا 


تسكّى إيماتًا] ولككّها شرائع الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة [النّعمان بن 
ثابت» وجماعة من الفقهاء. 


(۲) 


وأخرجه أحمد في «المسند» ٤۳۸/٩‏ (۲۳۷۱۲)ء وابن حبان في «الصحيح» (١١۷۱)؛‏ 
من حدیث سلمان ف 

وقال في «الفصل؛ :۲۷٠١/١‏ فهذا هو الإسلام الذي هو الإيمان» فص أن الإسلام 
لفظة مشتركة. 

يريد بهم المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 

المائية والماهيّة بمعئى» والمراد حقيقة الشىء وأصلهء قال أبو البقاء فى «الكليّات» صر 
۲ «الماهية منسوبةٌ إلى لفظ «ما» بإلحاق ياء النسبة بلفظ «ما»» ومثل «ما» إذا أريد 
به لفظه تلحقه الهمزةء فأصلها مائيةء أي: لفظ يجاب به عن السؤال بماء فُلبت 
همزته هاء لما بينهما من قرب المخارج» أو الأصل: ما هو؟ آي: الحقيقة المنسوبة 


إلى «ما هو؟» فحذف الواو للخفة المطلوبةء وأبدلت الضمة بالكسرة للياء» ثم عوض 


عن الواو التاء». 
وهذا المبحث في حقيقة مسمّى الإيمان في «الفصل» صدر كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصی والوعد والوعيد YY‏ وائظر : «الدرة» .)١( ٤٤۷و ١۱۹۳‏ 


(۳) زاد في «الفصل» :۲۲۷/۳١‏ «وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه». 


1۸ 


وذهب سائر الفقهاء]» وأهل الحديث» والمعتزلة» [والشيعة› وجمي 
الخوارج؛ إلى أن الإيمان هو المعرفة] بالقلب» والإقرار باللسان» وان اكل 
طاعة وعمل خير فرضًا كان أو نافلة فهي إيمانء وكلّما ازداد الإنسان]“ 
خيرًا فقد ازداد إيمانًا. 


واحتحٌ جهم بن صفوان ومن اتبعه» وأبو حنيفة» ومن ذهب مذهبه› 

بأن الإيمانَ هو التصديق في اللْغة» والعمل لا یُسمّی تصديقاء وأ الإيمانً 
هو الشوحيد؛ والعمل لا سی توحیدًا. 

وقال أهل السلة: أصلٌ هذه الكلمة في اة : التصديى كما قلتم -» ولکن 
السريعةً أوقعتُ هذا الاسم على معنى زائ لال الله تعالی يقول : ان ای 
ء اموا راد تم إيتا) [التوبة : 1 یری عملا وآ الإيمانَ يزيد وينقص» فیزید 
بزيادة الأعمال» وينقص بنَفْص الأعمال» والتّصدیقٌ لا يكون فيه مزیدٌ. لال“ 
قول باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملّ بالجوارح» وهذا أصل الإيمان عندا. 


وروی أحمدٌ بن عَمُرو البرار: عن عبد الله بن أسيد الباهليٌ» عن عَبَاٍ 
المهلبيّ» عن فضيل بن يسار» قال: سمعتٌ محمد بن علي - وسيل عن 
قول السبي لا 5 لا زي الراڼِي جين يني وهو مؤمنٌ› ولا يَسْرق السّارق 
وهو مؤمرٌ) ؛ فأدار محكَد بن علي دائرةً واحدة في الأرض»› ث أدارً في 
وسطها أخرى دولها أصغرَ منهاء فقالٌ : الدائرة الأولى هي الإسلام» والدائرة 
التي في وسطها هي الإيمانء فإذا خرج من الإيمانء وقع في الإسلام» ولا 
رجه من الإسلام إلا الشرك وحده". 


() ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والمواضع السابقة ممح في الأصل» فاستدركثه 
من «الفصل؛. 

() أي: الإيمان. فالضمير هنا غير راجع إلى أقرب مذكور وهو «التصديق»» ففي العبارة 
خلل أو سقط» وفي (خ): «مزيدا). 

(۳) أحمد بن عمرو البرار» هو الإمام الحافظ أبو بكر العَتّكي البصري المتوفى سنة 
(۹1ه)» صاحب «المسند» الشهيرء ولم أجد هذا الأثر في المطبوع منه» ووجدته 
يروي في موضع واحډ فيه )۷۷۹٩(‏ عن شیخه: عبد الله بن عبد الله بن أسيد الباهلي. 
ولم أجد له ترجمة. - 
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وعبّاد المهلبي» تحرف اسمه في (خ) و(ط) إلى: «عياد الباهلي»» والصواب ما أثبته» 
وهو عبّاد بن عبّاد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي» أبو معاوية 
البصري. توفى فى بغداد سنة (١۸١ه)‏ رحمه اله وهو ثقة فاضل› أخرج له الجماعة. 
وقد ذكر البخاريّ في التاريخ الكبير» 1 ۲ »)٥٤۲(‏ وابن آبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» 1۹/۷ و۷۹ )۳۹٩(‏ و(۲۹٤)‏ أل فُضيلّ بن يسار يروي عنه: جرير بن حازم 
وعباد ٻن عباد المهلبي. ولم يذكرا في فضیل ۔ هذا - جرخا ولا تعدیلاء وهر رافضيٌ 
خبیث - كما سيأتي ۔» فلم بحسن ابن حبّان إذ ذكره في «الثقات» .۳٠١/۷‏ 
ولم يذكر ابن حزم هذا الأثر في «الفصل» لكل لله آشارٍ إلیه وقال ۲۹4/۳: «لا يصخ). 
وأخرجه اللالكائي في «شرحِ أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة» (۱۸۷۷) من طريق 
وهب بن جریر» قال: حدثنا ابي وعبًاد : سمعًا فضیل بن يسار» به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسنده )٤۱۸(‏ - وعنه محمد بن نصر المروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» )٥٦۳(‏ _ قال حدثنا: وهب بن جریر بن حازم قال : : حدثني 
آبي» عن فضیل بن يسار» به. ومن طریق وهب أخرجه اللالكائي أيضًا. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد فى «الشّنة» (۷0۷)ء وأبو بكر الخلال فى «السّنة» 
.)٠٠۸۳(‏ والآجري في «الشريعة» 4۳/١‏ وابن بطة في «الإبانةه من طريق: 
سليمان بن حرب» عن جرير بن حازم» عن الفضيل بن يسار» به. 
وأخرجه عبد الله من طريق: حماد بن زيد» عن جرير بن حازم» به. 
وقال ابن نصر المروزيٰ ۲ 110): إل فُضيل بن يسار - الراوي لهذا الحديث ۔ 
کان رافضبًا کذابًاء لیس ممن يحتج به» ولا ممن یعتمد بحدیثه› ولا نعلمه روي عنه 
حدیث غير هذاء حدثني أحمد بن منصور الرمادي»› قال : حدّثنا آبو سلمة موسی بن 
إسماعيل التبوذكيّ» قال : کان فضيل بن يسار - هذا الذي روی عنه جرير بن حازم 
رجل سَوءٍ» کان یقول: عمر بن عبد العزيز خير من أبي بكر وعمر. وکان يقول: 
نيلا [كذا؟] خير من عمر بن عبد العزيزا. ونقله ابن حجر في «لسان الميزانا ۳٦٠/٦‏ 
(۹۰۹4۱) دون الجملتين الأخيرتين» ولم يتعقبه بشيء» ولا زاد عليه شيئًا. وكتب 
الرافضة تدل على صحة ما ذكره المروزي› ففيها روایات كثيرة عن هذا الخبيث في 
الغلو في باطلهم » ومنه تكفير الصحابة» لهذا عدوه من القات› وأجمعوا على تصدیقه 
والإقرار له بالفقه» كما في «رجال الشيعة» للنجاشي» و«معرفة أخبار الرجال» للكشي. 
ومحمد بن علي هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرٌ رحمه الله 
وقد استحسنَ بعض الأئمة هذا المعنى» فقال الآجريّ رحمه الله : «ما أحسن ما قالَّه 
محمد بن علي وا » وذلاكف أ الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص)». 


Ve 


= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم - في 
«(مجموع الفتاوى» :٤٤ ٤۳/۲۸‏ ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: 
الإسلام دائرة كبيرة» والإيمان دائرة في ا فإذا زنى العبد خرح من الإيمان إلى 
الإسلام . . .[وذكر حديث: «لا يزني الزاني. 

وهذا أظهر قولي العلماء أن هؤلاء امرب ر 8 قالوا: أسلمناء ونحوهم من 
المسلمين الذين لم يدخل الإيمان المتقدم في اقلوبهم؛ يثابون على أعمالهم الصالحة» 
کما قال تعالی: «وإن نيما یما آنه رورسو لا بلک يِن ن صي سا [الحجرات: »]١١‏ 
وهم ليسوا بكفار ولا منافقين» بل لم يبلغوا حقيقة الإيمان وكماله» فنفي عنهم كمال 
الإيمان الواجب» وإن كانوا يدخلون في الإبمانء مش قوله: فور رَس مَوْمَةٍ 4 
[التساء: ۹۲]ء وقوله: اياب الت ءامنا إا منم إلى الصاوة فاغيلوا جوک 
وَأيْريكم [المائدة: ١]ء‏ وهذا باب واسع». 

وقال ابن القَيّم في «روضة المحبين» (ص )۲۹١‏ في بيان آثار الرّنى: «ومنها: أله 
يسلبه اسم المؤمن كما في «الصحيحين» عن النبي ي أنه قال: لا يزني الرّاني حين 
يزنې وهر مۇمن»؛ فسلبه اسم الإيمان المطلقء وإن لم سلب عنه مطلق اللإيمان» 
وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرةٌ في الأرض› وقال: هذه دائرة 
الإيمان» ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه دائرة الإسلام» فإذا زنى العبد 
خرج من هذه» ولم يخرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزءٍ ما من الإيمان له؛ أن 
يسمى مؤمتًا» كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالمًا 
فقيها» ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعَا ولا جوادّا» وكذلك 
يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيّاء ونظائره» فالصواب إجراء الحديث على 
ظاهره» ولا ڀتأول ہما بخالف ظاهره» والله أعلم». 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» ۱۹/١‏ : «وقد ذهبت طائفة إلى أن الإسلام عام 
والإیمان خاص› فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى داثرة الإسلام 
العامة. هذا مرويّ عن آي جعفر محمد بن علي» وضكفه ابن نصر المروزي من جهة 
راویه عنه» وهو فضیل بن يسار» وطْعَن فیه». 
أما الحديث المرفوع؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ۲٤٠١/۲‏ (۷۳۱۸)ء والدارمي في 
«السنن» »)۲٠٠١(‏ والبخاري في «الصحيح» «(Y4¥o)‏ ومسلم في «الصحيح» (o¥)‏ 
.)٠٠١(‏ وابن ماجه في «السنن» »)۳۹۳١(‏ وأبو داود في «السنن» »)٤۹۸۹(‏ والترمذي 
في «الجامع» (١٠٠۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» 1٤/۸‏ (١۸۷٤)ء‏ وفي «السئن الكبرى» 
(۱۹۹)» وابن حبان في «الصحيح» » )۱۸١(‏ من حديث أبي هريرة طله قال: قال 
النبي بي : «لا يزني الراني حينَ يزني وهو مؤمنْ» ولا يشرب الخمرَ حين يشرب وهو= 
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ولا بخلو کل معتقا في کل شيءِ ِن أځڍ ثلاثة اوو لا رايع لها 
إما تصديق»ء وإما جحد وإما منزلة بينهما؛ وهي [التي تکون] أنقص يِن 
الصدیقء فلا بُ أن حل في الك ومن کان شاا [فليس مص صا وا ل 
مؤمتاء ولیس لنا مع ورود اللَص المتَرّل کلام. 


و[استدأًّوا] - أيصًا بقول الله عر وجلً: لوم عة اله لضي 
ایک ب [البقرة: ]٠٤١‏ ؛[وقد نزلت] وهو بصلي إلى البيتِ المقدس"'. فقد 
سمّی [الله تعالى : «الصّلاة» إيمائا]» فهذا اسمٌ شرع قد نقله الله عر وجل 
[عن اللصديق المجرّد إلى معّى زائ مع التصديق]ء كما نقل اسم الصّلاة 
عَنِ الدعاء [إلى حرکاټ محدودقٍ معدودقٍ وکما مَل أیضًا اسا“ الركاء 
عن التَطهّر إلى إعطاء مال بصفةٍ ما. فنحن قر مقر.. وإلّما وقع الاختلاف 
بين هذه الأقاويل في العبارات» ف الله عر وجل لما ثبت الريادة في 
الإيمان عَلمْنا بضرورة العقل أ كر" ما تبت فيه زيادةٌ فلا بُدّ مِنْ أن ت 


= مؤمنْ» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنْ» ولا بنتهب نُهبةٌ برفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 
وأخرجه البخاري في «الصحيح٠‏ (1۷۸۲). والنسائي في «المجتبی» ٦۳/۸‏ (۹٦۸٤)؛‏ 
وفي «السنن الکبری» )۷۱۳٤(‏ وفي )۷۱۳١(‏ من حديث ابن عباس ظله . 

(۱) أخرجه الطیالسی فی («المسند» (۷۲۲)» وأحمد فی «المسند» ۲۸۳/۴ )۱۸٤۹١(‏ دون 
ذكر الآية» والبخاري في «الصحيح» »)٤١(‏ ومسلم في «الصحيح» (١٠٠)ء‏ وابن ماجه 
في «السنن»؛ (١٠٠٠)ء‏ والترمذي في «الجامع» »)۳١١(‏ والنسائي ف في اا ي 
»)٤۸4۹(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» )٤۳۳(‏ من حديث البراء ظلد 
رسول الله کیا صلی إلى بیت المقدس ستَةّ عشر د و ار سیه عر شی وکا 
يعجبه أن تكون قبلته بل البيت» وأ أوّل صلاةٍ صلاها صلاة العصر» وصلى معه 
قوم» فُخُرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون» قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبيّ ئ قبل مكة؛ فداروا كما هم قَبّل البيت. وکان الذي 
مات على القيلة بل أن تح تيل البيت جال لوا لم ندر ما تقول فيم فأنزل 
الله: رما کن أله ليْضِيعَ إيسنك). 

(۲) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والمواضع السابقة مطموس في الأصل بسبب تاكل 
أطراف الورقة. وأكملته بدلالة ما ورد في «الفصل». 

(۳) في (خ): «كان»» والصواب ما أثبته. 


۷۲ 


ت 


فيه اللَقَص ؛ ل الزيادة إذا أزيلث من السّيء الذي زات په د ص 


ار 
ت 


ذلك الشيءء فهذا ما لا بَصِح في العقل غيره. وقد علمنا أذ التصديقّ لا 
ينقص › ولو نقص التصديق لبطل كلّه؛ لاله لا يَتَبَعّض» ولا یسكّی بطلان 
اللّيء بالكلية تقض ونما یسسی نقصًا ما ذهب بعضه وبي بعضه. 

وبهذا يٻطل قول مَنْ تَأوَلَ في قول لله عر وجل : ا الیے اموا 
رادنپ لياه [التوبة: .]٠١١‏ أل معناه: زادتهم تصديقًا بالآية المنرّلة. إذ لو 
کان ذلك کما ذکره لكا مَنْ لم يصدق بتلك الآية المنرّلة قد بقي معه 
من إیمانه شي ء۰ ونقص شي ءَ! ٳِذ من لم يصدق باية واحدةٍ كمن لم يصدّق 
بالجميع › ومن كانت هذه صفته فإنما يسکّی: کافرًاء ولا یسمّی: ناقص 
الإيمان؛ إذ قد قدّمنا أنه لا تکون الريادة إلا في مکان اللَقَص؛ فصح ہما 
ذکرنا أ مراد الله تعالی : ووراد ای اراد عم واجتهاداء لأن العمل 
هو الذي يزيد وينقص › وهو الذي يتبعض› وهو الذي یُسمّی ترك بعضه : 
نقصاء ویسمّی استکثار نه | زیادة. و یمام , الله تعالی وبر سوه فهر 
ا لا زيادة في ذلك ديق زول ما شرل ولا نقص منه بتاشر 
نزول ما لم ينزل. فصحٌ بهذا قول أصحابنا أهل السلة. 

ê ê 


وسا ِل قول مَنٍ قال : إل لاما هو المعرفةٌ بالقلب دود القول 
باللسان»؛ أن الله عر وجل أخبرنا في : نص التنزيل - وهو ا البهود 
والّصاری َعْرفونً الي عليه السّلام» وهو قوله عر وجل: ¥ تجدوتۂ مکو 


)١(‏ هذا صحيح» ولكن التصديق يتفاضل بخير هذا المعنى» وهو بالنظر إلى مراتب العلم 
والإدراك والمعاينة. انظر : «الدرة) ۲۲۱ و٣٦٤ .)٥۷(‏ 

(۲) تقرأً في (خ): «المكان». وفي سياق هذه الجملة مع الجملة التالية دلالة على وجود 
سقط أو تحريف. 


YT 


فى ألتورسة لايل [الأعراف: 1۷ وهم يعرفولًّ الحيّ کما 
ق أبناءهم؛ وَهُمْ مع ذلك عند الله كار بإجماع الأمَةّ» مشركودً. 


3# ¥ 3 


وما ِل قول مَنْ قال : ١إ‏ الإيمالً هو التصديقٌ باللسان دون 
المعرفة بالقلب والعمل»؛ أن المنافقينَ الذين كانوا على عه رسول الله لاف 
کانوا يُقَرودّ بألسنتهم بالتوحید والسالة وغير ذلك؛ لكنّهم لما عَدِمُوا 
اللإقرار بالقلب» كانوا عند الله كارا بإجماع الامة. 
والإقرار على غير اعتقاد إلّما هو حكايةٌ لذلك القول الذي أقَرّ بهء 
کما لو کی حال ما کُر کل کافر؛ لَمْ يأنَمْ به. 
#3 


وممّا يطل قول من قال: إل الإيمانً هو الإقرارٌ باللسان» والمعرفةٌ 
بالقلب دون الأعمال» وأ التصديق إذا سمط منه شيءَ سط جمیعغه»)؛ 
أل الله آخبر عن کار قريش» انهم لو سلوا عن من حَلمَهُم؛ يمون اه 
وكانوا عارفينٌ بذلك بقلوبهم» فلمًا سجدوا للأوثان وهم مع ذلك يعلمون 
أنها مخلوقة» كانوا بذلك كفارًا مشركينً. 

فص بهذا ما ذهب إليه أصحابنا أهلْ السكةء إذ قالوا: إل الإيمالَ هو 
المعرفة بالقلب لله عر وجل ولانبيائه؛ وکتبه» وتحقيقّ لما آنزل الله على 
نميه » ث التصديق بک ذلك باللسان» ت توفية جمیع الأعمال حقَّها بإتيان 


(1) كما في سورة العنكبوت: (1) و(۳٩)ء‏ ولقمان: (۲۵)ء والزمر: (۳۸)؛ والزخرف: 
.(AV)‏ 
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جميع الفرائض› واجتناب جميع المحارم» ثَ الازدياد مِنَ البرٌ والخير؛ ما 
3 3 


)٥(‏ باب: 


فصل بين الإيمان والنصديق» والفرق بينهما 


قال الله تعالى: لن ایت یمرو باتو ورشیو ودوت أن رفوا 
ل رسو قولوت ومن عض رَڪ يعض وزيدود ان يدوا ب ب 
کلک سیا ®@ @ رلک هم ١‏ کون س کا رامد ل ا کر ع شی @) 
[النساء: ]١٠١١ _ ٠١١‏ . فهذا دل واد فض جل بن على أل الله عر وجل قد 
مَل [اسم الإيمان عن وشي في نة إلى معنى شرعي ركه الله عليه؛ 
إذ الإيمان في اللغة هو التصديقء ومَنْ آمن بالله وحدَهُ وكفْرَ ببعض أنبيائه 
فقد حصل - على ظاهر اللغة - مما بالله» كافرًا بمن كَمَرَ به من الأنبياء 
صلوات الله عليهم. 

ولك الله تعالی منع ِن إيفاع هذا الاسم بنص الآية التي ذکرناء 
فسماهم في أولهاً: مارا حمًاء ولم يعطهم اسم الإیمان بِمَنْ صقرا به إلا 
بدعواهم» فصحّ بذلك أن اسم الإيمان» قد انتقل عن معهوده في اللغة» وأله 
لا يقمٌ اسم الإيمان إلا على مَنْ صَدَّق بالله» وبجميع الأنبياء والرّسل» 
والكتب المُكَرلّة» وکل ما تی به محمد بل من شريعةٍ مُجَْمَع عليها ومن 
حبر کان أو هو کان - مجمع على نقله عنه ب -؛ كالبعث» والجنة› 
والنارء وغير ذلك. ومنقول عنه نقاا يَقَطّم الْعُذْرَ وأقرً بكل ذلك بلسانه» 
رانتقی يما خالف ذلك؛ فْمَنْ جحد شيئًا مِنْ ذلك وإ ق - وصدقَ سائره 
يق بكلٌ ذلك بلسانه» أو أقرّ ولم يتبرأ مما خالفه؛ فليس مو مومتاء 


ي 


(۱) مطموس في (خ). 
)۲( في (خ) ؛ لاثما 


ولا فيه إيمال» ولا بُسكّى تصديقه ذلك إيمانًا بما صدَّق به مِنْ ذلك» فانتقل 
اسم الإيمان إلى ما ذكرنا وإلى جميع الطاعات - واجبها وتطوٌعها - بدلائل 
قد ذکرناها مَبْل» فهو يتفاضل بالترَيّدِ منهاء وينقص بالإضافة إلى ما هو أنه 
منه وأزید. 

وبقي اسم التصديق لا يتفاضل في مؤمن كال أو كافرء فكل مؤمنِ 
مصدق» ولیس کا مصدتي مۇم . والَصديق هو حقيقة المعرفة فقط» 
فمن عرف أ هذا الشّيءَ ء حو فقد صدق وسواءٌ كفر بغيره أو لم 
یکفر؛ والإیمان شيءٌ آخر زائڈ على ذلك ۔ على ما با آنمًا ۔ فلیس کل 
مص و ا ر لل لله تعالى قد أخبر في نص الثزيل الهم إن 

ن لق ألسموت وال لفون اه [لفمان: ١۲]ء‏ وقد أخبر الله 

ا عنهم نهم 8 في عبادة الأرثان: #ما تعبدهشہ هم ل لیقربوتاً لإ آله 
رلم [الزمر : »]٣‏ لاء كلهم مصدقون بالله › ر بان لا خالق لهم 
غیره؟ ؛ بنط إثبات الله عل وجل ليم ذلك وهم مع ذلك کافرون به» غير 
مؤمنين ؛ ؛ بكفرهم بما جاء مِنْ عند اللهء غير مصدقین بما جحدوا من 
ذلك . 


والبهودٌ مصدقون بال عر وجلّء ومصدّقون بأنبياء كثيرة» ومصدقون 
بمحكد ف لأن الله أخبرنا عنهم آنهم: ترش كا بتر ان 
[البقرة: ٠١١‏ والأنعام: ١۲]ء‏ وله : # يدوم مکوبا عند عِندَهُم فی لورد 
وألإنيلٍ# [الأعراف : »]٠١١۷‏ فأَثبّتَ الله لهم حقيقة المعرفة بذلك» وهم غير 
مۇمنین بشيءِ من ذلك؛ إذ عدموا الإقرار به» والتبرّي ممن خالف ما أتى به 
للعلة التي ذكرنا من انتقال اسم الإيمان عن موضعه في اللغة إلى هذا 
المعنى الشرعي» وبقي اسم الصديق على موضعه فيها. 


والكافرء والمشرك وغير المؤمن› والجاحد؛ أسماءٌ مترادفة» 
موضوعة كلها لِمَنْ يجحدٌ الكل أو البعض يِن لا بُقبّل تصديفه ولا ينتفع 


(1) انقلب على ناسخ الأصل فكتب: امؤمن مصدقًا». 


۷٦ 


به » ویکون مدخلھم كلهم في نار جهتّم» > مخلدين فيها بلا نهاية» وسواء 
کان مصدقًا بما ذكرناء أو غير مصدق» أو شاكا. وقول رسول الله 4 
يخر مِنَ الار مَنْ في فَلْبِهِ مِقْدَارُ رة و مِن یمان ؛ بيان جل آنه لم 

عن التصدينَ أصل لان القصديق بالله ع وجل وبلبیه محمد ا وبکل ما 
جاء به بقلب ل ينتفع م بذلك في الآخرة؛ ما لم يُقارن ذلك التصديق إقرار 
اللسان» وهو مخلد في اللّار بلا نهاية؛ لما ذكرنا أن ابلیسَ عارف بالل 
مصدق به› واليهوڈ الذين ذكر الله عر وجل عنهم في کتابه آتهم: يعرفوتم 
کنا يعون ناهم [البقر فرة: ١6ء‏ والأنعام: ١۲]؛‏ مصدقون بكلٌ ذلك. 


فلو كان المراد بالخروج مِنَ اللَارِ مَنْ في قلبه تصديق بذلك لخرج 
إبليس وأولئك اليهود› ٳذ في قلوبهم من ذلك أمثال الجبال» وهذا لا 
يقولّه مسلم» فلمًا بَطلْ ذلك صح أ اقل [النّاس إیمائا] وآخرهم 
خروجًا من الگار؛ مَنْ استضاف إلى [تصديقه أل ما“ يمكنْ من العمل 
وهو الذي لا ب منه» ولا ينفع شيءَ دوته» وهو: الاقرار الان بکل 
ذلك فقط. وان لم يعمل خيرا قط لا فرضا» ولا نافلةء ولا تورَعَ عن 
كبيرة من الكبائر»ر ولا الصغائرء ومن زاد على هذا ف بحسنة ولم 
يعملها کان أكثر حًا من الخير› وکان ذلك هو الذي في قلبه مقدار بره 
أو شعيرة؛ على ما جاء في الحديث الصحيح“» وهكذا ما زا في فعل 
الخير» وبالله التوفيق 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۲۲)» ومسلم في «الصحيح» (1۸)» وأبو يعلى في 
«المسند» (١٠١۱)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه. وراجع لفظه وتخريجه في 
«الدرة» ۱۹۸. 

(۲) ولا بد أيضًا من العمل حسب العلم والاستطاعة. 

(۳) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والذي قبله ممحو في الأصل. 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «المسندا ۱۷۳/۳ (۱۷۷۲). وعبد بن حميد فى «المسند» 
(۷)» والبخاري في «الصحيح» )٤٤(‏ و(١٠۷4)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (۱۹۳) 
(۳۲)» وابن ماجه في «السنن» (۲١۳٤)ء‏ والترمذي في «الجامع» »)۲١۹۳(‏ اناي 
في «الكبرى» )۱٠۲٤١۳١(‏ من حديث أنس بن مالك طه: عن النبي بي قال: «يخرج 
من الئار من قال: لا إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من= 
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فالإيمان هو الذي يتفاضَلٌ فيه المؤمنودً» ولا يستحق اسمَه افر بشيء 
منه. والتصديق هو الذي يستوي فيه الكافرٌ والمؤم ن وأكفرٌ الكافرين - وهو 
إبليس وفرعون -» وأفضل المؤمنين - وهو جبريل - ثم سائر الملائكةء 
وجميع لبن صاوات الله عليهم . وکل من بين هاتين المنزلتين يمن يعرف 
أن هذا ١‏ الشّيء حى. ولا تفاضل في شيءِ مِنْ ذلك ولا يوجر عليه فاته 
ضروریٌ» وبالله تعالى التوفيق» وهو أعلم بالصّواب. 


HF 3F 


= قال: لا إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله؛ وفي قلبه وزن ذرة من خير)» وفي رواية: «من إيمانِ» مكانً: «من خير». 
وأخرج مسلم في «الصحيح" (۱۲۸) من حدیث أبي هريرة فل4: عن رسول الله ا 
قال : «قال الله عر وجل : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كينها له حسنةء فن عملها 
كتبتها عشر حسنات» إلى سبع ية ضعف وإذا هم بسيثةٍ ولم يعملها لم أكتبها عليه 
فإن عملها کتبتها سيئة واحدة). وراجع : «الدرةا ص .٤١١‏ 

(1) اعترض أحد قرّاء المخطوطة فكتب في طرف الصفحة: «سيدنا رسول الله يلا؛ ومن 
قال غير ذلك فقد أخطأً وغلط). ومذهب ابن حزم هو: تفضيل الملائكة على سائر 
الخلق» وخير الملائكة هو جبريل» فهو - عنده - أفضل المؤمنين. 


YA 


)١(‏ باب: اختلاف الاس فى القيامة“ 


اجتمع جميع المسلمين بلا خلا : آل لله عر وجل إذا بلغ وقتًا ما 
من الرّمان قد عام الله عز وجل حين حلوله انقطاع الشّيء. وإحياء الله عرز 
وجل الموتى› وجّمحهم في فضاءِ واحل» وحاسبهم عن أعمالهم» فأدخل 
التار مَنْ شاء وأدخلٌ الجلَة مَنْ شاء؛ على حَسْب ما سنذكره في كتابنا 
هذا إن شاءَ الله تعالى. 
وكان أبو محمد الوْعَيْبٌ؛ يذهب إلى أذ القبامة إنّما هي موت 
المرء» واه لا بعٿ. وهذا قول يکفي م الد عليه إجماع جميع المسلمين 
على تکفیر قائله وإخراجه من ملة الإسلام» مع التصوص الواردة في القرآن 
بذلكڭ» رذ اله تعالی يبعت الاس ليوم لا ريب فيه وما جاء في ذلك من 
الآثار. 


وأا الحديتٌ الوارد أله عليه السّلام كان يقولٌ للأعراب إذا سَألوه عن 
القيامة: «إِنْ يَعش هذا لا يُذْرِكة الهَرَمٌ حى قوم تیامنک»؛ فإنّما عى 


.٠١۷/٤ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في القيامة وبعث الأجساد)‎ )١( 

(۲) العبارة قلقة بسبب الاختصار أو التحريف» وقال في «الفصل»: افق جميع أهل القبلة - 
على تنابذ فرقهم ۔: على القول بالبحعث في القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك» ومعنى 
هذا القول: أن لمكث الناس فى دار الابتلاء التى هى الدنيا أمدًا يعلمه الله تعالىء فإذا 
انتهى ذلك الأَمدٌ مات كل من في الأرض» ثم يحيي الله عز وجل كل من مات مذ 
خلت الله عز وجل الحيوان إلى انقضاء الأجل المذكورء ورد أرواحهم التي كانت بأعيانهاء 
وجمعهم في موقف واحد وحاسبهم عن جميع أعمالهم» ووفاهم جزاءهم» ففريق من 
الجن والإنس في الجنة» وفريق في السعيرء وبهذا جاء القرآن والسنن. . .» 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الله الرٌعينيٌء ذكره ابن حزم في الفصل» ٠١۸/٤‏ وه/٦٦‏ 
وذكر جملة مِنْ أخباره وأقواله الكفريّة الشنيعة. ولم أجد له ترجمة في المصادر 
الأندلسية» وقد ذکره ابن حجر في «لسان المیزان» (۱۱۹۲) فلم يزد على النقل 
عن ابن حزم. 

: أآخرجه البخاري في «الصحيح» (1011). ومسلم في «الصحيح' (۲۹۲) من حدیث‎ )٤( 
عائشة قالت: كان رجال من الأعراب جُفاة» يأتون النبي بيه فيسألونه: مى الساعة؟=‎ 


۷۹ 


بذلك بي قيامٌ [الموت فقط]"» ثّ القيامة الجامعة بعد ذلك؛ على ما جاء 
في سائر لکا والأحاديث. 

وأيضصًاء فإ مَنْ ساعدنا على وجوب الجلّة والتّار: الترَم اهما 
مکانان محدودان متناهیان› فلو أن الخلقَ بلا نهاية لفاضوا عن تلك الدارين 
لأ ما لا نهاية له لا بَسَعْ فيما له نهايً. 

وأا مَنْ خالفنا في الشّريعة فلَّسنا نكلّمه في هذا لکا نکلّمه فیما 


rE 0‏ 6 را ر 


سندذکره في إثبات التوحيده والرّة فإذا صستٰ نبوة محمد وجب 
تصديقٌه في کل ما أخبر به. 


ولسنا نقول: إل العقل وچب کون القيامة» ولا يوج الجزاء على 
الإإحسان والإساءة» ولا ن العقل يفي شيئًا مِنْ ذلك ولکًا نقول: د الله 
تعالی يَفْعَل ما يشاءُ» وإ ما آخبر به عر وجل احا وقد خير بالقيامة 


والجكة والتّار» رجت تصديقّه» قال الله تعالی : و الا ا ر رس 


2 


ف [الحج: ¥[. وقال في الجكة: # عا اموت والاَرض ادت مقن که 
[آل عمران: ۱۳۳]. وسیأتی بيان ذلك فی ذکر التّار؛ إن شاء الله تعالى» وبال 
التوفيق» ولا حول ولا قَرَّة إلا بالله العلي العظيم. 

9S 3 3 


= فکان ینظر إلى أصخرهم» فيقول: إن بعش هذا لا بُدركه الهِرَمٌ حتى تقوم عليكم 
ساعتکم». ۰ 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۲۹۹/۳ (١١۱۳۸)ء‏ وعبد بن حميد في «المسند» 
(۹7)› والبخاري ي «الصحيح) (۷) ومسلم في «الصحیح» )۲۹٥۳(‏ من 
حديث انس بن مالك ظله: أن رجلا سأل رسول الله ية متى تقوم الساعة؟ وعنده 
غلامٌ من الأنصار» يقال له: محمد» فقال رسول الله ة: «إن يعش هذا الغلام فعسى 
أن لا يدركه الهرمٌ حتى تقوم الساعة). 

(1) مطموس في الأصل»› واستدركته من «الفصل» .٠١۸/٤‏ 

(۳) في (خ): «والتزم»» ويدل السياق على إسقاط الواو. 


A 


قال أبو محكّد: أجمعَ جميعٌ المسلمين على أن الله تعالى يبعت 
الأجساد يوم القيامةء فیرد د إلبهار رأرواحهاٍ وهي الانفس» ر ث م نجل أهل 


وکان آبو محكّد الُعَيْيٌِْ يذهب إلى أن کرات ر والعقاب إِنّما هو 
للأنفس فقط. وکان يدعي الإسلام» وکال له اجتهاد وعمل وعبادة وقد 
أدر كته » وضمني واناه سکنی بعضص مدائن الأندلس» إل اه کان مخفا لم 
مء ولکي َقَيبُ جماعةً مِنْ أصحابه. 


وهذا القول الذي ذهب إليه يڪفي من إفساده إجماع جميع الأمة على 
بُطلانه» على ا قائله خارج مِنَ الإسلام» وقد قال الله عأ ا وان 
ااا ية لا رب ف4 [الحج: ۷ [وليس في القبور إلا] الأجساد» 
والأنفسل ففي مقرّهاء ولها مکان تذکر فړه أ [الله تعالى تودًاها فر جعت ا 
البرزخ . قال اله عرًا" وجل : رڪنم انوا يڪم ژ م کم ف 
ف له زجعو [البقرة: ۲۸]؛ وقد عَلمُنا أ ال إنما هو ا 
يکود 0 مفارقًا للكّفس» فإ الحياة اجتماع التَفُْس والجسد» فكانا 
مفترقيْن ؛ ۽ مکنا أمواتاء ثّ اجتمعا فحنا ثم تفرًقا فَونْناء ثي يجتمعان فَخيا. 


هذا ظاهرُ الكلام الذي ا یحتمل تأوی غیره. 


وأا من ظنّ أن الموت هو عدم اللَفْس الح" فخطاء وسنين هذا 
في باب الأجسام والجواهر والأعراض» إن شاء الله تعالى. 


() هذا المبحث في «الفصل» من تمام الباب السابق. وراجع مسألة البعث ومستقر الأرواح 
في «الدرة» .)۱١( ۳۱١و ۱٣١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين مطموس فى الأصل» وقد اجتهدت باستدراك ما يوافق السياق› 
وبدلالة مبحث (مستقرٌ الأرواح) في «الفصل» .٠١٠/١‏ 

(۳) في (ط): «والحس» بزيادة الواو. 

0) ص: ۸۳ 


۸١ 


العلم. 
قال الله تعالى: اون جب فجت وہ ودا کا ترب ا کی ڪا 
دی اولك الت كمَروا برب 0 مَل وؤ ن تا اراق اصن 


ت 


لار هم فا خلنو 4 [الرعد: . فص بلا شك - أ الجسد بعد 
حلَمَته ترابًا؛ یخلقه الله حلقًا جديدًا» واللَفْس لا تكونٌ تراباء فأمّا العائدٌ 
ترابًا فهو الجسدٌ. ومَنْ أنكرَ هذاء فهو كافر بنص التّنزيل في هذه الآية التي 
ذکرناها. 

وقال الله تعالى: وت ا ا وی حلم ل من ي الوم ره 
ییے @ فل عیب یئ ااا ال مرو وهو يكل حلي عير @4 
ت 


[یس: ۷۸ - ۷۹]. فهلا ز نص النّنريل على أ العظام تحيا بعد پلاهاء والتفس 
لا عظام لهاء ولا پلّی» ولا مزاح 

وقال تعالى: ھ لذا دعاك وة من الأرّض إا اسر رجو ر 
٥‏ وقال: ن من لجان ر [المعارج: .]٤١‏ وقوله: رڪنم انو 
يڪ [البقرة: ۲۸]؛ بیان انیا کا مخلوقين موجودين قبل أن ا 
أجسادنا هذا التّركيبَ الذي نحن فيه الآنء لان الألَمَسَ کانت مخلوقة 
والعناصرٌ كذلك بسائط ثم تركيب» وال الاسر يِن َل وَين ند [الروم: 
٤‏ وبالله التوفيق» وبه المستعان» ولا حول ولا قَرَة إلا با العلي العظيم. 


3 A2 2 
E 3 چ‎ 


(1) (خ): «يخلق». 


AY 


(۸) باب: 


الكلامُ في الأجساد والجواهر والأعراض ^“ 


اختلف الاس فى هذا: 


فذهب هشام بن الحكر إلى َه لیس في العالم إل جسم واد الألوانَ 
والحركاتِ أجسام» واحتحِ بأل الجسم إذا كان طويلا» عريضًا» عميقًا؛ فين 
حي ما وجدته وجدت اللّون [فيه» فوجت الطول]» والعُرض»› والځُمق 
لون أيضًا. وذهب الام إلى يل هذاء حاشى في الحركاتِ فإلّه رآها 
اأعراضًا لا أجسامًا. 


وذهبَّتْ طائفةً - وهي الجمهور مِنَّ الأوائل» والمتأخرون - إلى إثبات 
جواهرَ› وأجسام» وأعراض. 


فاا الجسم فمتفق فمف فمتفق على وجوده. وأا إثبات الأعراض فيه فين واضحٌ 
بعون الله عر وجلء وهو : آنا لم نجد في العالم إلا قائما بنفسه حاماى أو 
قائمًا بخیره محمولا وشاغلا لمکانِ» أو غير شاغل لمکانٍ» ووجدنا الجسم 
تتعاقب عليه الألوان: والجسم قائم بعینه» فبينا نراه ایض ؛ صارَ أخضر ر 2 
صارَ أحمر› الذي نشاهده من التمار. فعلمنا يمينا أ الذي عَلِم غير الذي 
وجد» وعلمنا يقتا أله غير الجسم الحامل له لاله لو کان باه لعدم الجسم 
بعدم لونه الأول فدل بقاره بعده على أنه غيرّه بلا محالةًء إذ لا یکون 
ايء معدومًا موجوڌا في وقتِ واحل» في حالة وأاحدة؛ لاه محال 
فصحٌ أن هاهنا شيًا غير الجسم» ولا بلج في عقلى ذِي لَب أن المعيّن 
الموجود في الحامل الذي يقوم بنفسه ويشغل مكائا أله هوء بل هو غیره؛ 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الجواهر والأعراض» وما الجسهُ؟ وما الفسل؟) 


, _ ٥ 
مطموس في (خ)ء واستدركته من «الفصل)».‎ )۲( 


AY 


وإتَّما لكام على المعاني | ل على الأسماءء راتما جُيلّت الأسماء 
والأشياء المطلوبات» ل فائدةٌ فی الاسم أکثر ي من هذا 


فَوَجَّبَ أن يكون للحامل القائم بنفسه اسمْ يكونٌ علامةٌ له» ينفصل 
به مِنّ المحمول الذي لا يقوم بنفسه» ويكونٌ - أيضًا - للمحمول الذي لا 
يقوم بنفسه اسم ينفصل به مِنَّ الحامل القائم بنفسه» فسَكَيّنا الحامل القائم 
بنفسه: جسما. وسمَيْنا المحمول القائم بخيره: عَرَضا. لألّه عَرَض في 
الجسم» أي : حل فیه. وحَدَتَ فيه. وما وى هذا من الكلام فهذياڻ لا 
يعقل. 


وام احتجاح ر هشام بوجود الول والعزض والعْمُق للُون؛ فإغفال 
عظيم»› > لأنٌ هذا الطول الذي توهُمه [في اللونء فإِتّما هو طول] الجسم 
وعرضه وعمقه» لا طول اللّون ولا [عُرْضه» ولا عُمْقه]؛ إذ لو کان للّون 
طول وعرض وعمق - غير طول الجسم وعرضه وعمقه - لاحتاج إلى مكانٍ 
غير مكان الجسم على مقداره. ومن المحال أن يكون شيئان طول کل واحد 
منهما مقدار ما»ء وعمقه مقدار ما» وعرضه مقدار ما» یسعان معا في مکان 
مساحته مساحة أحدهما. وهذا ما لا سبيل إليه في معقول. فقد بطل أن 
يكون لون“ طول وعمق وعرض غير طول الجسم الحامل له وعمقه 
وعرضه. 

فإن قال : إن الأبعاد المذكورة إلّما هي الملوّن؛ سقط قول فنا نج 
جسمّا طویلا عريضًا عميقًا لا لون له؛ وهو الھواءُ ساکته ومتح که . ف 
3 هذه الأبعاد إنّما هي للجسم لا للونه. فقد بطل هذان الرجهان. 


ويْبْطِل - أيضًا - قولّه هذا بألّه إذا جعلَ الأبعاد المذكورة للّون خاصّة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ممحو في الأصل» واستدركته من «الفصل». 


(۲) في (خ): اللعرض في». 
(۳) في (خ): امتحركة). 


A٤ 


فقد عَريّ - إذن منها الجسم الحامل للّون. فهو - إذن - جسم لا أبعاد له» 
وهذا مستحیل على قوله وقول غيره» إذ لا يُعْمَل الجسم إلا طویاا» 
عريضاء عميقًا. وهذا له 

فان قال قائل: إن الول الموجودء والعرض الموجود» والعمُق؛ 
هو مقسوم بين اللون والملرّن ن. بطل هذا أيقًا؛ لألّه لو كان كذلكڭ لكان 
الهواء ناقص الطّول والعرض والعمق في كل جزء من أجزائه على مقدار 
جرم ذلك الجزء من أجزائه من الملوّنات» وهذا محال. إذ لو ملأت زق 
من ريح› ثم ملاتةُ من شيءٍ ملوّن لكانت مساحة ما كان فيه من الهواء 
كمساحة ما صار فيه من الملوّن؛ ولا مزید بضرورة العقل. فلما بطل أن 
تكون الأبعاد التَّلاثة التي هي الول والعرض والعمق - للون وحدّى 
وبطل أن يكون له وللجسم معا وبطل أن یکون لکل واحِ مهما أبعاد 
الآخر بالبرهان العيَانيّ الحسيّ؛ صح القِسْمٌ الرابع الذي لم يبق غيره» 
وهو: ن الأبعاد المذكورة إنّما هي للجم وحده لا حَظ للون فيهاء 
وبالله التّوفيق 

وذمَبَ جمهور ر الأرائلء» والمتأخرون إلى إثبات شيءٍ ونه جوهرا 
لیس بجسم ولا عَرَّضٍ. وهذا قول أرسطاليس وأكثر الفلاسفة. وخده 
عندهم : : واحدٌ بالات قابلٌ للمتضادًات» قائ بنفسه» لا محر ولا 
متمکن› إِذ لیس ذا مکانٍ» لا طول له» ولا عرزض»› ولا عَمُىَ» ولا 

وهذا شيءُ ۶ لا يقوم عندنا في الوم واختلفوا في هذا المعنى 
المذكورء إلا آنا نجممُ كل ما أوقع عليه مُوقِعّ منهم اسم جوهر» وَحَدّهُ 
بالحَدٌ الذي ذكرنا. 

فْمِنْ ذلك أن طائفةً منهم أدخلوا تحت هذا الاسم: الخلاء والمدة 
وسنذکر في کتابنا هذا إفساد هذين الأمرين رانطالبا " واه لا خلاءَ البةَّء 
وأ المد ليست شيمًا إلا مُه وجود الفلك والأجسام التي فيه ساكنها 
ومتحركهاء» وأدٌ زمان الأجساد عَرَض محمول فيهاء وبنّا في غير هذا 


Ao 


المكان» وفى كتاب «التقريب» أن الآلة المسبّاة: «سارقة الماء»"» والآلة 
المسمًاة: «الراقة» برهانان ضروربان على أن لا سبيل إلى وجود خَلاءِ. 

فان شَعَّب مشمّبْ» وقال: إل ذلك يوجب الخلاء لأ مِنْ شأنه جذب 
الأجسام. فإ البرهالً على إبطال هذا السك قريب جدا» وواض» 
ضروریٌ» وهو أنه لو كان ما كر لوجب أن يكون الخلاءُ الذي هو خارج 
الفلك - على قولهم - يجب ضرورة أن لا يخلو مِنْ أحد وجهين: إمَّا أن 
یکون متناهيًا» آو غير متناه. فإن کان متناهيّا» فخلفه ما لیس خلاء» ولا 
ملاء» ووجبٌ بطلان الخلاء ضرورة» وان کان غير متناو - وهكذا يقولون - 
فکان لزم ضرورةٌ أن يستجلب کل جسم فيه لاله لا نهاية له. 


وکون الجسم ل نهاية له؛ محال باطلٌ ١‏ سيل إليه» وسنذکره في 
كتابنا هذاء وبا التّوفيق» وهو أعلمُ بالصّواب» وإليه ارج والمآب. 

وقالت طائفةً: إن مِنَ الجوهر: الجزء الذي لا يجيا“ . 

وفل سا فیما تقدّم بطلان هذا وأوجبنا الانقسام لکل جزءِ بدا فثبّت 
بذلك أن كل جزءٍ يوجد فهو جسم على ما بيا هنالك. وهذان القولان 
[باطلان عند من ق قال : : يبطل الخلا والمدّة لغير الفلك وما فيه. ولا 


(1) «التقريب لحد المنطق» .٠٠٠١‏ 

(۲) وصفها الخوارزمى في امفاتيح العلوم» ص ٤٤ء‏ فقال: اهي الأنبوبة المعطوفة 
المعمولة من زجاج أو غيره» فيوضع أحد رأسيها في الماء أو غيره من الرطوبات 
المائية ويمص الرأس الآخر إلى أن يصل الماء إليه» وينصب منه فلا يزال يسيل إلى 
أن ينكشف رأسه الذي في الماءء ولا يمكن ذلك إلا ن يكون الرأس الذي يمص 
أسفل من سطح الماءء فأما إذا كان أعلى منه فإنه لا ينصب منه». 

۳( الزراقة: أنبوبة من الزجاج ونحوه» أحد طرفيها واسع »› والآخر ضيق› في جوفها 
عود» يجذب السائل ثم يدفعه. «المعجم الوسيط» (مادة: زرق). 

(4) أفرد في «الفصل» البحتٌ في الجزء الذي ادعو أنه لا يتجزأً .٠۲۲/١‏ 

() مطموسة في الأصل» وما أثبته فمن (ط)» وأنا من صحته في شك مريب» لم أهتد 
إلى الصواب فيه. لكن يعين على فهم المراد قول ابن حزم في «الفصل» :۱۹۷/٩‏ = 


۸٦ 


وقد حققت السؤال على ثاات بن مح الجرجاني وغیره ممن 
يِن آهل التمكين في علوم الأوائل؛ کمحمّد بن ن الحسن المذحجى 

رد ل ۷ تبت بن متو ملم شل شد بهذا فحتَقتُ سزاله عن الجوهر 
الذي ليس بجسم ولا عرض › فوقف الي على أريبعة أشياء: وهي التفس» 
والعقل» والهيولى والصورة. وقَطْعَ بأو ما عد هذا فهو جسم أو عَرَّض. 
ووافقه على ذلك محمد بن الحسن. وهذا قول مدقي الفلاسقة وعلمائهم. 
وأا مَنْ يعتقد في المُرّى والجئس المطلقء والتّوع المطلّق» والقَضل 
المطلَق» أعني : الذي يستعمل في صناعة الفلسفة ن هذه جواهر غير 
الأشخاص التي تحتها› فبعيد عن معرفة شيءِ من الفلسفة فیها ر لأ هذه 
المعاني راجعة إن إلى كيفيّات› وإما إلى أشخاص ظاهرة» وهي اي سسّتها 


ء 


ms 


ت 


الفلاسفةٌ: «الحى الأول موجود فی جمیع کلامهم. 

وإلّما غلطت هذه الطّائفة لما رأوا الفلاسفةً سوا هذه المعاني 
جوهريات» ولم يسمَوها بهذا الاسم لأنها عندهم جواهر» لكنْ لما رأوها لا 
تفارق الجواهر نسبوها إليها لشباتها,ٍ فيها» بخلاف سائر الكيفبّات التي هي 
أعراض عامَة» والكلام في هلا يطول وله مکانه؛ إن شاء الله تعالی. 


ت 


ثم نرجمٌ إلى هذه الأشياء الأربعة التي قال مَنْ دى بكلامه: إِلّها 
جواهر. فنقول - وبالله تعالى التّوفيق _: 


= اليس في العالم خلاء البنةء وأنه كله كرة مصمتة› لا تخلل فيهاء وأنه ليس وراءها 
خلاء ولا ملاءء ولا شيءَ البتةّ» ون المدة ليست إلا مدّة أحدث الله الفلك بما قيه 
من الأجسام الساكنة والمتحرك). 

(1) هو أبو الفتوح الجرجاني العدوي (ت: ١۴٤)ء‏ أحد شيوخ ابن حزم في المنطق› 
وكان إمامًا في العربية» متمكتا في علم الأدب» مذكورًا بالتقدم في علم المنطق» و 
وصفه ابن حزم في الفصل» ٦1/١‏ بالإلحاد. ترجم له الحميدي في «الجذوة» (١٤١)ء‏ 
وابن بشكوال فى «الصلة» (۲۹۳)» وانظر: مقدمة «التقريب لحد المنطق) 1۲. 

(۲) هو المعروف بالكتاني» کان بصیرًا بالطتٌ» ذا حط من المنطق والنجوم وكثير من 
العلوم الفلسفية» توفي قريب من سنة (١۲٤ه).‏ مترجم في «الجذوة» »)۴١(‏ و«التكملة» 
لابن الأبّار .)۱٠۸۳(‏ وانظر: «التقريب» .٠٠‏ 

(۳) (بأن ما عدا) تحرف على الناسخ إلى (نايمًا عدا)» فجعلوه في (ط): «فيما). 


AY 


ص 


أا «الصّورة»؛ فكيفيّة لا شك فيهاء والكيفكّة عَرَض» إلا أله عرض 
ملازمٌ ذاتيٌ ثابتٌ في الجسم كثبات الجريية. والدّليل على ذلك أنواع الصورة 
تتعاقب على الجسم» فص أنّها كسائر الكيفيّات. 


وما «الهیولى»'؛ فهو الجسم نفسه» وإتّما أفرده الأوائل بالکلام عليه 
ليميُزوا خواصه» ويحفقوا معرفتل منفردا من الصورة» لا على أنه ينقًصل 
عنها كما فعلوا في الإنسان لكي وليس بشيءِ غير الأشخاص الحكَة 
الناطقة المسة. 


وأما «العَقّل»؛ فقَرّة مِنَ القُوى تحتمل الأشدٌ والأضعف» وهو بمثز 
الفضائل من الرّذائل» ومعرفة ال من الباطل» واستعمال ما يحسن بعينه 
فی دار البقاءء ویحصل معه على حن السياسة للفس»؛ ولما قلده المرء فى 
الدنياء فصع آله كيفية» والكيفية عَرَض› فلم يبق إلا «النفس)» وقد اا 
الاس فیهاء فذهب قوم - منهم : أبو بكر ابن يساد" - إلى إبطالها جملةً 
وقال: لا أعرفٌ إلا ما شاهدت. وهذا يطل عليه مِنْ وجوو: 


أحدها: إن كان شريعيًا مسلمّاء فقد قال الله تعالى: ولو رى ِو 


اللمونَ 5 عمرتٍ الوت والماتیکةٌ باسطرا يهر ارجا اش ا ا وم عرو 
عاب اون لالانعام: ۴. وقال تعالى: #يايثا ألتفس المطيةً @ اتج لک 
ريك رضي َه 463 [الفجر: ۲۷ ۔ ۲۸] الآية. وقال تعالى حاكيًا عن يوسف 


)١(‏ قال الجرجاني في «التعريفات» :)٠١١١(‏ «الهيُولّى: لفظ يوناني بمعنى الأصل 
والمادة» وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية». 

(۲( تحرف في (خ) إلى «الفضل»› وتبعه (ط). وهذا الكلام ف في العقل بلحوه وأتم منه في 
«الفصل» .144/٥‏ 

(۳) هو أو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزليء فقيه ولخوي ومفسرء أثنى عليه 
أصحابه بالفصاحة والفقه» وكان من طبقة أبی الهذیل العلاف ٠۳١(‏ _ ١۴٣م)‏ وأقدم 
مله» وجرت بينهما مناظرات. «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار 
۷“ و«لسان المیزان» .٤۹۷/۳‏ 


AA 


CC r‏ م 


عليه السّلام: #وتا ار شى إن تقس مار بالشو إلا ما جد ر 


سی 


[يوسف : .[oY‏ وقال تعالی : ا سوق الاس حال مو مته تا [الزمر: 4۲[ 


ومن الدليل المشاهد ٣‏ جد المرءَ إدا راد تصفة [عقلهء وتصحیح] 
راه » وفك مسألة عويصة عکست ذهنه؛؟ آفرد نمسّه» ولم يلها بشيءِ من 
الأمور» وأسقط استعمال حواسّه جملة حمّی أنه لا پرى ما بحضرته» ولا 

ما بُقال له» وحینئٍ یکو رأیه وفکره وعَمَله“ أصقًّى ما يكون» 
فص أن هاهنا فاعل غير الجسد» إذ ليس للجسد فعل فيما ذكرنا أصلاً. 


وأيضًا: فیما يراه الام منّاء رما حرج فلق الصّبحء > فأکثر ما یکون 
ذلك إذا تخلّت الَفسلّ من أخلاط العجحسد المانعة لهاء المديرة لقواها. 


ومنها: ما تتخّله نفس الأعمى ممّا قد رأى قبل ذلك» فيتمشّله ويراه 
في نفسه قائمّا صحيحًا. فص أذ فيه شيئًا مدركا متملا غير [الجسّد. 
وكذلك قد يُرى] المرء صحيح الجسم والقرّة يريد بعض الأمور بنشاطء 
فإذا اعترضه فيه عارض کكسَلّ» والجسم باق بحسبه کما کان. 


ومنها: ما يرى بعض المحتضرين ممن ضعف جسده» وفنيت أخلاطه» 
فتراه ۔ ین حینئا ۔ أَحَدّ ما كان ذا وأصحٌ ما کان تمييرا وافضل ورا 
وأبعَدَ عن كل لَعّْو وَدَة وأنطقهم بكل حكمةٍ وأصخُهم نظرًاء وجسمه - 
حینئل - في غاية الفساد وبطلان القوى» فص اد المدرك للأشياء» هو غير 
الجسد» وأ الجسد كمن وقع في طينِ عَمرٍ فأنساه شُغله بها كل ما سلف 
ل وكذلك اسل منذ حلت في الجسد» ولذلك لم تذكر على ما كانت فيه 
منذ حَلَمّها ربّها مع جملة الأنفس أوّل خلقه آدم كلا“ . 


(1) في (خ) و(ط): «وعمله» وهو تحريف. 

(۲) مطموس في (خ). والعبارة بنحوها في «الفصل». 

(۳) في (خ): «فأنساه شغله كما سلف له»» والمثبت من «الفصل». 

(6) هذا على مذهب المؤلف أن الأرواح خلقت جملة. راجع شرح ذلك في: «الدرة» 
٩۱‏ (۱۹). 


۸۹ 


وقوله تعالى: لاله َو الاش جين مرها ول لر تمت 
ماما [الزمر: ١٤۲؛‏ ينبت التفس» ويبطل قول أبي بكر الأصمُ. 

وأيضا: فلو کان الفعل للجسد سالما بجميع | اعضائه وأفعاله؛ وعلمه 
لكان فاعلا للأشياء حين فارقته النفس» > وقد بطل كل ذلك. فص أن الفعّال 
قد فارقه» وأ ال العالم الذاكر قد بايكه. 

وترى الأعضاءَ تَذْهَبُ عضرا عُضراء والذهي والعلم والفهم» 
والعقل؛ باق. فصحٌ أن الفعال غير الجسد صورة لا شك فيهاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وعلمنا بما ذكرناء ونذكر - إن شاء الله - أن العهد الذي أخبرنا الله 
تعالی في کتابه آله أَخَدٌ علينا بقوله عر وجل لو اَذ ربك ين بي ءام 

من ظهورهر ذرينهم واشهدم عل أشمم الست ت یکم الوا بزہ 4 [الأعراف: [VY‏ 

َا أخذه الله تعالى على الأنفس الحيَةٍ الحسَاسة التي لا تَعْدَمٌ أبدّاء وبال 
تعالى التوفيق. 
عرّض. وقد بيّنا بطلان هذا القول فيما خلا فأغنى إعادته. وذهب قوم إلى 
انها جسم من الأجسام» وهذا الذي نقول به. 

ونحتجٌ لِمَنْ ذهب إلى أنّها جوهر بأشياء إقناعيّات؛ منها" : 

إن قال قائلٌ منهم: لو كانت جسمًا؛ لكان [بينًَ] تحريك المحرك 
رجليه وبين ¿ إرادته لتحريكها؛ زمانٌ على مقدار حركة الجسم ونقَلَيهِء ِد 
النمَس ھی المحركة للجسم» والمريدة لحر کته. هذا لا معنی له» ل الَفَْس 


)٩(‏ (وأن الجزء): في (خ): داق الجملة من؟» وفي «الفصل»: «وأن الفعال الذاكر فر 
منه» وتبراً منها. 

(۲) تطرّق إلى هذا بشكل أوسع في «الفصل» ۲٠٠/١‏ وقال في صدره: «وأما قول من 
قال: إن النفس جوهر لا جسم؛ من الأوائل معمر وأصحابه؛ فإنهم موهوا بأشياء 
إقناعيات» فوجب إيرادهاء ونقضهاء ليظهر البرهان على وجه الإنصاف للخصم». 


0 


(NW. 
ره‎ 


عندنا متخلَلة لجميع الجسد» لا يخلو منها مكانٌ» كتخاّل الماء 
اليابسة إذا صب عليهاء فاه لا يخلو منها من شيءِ منه. 


واحتجّ بعضهم بان قال : لو كانت الس جسنًا وجب أن تعلّم ببعض 
أجزائهاء وبکل أجزائها. وهذا سۇال لا معنی له» لأ الجوابت عندنا: 
تُعلم بکلیتها". 


ثم نقول - وبال التوفيق إن البرهانً على اھا جسم »› وها تنقسم 
على الأشخاص؛ وأ نفس حَمُرو غير نفس زييٍ؛ نا قد علمنا أن العم 
شي ءَ متفرد به النَقس» دول أن یشارکها فيه الجسد» وبھهذا صح ۾ لا و جود 
الس يقيئًاء [وآأنٌ ساترَ الأفعال إِنّما هي من أفعال الحسّاسة”". فإذا صح 
أل الملم للكنس حاكة؛ فلو كانت الق جرهرا لا عبرا ولا تنقسم على 
أشخاص الأنفس؛ لوَجَبَ متی علم زی أن یکون يعلمه““ عمر و إذ لسا 
واحدةٌ غير متجرنة؛ وهي العالمة ف () وجودنا يدا عل د شیئًا 9 يعلمه 
عمڙو دلي" ˆ على أل نفسه غير نفسهء وهذا برها ضروریٌ› لا محید 


تنه . 


3: 


وأيضًا: فلا تخلو التّفس من أن تكونّ خارجة عن الفلك أو داخلة 
فيه » فان كانت خارج الفلك. فهي ذأت مكانِء لأنها لا تخلو من أن تكون 


(1) المَدَرَة: قطعة الطين اليابس» وجمعها: المدر. 

() تمامُه في «الفصل» :۲۰/٥‏ اها لا تعلم إلا بکدّھا أو بېعضها› لان کل بسیط غیر 
مركب من طبائع شتى فهو طبيعة واحدة» وما كان طبيعة واحدة فقوته في جميع 
أبعاضه وفي بعض أبعاضه سواء» کالنار تحرق بکلها وببعضها. ٹم لآ ندري ما وجه 
هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال» ولا ما وجه استدلالهم منه على انها غير جسم» 
ولو عكس عليهم في إبطال دعراهم اها جوهر لا جسم؛ لما كان بينهم وبين الساتل 
لهم بذلك فرق أصلا). 

)۳( في (خ): «الحسّة)» ولع الصواب ما أثبته» ففي «الفصل» ۲٠۲/١‏ وصف النفس 
بأتها: «حية» حساسة» متحركة بإرادةء مدبرة لذلك الجسم الذي استضافت إليه. 

(6) في (خ): «معلمة). 

(ه) في (خ): «في»» وما أثبته يقتضيه السياق. 

0) في (خ): «ودليل»ء وما أثبته يقتضيه السياق. 


۹۱ 


حاملة› أو محمولة» فان کانت حاملة فالفلك مکانٌ لکل حامل. وان کانت 
محمولة» فالفلك مکان لحاملها. 

وإ لم تكن داخلة فيه؛ فهي حاملة لا في مكانِ» أو محمولة في غير 
ذې مکانٍ. وهذا لا سبیل إليه. 

فالتَفسل إا جسم» وإمًا عَرَض» وقد بطل أن تكون عَرَصًا فص نها 
جم 

وأيضًا: فان التَفْس لا تخلو من آن تکون تحت چس أو لا تحت 
جنس» فهي خارجة من المقرلات العشر» ولا شيء في العالم خارج عنها 
غير الخالق وحده ا 
م ۷ فان قالوا: ل! فكل ما تحت الجوهر لا طبیعةٌ له إذن» وإن كانت له 
طبيعة» فالأعلى يعطي الأسفل اسمُه ودف وطبيعة الأسفل موجودة ر 
الأعلى» فالنفس ذاتٿت طبيعة؛ وما کان ذات طبيعةٍ فقد حصرته طبیعته› 
حصرته الطبيعة فمتلّاو» وکل متناو محدود» وکل محدود فاا حامل» 8 
محمول. 

والتَمُس حاملة لصفاتها مِنَّ الفضائل والرذائل» والمعرفة والجهل› 
والحامل ذو مكانِ» فالنفس ذات مكان» وذو المكان ذو أقطار» وذو الأقطار 
جسم » فذو المكان جسم › والَمَس ذات مکان» فالَفَس جسم 

وآیضا: فما کان له جنس فهو نوع بجنسه» والگوع مرگب يِن جنس 
العام" له ولخيره» ومن فَصْلٍ يَحْصهُ ليس في غيره» فله موضوع هو 
الجنس القابل لصوريته وصورة غيره› ومحمول وهر الصورة التي خصّته دون 
غيره» فهو ذو موضوع ومحمولِ» فهو مرگب» واللَفْس نئ للجوهر فهي 
مركبة» وبالله السوفيق. فبطل وجود جوهر ليس جسمَّا» وصح أن کل جوهر 
جسم » وکل [جسم] جوهر. 


)١(‏ في (خ): «العالم»» وفي (ط): «الحامل» وكلاهما تحريف. 


۹۲ 


وقد قالتِ اللصارى وبعض المتفلسفين: أذ الباري تعالى جوهرٌ. وهذا 
مِنْ اين الفسادء وسنذكر هذا القول في باب الكلام على التصارى”. 
وقد بيّنا بطلان هذا الجزء الذي لا يتجرَأً فأغنى عن إعادته. 

فهذا جميع الوجوه التي قال من قال : نها جواهر ل اأجسام. وقد 
طاتا جمیعها بن الله » وصح أن بعضها : : عدم . ويعضها: : غير عدم عرضص. 

(۳ 

وبعضها: جسم. وبعضها: خالق للجسم وللعرض والجواهر. 

فصح قولنا: اله لا شي من الموجودات | إلا الخالق تعالی وخلقه»› 

وقد رأينا إذ قد اذَعَيْنا هذا في المكانٍ أن نأتي بما يشعْب القائلونً: 
إن التَفْسَ جوهر لا جسم ليم الفائد بحول الله تعالی وبقوته - وبالله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم» والحمد للهء 

فمن ذلك أن قالوا: إل مِنْ شأن الجسم آنّك إذا زت عليه جِسْمًا 
آخرَ زاد في کمييّه وثقله. 

فلو کانت النّقس جسمًا ثم ر أدخلت الجسم الاه وجب اَن يکون 
الجسد أثقل مما هو» وقد تری الج إذا فارقته النقس» أثقل مما يكون إذا 
كانت التَقس فه. 
جسم إذا زدت عليه جسمًا آخر كان أثقلّ. وإِلّما يُفْرَض هذا في الأجسام 
التي تطلب التوسط فقط» يعني التي يِن طبعها أن تتحرّك سفلا وهي 
المائيات والأرضيات فقط. وأما التى تتحرك بطبعها علوًا فلا. ألا ترى أك 


1( ص "o‏ . 
)۲( في (خ): الجسم. 
۹۳ 


e‏ ر3 


إذا نفخت زفًا ِن جلد ثور أو جلد [بَعیر] حتّی يمتلیءَ ءَ ريځاء ثم ورته 


أنه لا يزيد في وزنه على مقداره - إذا کان فارعا شیًا أصلا. وهكذا فيما 
(NW.‏ 


صَعْرَ من الزقاقء ولو ها ورقةٌ سوسنة منفوخرٍ > بل تجد ذلك یرفع 
الجسم القيل ويخففه» وإنك إذا رمت الق في الماء سب فٳإذا نفخته 
وأضفت إليه جوهر البح حتفه ذلك حى يطفو على الماء ولذلك يستعمله 
العائمون لاله برفعهم عن الرٌسوب. وكذلك اللَفْس في الجسد لاتّها أخفّ 
الأجسام كلهاء وأطابها للعلر. 

وقالوا أيضًا: لو كانت التَفْس فى الجسد جسمًا قائمًا لكانت ذات 
خاصّة: إنّا خفيفةء وإًا ثقيلةء وإمًا حارّةء وما باردةء وإمًا لَْةء وبا 
خشنة» وبالله التوفيق. 


قال أبو محكد رحمه الله: نعم؛ هي خفيفة في غاية الجِفَة وأنّا اله 
والبرد» فليسا يحلان فيها بال لاني جسم فلكي والح والبرد والرّطوبة 
والس سببه إلّما هي من عناصر" الأجرام التي دون الفلك خاصة. وكذلك 
اللّين والحْشُونةء لكن كل ما ذكرنا [مؤثرةٌ فى الكفس اللذّة أو الألم» فهي 
تمل لكل ما ذكرنا] وها بيت أله جسم [يسمل الأعراض 2 


وقالوا ايا : إن کل جسم فکیفتاته محسوسة» [وما ا یح کیفسًاته] 
فهو لا جسمْ. وكيفيّات الَمْسٌ الفضائل والرّذائل. وهذان الجنسان ليسا 
محسو سین ؟ فالس - إذن - لا جسم. 

قال أبو محمّد: هذا شَعّبٌ فاسدٌ» ومقدّمة باطلة؛ لألٌ قوله: ما لا 
یحص کیفگاته لیس جسمًا. دعرّی لا تصٌ ببرهانِ» ولا توجد بحسٌ» ولا 


(1) السوسنة: نبا لطيف نافع » جمعها: السوسن. «القاموس» (مادة: سوسن). 

(۲) رسب في الماء: ذهب سفلا. 

(۳) کذا في (خ)» وفى الفصل» :۲١۷/١‏ «وأما الحر واليبس والبرد والرطوبة واللين 
والخشونة فإنما هي من أعراض عناصرا. 

)٤(‏ الزيادتان من «الفصل». 


۹٤ 


توافی عقل5ً". وما کان هکذا فهر ساقط؛ ولکن لا نقتَعٌُ بهذا دون أن نبطل 
هذه الدعوى ببرهانٍ رودي د أن الفلك جسم > وکيفبّاته غير 
محسوسة » وأمًا اللون اللاروَردی الظاهرء فإتّما یتولد فيما دونه من الجرم 
وامتزاج بعض العناصر. 

وقالوا أيضًا: ا بخلو كل جسم من أن بقع تحت الحواسلّ أو تحت 
بعضها. واللَفْس لا تقع تحت المحسوس» لا كلها ولا بعضهاء فالتَفس ۔ 
إذن - ليست جسمًا. 

قال أبو محكّد: هذه مقدمة فاسدة لأنً ما عدم اللّون لم يدرك 
بالبصر؛ كالهواء. وما عدم الرًائحة لم يدرك بالسّم؛ كالحجر. وما عدم 
المجسَةً لم يدرك الّلمس؛ کالتار والهواء الساكن. والنمس عادمة لکل ذلك. 
بل هي المدركة لکل هذه المدرّكات› لا الجسم الذي هي فيه › فهي حسّاسة 
لا محسوسة» وسائر الأجسام والأعراض محسوسة لا حسّاسةٌ أصلا ولا بد 
من حشّاس لهذه المحسوسات» ولیس يوجد الحسّاس شيئًا غير هذه الب 
وهي العالمة التي تعلم نفسها وتعلم غيرها. وهي القابلة للأعراض المتعاقبة 
عليها من الفضائل والرّذائل كقبول سائر الأجسام لما يتعاقبُ عليها من 
الأعراض ا المرثبة لاء وهي المتحركة باختیارهاء المحركة لسائر الأجسامء 
وهي مؤثرةٌ» ومؤثر فيهاء تأَلَمْ وتحرّن» ونَفْرح» وتلت» وتجهل» وتحل 
وتنتقل. 

رقول القائل: ٠‏ ال كل جسم فلا بدٌ من آن يقم تحت الحواس 
بعضها) فاسدٌ لاله دعوی لا دلیل عليها SW‏ وکل دعوّی ريت من 
الاستدلال فساقطة کسقوط دعوی من خالفناء ولا فرق. 


وقالوا أيضا: ک جسم لا محالة فاته يلزم الطول» والعرض› 


(1) في (خ): (ولا يوافق عليها) ويظهر لي - بدلالة ما في «الفصل» ۲۰۸/۰ ۔ آنه تحرف 
على الناسخ. 

(۲) اللازورد: الأزرق السماوي» وهو لون السماء الصافية. وأيضًا: الأزرق الفاتح 
الأرجواني› وهر سخلیط من الأزرق والأحمر. وأصلها فارسية : (لاجُوّرد). 
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والمق» والسطح» والشّكّل» والككًء والكيف» فان كانت اللَفْس جسمًاء 
فلا بد من أن تكون هذه الكيفبّات فيهاء أو بعضهاء فاي هذه الوجوه 
کانت» فهي - إذن تحاط بها» وهي مُذْرَكَةٌ من الحواس أو من بعضهاء 
ولا ری الحواسلّ تدركهاء فليست التفس جسمًاء واه أعلم. 


قال علئٌ: هذه مقدّمات صِحَاح ركب عليها نتيجةٌ ليست مجه منها. 


أا قوله : «إٌ اللَفْس لو كانت جسمًا لكانت تحاط بهاء ولكان لها 
طول وغرض» وعمق» وسطح› وشکل. وک وكیف» يصدق") وهي 
جسم» وهي محاط بها» ولها طول» وعرض» وعمق› وسطح › وشکل» 
وکمٌ» وکیف؛ وجب" علیها کل هذه الصفات كونها متّرة ومؤترًا فيهاء 
وتعاقب الأعراض عايها وحركاتها وسائر الدّلائل التي قَدّمنا. 


وأمًا قوله: «لكانت مَدَرَكَة من الحواس» فخطأء وقد بنا فساد هذا 
فیما تکلّمنا فيه آنمّاء بعون الله تعالی. 


وقالوا أيضًا: من خاصة الجسم أن يقبل النَجَرّء» وإذا جرّىءَ منه 
الجزء الصغير» لم يكن كالجزء الكبير» ولا يخلو مِنْ أحد أمرين: إمًا أن 
يکود کل جزءٍ منها نفسًاء فيلزم من هذا أن تكون الس ليست نفسًا واحدة 
بل مركبة من أنفس. واا آ لا يکود كل واحدٍ منها نفسّاء فيلزم أن لا 
تکون کلیتها نفسًاء لأا لو جرأناها أجزاء كثيرة» لم يكن كل واحاِ منها 
نفسًاء وكلّها ليس نفسّاء لأنّ ما يلزم الجزء يلزم الكل 


قال آبو مدد ا قولهم : ن خاصة الجسم قبول الجر يصدق» 
فالتمس““ متجزئة لا محالة لوجوب كونها جسمًا. 


)١(‏ يعني: أنه قضية صادقة. ويعبر عن هذا بأنه ايصدق» أو «هو صدق» كما في «الفصل» 
ە/۹ _ . 

() في (خ): «(محاطًا؛. 

() في (خ): «لوجب». 

(4) في (خ): «النقس». 


۹٦ 


وأمًا قولهم: إن الجزءَ الصّغير ليس كالكبير»؛ فن كانوا يريدون في 
المساحة؛ فنعم. وإن كانوا يريدون في غير ذلك؛ فلا. 

وأمًا قولهم: «إلَّها إن تجرَأت» فما أن یکون کل جزءِ منها نفسّاء 
فیلزم ِن ذلك آن کون منقسمًا من وجهین : 

أحدهما: انقسام المواًف البسيط الذي ليس مرگباء وانقسام بعض 
المركبّات أيضًاء وهو كانقسام الماء والأرض والهراء فكل جزءٍ من الماء 
یسمی ماء. وکل جزءِ من الار یكی نازا وك جزء من الهواء يسكّى 
هواء» والتّفس بسيطة غیر مربت فكل جزء منها یسمّی نفسًاء فان کان 
يلزمهم أن الماءَ مركب مِنْ مياه كثير كثيرة» والهواءَ مركب مِنْ أهوية كشثيرة؟ 
فیلزمنا - حینئ أل اش مركباً من أتفس كثيرة. بمعنى: من أجزاءِ» كل 
جزءِ منها یسمّی نفسا» ونحن نلتزم هذا ونقوٌ به» ولا نأباه» وهو قولنا. 

فإذاً بدخل علينا في ذلك» وما في هذاء مما يبطل كون التَفْس 
جسما» ولا الشَعّب واللبيس الذي ل الا قرم عل ساق . 

والانقسام اللّاني : انقسام ب بعض المرگّبات» وهي الأشياء المتراّدة . من 
امتزاح العناصر› کالإانسان الحيّ» وما أشبه» فن کل عضو من الإنسان» 
وکل جزء منه لا یسمّی إنسائا لا العنق» ولا الصدرء وا البطن» ولا 
الظهرء ولا العجزين»› ولا السّاقينء ولا القدمين. فإذا اجتمم کل ذلك سوي 
إنسائًا. 

فيلزم مِنْ هذا ما راد هذا الجاهل أن رمَا من أل الأجزاء لذا لم 
تسم باسم الكل بطل ذلك الاس عن الكل. لی کان مذا کما قال لیل 
أن لا يسمي الإنسان إنسائًاء» وما لزم الكل يلزم الجزء على فضیته وقوله 
الفاسد» كذا يلزمه أن لا يسمي الرأس رأسّاء لأ كل جزء منه لا یسمّی 
راسا فلا يستحي مَنْ تريًا بالعلم أن يترم هذه الإلزامات الفاسدة التي لا 
يخفى على ملتزمها فسادهاء وإنما يمه على الضعفاء الذين لم يتمرّنوا في 


(1) كذا وردت هله الجملة في (خ)» وفيها خلل ظاهر. 


4۹۷ 


هلك المدلس والدلس له فییا. 
وقالوا أيضا: طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك› والَفْس 


متحرّكة» فن كانت هذه الحركة التي فيها من قبل الله عر وجلء > فلها 
حركات فاسدة» فكيف يضاف ذلك إلى الله عر وجل؟ 


قال أبو محمّد: هذا كلام فاسدّ وطبعٍ الجسم - الذي ليس حًا - 
قبول الحركة القسرية» والحركة بطبعها؛ وأمًا التَمَس فهي جسم حي متحر 
باختياره» وإضافة الحركة إلى الله تعالى» إضافة صحيحةء أئ : أله تعالى 
هو الفاعل لهاء وأما كونها رَويّة. فمن َل التفس المختارة لهاء [فهي 
التي فعلت ما]" نهيب عنه» والكلام في هذا يتّصل بالكلام في القدر؛ 
وسنذكره - إن شاء الله تعالى - في باب إثبات التّبوات. 


وقالوا أيقًا: | الأجسام في طبیعتها الاستحالة والَيرٌ؛ واحتمال 
یربطها ويها ویحفظهاء ویکون ب به تماسکهاء والفاعل لذلك هي ا 

فان كانت التَمس جسمًا» فهى محتاجة إلى مَنْ يربطها أيضًا ويحملهاء 
فيلزم من ذلك أن تحتاج التّفس إلى نفس أخرى» والأخرى إلى أخرى› 
وهذا يوجب ما لا نهاية [له]ء وما لا نهاية [له] باطل. 

قال أبو محكّد: هذه مقدمة مغشوشة فاسدة. 

أمّا قوله: إن الأجسام في طَبْعها الاستحالة والتّغيير»؛ فهذا على 
الإطلاق خطأًء والفلك جسم لا يقبل الاستحالة ولا التغيير أبداء وكذلك 
النَارُ وكير من الأجسام. 
(۱) زاد في (خ): «وأما أي». ولا معنی لها. 


(۲) ردي : فاسدة. والمراد بعض حركات النفس المخالفة لأمر باريها. 
(۳) هذه الزيادة مني يقتضيها السياق. 


۹۸ 


وإنَّما تستحیل الأجسام المركبة بخلعها کیفبًاتها ولباس کيفیّات أخرى» 
وبانحلالها إلى عناصرها هكذا مده ما أيشًاء ثم تبقى غير منحلَة ولا 

مستحيلة. وتستحيل - أيضًا - بعض العناصر إلى بعض كذلك"» واا كلها 
فلاء والتَفُس لا تنل أبدًا ولا تستحیل» ولا تعدم» لأنّها غير مركبة وأ 
احتمال الانقسام» فنعم هي محتملة للانقسام أبدا كسائر الأجسام» ولیس کا 
محتمل للانفسام ینقسم ولا بد؛ فالفلك محتمل الانقسام وهو لا يوجدٌ 
منقسما بالفعل أبدا. 

وأا حاجة الأجسام إلى ما يشدّها ويربطها فصحيح» وإما أن تكون 
النفس فاعلة لذلك؛ فباطل ودعوى لا دليل عليها أصلا لا برهاني ولا 
إقناعي» والنفس محتاجة إلى من يشدها ويربطها ويمسكها ويحفظها كحاجة 
جميع الأجسام إلى ذلك» والفاعل ذلك فيهاء وفي جميع الأجسام هو الله 
تعالى» الخالق لها ولسائر الأجسام والأعراض» فهو الحافظ لكل ذلك 
والمبتدىء والمتمم والمحيل والممسك»› والجامع والمدبُر للفلك» لا إله 
إلا هو عر وجل» لا عله لشيءِ ء من ذلك إلا أله تعالى أراد ذلك فقط") 
ولا واسطة في الإمساك لکل ذلك دونه تعالی. 


ودایان عل ذلك سياتي إن شاء الله - في باب إثبات حدوث العالمء» 


وقالوا أيضًا: کل جسم م ذو نفس » وام لا ذو نفس» فان کانت 
النفس جسمًا فهي إما متنفسة - آي: ذات نفس -»› [وإما لا متنفسة - آي : 
لا ذات نفس ۔]. فان كانت لا متنفسةء فهذا خطاًء لأله يجب من ذلك أن 
تکون التفس لا نفسّاء وإن كانت لا متفسةء فهى محتاجة إلى نفس» وتلك 
الس محتاجة إلى أخرى» والأخرى إلى أخرى» وهذا يوجب ما لا نهاية 
له» وما لا نهاية له باطل. 
)١(‏ في (خ): ابعض آخر العناصر إلى بعض ذلك». 
(۴) هذا على قاعدة المصتّف رحمه الله في نفي العلة في أفعال الله تعال» راجع «الدرة 
فیما یجب اعتقاده» (۵۲) و(٤ه).‏ 


۹۹ 


قال آبو محّد: هذه مقدمة صحيحةء أنتجوا منها إنتاجًا فاسدًا؛ 
وقولهم : إن کل جسم إِمّا ذو تفس» وإمًا لا ذو تفس)؛ فصحيخ. 

وأا قولهم : إل الكَفْس إن كانت غير متنقَسةً» ووجب من ذلك أن 
تكون التّفس نفسًا غير متنفَّسة)؛ قول باردٌ» وفساد ظاهر» وذلك غير 
واجب؛ لألّ معنى قولهم: إل الجسم ذو نفس» إنّما هو أنه خالطه جسم 
آخر لعليف تحرّكه حركة إرادية فقطء ليس لقرلتا: هذا الجسم ذو نفس؛ 

والتّفس هي المحركة لِمَا حلت فيه من الأجسام حركة إرادية› وهي 
المحركة بطبعها حركة إرادية فهي غير محتاجة إلى محر لها بضرورة» لاتا 
هي المختارة ذلك والمختار ا کون مض ط٣ا‏ في حال اختیاره› فہبطل هذا 
الشّغب الصّعيف› ولم يجب من ذلك أن تكون التّفس غير محتاجة إلى 
نفس أخرى. وهکذا نقول» ونلتزم» وهو الصحيح. 

وقولهم في هذا: إل التَفس تقتضو أخرى؛ بمنزلة مَنْ قالٌ: | لجسم 
يقتضي جسمًا آخر. وهذا فساد» ودعوى زائفة ساقطة. 

وقالوا أيضًا: إن كانت التّفس جسمًاء فالجسمُ نفس» وهذا محالء 
والله أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محمّد: هذه سفرطة باردةء وعکس فاسد» ومن ن علم حدود 
المنطتق علم فسادمء وذلك أن المقدمة الكلية ة الموجبة لا تنعکس انعکاسا 
وجت أن یکون الجسةُ إنساتاء ولا کان لكات جسمًا؛ وجب أ کون 

لکن الصّوابَ ن نقول: الأعلى على الأسفل. ولا يقال : الأسفل على 
الاعلى؛ فنقول: کل ناي جسم ولیس کل جسم ناميًا. لكن نقول: بعض 

o» 
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وبعض الأجسام نفس. فهذا يكون الانعكاس المطرد الصَحيحَ الذي لا يَّجور 
أبدّا. وقد با هذا فى كتاب التقریب)»› بیانًا شافيًا بحمد اش . 

وقالوا أيضا: إن كانت التّفس جسمًا فهي في بعض الأجسام» وإذا 
كان ذلك فكلية لاجا اعم مساحة منهاء یجب أن یکون شرف منها. 
کون ارف فان جسم الجمل والحمار اعظہ من ج الانسان» وليس 
ذلك یو جب أن یکو أشرفُ منه. وهذه دعوی فاسدة لا دلیل عليها. 

وقالوا أيضًا: إذا كانت الفس , بعض الجسم؛ فالجسم نفس وشيءَ 
آخر» وإذا كان ذلك» فالجسم اتم فهو أشرف. والله أعلم بالصّواب وإليه 
المرجع والمآب. 

قال ابو محکّد: وهذا شغبٰ فاسك» لاله ل پلزم هذا الذي ذکرواء 
ولا يجب ولیس عموم اللَْظ وجب رفا للملفوظ» بل الأخص أشرف. 
ولو کان ما قال صوابًا» لکان التامي شرف من الحيّء لن التّامي هو 
الحيّء وعير الحيّ فهر الح وشي ءَ ۶ آخر. فهر شرف من الحي. وهذا فساد. 

وكذلك الأخلاق ؛ ؛ هي فضائل ورذائل › فإذا كان ذلك› فالأخلاق أت 
وإدا کانت م فهی أشرفُ؛ لاآتيا فضائل وشىیءٍَ ۶ آخر» وهذا لازم لهم أيضًاء 
وهذا فاسد» فبطل ما موّهوا به» ولله الحمد. 

ور أيضًا: اک 7 يغتڏي› دا تختدي؛ فهي 7 


يغتڏذي› ّما يغتڏذيې لگراني من الأجسام» مئل جم الآكر . من ئ شيءِ 
من الأحياء والتّوامی فقط. والافلاك أجسامٌ» وكذلك الكواكبُ» وهي غير 


متغذية» بطل کلامهم» وحجتهم الفاسدة. 
ولیس کل جسم حي يتغدّی»› فالملائكةٌ لا تتغذى وهي أجسام حيةء 


(1) «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه» ٤۷١‏ 


1۰۱ 


وأجسامنا ليست حبّة وهي تتغدّى» وإلّما الحىٌ الَف الحالّةُ فى أجسامنا 
فقط. 


وقالوا أيضًا: لکل جسم حرکة فلو كانت الَفس جسمًا لكانت لها 
حركة» ونحن لا نرى لها حركة فبطل أن تکون جسماء والله أعلم 
بالصواب. 

قال أبو محمّد: هذا تحكُمٌ فاس لیس کل ما لم لَرَ یجب أن یکون 
باطلا بل إذا علمنا السّيء بدليل العقل فهو أصح مسا نراه. آن قد يدخل 

فى البَّظر الصحبح '. و حركة اللّفس معلومة بضرورة العقل؛ إذ الحركة 

حرکات ضروربة راختیارة. فالضروريّة معلومة في الأجسام غير التّفس. 
والاختياريّة معلومة بالحس والمشاهدة. فلا بد من متحرّك بها ضرورةء ولا 
متحرك بها إلا التفس» ولو كان ما ذكروا صحيجًا لكان ذلك حجّة لأبي بكر 
ابن كيسان في إبطاله الفس لاله يقول: لو كانت الفس حمًا لرأيناهاء 
وشَمَمُناها» ا ذقناهاء أو لَمَْناهاء أو سَمعُناها؛ فلمًا لم تدركها الحواس 
أبطل کونها حتًا! 

وقد بنا في غير هذا المكان من كتابنا هذا» وفي كتاب «التقريب»“ 
وفي غيره مِن نبنا موجبات العقولء وأنّها أقوى من مدارَكة الحواس"» 
فأغنى عن إعادته» ولله الحمد. 

وقالوا أيضًا: لو كانت التفس جسمًا لَوَجَبَ أن يكون اتصالها بالجسمء 
إا على سبيل المجاورة» وإمًا على سبيل الممازجة» والله أعلم بالصواب. 

وقال أبو محمّد: أمّا سبيل اتصال التفس بالبدن الذي تح فیه» فعلی 
سبیل المجاورة فط ؛ ل الممازجة بين جسمين ل یکول البنَةّ ولکن 
اتصال الجسم الذي تحمله كاتصال الماء بصت على المدرَّة اليابسة» فیتخلل 


(1) «آن. . . الصحيح» هذه الجملة لا تناسب السياق» أو فيها سقط والله أعلم. 
(۲) انظر: ٥٥٩‏ و٣۷‏ منه. 
(۳) كذا في (خ)» وأقترح: «مدارك الحواس». 


۰۲ 


أجزاءها كلها ويكسبها رطوبةًء وكيفيّات أحَر غير التي كانت لهاء فبطل 
اتصاله بها 


وقالوا أيضًا: إن كانت التّفس جسمًا فكيف يعرف الجسم الجسم: 
أبمماسَةٍ أم بغير ممَاسة؟ 


ثم تكلّموا في إبطال المماسة بما لا ندفعهم عنه» لكلا نقول: | 
التفس هي العارفة بجميع الأجسام بالعقل المركب فيهاء كما عرفت الاك 
والأرض› وما في جوف الاجا من الصبرء وغير ذلك. 


وقالوا: إل لكل جسم بدءَ في السبَييّةَ وغاية ينتهي إليها" ٠‏ وأجود ما 
يكون الجسم إذا انتهى إلى غايته» فإذا أخذ في التقص ضعف» وليست 
الَفْسلُ كذلك؛ لالا نرى أنفس المكتهلينَ أكثر حسًاء وأنفذ فعلاء وأبدانهم 
أضعف من أبدان الأحداث. فلو كانت التفس جسمًا لنقص فعلها بنقصان 
البدن» فإذا کان هذا كما ذكرناء فليست الهس جسما. والله أعلم بااصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


قال آبو محكّد: هذه مقدمة فاسدة لألً قولهم: ن لکل جسم بدءٌ 
وغاية ينتهي إليها» خطاًء أمًا البَذمُ؛ فنعم»› وأمًا الغاية؛ فلا لأن الشريعة 
منعت من ذلك» ولولا السريعة لكانت الغاية ممكنة في جميع الأجسام وفي 
النَمس أيضًا. 

وأمّا قولهم : ن الجسم أجودٌ ما يكون» إذا انتهى إلى غايته» فهذا 
خطأ لان ذلك إِنّما هو في اللّوامي. وفي الأشياء التي تستحيل استحالة 
ذبولكة ؛ كالشّجر وأجسام الحيوان واللّبات. وأمّا أجسام الجبال والحجارة 
والياقوت؛ فليست لها غاية إذا بلغتها أخذث فى الانحطاط»› وإتّما يستحيل 
ما يستحيل من ذلك استحالة بقينة » واللمس - عندنا - لا تستحيل أبدّاء ولا 
تعدم. وليس هذا مكان الدلالة على ذلك» إذ قد بيّناه في مكان آخر. ويكفي 


)١(‏ (السببية) كذا تقرأً في (خ)» وفي «الفصل» :۲٠٠/١‏ «إن كل جسم بدأ في نشوة وغاية 
ينتهي إليها). 
۳ 


ِن ذلك أن الشريعة والقرآنً قد أخبر أن الأنفس وأجسامها تحلان التّار التى 
هى دار العقاب› أو الجكة اتی هی دار التواب» بلا نهاية ولا فناء» ولا 
حوالة أب الأبد. وقد أخبرنا بذلك الله ورسوله. والفلك لا بقاء له» وهو 
من خلقه الله عر وجل على هيئته. والفس إذا تخلّصت يِن رطوبات البدن 
وكدره كانت أصفى نظرًا وحسّاء وكذلك ضعف إدراكهاء واختبل حسّهاء 
ودخلت على معرفتها الدّاخلة بحلولها فى البدن أول اتصالها به - وقد ذكرنا 
هذا فيما خلا قبل هذا فى هذا الباب نفسه - حى إذا فارقت الجسد 
وحمله"“ عاودها حسّها الصّافي وذكُرّها اللّام» وعلمها الصحيح. نسأل الله 
خير ذلك المنقلب» بمَنّه ورحمته. 


فن سال سائلٌ : موت التفس؟ قلنا: نعم. ولس معنى الموت - 
عندنا - ما تظّه الاس يِن بطلان الحسٌء بل هو عندنا صحّة الحسٌ على 
الحقيقة» وإِنَّما الموتُ اسم لمفارقة التّفس البدن وتخأصها منه» ورجوعها - 
إن كانت نفس إنسانِ ۔ إلى دار التكدء أو دار المسرّات. وإن كانت نفس 
غير إنسان: فإلى حي شاءَ خالقَها لا إله إلا هو: و وتشر مَنَ لياو ل 
یلا [الإسراء: .]۸١‏ ولل عِلم لا إا ما عمتا [البقرة : ۳۲]. وقد قال 
تعالی: رلک لاد E‏ ھی آلو أو ڪاو لمو [العنكبوت: 
.]٤‏ وقد روي : أ الحياة نوم والنّوم يقظة يقظة." وقد تخر المصطفى عليه 
الصّلاة والسّلام الموتٌ على الحياةء وآثرَ ما فيه حياة الوس °١‏ 


)1( ص ۸۹ 

() كذا في (خ)» وأقترح : اجملة) . 

(۳) لعله يشير إلى الأئر المشهور: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». قال الحافظ العراقي في 
«تخريج أحاديٹ الإاحياء» (e۸4)‏ : لم أجده مرفوعاء یعزی لعلي بن أبي طالب . 
لهذا قال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)٠٠۲(‏ لا أصل له. 

»)٤٤٦۳( والبخاري في «الصحيح»‎ ء)۲6٦۲۷(‎ ۸۹4/١ أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٤( 
ومسلم في «الصحيح» (٤٤٤۲)؛ من حديث عائشّة رضي الله عنهاء قالت: كان‎ 
بسر ا ابقر وهر من الن قيض نري قط حنى بى مقعده من الجئة ثم‎ 

حيرا . َا نزل به» ورأسه على فُخڏي» عشي عليه ساعةٌ تم ر آئاق› قأشخص بصره= 


E: 


والتفس - عندنا - جسم فلكي صافي في + جميع الجسم ومسکته 
ومبعتّه من حيبت شاء الله ع وجل» إِم من لا وإمًا من القلب. 
وليس كون المرء إذا خرج دمه ماتٌ» وإذا مات جمد دمه موجبًا 
أن تكون التفس هي الدَمُ؛ ل الماع إذا انتثر أذهب التفس» 
وكذلك الشخاع إذا انقطع ولم يسل شيءٌ من الدم» وقد يخرج من 
الميت بعد خروج نفسه دم كثير فصعٌ أن النفس شيء غير الم 
ضرورة. 

وقد احتجٌ بعض مَنْ انکر آن تکون الفس جسًا آنا متی أردنا أن 
نحرك أصابع أرجلنا؛ حرکناها مع الإرادة نّا لذلك بلا زمانء فلا بد إن 
كان المحرّك لها جسمًا من أن يكون إمّا حاصلا في هذه الأعضاء» وإمّا 
جانا إليهاء فان كان جانا احتاج ذلك إلى مَُوّء ون كان حاصلاً فيها فنحنٌ 
إن بَتَرْنا العصبة التي بها تكون الحركة لم يبق منها في العضو الذي كان 
يتحّّك شىء أصلاًء فلو كان ذلك المحرك حاصلاً فيها لبقى منه ولو شىء 
في ذلك العضوء والله أعلم بالصواب. ٠‏ ۰ 

قال أبو محمد - رحمه الله -: هذا كلام لا دليل عليه» لأ ذلك 
الجسم المحرّك حاصل في جميع الجسم المحرّك» ومع أخذِ الاَجِذٍ في بر 
العصبة ينجذبٌ انجذابًا بلا زمان. 

ریمکن - يفا أن يكون حالاً؛ وفي مكان ما من الجسم وقرّته 
وفعله ينتشران في جميع الجسم› فتنجذبان بلا زمانٍ» کانجذاب الشعاع 
السّاقط في البيت من ضوء السمس إذا سدّت الكورة التي منها يدخل ذلك 
اللون» ويكتسي منه هذا البيت من ذلك الشعاء» فليس شيءٌ مما ذکرناه 


= إلى السقَف» ث قال: لهم الرفيق الأغلى». فُلْت: إذن لا يختارناء وعلمت أنه 
الحديتٌ الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: 
لهم الرَفِيقَ الأعلى». 

() لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» إلى هذه الفقرة. 

(۲) لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» ۲٠٠/١‏ إلى هذا المثال. 


10 


يبطل أن تكون التّفس جسمًا» وهذا نحو فعل المغناطيس في الحديد بلا 
زمان. 

قال بو محكّد: وقد تقصّينا - بعون الله وموهبته إيّانا - كل ما شغبوا 
به في أن التّفس ليست جسمًاء وأئبتنا نها جسم مخلوق مُخْدَتٌ مُعاقبُ 
ومُئاب» مأموڙ مَلْهيْ؛ ببراهينٌ تلزم کل شرعيٌ» وکل غير شرعيٌ. 

فاا مَنْ يعتقد يِلّة الإسلام» فلا سبيلً له إلى أن يعتقدّ في اللفس ! 


La 


لها جسم للنصوص الواردة: منها قوله تعالی: ھتالك لوا کل فی ا 
سََقَت) [یونس: ۰ بن الله تعالى نها الفاعلة. وقال: ولو َر لز 


E es 

RR 
% 
kK 


اللمونَ فى مرت لوت والمكيكة باسطوا أيه ارجا کڪ وم 
عَذَانَ الهرن) [الأنعام: ۹۳] الآية» وقال: و نَج د ڪل تی ما عات : 
م ڪر مرا وما عملت من سوي [آل عمران: ۳۰ وقال عرز ر وجل في 
فرعون: لالاز تروت علا عدوا وَعَفًْا) [غافر: »]4١‏ وقال: 7 
لاع دخو ءال ورعوت اشد لداب [غافر: »]٤١‏ فص - بحمد الله أن 
الفس هي المََحَّمَة والمعاقّبة يوم القيامة» ثم تجمع مع الجسد يوم القيامة؛ 
کما ذکر الله تعالی. 

وقال ع وجل : اول ولوا لسن بمَتَل ف سيل اله موث 
ركن لا تعزوت 469 [البقرة: ٤٠٠]ء‏ وقال: لول سبك اين يوا ف 
سَبِيل آل اَمَو بل ياء عند ريم رفون ®4 [آل عمران: 4 فح أ 


الجسد هاهنا مأكول فاس وأ التّفس عند رها حيَةٌ ترزق» وهذا بء 
وبالله المستعان»› ولا حول ولا قوة إل الله العلى العظيم. 


3 
3¢ 3¢ 3¢ 


§ 


ے 
ٍ“ 


NG ه۷‎ 


(1) في (خ): «مأكول فوق فاسد فوق)» ولا أعلم لذكر (فوق) وجهًاء والعبارة بدونها 
مستقيمة» وهي بسياق آخر في «الفصل» ۲۲۰/۰. 


۱٠٦ 


)٩(‏ باب: الرذُ على مَن يَزْعمْ أن الجلة 


والذار لم تخلقا ټغد. والكلام في ذزلن “ 


ذهیت طائفة من المعتزلة - ووافقهم على ذلك قوم من الخوارج ‏ 
فقالوا: إل الجلة واللار لم تخلقا بَعدٌ. وإلّما حملهم على ذلك أن طائفة من 
المعتزلة يقولون بالأصلح. 

وذهب جمهورٌ الاس إلى أنّهما مخلوقتان بعدٌ. 

وما نعلم لمن قال باتّهما لم بخلقا [بعد] حه أكثر مِنْ أ بعضهم 
قال : قد صح عن ابي الل أله قال - وقد ذکر شتا مِنْ ذكر الله عر وجل ۔: 
«مَن قال هذا عُرسَث ل في الْجَنَةَ كذا وكذا نخلة». واحتج - أيضا 
بقول الله عر وجل - حكاية عن امرأة فرعونً -: وذ الت رب ابن لي عندك 
ت ف اَلْجدَّة 4 [التحريم : ١1ء‏ فقال : لو کانٹ مخلوقة لم يکن لاستئلاف 
الذعاء في البناء» واستئناف الرس معنى. 

وهلا الاحتجاج لا معنى له؛ ل هذا يخرَج على وجهین : 

أحدهما: أل علم اله عر وجل ساب لجميع الكائنات» فْمَنْ عَلِم الله 
أله يقول هذا الذكر فقد عُرسَّبْ له في الجنة الكل التي وعد بغرسها على 
هذا القول› وأعدّت له جزاء بقوله اذا قاله. 

والوجه اللّانى : ننا لا ثُنْكرْ أن يُحْدِتٌ الله عر وجل فى الجّة أشياء 
ينعم بها عباده شيئًا بعد شيءِ» وحالاً بعد حال. 


cC: 8 


)١(‏ المسألة في «الفصل» الكلام في خلق الجنة والنار .٠٤١ - ٠١١/١‏ وانظر: «الدرة» 
٥‏ وا۳ (۰). 

(۲) أخرجه الترمذي في «الجامع» »)۳١١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)٠١۹۹۳(‏ وأبو 
يعلى في («المسند» (۲۲۳۳)ء وابن حبان في الصحيح »)۸۲١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) ١/١١٠؛‏ من حديث جابر هه قال: قال رسول الله ل: «مَن قال : 
سېحان الله العظيم وبحمده؛؟ عرس له نخلة في الحنّة). وهو حديث حسن بشواهده» 
فانظر: «مسند الإمام أحمد» »)٠٠١١٤١( ٤٤١/۳‏ و«الترغيب والترهیب» )٠٠١١١۲(‏ 
و(۲۲۸۳) و(٤۲۲۸)‏ و(١۲۲۹)»‏ واسلسلة الأحاديث الصحيحة» )٦٤(‏ و(۲۸۷۹). 


1۷ 


وإلّما فُلنا: إنّهما مخلوقتان على الجملةء كما أن الأرض وما فيها 
مخلوقة على الجملة» ولا لكر تاليف بعض أجزائها إلى بعض على حسب 
ما يحدث في هذا العالم عندناء فيتولّد منه هيئةٌ جديدةٌ لم تكن على تلك 
الحال فيما خلا. 


والدّليلٌ على صِكّة قول مَنْ قال: «إلّهما مخلوقتان بَعْدّ»؛ إخبارٌ 
الي کا أنه رای الجنَّةء ودخلها ليله أُسريّ به» ووصّف أماكنهاء وأخبر 
عليه السّلام أ الفردوس هي أعلى الجلَّة» وفوقها عرش الرّحمن" “. وأخبر 
عليه السلام أ ری إبراهيم عليه السلام في السّماء السّابعة» وأ ری سدرة 
المتتهى في السّماء السّادسة". 

و قال | الله تعالی: اوقد ا٣‏ تة لی ©@ عد سنرة نن © ندا 
ج اک ) لإ شى الي ما يققى ©4 [النجم: .]٠١ ٠١‏ فأخبر ع 
وجل أن جَّةَ المأوى عند سدرة ة المنتيي. وأخبر رسول اله كلا أ سدرة 
المنٹتهى في السّماء السّادسة. فة المأوى,ٍ في السّماء السّادسة» وهي التي 
قال الله تعالى فيها: فلم جت الماوی را و بنا کا سلون [السجدة: .]1١‏ 
ص عر وجل نها جل الجزاء التي هي دار الخد وما بسنا هذا لَِلٌ 
يقو قال : «إلّها جه غير الجئة التي وُعِذنا أن تکود لنا جزاء يوم القيامة). 


وأخبر اللي بل آله رأی في کل سماءِ ت مِنَّ الأنبياء إلى ا 
سماء الدنياء وآته ری فيها آدم عليه للد ص أ الجنَاتِ هي ما بين 


. أخرجه البخاري في «الصحیح» (۲۷۹۰) و(۲۳٤۷) من حديث أبي هريرة ط4‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۸۷/١‏ (١٠٠)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (۱۷۳) من 
حدیث عبد الله بن مسعود. وفيه: : الما أسري برسول الله لل انسَهيّ به إلى سذرة 
المنتهى وهي السماء السادسة»؛ وهذا قد يكون موقوفاً آو مدرجاًء والذي وقع في 
حدیٹث المعراج - الآتي تخريجه - آنها في السماء السابعة _ علدها أو فوقها -ء وقال 
النووي: ويمكن الجمع بأن أصلها في السادسة» ومعظمها في السابعة. 

(۳) هو في حديث المعراج وفيه رؤية آدم وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : أخرجه البخاري في «الصحيح» »)۷١١۱۷(‏ ومسلم في «الصحيح» (۱۹۲) من 
حديث أنس بن مالك. وأخرجه أحمد فى «المسند» ۲٠۷/٤‏ (۱۷۸۳۳۴). والبخاري فى= 


۱۸ 


سماء الدّنيا إلى العَرْش بص كلامه عليه السّلام كما قال تعالى: «وَجَةٍ 
عه ما اون والاَرَض‰ [آل عمران: ۱۳۳]» وبطل قول من قالٌ: إل الجكة 


ا( 2 
وأخبر عليه السلام: نه رأى في الار عَمْرّو بن لح والمرأة التي 


حبست وسرقټ إل ٩‏ وغير ذلك» فص آنها مخلوقة. 


01) 


(۲) 


= «الصحيح» (TY)‏ ومسلم في(الصحيح» 2 ) من حديث مالك بن صعصعة. 


وأخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم (۱۳) من حديث ابي ذڙ. 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (۳١۱۲۱)؛‏ من حديث الزهريٌ» عن عروة قال: 
قالت عائشةٌ خسفت الشمس» فقام النبيٌ ييه فقرأ سورة طويلة» ثم ركع»› 
فأطال» ثم رفع رأسه» ثم استفتح بسورة أخرى» ثم ركع حتى قضاها» وسجد» 
ٿم فعل ذلك في لفان ثم قال: «إلهما آبتان من آبات الله فإذا رآبتم ذلك 
فصلوا حتی فرج عنكم. لقد رايت في مقامي هذا کل شيءِ وَعِذئه» حى لقد 
رایت ريد أن آخدّ قطفا من الحنة حین رآبتموني جعلت اتقذم» ولقد ارآیتُ 
جهنم يحطم بعضها بعصا حين راأبتموني تاتحرتُ» ورايت فيها عَمْرّو بن لُحيٰ٬‏ 
وهو الذي سيب السوائب). 

وأخرجه أحمد في «المسند» ۳٠١/۲‏ (۸۷۸۷). والبخاري في «الصحيح» )"٠١۲١(‏ 
و(۲۳٩٤)»‏ ومسلم في «اللصحيح» ۲۸0)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
»)١١٠١١(‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان في تأویل آي القرآن» [المائدة: 
۳). وابن حبان في «الصحيح» »)٦۲٠۹١(‏ والحاكم ف في «المستدرك» |۰ من 
حديث أبي هريرة هه قال: سمعت رسول الله کل يقول لأكثم بن الجون: «يا 
أكدم! رايت عمُرو بن لحي بن فَمَعَة بن لدف بجر قصبه في النارء فما رایت رجا 
آشبَة برجل منك به» ولا ٻه منك». فقال أكثم: أخشی آن يضرّني شُبَهه یا 
رسول الله! فقال رسول الله : «لاء إِلك مؤْمنْ وهو كافرء إل أول من غير دين 
إسماعيل» وبَحر البحيرة» وسيب السائبة» وحمَّى الحامى». هذا لفظ الطبريٌ. وانظر: 
«جمهرة أنساب العرب» ۲۳۳. ٠‏ 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (۷۸4)» والدارمي في «السنن» (٤۱١۲۸)؛‏ 
والبخاري في «الصحيح» »)۲٠٠١(‏ وفي «الأدب المفرد».(۳۷۹)» ومسلم في 
«الصحيح» »)۲۲٤۲(‏ وابن حبان في «الصحيح؛ (40)» والبيهقي في «(الستن لی 
٥‏ من حدیث ابن عمر سه : أن رسول اله بل قال : «عُذبٹ امرأةٌ في هره 
سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي 
تر کتها تأکل من خشاش الأرض». 


۰۹ 


وأخبر عله السلام أ شد الحم من یح جهدّم» وأ شد الح من 


حه '. ولا يجوز أن یکون فيح مو ر لشيءِ معدو م ولم یخلی بعد. 


(1) 


وروى هذا الحديث جابر» وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأسماء بنت آبي 
بکر» وغیرهم من الصحابة فلت . انظر: «المسند الجامع» (۲۳۲۹) و(۸۳۸۱) 
و(1£1۷۹ _ c((£1A¥‏ و(۱۵۷۳۹)» و«البدر المنیر» ۳۳۹/۸ - ۳۹. وفي هذه 
الأحاديث: أنها حبستها وعذبتها بالجوع حتّی ماتت من الهزال» ولم أجد نها 
اسرقتهاا» وال أعلم. 

حديث: «الحمّى من فيح + جهنم فأبردُوه بالماء؛؛ أخرجه أحمد في «المسند» ۲۹۱/۱ 
(1۹(. والبخاري في الصحي )1(« والنسائي في «السنن الكبرى» »)۷٦1٤(‏ 
وأبو يعلى في «المسند» (۲۷۳۲)» وابن حبان في «الصحيح» )1۰٦۸(‏ من حديث ابن 
عباس چا . 

وأخرجه أحمد في «المسند» »)٤۷1۹( ۲٠/۲‏ والبخاري في «الصحیح) »)۳۲۹٤(‏ 
ومسلم في «الصحيح) )۰4( «(VA)‏ وابن ماجه في «السنن» »)۳٤۷۲(‏ والنسائي في 
«السنن الكبرى») .)۷1٠۹(‏ والبزار في «المسند» (۹١۳١٠)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
)+ من حدیث ابن عمر ا . 

وأخرجه أحمد في «المسند» »)۲٤۲۲۸( ۰/١‏ وعبد بن حميد في «المسند») )14۹۸( <« 
والبخاري في «الصحيح) «(FTI‏ ومسلم في ي «الصحيح) (' 1( (A)‏ وابن ماجه قي 
«السنرن» »)۳٤۷١(‏ والترمذي في «الجامع» ٠ ٠۷٤(‏ من حديث عائشة اا . 

وحدیث : «إذا اشد الح فأبردوا عن الصلاةء فان شدَة الحرٌ من فيح جهئم»؛ أخرجه 
البخاریّ في «الصحيحا »)٤(‏ وابن ماجه في «الستن» ›)٦۸١(‏ وابن خزيمة في 
«الصحیح» (۳۳۰)؛ من حديث عبد الله بن عمر تيتا . 

وأخرجه أحمد في «المسند» .)۷٤۷۳( ٠٠٠/۲‏ والدارمي في «السنن» »)۱١١۷(‏ 
والبخاریٌ في «الصحيح» «(or4)‏ ومسلم في «الصحيح» »)1٠٥(‏ وآبو داود في 
«السنن» (۲٠٤)ء‏ وابن ماجه في «السنن؟ (1۷۸)ء والترمذي في «الجامع» (۷١١٠)ء‏ 
والنسائي في (المجتبى» ۲٤۸/١‏ (١٠٠)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» (١١١٠)؛‏ من 
حديث أبي هريرة ظ4 . 

وأخرجه أحمد في «المسندا .)۱٠٤١١۹١( ٠۲/۴‏ والبخاري في «الصحيح» )٥۳۸(‏ 
و(۳۲۵۹)» وابن ماجه في «السنن» (1۷۹)؛ من حديث آبي سعيد الخدري طبه 
وأخرجه أحمد في «المسند» »)۲۱١۷١( ٠٠١/١‏ والبخاري في «الصحيح» )٥١۹(‏ 
و(1۲۹) و(۸٣۳۲)ء‏ وأبو داود في «السنن» »)٤١١(‏ والترمذي في «الجامع» )10۸(« 
وابن خزيمة في «الصحيح) .)٩(‏ وابن حبان في «الصحيح» (۰۹٥۱)؛‏ من حدیث 
بي در ر الخفاري اه . 


11۰ 


وأخبرَ الي عليه السّلام: أ الّار اشتكث إلى رَبْھا فاون لها بَقَسَيْنٍ: 


نمس في الستاء ونقس في الصّيف» فذلك أشدٌ ما يوجد من الرَمْهَرِيرء 


ت 


وأشدً ما يوجَدٌ من الح . َي صح بهذا كله أن التار مخلوقة وأتّها محاذِية 
إلى الجتّة لقوله تعالى: و نتم بور لم باب باطِنم يه ألرَمة وظهرم يِن 
قله الْعدَابُ# [الحديد: .]١١‏ 

وقال عر وجل! 2 اصح لار حب اة أن اشوا عََّىا من 
الما ا ا رڪم انه الوا ات اله مما عل الكت 4€ [الأعراف: 
۰ ومن خالف هذا فإتّما دل عل عت جهله وعماء عن إدرا الحقائق 

وکانَ مر بن سعيڍ““ يذهب إلى هثل هذا موافقًا لقولناء إلا أله وقعت 

له وهل فکانٌ يقول: إل الجكة التي أُسْكِىَ آم عليه السلام ليست جل الحلد. 

ويحتج بأشياء لا حكّة فيهاء من ذلك لله كان يقول: إن آدم كل شجرة الحلْدٍ 
ابتغاء الحْلْد فلو كان في جكة الخلْدٍ لم يمغ للد واحتجً - أيضًا - أن 
الجلّة لا كِب فيهاء وقد كذب فيها إبليس. . وأحتجٌ بأل الجة مَنْ دخلها لم 
یخرج منهاء رقد خرج منھا آدم ب وهذا کله علیه؛ لا له. 

فاا قوله: «إِنً آدم عليه السلا إنَّما أكل من شجرة الخلد ر 
الخلده؛ فقد علمنا أ ابتغاءَ آدمٌ لِلْحْلْدٍِ وطلبه إيّاه بأكل السجرةء کان u‏ 


لا صوابًا۔ والخطأً لا يحت به. وقد يُحَْمَلُ أن يکود الله عر وجل أعلمه أله 


N 


ل 


(1) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۷١/۲‏ (۷۷۲۲)ء والحميدي فى «المسند» ›»)4٤۲(‏ 

والدارمي في «السئن» »)۲۸٠١(‏ والبخاري في «الصحيح» )٥۳۷(‏ و(٠٠۳۲)»‏ ومسلم 

في «الصحيح» )1۷9( وان ماجه في «السنن» »)٤۳١١۹(‏ والترمذي في لجامع؛ 
(0۹۲(« والنسائي في «السنن الكبرىا (١٤۹٠١)؛‏ من حديث أبي هريرة له قال: 
قال رسول الله ک: «اشتکت اللارُ إلى ربُهاء فقالث: يا ربٌ! أكل بعضي بعضًا. فأذن 
لها بنفسين : نمس في الشتاءء ونفس في الصيف› فهو أشدٌ ما تجدون من الحر 
وأشد ما تجدون من الرّمهريرا. 

(۲) منذر بن سعید البلوطي» أبو الحكم الكُني (۲۷۳ _ ١٠٠ه):‏ قاضي الجماعة بقرطبةء 
كان فقيهًا محققًا» وخطيبًا بليعًا مفرّعّاء مع الدين والورع والصدع بالحق. مترجم في 
سير أعلام النبلاء؛ ۱۷۳/١١‏ (۱۲۷). وذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (مختصره: 
۷ أنه کان مهما بمذهب الاعتزال. 


۱۱ 


خالدٌ فى كما أعلمه أن السَيطان له عدو فَكَيى» وكما أعلمه اللَهْىَ عن 
کل الشجرة فتناول ذلك بمعنی لا على ظاهره. 

وأسّا احتجاجه بأل الجكة لا كِب فيها؛ وقد كذب فيها إبليس» واه 
لا خُر منهاء وقد أخرج منها آدم؛ فهذا ‏ أيضًا - لا حسّة فيه» لأنّها إلَّما 
تکون کما قال إذا كانت جزاء» فلا دلي على شيءٍ ّا قال. 

ومن التليل اليّن على أ آم كان في جكة الخد أن الله عر وجل 
وَصَفَّ ما لآدم فيها؛ فقال عر وجل: ل کک آلا ع ا کل تت @ 
واك لا تَظموا فیا ولا سى ©4 [طه: ۱۱۸ ۔ ۱۱۹]؛ فهذه صِمَاتُ الج 
لا صفاتِ شيءِ يما في عالم الكون. 

وقد قال مُنْيِرُ بن سعيد: إِلّه لو لم تكن شمس في الجلّة التي كان 
فيها آدمٌ لما قيل له: إِنّه لا يَضَحَى فيها. وهذا عكس الحقائق» بل إِتّما 
ینمی الضخی عن المکان لا سمس فيه 

ومِنَ اليل - أيضًا على أل آم عليه اللا انك جه الخد 
نفسهاء أله لا دار إلا الجكة والتّار» وهذا البرزح الذي ن فيه ینهما 
فلا أخبر اله تعالى أله أسكن آم الجئة كان ذلك عن الجكة أي لا ئة 
غیرها» و جم الجناتِ جئة خلد. 
[طه: ۱۲۳]ء» وفي موضع آخر: #أهيطوأ# [البقرة: ٠۳١‏ ۳۸ والأعراف: ]۲٤١‏ 
يعني إبليس وآدم وحواء» رلک ف آلارَّضِ مسف ومع ل جن 4 [الأعراف : 
«Yé‏ دلیل بين على أله کان في غير الأرض 

وقد س أ ١‏ شيءَ إلا الج والنار» ولو کان في جب الأرض؛, کان 
ّما تقل من أرض إلى أرضٍ» وھذا غیر ما عوقب به فصحٌ بهذا کله له 
أخرجَ من الجكة التي تکون أا دار جزاء» وبالله التوفيق والمستعان. 


(1) تقر في (خ): «نفى). والعبارة موجودة في «الفصل» .٠٤١/٤‏ 
(۲) کذا في (خ)» وأقترح : (نحبس). ولم ترد هذه الفقرة في «الفصل). 
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لفقت المأ كلّها؛ برها وفاجرٌها - حاشى جَهْمَّ بن صفوان 
السَمَرْقْدى» وأا الهْذَيْل محكَّدَ بن الهُّيْل لعلف العَبْدىّ البَصرىً" - 
على أل الجة لا فناء لنعيمهاء والار لا فنا لعذابهاء وأنَّ أهلها خالدون أبد 
الأبدٍ فيهاء لا إلى نهايةٍ. 


وذهَبَ جم بن صفران إلى القول بفناء الجكة والارء واحتجّ بقول الله 
ا ل واخصی کل سو عدا [الجن: ۲۸]» وبقوله تعالى: # کل سىء مالك 


ل وه [القصص : 1۸۸. 
وهذا لا حجُة له فيه ويکفي يِن بطلان هذا اقول: إجماع الأنَة على 


خلافه. وأيضًا؛ فاد قول الله تعالى: # كل سىء مالك إلا جما [القصص : 


و 


[AA‏ اّما اراد بذلك الاستحالة ِن ن حال إلى حال» فهذا لذي يعم 
المخلوقات› ل العدم. 


وأمّا قوله تعالی : eA:‏ 4 شٍَِ 55e‏ [الجن: ¢۸ فإَّما ٠‏ 
الإ حصاء على کل ما حصره و وخرج إلى ل الوجود. وأمًا العدم فلا 


(1) المسألة في «الفصل» الكلام في بقاء الجنة والنار أَبدّا. .٠٤۸ - ٠٤١/٤‏ 

(۳) هو أو محرز الراسبي السمرقندي المتكلم الضال» رأس الجهمية» ومن أسس البدعة 
والزندقة» تتابع الأئمة على ذمه ونقض مقالاته والتصريح بتکفیره لإنکاره صفات الرب 
عز وجل» والقول بخلق القرآن» وزعمه آن الله لیس على عرشه بل في کل مکان» 
وأن الإيمان هو المعرفة فقط وإن كفر بلسانه وعبد الصليب والأوثان» وکان مع ضلاله 
في صف الخارجين على دولة الإسلام بالسيف بدعوى إقامة العدل ورفع الظلم؛ 
فقبض عليه أسود الخلافة» وفتل في سنة (۱۲۸ه)؛ لا رحم الله فيه مخررَ إبرة. 
«تاريخ الإسلام 10/۸ - 1۸. وانظر: «الدرةا .٤٤٥‏ 

(۳) هو شيخ الاعتزال ورأس الضلالةء قال بانقطاع نعيم الجنة» وأنكر الصفات» وزعم أن 
علم الله هو الله وكذلك قدرته. قال عبد القادر البغدادي: وفضائحه تترّى» تكفره فيها 
سائر فرق الأمة: من أصحابه في الاعتزال» ومن غيرهم. هلك سنة (۲۲۷) أو (١٣؟)‏ 
على خلاف. «تاریخ الإسلام ٦‏ وانظر : «الدرة) .۳١۷‏ 
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عَدَدَ له» ولو کان له عدد لکا موجودا» وما کان لا عدد له فليس 
للإحصاء إليه سبيل» ولا يوصف بأنه يحصّى» فعلى هذا الوجه يتبيّن بطلان 
من راد أن یحتج بالإحصاء على ما ليس للإحصاء إليه طریی. 


وأيضًا: فاد الله تعالى يَعْلَمٌ الأشياء على ما هي عليه» إذ لو علمها 
بخلاف ما هي عليه لكان ذلك جهلا تعالى الله عن ذلك وإنّما العلمْ 
هو: أن يُنْبِتَ الشيءَ على ما هو به. فان كان ذا نهايةء فهو عند الله ذا 
نهاية» وما كان غير ذي نهاية فهو عند الله غير ذي نهاية» لا سبيل إلى 
خلاف ما ذکرنا, 


7 ت 0 رو ۶ ء س ص 
والدليل على صححة ما اجتمعت عليه الامة مِنْ خلود آهل الجنة والثار 
بلا نهاية؛ قول الله تعالى : ALE}‏ عير جدود 4 [هود: ۱۰۸]» وقوله تعالی : 
لین فا فا اا [النساء: ۷ه]". 


فان اعترض مُعَْرض بجمع حرکات آهل اة إلى حر کات أهل البار» 
ووقوع الكَفْرَةٍ والقِلَةٍ فيهما؛ قیل - وبالله التوفيتق -: أما ما خرج منها إلى 
الفعل فمتناو بقع فيه الكثرةٌ والقلةٌء أما ما لم يوجد بعد فلا كثرة ولا قلة 
فيه ٠‏ ولا يقع عليه عدد إلا على ما وجد» والمعدوم لیس شيئًا ولا حکم له 
حى یوجد. 


فإن قال قائل : فهل لها كإٌ؟ 


(1) راجع البحث في مسألة العدم هل هو شيء أم لا؟ في «الدرة» .)۸٠( ٠۲۳‏ 

(۲) (بالإحصاء) من (ط) وفي (خ): «ابأنه اللإاحصاء). والعبارة غير مستقيمة» وهي في 
«الفصل ۱٤۷ _ ۴٤‏ بمعناها في سياق طويل مختلف عما هنا. والمراد الرد على 

من احتجّ بامتناع الإإحصاء لما لم يوجد بعد على وجوب فنائه. والصواب الذي ا 

شك فيه: أن ما لم يوجد بعد من مدد الجنة والنار الآتية فهو في علم الله تعالى 
محصی معدود قد أحاط الله تعالی به علمّاء لاله من المعدوم الممكن الوجود» فيتعلق 
العلم به» وليس من المعدوم الممتنع الوجود الذي لا يتعلق العلم به. 

(۳) وتكرّر هذا فى الكتاب العزيز: النساء: ۲١1۲ء‏ ۹٦1۱ء‏ والمائدة: ۹١١1ء‏ والتوبة: ۲۲» 
٠‏ والأحزاب: ٠١‏ والتغابن: 4 والطلاق: ١١ء‏ والجن: ١۲ء‏ والبينة: ۸. 


11٤ 


عدم امد لا کا ل ر ی ولا هو - ايشا - بعل للموجود. ٠‏ 


وأا أبو الهُدَبْل فإتّه ذَمَبَ إلى أن أعراض أهل الجنة وأهل النار 
تفنى» وأن أجسامهم باقية. وهذا من الاختلاط ما هو؛ لأن الجسم لا يخلو 
من طول وعرض وعمق› وهذه أعراض لا سبيل إلى فتائهاء وإنماً وفع ابو 
الهذيل في هذا لأنه کان يقول: باب کان وباب یکون واحد فما" لا با 
لكان من أول» فكذلك لا بد لیکون من آخر. وهذا فاسد في القياس؛ لانن 
إنما أوجبنا في باب کان ولا لوقوع الوجود على ما قد کان» وکل ما وقح 
عليه الوجود فقد ظهر» وكل ما ظهر فقد حصره زمان أو عدد إن كان أكثر 
من واحد» وکل ما حصره زمان فله أول. وباب یکون بخلاف هذا إلا فيما 
خرج من باب يكون إلى حد الوجود؛ فإنه داخل تحت هذا الحد أيضاء 
وأما قبل أن يكون فليس شيئًاء وما لم يكن شيئًاء فليس يحصره العدد" . 
فهذا فرق ما خفي الفرق فيه على أبي الهذيل. 

وأيضًا: إنه لو كان كما قال لكان فتاء الحسٌ والحركة عن أهل الجنة 
عذابًا. ویکفي من هذا مخالفة آمل ا ومالفة المعقول بە» > والذي 
عليه في بقاء أجسامه لأنيا, وان عدمت الحركة؛ لہ تعدم السكون» ولا 
بد للجسم من سكون أو حركة فيلزمه في مدة السكون مثل ما لزمه في 
مده البحركة سواءٌُ بسواء. 

فإن قال : یفتّی السكون والحركة. لزمه فناء الجسم ؛ کما قال جهم» 
ومدة السکون هی زمانه الذي يوجد فيه السکون. 

وذهب قوم من الروافض إلى أن الجنة والنار سيْنقل أهلُها عنهاء 


(۱) في (خ): «فأما)» ويترجح عندي ما آثبته. 


۳) لکن ما لم يکن بشيء» ويمکن آن يکون؛ فهو داخل في علم الله تعالى» فهو شيء 
في العلم لا في الخارج. راجع بحث هذه المسألة في: «الدرة» .٠۲۳‏ 
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وتبقى الداران خرابًا. وإ جميحَ الأمة على خلافهم» وجميع من في قلبه 
إسلام يعلم أن الجنة والنار لا يفنى أهلُها أبدًا سرمدًاء والله تعالى يقول: 
ع عر جدود [هود: ۱۰۸]» آي : غير مقطوع ولا ممنوع؛ والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

3% 3% 3 


قال أبو محمد: قد قدّمنا في غير هذا الموضع ت الخلق لما كانوا 
لا يقع منهم الفعل إلا لعلة؛ وجب للبراهين ر أ الباري جل 
وعرً خلاف جميع خلقه من > جميع الجهات. فلما كان ذلك وجب أن 
کون قم لا لاء بخلان انال الخان. ولا يجب أن يقال في شيءِ من 
أفعاله لم فعل هكذا أو لا". إذ حَبَا الإنسان بالطتق وحرمه سائر الحيوان» 
ت بعضص سيران صائدًا وبعضه مصيدا» وباین جمیع مفعولاته کما 

ء» فليس لأحيٍ ن يقول: لم بعكهم؟ أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث 
هذا الرجل الآخر؟ ولا لم بعثه في هذا الزمان دون الزمان الثاني؟ در 
بعثه في هذا المكان دون المكان الثاني؟ تعالی الّذي: لا يسل عا يعر 
س سے 9@©) [لانبياء: .]۲١‏ وسنذكره في باب إثبات ال 
للاشياء» وأن لها محدئًا قدیا واحدا لا أول له» ولا معه غیره» ولا 
معقّب لحکمه» ولا مدير سوا“ . فإذا قد ثبت هذا كله وصح أنه تعالی 
أخرج العالم إلى الوجودء وبعد أن لم يكن بلا كُلفةٍ ولا معاناقء ولا 

طبيعة ولا استعانة إذ شاء» وفعل إذ شاء کما شاء» يزيد ما شاء» لقصل 
ما شاء» وبُحدث ما شاء؛ فكل متوگم» وکل منطوق به يما يستحیل في 
العقل؛ داخل في حدٌ الممكن له تعالى“. 


وهذا مما قد ذكرناه في اباب حدوث العالم ٠‏ إلا أثّني أذكر 

(1) المسألة في «الفصل» الكلام على من ينكر النبوة والملائكة .٠٤١ - ۱۳۷/١‏ 

(۲) قد تقراً: (أولاً)» والصواب ما أثبته بدلالة ما في «الفصل» .٠١۹/۱‏ 

.۳۰١ ص:‎ )۳( 

(6) المستحيل في العقل إما أن یکون ممتنتا لذا فليس هو بشيءَ لا في العلم ولا في 
الخارج› فلا تعلق له بالإمكان والقدرة. وإما أن یکول,ٍ غير ممتنع لذاته» فهو شيءَُ في 
العلم وإن لم يتحقق في الخارج؛ لهذا يدخځل في حل اللإمكان والقدرة. راج الببحث 
فى هذا فى : «الدرة» ۳٣۲ه.‏ 

() سيتطرق المصنف إلى هذا في أثناء رده على من قال بقدم العالم» ص: .٠٠٠١‏ 
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هاهناً منه طرقاءٍ وهر أن الممكن لیس واقعًا في العالم وقوعًا واحدًاء آل 
تری ن نبات اللحية ما بين الثماني عشرة إلى العشرين ممكنْ› وفي حدود 
السسنتين والثلاث غير ممکن › وأ فك الاشکال احويصة س المراني 
الأطيف› والذكاء النافنى وغير ممکن ۾ من ڏي البلادة الشديدة والغباوة 
المغرطة. فعلى هلا ما كان ممتنعا بيتتاء اد ليس في پایينا و و ا 
فهو غير على الذي ل ية له» ولا عادة عنده» الذي : وتم مره 
إا اد سیا ان فول ل کن کوٹ @) [یس: ۰1۸۲ فإذا قد صح هذا 
وعلمنا آنه تعالى لا نهاية لقوله» ولا نهاية لما يقوى عليه؛ إذ كلاهما من 
باب الإضافة» إذ لا يكون قوة إلا يقوى عليه بها ولا يكون مقوى عليه 
. ٍ 
إلا يقویٰ عليه" » ولا يکون كلام إلا من متكلم ولا قوة إلا من قوي 
ولا إرادة إلا من مرید»› ولا قول إلا من قائل. وقد صح أن النبوة ة فيي قوم 
قد خصّهم الله في بعض الأماكن بالفضيلة ببعثهم؛ لک لمل إلا آنه سا 
شاع ذللی") > فعلمهم العلم دون تعلم› ولا تنقل في مراتبه » ولا طلا له» 
ومن ذا الباب ما يراه أحدنا فی الرؤيا فیخرج صحیخا» وما هو ۳ من 
فإذ“ قد أبتنا أن النبوة قبل مجىء الأنبياء فى حدٌ الممكن» فلنقا 
الآن على وجوبها إذا وقعت» وبالله التوفيق» وبه المستعان» ولا حول ولا 
قوة إلا الله العلى العظيم› فنقول - وبايله التوفيق -: 


)١(‏ هذه الجملة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل»» وفي (ط): «لا يكون قوة إلا لقوى 
عليه بها ولا یکون مقوی عليه إلا لقوی علیها. 
)۲( ينقض هذا ما جاء في القرآن الكريم صريحًا في إثبات علة إرسال الرسل. قال تعالی : 


Te 


گان الاس أ وده فعت أله الي يرب وَمنذرنٌ وَأنزل ممم آلب لحي ی 
ب الاس فيا تكفا ف4 [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالى: رسا مَيَقَرنَ مذي 
لتلا ن لاس عل آله حجة بعد اسل ون أله عبرا كا 4€ [النساء: ١٠٠1ء‏ 
وراجع : آل عمران: ١١٠ء‏ والإسراء: ٠١‏ والفرقان: >١١ - ٠١‏ ومواضع أخرى. 
)۳( في (خ): «وهو»» والمثبت من «الفصل». 
)€3 في (خ): «إذ». والمثبت من «الفصل». 
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إذ قد صح كما ذكرنا من أن الباري تعالى فاعل لكل شيءِ ظاهر؛ 
وقادر على متوشّم لم يظهر؛ > وعلمنا ته مرتب هله التب جروا على 
عادتها عندنا» واه ل فاعل في الحقيقة غیره» ٹم رايا خلاقا لهذه التب 
ظهرت» وعاداټ قد خرقت› وأشياء في حد الممتنع - عندنا ق و 


ووجدث كصخرةٍ انقلقت عن ناقة» وعصا انقلہت ےگ ومِيين من 


الاس رووا وتوصؤوا كلهم من ماءِ سير في فدح صغير يَضيق عن سط 
اليدء لا مادّة له" ؛ علمنا أن خارق هذه العادات» وفاعل هذه المعجزات 


هو الول الذي أحدت 5 شىء. ووجدنا هذه القَوَىَ قد أصحبها الله تعالی 


(1) يشير إل قوله مالي ولل َس اهم ميا َل قور اعدا اه ما ڌڪم ن 
لو عجرو قد ا َه ن کہ لذو بَا آل ڪڪ ٬٤َ٣يه‏ رها تاڪَل 
ف رض الله ولا سما شوو اعُد عَدَابٌ آي 4)63 [الأعراف: ۷۳]ء قال ابن كثير 
في «تفسیره : کان هم ال سألوا صالخا أن يأتيهم بآبة» واقترحوا عليه أن تخرج 
لهم من صخرةٍ صكّاء عَيّنوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الججر» يقال 
لها: الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشراء تَفْحّض› فأخذ عليهم صالح 
العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سۋالهم» وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمننٌ به وليتبعلّه؟ 
فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم» قام صالح عليه السلام إلى صلاته» 
ودعا الله ی وجه فتحركت تلك الصخرة» ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبرّاء» 
يتحر جنينها بين جنها کما سألوا. 


اام 


)۲( يشير إلى قوله تعالی: اتال عَصا دا ۵ ى ان ی ©4 [الأعراف: ١١١]ء‏ 
الكريم. 


(۳) یشیر إلى تکثیره يا الماءَ؛ أخرجه أحمد فی «المسندا )۱۲١۳۲( ۱۰٦/۳‏ و ١٤۷/٣‏ 
)4¥( وعبد بن حميد في «(المسند » ( ۱۳( والبخاري في «الصحيح» (146) 
و(٠٠۲)‏ و(١۷١٠)»‏ ومسلم في «الصحيح» (۲۲۷۹)» وابن خزيمة في «الصحيح» 
()» وابن حبان في «الصحيح» 07))؛ من حديٹ نس بن مالك طبه قال : 
حضرت الصلاءٌ فقام من کان قريب الدار من المسجد يتوضأً» وٻقي قوم فأتی 
النبي بل بمحْصَب من حجارة» فيه ماء» فوضع کفّه» فصر المخضب أن سط ف 
کمّه» فضم أصابعة» فوضعها في المخضب» فتوصًاً القوم كلهم جميعًا» وكانوا ثمانون 
رجلا. 
وله شواهد كثيرة» وهذه الآية متواترة» وسيأتى ذكر قصة تبوك والحديبية: ›۱١۹‏ 
وانظر : «الدرة» ۲۸۹. 
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رجالا يدعوننا إليه» ويذكرون أنه أرسلهم» ویستشهدون به فيشهد لهم في 
هذه الموانع المحدثة منه» في حين رغبة هؤلاء القوم فيهاء وضراعتهم إليه 
في تصديقهم بها؛ علمنا علمّا ضرورتًا انهم مبعوئون من قبله› وصادقون 
فيما أخبروا عنه؛ إذ لا سبيل في طبيعة مخلوق في العالم إلى التحكم 
على الله عر وجل بمثل هذا 


فص بهذا وجوب النبوة والإقرار بها عند ظهورها وظهور أعلامها 


وقد تکلَّمنا فى غير هذا المكان على أن هذه الأشياء لها طرقٌ ت 
بها عند من لم يشاهدها بصتها"“ عند من شاهدهاء وهي نقلٌ الكواف 
التى قد استشعرت العقول ببدائهاء والنفوس بأول معارفها: أنه لا سبيل إلى 
جواز الكذب عليهاء وأن ذلك ممتنع فيهاء فمن تجاهل وأجاز ذلك عليها 
خرج عن حد العقول» ولزمه أن لا يصدَق أن من غاب عن عبنه مِنً 
الأندأس أحياءٌ ناطقونٌ ميْتونٌ كما شاهده وأنً صورهم على الصور التي 
عاین»› ويلزمه أن يجيز بعض من غاب عنه بخلاف هذه الصور؛ إذ لا 
يعرف أحد أن أهل كل بلي غاب عن حه في مثل صور أهل بلده إلا بنقل 
الكواف لذلك» بل بازمر أن لا يصدق بأن أحدًا کان قبله» ولا أن في الدنيا 
أحدًا إلا من شاهده بەحسە. فإن جوز هذا خر عن حدود المناظرة؛ ولحق 
بالمجانين. وان امتنع من تجويز هذاء وأقً بان قد کان قبلّه ملوك ووقائع 
وأممْ معروفة وان في الدنيا بلادا لم يشاهدها لها ملوك وفيها جیوش› 
وعندهم علماء وجهلاء؛ سئل: من أين عرفت ذلك» وصح م عندك؟! فلا 
سبيل أن يأتي بغير نقل الكواف» وبالله التوفيق . 


(1) في «الفصل» ٠١١/١‏ : اکصگتهاا» والوجهان جائزان. 

(۲) راجہ الببحث في : : (نقل الكاقّة) في (باب أقسام المعارف وهى هي العلوم) من «التقريب 
لحد المتطق» .٥١۹‏ 
قال عبد الح التركماني عفا الله عنه: قد انتشر هذا اللون من الجنون في العصور 
المتأخرة» فنجد عددًا غير قليل من الأوروبيين وغيرهم يزعمون أن جميع ما في آيدي 
الناس من تاريخ العالم والأديان والملوك والدول؛ مخترع مكذوب لا أصل له. وهذا= 


1۲۰ 


فإن قال قائل: فلع هذا الذي ظهرت منه المعجزات قد ظفر بطبيعة 
وخاصة قدر معها على ما ظهر منها؟ 


قيل له - وبالله التوفيق :ل الخواص قد غلمت» ووجوه الحيل قد 
أحكمت» وليس في شيء منها عمل يحدث عنه اختراع جسم لم يکن» 
کنحو ما ظهر من اختراع الماء الذي لم يكن» وليس في شيء منها إحالة 

جنس إلى جنس غيره» ولا نوع إلى نوع آخر على الحقيقة» وهذه كلها قد 
ظهرت على أيدي الأنبياء صلوات لله عليهم. فص أنه من عند الله عر 
وجل لا مدخل لعلم إنسان فيه ولا حيلة. 


وإذ قد تكلمنا على إمكان النبوة قبل مجيئهاء ووجوبها حين 
مجيئهاء فلنتكلم الآن علي امتناعها بعد وجوبهاء فنقول 
- وبالله التوفيق -: إنه قد صح کل ما ذكرتا من المعجزات الظاهرة من 
الأنبياء شهادة من الله ع وجل لهم بصدقي ما أتوا به» وقوة أطلعَها 
علييم أوجب بها علينا الاتقاد لهم فقد لزم تيقن كل ما قالوه» وقد 
صح عن التب بلا بنقل الكائة آله أخبر آنه لا نبي بعد إلا ما ورد 
في الحديث الصحيح من نزول عيسى ابن مریم عليه السلام الذي بعت 
إلى بني إسرائيل» وهو الذي اعت اليهود تتله وصلبه» فوجب الإقرار 
بهذه الجملة» وصح أن وجود النبرّة بعده عليه السلام باطل» لا يكون 
الب" وبال التوفيق. 


وقد قدمنا قبل هذا؛ أن الله عر وجل لا يشرط عليه» ولا علة موجبة 


= الصنف تتعدّر مناظرته» ولا طائل للكلام معه» ولا ترتجی هدایته؛ إلا أن يشاء الله 
رت العالمين. 

(۱( في (خ): وصح أن وجوب النبوة بعده عليه السلام)؛ وفي هذا سقط ظاهر› 
استدركناه من «الفصل» .1٤١/١‏ ومراد المصنف بهذا: أن من أقسام النبوة: الممتنع› 
وهو النبوة بعد ختم النبوة. وأبو محمد يستخدم في هذا طريقة القسمة لإثبات انحصار 
الأقسام في هذه الثلاثة التي ذكرها. وراجع أحادیث ختم النبوة ونزول عيسى يل في : 
«الدرة) ۲۷۹ و۲۹۱ ۔ ۲۹۲. 


۱۲۹ 


لشيء من أفعاله» وأنه لو أهمل الخلق لكان حستاء ولو وَاتَرَ الإنذارَ لكان 
حستاء ولو اضطرَهُم إلى معرفته لكان حسئاء ولو خلقّهم كلهم كارا لکان 
حستا. داه اا قح شي من امان امخارتين اا من مامون متهي ت 
تقدمت الأوامرٌ وجوده» وسبقت الحدوذ المرتبة للأشياء كوته» وأما من سبق 

ك ذلك فله أن يفعل ما يشاء» لا معمّب لحکمه لا إله إلا هو" . 


(1) مراده: أن التحسين والتقبيح يجريان في أفعال المخلوقين لما سبق من حكم الله تعالى 
فيها بأحد الوصفيزي ولا يجريان في أفعال الله تعالى لأنها لا تخضع لحكم سابق 
عليها. وهذا غير مسلّم على إطلاقهء راجع تفصيله في «الدرة). 


۱۲۲ 


(۱۲) فصل: 


من أعلام النبن بي في التوراة“ 


من ذلك قول الله عر وجل في السفر الأول لإبراهيم عليه السلام: 
«قد أجبت دعاءَك. في إسماعيل» وبارکت علیه» وكترته وعظمته جدا جداء» 
وسبلد اني عشر عظيمًا» واجعلّه لام عظيمة» . 


ثم أخبر موسى عليه السلام بمثل ذلك في هذا السفر» وزاد شيكاء 
قال: «لما هرب هاجرٌ من ساره تراءى لها مَك للهء وقال: پا هاجر أمَه 
سارة! ارجعي إلى سيدتك» واخضعي لها؛ فاي سأكثر ذريتك وزرعك حى 
لا بُحصی كثرة. وها آنت تحبلين» وتلدين اباء وتسميه: إسماعيل› لأن الله 
عر وجل قد سمع خضوعَك» وتکون يده فوق يد الجميع› ويد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع» . 


فتدبّر هذاء فال فيه دليلا بيا على أن المراد به رسول الله ڳلا لأن 
إسماعيل صلوات الله عليه لم تكن يده فوق يد إسحاق عليه السلام» ولا 
كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع. وكيف يكون ذلك والنبوة في يد 
إسرائيل والعيص وهما ابنا إسحاق» فلا بعت رسول الله بل إلبنا تنفلت 
النبوة إلى أولاد إسماعيل عليه السلام فدانتث له الملوك وخضعتٌ له 
الأمي ونسخ الله بشريعته كل شريعة» وختم به النبيين» وجعلت الخلافة 


(1) لم يرد هذا المبحث في «الفصل». 

(۲) سفر التكوين»› الإصحاح (۷). الفقرة: .)۲١(‏ وراجح توثيق هذه البشارة وشرحها في 
«إظهار الحق» للشيخ رحمت الله الهندي رحمه الله تعالی .۱۱۳١/۲‏ 

(۳) سفر التكوين› الإصحاح (7). الفقرات: (۷ ۔ )١١‏ بمعناه. 

)€( في (خ): في ید إسماعيل والعميص؟» والصوابُ ما أثبته» فإسحاق , بن الخليل 
إبراهيم كانت الوه في اڻئين من ذریته : يعقوب» وهو إسرائيل» وفي ذره کثیر من 
الأنبياء والعيص - ويقال في اسمه: عيصو › أو عيسو - ومن ذرته نبي الله : أّوب» 
عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. 


۲۳ 


والملك في أهل بيته إلى آخر الزمان» وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع› 
وأيدي الجميع إليهم مبسوطة بالخضوع. 


وفي التوراة: «جاء وحيّ الله من طور سیناءء وأشرق من ساعير» 
واستعلنَ من جبال فارانً»'؟؛ ومجيء وحي الله عر وجل من طور سيناء 
إنزاله الوراة المعظمة على لسان موسى بن عمران عليه السلام بطور 
سيناء؛ هكذا هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون إشراقه 
من ساعير إنزاله على عيسى ابن مريم عليه السلام الإنجيلّ الطاهر؛ وهو 
المسيح ابن مريم عليه السلام» وكان المسيح يسكن من ساعير أرض 
الخليل بقرية تدعى ناصرة» وباسمها يسمّى من اتبعه: نصارى. وكما 
وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح» فكذلك يجب أن يكون 
استعلاڙه من جبال فاران بإنزاله القرآن على سيدنا محمد بل وفاران 
جبال مكة المشكفة؛ لألّ في «التوراة»: أل إبراهيم عليه السلام أسكن 
هاجَرَ وإسماعيل فارانً". والنبيٌ هو الذي آنزل عليه الكتاب بعد 
المسيح» فاستعلن وعلا بمعئى واحد» وهو مما ظهر وانكشف» وهل 
ظهر دين کظهور دين الإسلام؟ 


وقال في «التوراة» لموسی بن عمران عليه السلام في السقر الخامس : 
«أن أقيم لبني إسرائيل نبيّا من إخوتهم مثلّك» أجعل كلامي على فيه»؛ 
فمن إخوةٌ بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل؟ كما نقول: بكر وتغلب ابنا وائل. 
ثم نقول: تغلب إخوة بكر» وبنو تغلب إخوة بني بكر» ونرجع في ذلك 
إلى أخوًة الأبوين. 


)۱( سفر التثنية» الإصحاح (۴۳). الفقرة: (۲). وقد ذکر آبو محمد في «الفصل» ٠۹٤/۱‏ 
هذه البشارة وعلق عليها بلحو ما هنا لكن باختصار شديد. وانظر: «إظهار الحق» 
۲| . 

(۲) سفر التكوين» الإصحاح (۲۱)ء الفقرات: (۱۴ ۔ .)١١‏ 

(۳) سفر التشنية» الإصحاح (۱۸)ء الفقرة (۱۸). وذكر هذه البشارة في «الفصل» ›۱۹٤/١‏ 
ولم يزد في التعليق عليه على قوله: «ولم تكن هذه الصفة لغير محمد ية وإخوة بني 
إسرائيل هم بنو إسماعيل.» وسيكرر ذكر هذه البشارة فيما يأتي (ص .)٠١٤١‏ 


1۲٤ 


فإن قالوا: «إلٌ هذا“ الذي وعد الله موسى بن عمران أن يقيمه له 
أيضا من بني إسرائيل» لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل»؛ أكذبتهم 
التوراةء وأكذبهم النظر. لأن في التوراة أنه لم يمم في بني إسرائيل نبي مثل 
موسى. وأما النظر: فإنه لو أراد: «أن أقيم نبيًا من بني إسرائيل مثل 
موسى»؛ لقال: «آقيم لهم من أنفسهم مشل موسى»» ولم يقل: «من 
إخوتهم»؛ كما أن رجلا [إذا] قال لرسوله: ائتني برجل من إخوة بني 
بکر بن وائل؛ لکان يجب أن يأتيه برجل من بني تغلب بن وائل» ولا يجب 
آن ڀاتيه برجل من بني بکر. 

وفي ذکر شِعْيًا: «قیل له: قم نظارًاء فانظر ما تری تخبر به. قلت : 
آری راكبين مقبلين احدهما: على حمار» والاخر: على جمل» يقول 
أحدهما: سقطت بابل وأصنامها المتخزة» . 

وصاحب الحمار - عندنا وعند النصارى - هو المسيح ابن مریم ۰ فإدا 
كان صاحب الحمار المسيح» فلم لا يكون صاحب الجمل محمدا کياز؟! 
ولیس سقو ط بابل وأصنامها المتعخذة إلا به وعلی يديه ا ۰ بالمسيح › 
ولم يزل في أقاليم بابل ملوك يعبدون الأوثان من لذن إبراهيم عليه السلام» 
ولیس هو برکوب الجمل أشهر من المسيح بركوب الحمار»ء وال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


() في (خ): الهذا». 
(۲) سفر إشعياءء الإصحاح (١۲)ء.‏ الفقرات ١(‏ ۔ ۷١1)ء‏ وفي الفقرة (۱۳) تحديد أوضح› 
نصه: «اوحي من جهة بلاد العرب» في الوعر في بلاد العرب». 
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قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه للحواريین : «وسیأتیکم البرقليط› 
روح الحقّ الذي لا يتكلم من قبل نفسه شيا إّما هو كما يقال له وهو 
شهيد على » وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس»› وکل شيءَ أعدّه الله 
عر وجل لکم يُخبرکم به). 


وفي حکاية پحیی . عن المسيح أله قال: «البرقليط لا يجيئكم ما لم 
أذهب» وإذا جاء و بخ العالم على خطيئته» ولا یقول من تلقاء نفسه شيئاء 


ولکگه مما يسرم یکمک ويسوسکكم بالحق»› ويخبركم بالحوادث 
والغيوب». 

وفي حكاية ة أخرّى: «ابنٰ البشر ذاهبت» والبرقليط من بعده يجي ء لکم 
بالأسرار» ویفشّر لکم کل شيء» وهو يشهد لي کما شهدت له فإني 
أجیئكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأويل»'. 


() لم يُقرد أبو محمد في «الفصل؛ مبحنًا بهذا العنوان. 

(۲) وردت هذه البشارات الثلاث في المواضع التالية من «إنجيل يوسا : 
الأول في الإصحاح (6). الفقرات )١١ - ٠١(‏ ونصها: «إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الآب فیعطیکم فارقلیط آخر ليثبت معكم إلى الأبدء روح 
الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبلهء لأنه ليس يراه ولا يعرفهء وأنتم تعرفونه لأنه 
مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي» هو 
یعلمکم کل شيء وهو یذکرکم کل ما قلته لکم» والآن قد قلت لکم قبل آن یکون 
حتی إذا کان تؤمنون). 
والثاني في الإصحاح (١٠)ء‏ الفقرتان ۲١‏ ۲۷): «فأما إذا جاء الفارقليط الذي 
أرسلّه أنا إليكم من الآب› روح الحق الذي من الآب ينبثق هو يشهد لأجلي› وأنتم 
تشهدون لأنكم معي من الابتداء؛. 
والثالث في الإصحاح 0١)ء‏ الفقرات (۷ - :)٠١‏ «لكني آقول لكم الحق: إنه خير 
لكم أن انطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأما إن انطلقت أرسلته إليكم» 
فإذا جاء ذاك فهو يويخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم» أما على الخطية؛ 
فلأنهم لم يؤمنوا بي» وأما على البر؛ فلأني منطلق إلى الآب ولستم ترونني بعد 
وأما على الحكم؛ فإن أركون هذا العالم قد دِينّء وأن لي کلامًا کثيرًا أقوله لکم» = 


۲۷ 


وهذه الأشياء على اختلافها متقاربةًء وإنما اختلفت لأ من نقلها عن 
المسيح في الإنجيل من الحواريين عة فمن هذا الذي هو روح الح الذي 
لا يتكلم إلا بما يوحى إليه» ومن هو العاقب للمسيح» والشاهد على ما 
جاء به ٻأنه قد بلغْ؟ ومن الذي أخبر بالحق والغيوب مثل خروج الدجالء 
وظهور الدالةء وأشباه هذاء وآمر القيامة والحساب» والجكّة والتّار - ما لم 


يُذكر في التّوراة والإنجيل والرّبور - غير نينا محمد كلار؟ ! 


وفي إنجيل می : «أنّه لما حبس یحیی بن زکریا ليقتر " بعث إلى 
المسيح تلاميدّه» وقال لهم: قولوا له: أنت هو الاتي» أو تنظ غيرك؟ 
فأجابه المسيح» وقال لهم: الح اليقينَ أقول لکم: اه لم تقم التساء 


e 


عن" أفضل من يحيى بن زكرياء وأنٌ التوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها 
بش بالنبوة والوحي حتى جاء يحيى. فأما الآن؛ فإ شعتّم فاقبلوا أن إلِيًا 
هو مزمِع ن ياتي» فمن کانت له اذنان سامعتان فليسمع» . 


وليس يخلو هذا الاسم من إحدى خلال: إما أن يكون قال: «أحمد 


2 E 


مزمع أن يأتي» فغيّروا الاسم» كما قال الله عب وجل : رفون للم عن 


= ولكنكم لستم تطيقون حمله الآنء وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق 
لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع»› » ويرم ما سياتي. وهو 
يمجدني لاأنه يأخذ مما هو لي ويخبرکم جميع ما هو للآب فهو لي فمن أجل هذا 
قلت: إن مما هو لي يأخذ ويخبركم». 
هكذا نقل رحمت الله في «إظهار الحق» ١/١1۱۸ء‏ هذه النصوص الثلاثة عن التراجم 
العربية لإنجيل يوحتًا المطبوعة في لندن سنة (١1۸۲)ء‏ و(١۱۸۳)ء»‏ و(٤٤۱۸).‏ وقد 

ت التخلص من كلمة (فارقليط) في الطبعات الحديثة» فاستبدلت بكلمة (المعري). 

ونارقلييا معرية من كلمة: (بيركليتوس) اليونانية ۲۴۸101۲۲08. التى تعنى أحمد» 
صيغة المبالغة من الحمد. ا 
وسيكرر المصنف ذكر هذه البشارة (ص: .)٠١١‏ 

(1) في (خ): «بالبقيل!. 

(۲) في (خ): «یتوفی» ولا وجه له وما أثبته فمن إنجيل متّى. 

(۳) في (خ): «على». 

() إنجيل متى» الإصحاح (١١)ء‏ الفقرات .)٠١ - ١(‏ 


۸ 


مَوَاضي4ء# [النساء: ]4١‏ » وجعلوه: إلا وإما أن يكون قال: «إنّ یل يزمع 
ان یاتی» وإیل هو الله ومجیء الله هو مجیء رسوله بکتابه» کما قال فی 
التوراة: «جاء الله من سيناء). يعني: كتاب الله ولم يأت كتابٌ بعد 
المسيح إلا القرآن. وإما أن يكون أراد شيا سمي بهذا الاس 
وفي كتاب شِعْيًا: «إنه سيملاً البادية والمدن قصورًا إلى قيدار 
يسبحون» ومن رووس الجبال ينادون» هم الذين يجعلون لله الكرامة» 
و ل ) 
ويثبتون تسبيحه في الب والبحر» . 
وقال: «ارفعوه علمًا بجميع الأمم من بعيد» فيسفر بهم من أقاصي 
الأرض » فإذا اع پات ن)“ 
رص »۰ فاد هم سر پانول . 
وبنو قيدار هم العرب»› ل ا ابن ا عليه الام 
قاصي الأرض ا الحج فإذا ۳ سر اتون ٤‏ را ا نحو قول الله ع 
وجل وان و فی الَا E‏ ك راک ول ڪل ضامر کے من 
قال ابم تة قال محمد بن عبيد: حدثني يزيد د بن هارون»› قال 
أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال بن ابي هلالء عن عطاء بن 


.(( الفقرة‎ «(TT™) سفر التثنية٬ الإصحاح‎ )١( 

(۲) یظھر مما جاء فی إنجیل مى الإصحاح (۱۷)ء الفقرات ( ١‏ _ ۳): أن المراد بإليا 
أو إيلياء - هو یحیی بن زکریا نفسه» وهو يوحلًا المعمدان عليه السلام. انظر: 
«إظهار الحق» .٠١۸١/۲‏ 

(۳) سفر إشعياء» الإصحاح (١٤)ء‏ الفقرات (۸ - .)١١‏ 

)£( سفر [إشعياء» الإصحاح (6)» الفقرة (TY‏ وتنصها: اافيرفح راية الأمم من بعيد» 
ويصفر لهم من أقصى الأرض» فإذا هم بالعجلة يأتون سريعًا». وراجع في هذه 
البشارة: «إظهار الحق» .١٠١١/١‏ 

)١(‏ قال في «المصباح المنير» (مادة: سفر): «قيل للوكيل ونحوه: سفير» والجمع سفراء» 
وکأنه مأخوذ ا قول سَقَرتُ الشيء سمرا» من باب ضرب: : إذا كشفتة وأوضحته» 
لأنه یوضح ما ينوه فیه ویکشفه». 


۱۲۹4 


يسار» عن عبد الله بن سلامء وعبد الله بن عمرو قال : أجد في التوراة: 
اها النبي! إنا أرسلناك شاهداء ومبشرًا ونذپرا وجرا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سينك المتوكل» لست بفظٌ ولا غليیظ› ولا صاب فی 
الأسواق» ولا تدع السيئة بسيئة» ولكنْ تعفُو وتصفح» ولن أتونًاك حتی 
اقيم بك الملّة العرجاء» فأحيي بھا عيوتًا عميًا» وآذاتًا صمّا» وقلوبًا غلمًاء 
بأن يقولوا: لا إله إلا ال . 


)١(‏ ابن قتيبة هو الإمام الشهير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري (ت: 
١ه)»‏ ومحمد بن عبيد بن عبد الملك الأسدى» أبو عبد الله الهمذانٌ الجلاب 
(۹٤۲ه)ء‏ وهو ثقة فاضل. ولم أجد هذا الخبر من هذا الوجه» ولا وجدته برواية 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص معًا. 
لكن أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۲۹۷)؛ عن عبد الرحمن بن 
مرزوق البزوري» عن يزيد بن هارون» بهء فقال: عن عبد الله بن سلام ط4 . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١/١٠۳؛‏ عن يزيد بن هشام وهاشم بن 
القاسم» قالا: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» به. وقالا: عن عبد الله بن 
عمرو. وهكذا أخرجه الخطيب في «مود ضح أوهام الجمع والتفريق» ۲/٥٤٤؛‏ عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن يزيد بن هارون» به. 
وهكذا أخرجه - أيضًا ‏ البخاري في «الصحيح» »)٤۸۳۸(‏ وفي «الادب المفرد 
(۷٤۲)ء‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان» [الأعراف: ١١٠]ء‏ والخطيب في 
«المتفق والمفترق» ٠۲٠٠٠/۳‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» ٠۷١/١‏ من طرق عن عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون» به ٠‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» 1۷٤/١‏ (11۲۲). والبخاري في «الصحيح» (١٠٠۲)ء‏ 
وفي «الأدب المفرد؛ »)۲۴١‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان» [الأعراف: 
۷ من طریق : فلیح بن سليمان» قال: حدئنا هلال» عن عطاء ٻن يسار» قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص هتا » قلت: أخبرنى عن صفة رسول الله ية 
في التوراة؟ قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. . 
فذکره بنحوه. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» ()؛ من طريقق أخرى عن هلال» عن عطاء بن يسارء 
عن ابن سلام ظ فذکره» وقال عطاء بن يسار: وأخبرني آٻو واقلٍ الليثي آله سمع 
کعبًا یقول مث ما قال ابن سلام. 
فيظهر من هذا أن عطاء سمع هذه الرواية من اثنين من الصحابة» ومن كعب الأحبارء 
ٻروايتهم عن بني إسرائيل. وکان عېد الله بن سلام ف من علماء اليهود» أسلم علل = 


۳۰ 


وحدثني محمد بن عُبيد قال: قال لي معاوية بن عمرو» عن ابي 
إسحاق» عن العلاء بن المسيّب» > عن آبيه» عن ابي صالح»› عن کعب آنه 
قال: أجد بالتوراة: أحمد عبدي المختار» لا فظٌ ولا غلبف ولا صخات 


في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة ء ولکن يعفو ویخفر ویصمَح› > مولده 
مکة» وهجرته طابًا» ومُلگه بالشّام وأمته الحامدون» يحمدون الله على کل 


)۱( 
تج ویسبحولَّه في کل مرلو ويوضؤون أطرافهم» وبأتزرون على 


أنصافِهم› وهم عا الشمس» ومؤذنهم في جو و السمایى وصفهم في الصلاة 
وفې القتال سواءء رُهبانٌ بالليل› اشد بالنهار» ولهم دویّ کدويٰ التحل» 
يُصلون الصلاة حيث ما أدركتهم» ولو على كمامةٍ . والله أعلم بالصّواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


= قدوم النبي بيه المدينةء أما عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه فقد عرف بالعناية بأخبار 
السابقين» قال الذهبي في اسير أعلام النبلاء» :۸١/۳‏ روى عن أهل الكتاب» وأدمن 
اللظر في كتبهم» واعتنى بذلك. 
(1) التجد: ما ارتفع من الأرض. 
(۲) معاوية بن عمرو» هو: أبو عمرو البغدادي الأزدي (ت: ١٤١۲ه)»‏ ثقة فاضل› 
وشيخه أبو إسحاق» هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاريٌ الكوفي (ت: 
cla 140‏ إمام ثقة حافظ› والعلاء بن السب كوف تق مشهور؛ وأبوه: المسبّب ن 
دا الكاهلي : ثقة. وأبو صالح هو ذكوان السمّان من الأئمة التّقات» وكعب هو: 
تع الحميريّ اليمانيّ» المعروف بكعب الأحبار. قال الذهبي في «سير أعلام انبلا 
:)١( 9‏ «العلامة الحبر» الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي ی وقام 
المدينة من اليمن في أيام عمر وه فجالس أصحاب محمد کا فکان يحدٹهم عن 
الكتب الإسرائيلية» ويحفظ عجائب» ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام» 
متين الديانةء من لبلاء العلماء. حدث عن: عمر» وصهيب» وغير واحد. حدث عنه: 
أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي» وهو 
نادر عزيز. سكن بالشام بأخرة» وكان يغزو مع الصحابة. توفي كعب بحمص ذاهبًا 
للغزو في أواخر خلافة عثمان طله. فلقد كان من أوعية العلم». 
وأخرجه الدينوریٌ في «المجالسة وجواهر العلم» (١۲۹٠)؛‏ ومن طريقه: ابن عساكر 
في «تاريخ دمشقا 1۸٦/١‏ عن أحمد بن محمد الوراق» عن معاوية بن عمرو»ء به. 
وأخرجه الدارمي ف فی «السنن» »)٥(‏ من طریق ا بي الأحوص› عن الأعمش› عن بي 
صالح» عن كعب» بنحوه. : 


۳1 


ومن زكر داود عليه السلام في «الرّبور» لل[ کيا ل س سوا الرتَّ 
تسبیځال عرفنا الذي هیکله الصالحونء ليعرج اسا ا لخالقه وينو 
شنعون يِن اجل, أن الله اضطفًّی له اة مَة» وأعطاه الَصرء وسدًد الصّالحين 
منهم بالكرامة» پسښخځونه على e‏ »> ویکبّرون, الله بأصوات مرتفعة» 
ا سيوف ذوات شفرتيْن› ينتقم الله بهم [مِنْ] الأمم الذين لا يعبدونهء 
ثقَونَّ ملوکهم بیود وأشرافهم بالأغلال» . 


من هذر الألّة اي سيوفُها ذواتٿ شفرَتَيْن غير العرب؟ ومن المنتقم 
بها من لآم الذين لا یعبدوته؟ ومن هو المبعوثُ بالسّيف يِن الأنبياء غير 
ّنا - عليه السام ورجم اه الع المحجُلين _؟! هذه حجة قويةء ونور لا 


بُطفاً أبدًا. ای يان أن هذا البرهان لح والح الراضح ص اسه 
بمنلهے و کے ب بنش إن ا الاسرك: «[AA‏ آي: عرئًا ثم ما 


ار سے 


أنزله الله على داود ي السّلام في الرّبورء فأیّ بيان اين مِنْ هذا؟ والحمدٌ 
لله الذي هدانا لهذاء والله أعلم بالصّواب. 


= وهذا إسناد صحيح» وقد أدرك أبو صالح كعبًا ومن هو أقدم منه» لكن خالف أبو 
حمزة محمد بن ميمون السكرىٌ أبا الأحوص سلام بن سليم - وكلاهما ثقة ثبت ؛ 
فقال: عن الأعمش› > عن أبي صالح› عن عبد الله بن ضمرة»› عن کعب» به. أخرجه 
البخوي في «شرح الْسنة» (۳۹۲۸). 
وعبد الله بن ضمرة هو السلولي : صدوق حسن الحديث. 
وأخرجه ااي (۷) من وجه آخر ضعبف جا عن آبي صالح »› عن کعب» به۔ 

1( في (خ): انه 

)( في (خ): اوبتوب شمعُون»» وفي «الكتاب المقدس»: (ابنو صهيون». 

(۳) الزبور» المزمور (١٤۱)ء‏ الفقراتث ١(‏ - ۸) بنحوه وراجع في هذه البشارة: «إظهار 
الحق» .١٠١٤/۲‏ 


۱۳۲ 


)۱٤(‏ بابٌ: في الرذ على التهودء 


وعلى الأزيُوسية من اللَضارى“ 


وکلهم موافق لنا في التوحيد" » وفي الإقرار بالسُوّة» وبآيات الأنبياءء 


وتزول الكتب من الله تعالی»› إلا نهم فارّقونا في بعضص الأنبياء افتراقًا نذکره 
إن شاءَ الله. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


فما اليهودٌ؛ فافترقوا خمس فرق : 
ففِرّقة منهم نَذْعَى: السّامرية”» وهم ببْطلودَ كل نبوّة كانت بعد 


أدخل أبو محمد هذا المبحث في «الفصل» ضمن (الكلام على اليهود وعلى من أنكر 


التثليت من النصارى ومذهب الصابثين وعلى من أقرّ بنبوّة زرادشت من المجوس 
وآنكر من سواه من الأنبياء عليهم السلام) .٠٠١ - ۱۷۷/١‏ 

يقصِدٌ بموافقتهم لنا في التوحيد: إقرارّهم بالربٌ الخالق المالك المتصرّف» وهذا هو 
«توحيد الربوبية» الذي يتفق على إثباته - في الجملة ‏ أكثر الملل والنحل والفرق. وهذا 
التوحيد يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والقصد والتوجه ر فهو الإله المعبود وحده بحر ء 
وهذا «توحيد العبادة» الذي من أجله خلق الله عر وجل الجن والإنس› وأرسل 0 
وأنزل كتبه» وأقام سوق الجنة والنار» وهو التوحيد الذي خالفت به جميع 1 
الإسلام» فهو فيصل التفرقة بين الإيمان والكفرء والتوحید والشرك. فإطلاق القول ا 
اليهود أو بعض النصارى موافقون لنا في التوحيد خماً بينْ. راجع : «الدرة» .۷١‏ 
السامرية» أو السمَّرة» وبالعبرية: شمرونيم» ويعرفون في التلمود باسم: كوتيم» هي 
مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني إسرائيل» وتختلف عن عامة اليهود - وهم 
الربانيون - في أصول الديانة» ولهم نسخة قديمة من التوراة يزعمون أنها غير محرفة› 
يقدر عدد أفرادها بسبع مئة ونيف حسب إحصاء سنة »)۲٠١۷(‏ بقطنون بين مدينة 
نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب» ويتجهون في صلاتهم وحجُهم إلى + 
المقدّس: جززيم» بينما يتجه اليهود إلى جبل صهيون. ويُذكر في قصة ظهورهم أنه 
بعد سقوط السامرة» عاصمة المملكة الشمالية لليهود على يد سرجون الآشوري عام 
١ق.م..‏ قام بنقل أعداد من مواطني إمبراطوريته الواسعة فأسكنهم مكان 
الإسرائيليين» الذين أجلاهم عنوة وقسرًا عن مواطنهم. وقد تشكلت عند هذه الأقوام 
غير المتجانسة عرقبًا عقيدة هجينة مركبة يتهمها الربانيون بالوثنية القديمة. ثم لحقت 
بهذه المجموعة غير المتجانسة عام ۳۲٤ق.م.‏ جماعات يهودية أخرى خاصمت عزرا 
ونحميا لمنعهما الزواج من الأغيار الأجانب. ويدعي السامريون بأنهم ينحدرون من= 


۳۴۳ 


اليوشع بن نون , سوی موسی عليه السّلام؛ ومن أجل له نص د فى السّوراة 
على نموته» فیکذبون بنبوة: : شموال» وداود» وسلبْمان» وإلْياس› واليسع» 
وغیرهم. 

والفرقة الانية : أصحابُ عانان» ويْسمّونهم البهود: القرّائين. ويسمّونهم 
ايا - المين. وهم قوم م يقولون بشرائع التّوراة» وکتب الأنبياء» 

( 

ويتبرّؤون مِنْ آقاويل الأحبار ویکبونھ " 

والفرقة الثالثة: وهم الربانيون» وهم القائلون بمذاهب الأحبار 
وأقاويلهم» وهم جمهور اليهود. 

فأمّا السّامرية ؛ فاتّهم بلغا فقط› لا يستجرؤون" الخروج عنها. 

وأمًا أصحابُ عانان؛ فهم بالعراق› ومصر»› وطلطلَة وثغورها. 


= سبطي أفرايم ومناسة» بينما يعتقد عامة اليهود أنهم غرباء من سكان كوثا وبابل 
وحماة» ومن هنا يسمولهم بالكوثيين. ويحكم اليهود تجا کل ري ونجاسة 
طعامه وعبادته» حتى إن لفظ كلمة سامري ينجس اليهود. ذلك أن العرق اليهردي 
فیهم اختلط به بغير اليهود» لهذا يتجنبونهم ولا یکلمونهم» لکنھم توجھوا أخيرًا بعد قيام 
دولتهم إلى احتوائهم وادعاء أنهم إخوة لهم اختلفوا معهم في الرأي. انظر: «ملامح 
من التاريخ القديم ليهود العراق» للدكتور أحمد سوسة رحمه الله ص: ۱۹۹ - ١۷٠١ء‏ 
و«النص الكامل للتوراة السامرية) بتقديم الدكتور أحمد حجازي السقا. 

1( في (خ): (بالقرابيين) و(المنن). والمثبت من (الفصل». 

() العنانيّة نسبة إلى عنان بن داودء أحد كبار الأحبار فى القرن الثامن الميلادي (كان 
موجوداً سنة ١١٠١ه)ء‏ فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور. دعا إلى التمسك 
بالتوراة المكتوبة (المقرا) فقط» وأنكر التوراة الشفوية (المشنا) والتلمود» وخالف 
الربانيين - وهم عامة اليهود - في هذا وفي غيره من الأحكام» فعادوه وكفروه» لهذا 
يسمول أتباعه ب: (مينيم) أ ى : الزنادقة» و(أبيقوريم) أي : الأبيقوريون نسبة إلى 
المدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية. واسم القرّائين أطلق على العنانية بعد نحو قرن من 
يام عنان» إشارة إلى اعتمادهم على (القر مصدرًا وحيدًا لدينهم . انظر: «ملامح من 
التاريخ القديم ليهود العراقا ۱۷۹ - ۱۸ء وافرقة القرائين اليهود» للدكتور جعفر 
هادي حسن» و«الاختلافات بين القَرّائين والربانيين فى ضرء أوراق الجينزا» للدكتور 
محمد الهواري . ٠‏ 

(۳) کذا تقراً في (خ)» ولعلّه : «لا يستجيزون»» ففي «القصل» :۱۷۸/١‏ «لا يستحلٌون» . 


۳٤ 


رالغرقة الرابعة : لصدرتية؛ نسہوا إلى رجل منهم یسمّی : صدوقًاء 


وام الفرقة العخامسة: العيسوية؛ وهم آصحاب بي عیسی الأصبهانيٌ» 
رجل من اليهود کان بأصبهان» وهم يقولون بنبوة محمَلِ وعیسی صلی الله 
عليهما وسلم» ویقولون بأل عیسی ابن مریم بعت بشرائع الوراة نفسها إلى 

ني إسرائيل على ما جاء في الإنجيل في بعض المواضع› وان محكَدًا عليه 
السلا اتی بشرائع القرآن. وهذه الفرقة بأصبهانً» وقد رأيتُ مَنْ يحو إلى 
هذا المذهب من اليهرد كرا" . 


(1) الصدقيون: يرى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في 
عهد البي سليمان بء وله ذكر في سفر الملوك ۳۹:١‏ أو إلى كاهن آخر وجد في 
القرن الثالث قبل الميلادء بينما ينكر آخرون هذه النسبة» ومهما يكن فإن هذه الفرقة 
كانت تنحصر في طبقة الاستقراط في بيت المقدس الذين كانوا يمثلون الغنى والدين 
والسلطة والمكانة في المجتمع اليهودي» لذلك يرى بعض الكتاب أنهم لا يكؤنون 
طائفة دينية بمقدار ما يكونون حزباً سياسبًا. وهم ينكرون البعث والنشور» والجنة 
والنار» ويزعمون أن الجزاء في الدنيا بما يكون من أثر عمله من الخير والشر على 
نفسه» وينكرون التلمود» ولا يرون التوراة مقدسة قدسية مطلقة» وينكرون وجود 
الملائكة والشياطين» ولا يقولون بالقضاء والقدر. انظر: اليهودية» للدكتور أحمد 
شلبي: ۲۲۱ - ۲۲۳. | 

(۲) آبو عیسی الأصفهاني» اسمه: إسحاق بن يعقوب» ولقبه: عوبدياء من مواليد أصفهان 
ببلاد فارس»› اڈعی النبرّة وبأنه رسول المسيح المنتظرء ثم زعم بأنه هو المسيح 
المنتظر لليهود. وزعم أنه عرج إلى السماءء فمسح الربٌ رأسه وکڵمه وأرسله لیخلص 
بني إسرائيل من السبي؛ وأنه رأی محمداً في ما فآمن به. فلذلك جمع جیشًا 
قوامه عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافهء إلا أنه انهزم في معركة الرّي وقتل فيها. كان 
في زمن الخليفة آبي جعفر المنصور (۱۳۲ - ۷١١ه)ء‏ وابتداً دعوته في زمن آخر 
ملوك بني أمية مروان بن محمد ۱۲١(‏ - ۳۲٠ه).‏ ويْقال لأتباعه: الأصبهانية - أو 
الأصفهانيّة ٠‏ أو العيسوية» وأبرز مبادئهم : ادعاء المعجزات لأبي عيسى» واعتقاد أنه 
حي لم يمت» وأنه اختفى في كهف» وسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود. وأنكر 
ابو عيسى التلمود» وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية» ضمنها تابه : سفر 
همصفوت» أي : كتب الوصايا. ومنها: أنه حرم الذبائح کلھاء ونھی عن أکل کل ذي 
روح على الإطلاق» وأوجب عشر صلوات على أتباعه» وآلغی الطلاق» وغير ذلك = 
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والأريوسكّة من التصارى؛ فإتّهم يقولودً في المسيح: إِلَّه عبد الله 


ورسولّه» وإّماسمي ا اله على سبيل طريق الكرامة» كما جاء في بحض 
الكتب : ِن اسرائيل پکري»” . واحتجُوا بقول عيسى في الإنجيل : «أبي وأبوکم» 
وإلهي وإلهک»" ". فالَرّمُوا شرا ئح الحواريين» وأنكروا نبوّة محمّلٍ عليه السّلام. 


01) 


() 
(۳) 


من التشريعات التي خالف بها أحكام التوراة. وأآقرً بنبوًة عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» غير أنه قال: بأنهما لم يؤمرا إلا بتبليغ شريعة موسى ياء وبأن محمداً بلا 
لم يرسل إلا إلى العرب خاصة. وقد بقيت من هذه الطائفة بقية في أصبهان ودمشق 
والعراق إلى القرن العاشر الميلادي ثم انقرضت. 

يُراجع : اتمهيد الأآوائل؛ للباقلاني ص۱۸۹ء و«التفسير الكبير» للفخر الرازي 
[الأعراف : ۸ و«البدء والتاريخ» لابن المطهر ٠٠/٤١‏ و«الملل والنحل» .۲٠١/١‏ 
و«ملامح من التاري يخ القديم ليهود العراق» ١۱۷۹ء‏ واموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري ٠٠٥١/١‏ وااليهودية» للدكتور محمد بحر 
عبد المجيد .٠٤١‏ 

الأريوسيّة» أو: الآريوسية ۸۲14٥1۶۳١‏ : نسبة إلى آريوس ۶لإاA‏ ( - (e‏ 
قس إغريقي من سكان الإسكندرية» بمصر» كان يؤمن بالوحدانية ويقرٌ بنبوة عيسى 
عليه السلام» وأنّه مخلوق لا إله» ويرفض ما ابتدعه النصارى من القول بالتثليت 
والغلو ؤ في المسيح . وفي حوالى عام (۳۱۸م)» استنكر الإسكندر - مطران 
الاسكندرية تعاليم آريوس» الذي استمر في القول بتعاليمه وجذب الكثير من الأتباع» 
فطرده وأتباعه من الإسكندرية» فذهب إلى فلسطين وسورياء وتبعه أساقفة كثيرون؛ 
منهم : أسقف قيصرية وأساقفة بيروت وصور واللاذقية وغيرها. ولما خشي قسطنطين 
استفحال أمره بعد الانتشار السريع لقوله بالتوحيد» دعا المجمع المسكوني للانعقادء 
فانعقد في نيقية عام «(pY)‏ وحکم بالأقانيم الثلاثة» وشجب آقوال آریوس» وأمر 
بحرق كتاباته وتحريم اقتنائهاء وحكم عليه بالهرطقة. وكذلك فعل مجمع القسطنطينية 
في عام (۳۸۱م)ء إلا أن تعاليم الآربوسية لم تتوقف حتى بعد موته» بل انتشرت 
كثيرٌا» وكان ممن تمسك بتعاليم الأريوسية خليفة الملك قسطنطين وهو الملك 
قسطنس. وانتشر المذهب الآريوسي في إسبانيا والولايات الجرمانية لأكثر من ثلاث مئة 
سنة» ودخل بريطانيا بعد انعقاد مجمع أنطاكية سنة (۳۳م). وفي عهد يودوسيوس 
الثاني صدر الأمر باستئصال أفكار الآريوسية سنة (۲۸٤م)»‏ وذلك بعد انعقاد عدة 
مجامع حکمت تارة بصواب تعاليمهاء وتارة بفسادها. انظر: «الموسوعة العربية 
العالمية» مادة (أريوس) و(الأريوسية). 

سفر الخروج» الإصحاح .)٤(‏ الفقرة (۲۲)» وسفر إرمياء الإصحاح .)۳١(‏ الفقرة (4). 

إنجيل پو حتًا» الإصحاح c(۰)‏ الفقرة G32‏ 


۳۹ 


ئم اقم يهور فن : فقس أ بطل التَّْحَ ولم يوجبه البتةً. وسم 
کان أجازه؛ إلا أله قال : لم يقَعْ 


فعْمدة حة من أبطله منهم أن قالوا: إل لله عر وجل يستحيلٌ منه أن 
يام بالامر ثم نی عنه» ولو جار ذلك لعاد الح باطلا والطاعة معصية 
والباطل حقمَاء والمعصية طاعة. ولا تَعْلَمْ لهم حْجَة غير هذه وهي مِن 
أضعف ما يكون مِنّ التمويه الذي لا يقرم على ساي 


ومَنْ تدر أفعال الله ء“ عر وجه وآئارّه في العالم؛ عَلِمَ بُطلانَ 
قولهم هدا لأت الله عر وجل ييي العا ومیتهم ثم بوهم وينقل 
الدّولة ِن قوم إلى قوم ؛ م أ َيذِلْهم» > ومن أذل فورم ويمتح 
مَنْ يشاءُ ما شاءَ يِن الأخلاق الحسنة والقبيحة: للا يسل عا يقعل 


يتل عيًا يفعل 
و سوت @{ [الأنبياء: ۲۳]. 


ثم يقال لهم : ما تقولون في الأمم غير الأمم المقبولٍ دخولها فیکم ذا 
غَروگم؟ ليس دماؤهم لکم حلالء وقتلهم عندكم - حى وطاعة؟ فلا بد 
مِنْ: نَعَلّ! فيال لهم: فلن دَخَلوا في شرائعکم؛ ليس قد حرمت دماؤهم 
علیکم وصا تتلهم باط ومعصية؟ فلا بد في فلك من : عا ! وهذا إقرار 
منهم بالحق عاد باطلاء والطاعة عاد معصية» وأن الأمر عاد نها واللّهي 
ا أمرّا» والباطل حشًاء والحق باطلاء وهكذا جميع الشرائع» إلّما هي 
أوامر في وقټ.› فإدا ارتفع ذلك الوقتٌِ عادت نهياء كالعمل عندهم مباح في 
يوم الجمعة» منهيّ عنه يوم السّبت» ثم يعودٌ مباخا بوم الأحد» وكالصيام» 
والقرابين» وغير ذلك. وهذا بعييِوٍ بِعَيْيْهِ هو نسخ الشرائع الذي لم یجیزوه» ولا 
قالوا به» وامتنعوا منه. 
إذ لیس معنی التسخ غير أن بأمر اله عر وجل أن يعمل عملا ما م 
مء ثم يهى عنه بعد تلك المد ولا فرق بين أن يعرف عدد الأمر الأول 
بألّه عر وجل سَيَنهَّى عنه بعد ذلك» وبين أن لا يعرف به؛ إذ لیس عليه 
تعالی شرطٌ لخد ولا فوق مرو أمر. 


0 


وأيضًا: فإ جميعهم مُقَرّ بأل شريعةً يعقوبَ كانت غير شريعة موسى» 
۱۳۷ 


4 
ٍ 


قول : 3 4 موسی كانت عََّةَ أبيه وهذا عندهم حرام رو فرق بين 
شيءَ أحاّه ا وین شيءِ خر حَرَمَهُ ثم أَحَلهُ والمفرق بين 


وفي توراته البَدَاءُ الذي هو ر شع يِن اللخ , وذلك ا فيها أن الله 
ع وجل قال لِمُوسی بن عِمُراكَ عليه السّلام: اهلك هذه الأة فمك 
على مله أخرى عظيمة» ؛ لم يرل موسی صلوات الله عليه يُراجع ربّه تبارك 
وتعالى حى أجابه» وأمسك عن . 

وهذا هو البدَاءُ َيه والكذبٌ؛ المنفيّان عن الله تعالى» لاله ع 
وجل إذا أخبر أله يهم ويقدّمه على غيرهم» ثم لم يفعل شيا مِن ذلك؛ 
فهذا الكذب َيه ء تعالی الله عر وجل عن ذلك HE‏ 

فد ہیا م: معنی الخ واه موجودٌ في جميع أفعال الله في العالم. 

وأئًا الطائفة التي أجاز ن َء إلا انها أخبرٺ أنه لم يکن» 
فيال لهم : باي شيءِ علمتم وة موسی بن عمران عليه السّلام ووجوبٌ 
طاعته؟ 


فلا سبیل إلى ُن يأتوا بشيءِ غير براهینه وأعلامهء فيقال لهم : إذا 
وجب تصدیق موسی عليه السلام» والاتباع لأوامره» لما أظهرَ م خرق] 


(1) في سفر الخروج» الإصحاح (۴۲). الفقرات :)١١ - ١١(‏ «فالآن اتركني ليحمى 
غضبي علرهم؛ وأفنيهم فاصيّرك شعبًا عظيمًا. فتضرع موسى أمام الرب إلههء وقال: 
لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد 
شديدة, لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبٹ ليقتلهم في الجبال» ویفنیهم 
عن وجه الأرض› ارجم عن حمو غضبكف واندم على الشر بشعبك» اذکر إبراميم 
وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك» وقلت لهم : کر نسل کج 
السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها الى الأبد! فندم 
الرتُ على الشرٌ الذي قال: إنه يفعله بشعبه». ويتكرّر إضافة النّدم إلى الله سبحانه 
وتعالی - في صموئیل الثاني: ۱٦/۲٤‏ وآخبار الأیام الأول ٠٥/۲۱‏ وإرمیا ۱۹/۲۹ء 
وعاموس ۳۸ وا. 


۱۴۸ 


رَرادشت المكلبة بنبوة موسی؟! ولا سبیل أذ بأتوهم ب بفرق إلا نوكم بول 
ولا أن تدٌعوا عليهم بدعرٌّی إلا اعرا علیکم بمثلها. 


ویقال س فرق اهود - حاشا ا اللامرة ا الفرف نكم وبين 
وهذا ما لا اتفكاك لهم منه بوجو ا 


فان ادعوا أ عیسی ومحدًا - عليهما السلا لم يا یا بمعجچزات ؛ 
بان کذِبهم ومجاهرتهُم› إذ قد نقلتِ الكواف عن التب ية أله سَمّى العسكر 
في تبوك مِنْ فدح صغيرٍ يبع فيه الماءُ مِنْ ت بين أصابعه» وقَعَل ذلك في 
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الحخديبية 


(1) ص ۱۱۷. 

(۲) حديث سقي العسكر في تبوك؛ أخرجه مالك في «الموطإ» (۳۲۸)ء وعبد الرزاق في 
«المصنف» .)٤۳۹۹(‏ وأحمد فی (المسند» ۲۳۷/۰ (١۷٠۲۲)ء‏ ومسلم في «الصحيح» 
.)۷٠(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (41۸). وابن حبان في «الصحيح» (۳۷٥٦)؛‏ من 
حديثٿٹ معاذ بن جبل : آنهم خرجوا مع رسول اله ا عام تبوك؛ فکان رسول اله 4 
يجمع بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء» قال: فأخُر الصلاة يومًاء› 0 خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء > جميعاء ثم 
قال : نكم ستأتون غا إل شاء الله عین تبوك› وإنکم لن تأتوها حتی یضحی النهاف 
فمن جاء‌ها فلا یمس من مائها شيئًا حتی آتي». قال : فجئناها» وقد سبق إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك تبض بشي ء۶ من ماء» فسألھہا رسول الله ا : «هل مسستما من 
مائها؟)» فالا: نعم. فسبّهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين 
بایدیهم قلا قلیلاء حتى اجتمع في شيء۰ ثم غسل رسول الله َي فيه وجهه ویدیه» 
ثم أعاده فيهاء فجرت العينْ بماء ۽ کثير؛ فاستقی الناس» ثم قال رسول الله کا : 
رشك بك یا معاء إن طالت بك حیاءٌ ا تری ما هاهنا قد ما جناتًا). 
وحديث الحديبية: أخرجه أحمد في «المسند» ۳۲۹/۳ (١١١٠٠)ء‏ وعبد بن حميد في 
«المسند» »)١١١١(‏ والدارمي في «السنن» (۲۷)» والبخاري في «الصحرح! «(9۷٦)‏ 
ومسلم في «الصحيح» « c<(1A0)‏ والنسائي ف في «المجتبى» /“ «(¥Y)‏ وابن خزيمة= 


۳۹ 


حتّی شبعواء وَل مثل ذلك في منزل ا 


= و في «الصحيح» (۱۲۰). وابن حبان في «الصحيح» (۲٤٥٦)؛‏ من حدیث جابر بن 
عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله بيه بين يديه ركوةٌ يتوصًاً 
منها» إذا جهش الناس نحوه» فقال: «ما لکم؟»» فقالوا: ما لتنا ما نتوضاأً به» ولا 
نشرب إلا ما بين يديك؟ قال: فوضع يديه في الركوة» ودعا بما شاء الله أن يدعو» 
قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه هة أمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأنا. قال : 
قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مئة» ولو كنا مئة آلف لكفانا. 
وانظر ما سلف : .۱١۹‏ 

(1) أما حديث إطعام أهل الخندق في منزل أبي طلحة؛ فأخرجه مالك في «الموطإ» 
«(TEF1)‏ وعبد بن حميد في «المسند) (IYA‏ والبخاري في «الصحيح» «((Fov¥A)‏ 
ومسلم في «الصحيح! (١٤٠۲)ء‏ والترمذي في «الجامع» (١۳۹۳)ء‏ والنسائي في 
«السنن الكبرىا (111۷)ء وابن حبان في «الصحيح! )4 من حديث إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن آنس قال: قال أبو طلحة لام ليم : لقد سمعت صوت 
رسول الله ل ضعيقًاء أعرف منه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: 
فأخرجت أقراصا من شعیر» ثم أخذت خمارًا لهاء فلقّت الخبرَ ببعضه» ثم دسْته 
تحت يدي»› وردتني ببعضه› ثم أرسلتني إلى رسول الله وء قال: فذهبت به» 
فوجدت رسول الله كَل جالسًا في المسجد» ومعه الناس فقمت عليهم» > فقال 
رسول الله ية : «أرسلك آبو طلحة؟»» قال : قلت: نعم. قال : «للطعام؟)ء فقلت : 

. فقال رسول الله يو لمن معه: «قوموا!»» قال : فانطلقواء وانطلقت بين يديهم › 

حن جت آبا طلحة) فأخبرته» فقال أبو طلحة: با آم سايم قد جام رسول اف ل 
بالناس» ولیس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسولر أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة 
حتی لق رسول الله یا فأقبل رسول الله ی معه» حى دخلاء فقال رسول الله بلا : 
«هلمي ما عندك يا أم سليم؟» فأتت بذلك الخبزء > فأمر به رسول الله ل فمُتء 
وعصرت عليه آم سليم عك فآدمته ثم قال فيه رسول الله ل ما شاء اله أن يقولء 

ثم قال: «ائذن لعشرة!» فآذن لهم» » فأکلوا حتی شبعوا» ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
اس5ا فآذن لهم» فأکلوا حتی شبعوا» ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لرا فآذن 
لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة!»» فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعواء والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. 
وأما حديث منزل جابر؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۷/۳١‏ (۲۸١١٠)ء‏ والدارمي في 
«السنن» (۲٤)ء‏ والباري في «الصحيح» »)٤۱١۳(‏ ومسلم في «الصحیح» )۲٠۳۹(‏ - 
واللفظ له -؛ من طرق عن جابر بن عبد اله الأنصاري تا » قال: لما حفر= 


(4 


e 


وأنه رمی هوازنٌ وم حَيْنِ رمية أغشت أعين جميعحهم بتراب بیكده» 


وفیها قول الله عر وجل : اوتا میت لذ میت ولک اله ر 
[الأنفال: 7)۱۷ . 


(۱) 


الخندق» رأيت برسول الله بيه حْمَصّاء فانكفْأتُ إلى امرأتيء فقلت لها: هل عندك 


شيڪ فاني رآیت برسول الله ي خمصًا شديدًا. فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من 
شعیر› ولنا بهيمة داجن» قال : فذبحتهاء وطحنتٌ» ففرّغت إلى فُراغي» فقطعتّها في 
برمتهاء ثم ولیت إلى رسول الله با فقالت: لا تفضحني برسول الله بيو ومن معه! 
قال : فجتته فساررته» فقلت: يا رسول الله ! إا قد ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعا من 
شعير كان عندناء فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله 4ل > وقال: «يا آهل 
الخندق! إن جابرا قد صنع لکم سوراء فحی هلا بکم». وقال رسول الله ئو: «لا 
تُنزلنٌ برمتکم» ولا تخبزدٌ عجينتکم حتى آجيءَا. فجئت وجاء رسول الله بيه بقدم 
الناسَ» حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك! فقلت: قد فعلت الذي قلت لي! 
فأخرجتٌ له عجینتناء فبصق فيها» وبارك؛ ثم عمد إلى برمتنا؛ فبصق فيهاء وبارك› 
ثم قال : «ادعي حابزةٌ فلتخبز معك» واقدحي من برمتکم٠‏ ولا تنزلوها؛» وهم َلْبُ› 
فأقسم بالله لأکلوا حتى تركوه» وانحرفوا» وإن برمتنا لط كما هي» وإن عجينتنا 
لٽخبز كما هي. 
أخرجه مسلم في «الصحح ر (YY)‏ من حديث سلمة بن الأكوع له قال: غزونا 
مع رسول الله ل حنيتاء لما فلما واجهنا العدو تقدّمت»› فأعلو ثنية» فاستقبلني رجل من 
العدو فأرميه بسهم؛ فتواری عي فما دریتٌ ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا م قد 
طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي اء فولی صحابةٌ اني ۰ وأرجح 
منهزمًا» وعلي بردتان مزر بإحداهماء» مرتديًا بالأخرى» فاستطلق إزاري» فجمعتهما 
جميعاء ومررت على رسول الله ية منهزمًاء وهو على بغلته الشهباء فقال 
رسول الله ي : «لقد رأى ابن الأكوع فزعا»» فلما غشوا رسول اه ل نزل عن عن 
البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم فقال: « 
الوجوةً!)» فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ا ع ترابًا بتلك القبضة. فولوا مدبرین» 
فهزمهم الله عر وجل» وقسم رسول الله بيه غنائمهم بين المسلمين. 
وليس في هذا الحديث ذكر الآية» وكانت نزلث - قبل ذلك ۔ في يوم بدر» فقرآها 
رسول الله کار ورتی المشركين بالحصباء كما ثبت عن غير واحدٍ من الأئمةء وقال 
بعض السلف: إنه فعل ذلك أيضا يوم حي ولا تعارض بين هذه الأقوال لتعدد 
الوادت ر الداعي لذلك. راجع الروايات بذلك عند ابن جرير الطبري في 
تفسيره» [الأنفال: ۷١]ء‏ وا في «الدر المنثوراء والزيلعي في «تخريج 
الا والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» .)٠٠١(‏ 


۱4١ 


وألّه عليه السّلام شى شی له القمرٌ بمّدرة الله وبإذن من الله له وأنزل الله 
تعالى في ذلك اليوم : #أفري ألساعة نى لمر €6 [القمر: ]١‏ الآية”. 


وتحدّىی جميع العرب على فصاحتهم ٠‏ وكثرة استعمالهم لاأنواع الكلام 
في البلاغة مِنٌ الإطالةء» والإيجاز والتَصَدّف في آفانینِ الألفاظ المركبة على 
وجوه المعاني» على أن يأتوا وشل هذا القرآن» ثم ردهم إلى سورة واحدةٍ 
معجزة فأكلّھم عنها على ب سعة بلادهم طولا CER‏ 

انه آقام يا بين أظهُرِهم ثلاثة وعشرين سنة يَسْعَشهلو يَستَسهلو هون قتالهي 
والتعرض بسَفْك دمائهم واسترقافق ذراریهم› وقد أ ضربُوا عا دعاهم إليه 
عن الإتيان بول هذا القرآن ناحية. وهذا ما لا يخفی على أقل من له ف 
أن اّما حملهم على ذلك الجز عَمًا کلفھ وارتفاع قوتهم عنه» ونه قد 
جيل بينهم وبين ذلك» ثم عَكَرّ الدّنيا مِىّ البلغاء الذين لا نظاير لهم في 
الإسلام کثیر من أربع مثةٍ عام وعشرينّ عاماء فما مهم أحد تكلف 
معارضته إلا وافْقَصَحَ فیه» منهم : مُسَيْلَمَةٌ الكذّاب؛ لم لما رام ذلك لم ينْطلِى 
لسانه إلا بما يجك التّكلىء »> وهذه آي باق إلى يوم القيامة. وسائ آیات 
الآنبياء قد فيْيَتْ بفنائهم» فلم يبق منها إلا الخبرُ عنهاء وهذا ما لم يخلصر 
منه البنَةّء ولا انفكاك إذ لا سبيل أن تكون المعجزات حجّة على صسكة 


ا ا ا “ٍ٬‏ 
نبوةٍ نبي وغير حجة على صحة نبوة أخرَ؛ ولا فرق. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسندا ٠١١/۳‏ (۱۲۹۸۸)ء وعبد بن حميد فى «المسند» 
(۸5)» والبخاري في «الصحیح» (۳۹۳۷)» ومسلم في «الصحيح» (۲٠۲۸)ء‏ 
والترمذي في «الجامع» (۳۲۸۷١‏ وآبو يعلى في «المسندا (۳۱۸۷)؛ من حديث 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۷/۱ (۸۳). والبخاري في «الصحیح» (۳۹۳۹)» 
ومسلم في «الصحيح» .)۸٠٠(‏ والترمذي في «الجامع» (۳۲۸۷)» والنسائي في 
(السنن الكبرى» »)١٠٠١۲(‏ وأبو يعلى فى «المسندا (۸٦64۹)ء‏ وابن حبان فى 
«(الصحيح» (٥1۹)؛‏ من حديث ابن مسعود ا 
وأخرجه أحمد في المسند» ۸١/٤‏ (١٠۷٦۱)ء‏ والترمذي في «الجامع» (۳۲۸۹)ء وابن 
حبان في «الصحيح» (4۷(؛ من حدیث جبیر بن مطعم ااه . 

(۲) يشير إلى مسألة الصّرفة» وقد استوفيت الكلام عليها في: «الدرة» ۸۸ و٠۲۸.‏ 


14۲ 


فان قال قائل : اه مع المعارضونَ حينئد من المعارضة› او عارَضوا 
فسرَ ذلك. جا شي خر آڻ پې في ابات مرس بن عمران مدل فلت 


ثم يقال لهم: کل مَنْ ولي الأمرَ بعده معروف» ولیس منهم أحد إلا 
وله أعداء يَخرجولً في عداواته إلى أبعد الغايات مِنَ الحكتي والعَيْظ؛ فأبو 
بكر وعمَر رجا عاداهما الرافضة» وبلغوا في عداوتهما والافتراء عليهما 
أقصى الغايات. وعثمان وعليّ یا عاداهما الخوارجء ولغوا في عداوتهما 
وتکفيرهما أقصى الغايات» ما ال قط منهم قائل في أحل ممن ذکرنا َه 
ابر أحدًا على الإقرار بآیات محمد اف ولا أله سََرَ شيئًا عُورٍض به» ولا 
قَدَرَّ على أن يقول ذلك - أيضًا - يهود ولا نصرانئٌ. وهذا الكلامٌ نفسه 
يدخل على السّامرية في إنكارها نبرّة الأنبياء؛ بعد موسى عليه السّلام» 
ويوشع بن نون عليه السّلام. 
فان قال قائل مِنْ سائ اليهود: إل موسى بن عمران بيا قال لهم في 
التّوراة: «لا هلوا من آتاكم بخير هذه السريعة» . 
فیقال له: لا سبي إلى أن يقولَ موسى هذاء لاله لو قالّه لكان مكذبًا 
لنفسه مُبْطلاً لنبرّته. وهذا مکالٌ ینبغی أن يدير لقرّته ودّته» وذلكٌ آله لو 
قال لهم : لا تصدّقوا مَنْ دعاكم إلى غير شريعتي» وإِن آتی بآيات. لَوَجّبَّ 
أن يقال له: إن كانت الآياتٌ لا توجبٌ تصديق غيرك في شيءٍ دعا إليه فهي 
غير موجبٍ لتصديقك فيما دعوت إليه ولا فرق؛ إِذ بالآيات صت السرا 
ولم تصعٍ م الآيات بالشرائعء فالشريعة موجبة للآية وتصديقها. والآية عِلَة 
تصدیق الشريعةء ولیست الشريعة عله لتصديق الأية. 


رَمَن قال هذا؛ فهو عظيمُ المجاهرة [بالباطل]"» ولان نص التّوراة 
(0( في (خ): ابعدا. 


(۲) لا يوجد هذا النصّ في التوراة كما سيه عليه المصنف. 
(۳) في (خ): «المهاجرة المجاهرة)» وما أثبته فمن «الفصل» .1۹١/١‏ 


€۳ 


ليس فيها شيءُ مِنْ هذاء وإنّما نص التّوراة: «مَنْ آتاكم وهو يدعي البو 
وهو كاذب فلا تصدقوه فان قلتم : مِنْ أينَ تَعْلَمُ كَِبةُ من صِدقه؟ فانظرواء 
فإذا قال عن الله شیئًا ولم یکن کما قال فهو کاذبٌ»'“. 


هذا نص ما في التّوراة. فصح بهذا آله إذا أخبر عن الله شیئّاء فکان کما قال 
فهو صادق. وقد وجدنا کر ما“ أخبر به ية في عَلبة الرُوم على كسرى» وإنذاره 
بقتل الكذّاب العْسيٌ» وبيوم ذي قار وبخلع كسرى من المْلْكٍْ» وبغير ذلك . 


(1) لم أجده ووجدتٌ في «سفر إِرْمِيًا» كلامًا كثيرًا عن الأنبياء الكذبة. وفي سفر التثنية» 
الإصحاح »)۱١(‏ الفقرات: :)١ - ١(‏ «إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية أو 
أعجوبة » ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنهاء قائلا : لنذهب وراء آلهة أخرى لم 
نعرفها ونعبدها؛ فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم . . .> قلت: وفي هذا تحذير من الشرك 
الذي قد يرجه أهل الزيغ والضلال بها يظهرونه من الخوارق التي ينخدع بها الجهلة والعامة . 

)۲( في (خ): «وكل ما» والمثبت من «الفصل» ۱۹۰/۱. 

)۳( غلبة الروم على المُرس في كتاب الله تعالى أول سورة الرُوم» وأخرج أحمد في «المسند» 
»)۲٤۹١( ١‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)١٠١(‏ والترمذي في «الجامع» 
(۳۹۳). والنسائي في «الکبری» (۱۱۳۸۹)» والحاكم في «المستدرك'! ۲ من 
حدیث سعید بن جبير» عن عبد الله بن عباس تا في قول الله تعالى: ات 3 عبتِ 
س 9© قال: عبت وعَلّبت» کان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الرّدم» 
لأنهم وإِيّاهم أهل الأوثانء وكان المسلمون يحون أن يظهر الوم على فارس» لاهم أهل 
الكتاب» فذكروه لأبي بكر» فذکره آبو بکرٍ لرسول اله ل قال : «آما | نهم سيَغْلبُون»» فذكره 
أبو بكر لهم» فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجل فإن ظھرنا کان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان 
لکم كذا وكذا. . فجعل أجل خمس سنين ٠‏ فلم يظهرواء فذكروا ذلك للنبي ب فقال : آل 
جُعَلته إلى دون»› قال : أُراه قال : «العَشر؟» قال : سعيد بن جبير : والبضع : ما دون العشر. 
قال : ثم ظهرت الرومٌ بعد قال : : فذلك قوله تعالی : @ عبت اذم © ن ن الأ 
بش ل ر ویز یی 9© ف سن و مو فم ار ین ل رین به رتيو بي 
YA‏ © تر ات بطر س با ور ارد اَم 46 [الروم: ١‏ ه 
قال اترمذي: حدیث حسن غریب. وصسحه الحاكم على شرط الشيخين. 1 شواهد 
راجعها في «الدر المنثور» [الروم: ١‏ - ه١].‏ 
آما إنذاره يه بقتل العنسي الكذاب. فأخرجه أحمد في «المسند» ۳۱۹/۲ »)۸۲٤۹(‏ 
والبخاري في «الصحيح' )٤۳۷١(‏ و(۳۷٠۷)»‏ ومسلم في «الصحيح» (۷4) عن 
همام بن منبّه آله سمع آبا هريرة 4 يقول: قال رسول الله لل : ینا آئا نام أتيتُ 
بخزائن الأرض» فوْضعَ في كفي سواران من ذهب فكبُرَا علي فأوحى الله إَيّ: أن 


٤ 


= انفخهما. فنفخئهماء فذهباء فأولتهما الكذابين اللّذين آنا بينهما: صاحب صنعاءَء 
وصاحب اليمامةا. وراجع : «المسند الجامع» )۷44( (ff )g,‏ 
وقد فقتل العنسيّ الكذاب وهو عبهلة بن كعب› وكان ادعى النبوة في صنعاء وغلب على 
عاملها - فيروز الديلميٌ› > وروي آن ذلك كان قبل وفاة النبيّ ل بيوم وليلةء فأتاه الوحي 
فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر إلى أبي بكر الصديق» وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة 
دفن النبي مَية. انظر : «البداية والنهاية) ۳٠٠/١‏ و«فتح الباري» ١١١/۸‏ . 
و[خباره ٤ه‏ عن يوم ذي قار: ورد في حديث أبان بن عبد الله البجلي» عن آبان بن 
تَعْلِبَ› عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: حدَئني علي بن ابي طالب» قال: لما 
أمر الله رسولّه أن يَغْرض نفسه على قبائل العرب» خرج وأنا معه وأبو بكر إلى مئّىء 
حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» . . . فذكر حدينًا طويلا وفيه: أنهم انتهوا 
إلى قوم من بني شيبان بن ثعلبة» فعرض عليهم رسول الله َة نفسه» ودعاهم إلى 
دين السلام» فتکلم شیخهم رصاحب دینهم هان بن قبیصة؛ ثم تکلم شیخهم 
وصاحب حربهم الى بن حارثةء فقال: قد سمعتٌ مقالتكڭ واست ت قولك يا 
أخا قريش› وأعجبني ما تکلمتٌ به» والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة› وترگنا 
دیننا واتباعنا إياك لمجلس جلَسته إليناء ونا اّما نزلنا بين صِرّيين [مثتّى صرّى» وهو 
الماء المجتمع] أحذهما اليمامة› والآخر السماوة. فقال له رسول الله ية: «وما هذان 
الصريان؟»ء فقال له: أما أحدهما: فطفوف البر وأرض العرب» وأما الآخر: فأرض 
فارس وآنهار کسری» وإنما نزلنا على عهد أخذه علینا کسری أن لا تحدث حدتّاء 
ولا ووي محدنًاء ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه الملوك فأما ما كان 
مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور» وعذره مقبول» وآما ما کان يلي بلاد فارس 
فذنب صاحبه غير مخفور» وعذره غير مقبول» فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي 
العرب فعلنا! فقال رسول الله ڳل: ما أسأتم الردٌ إذ أفصحتم بالصدق إلّه لا يقوم 
بدین الله إلا من حاطه من جميع جوانبه»» ثم قال رسول الله ة: «أرآيئم | إن لم تلبثوا 
إلا يسيرًا حنى يمنحكم الله بلاتهم وأموالهم» ویفرشکم بداتهم» أتسبٌحون الله 
وتقدسونه؟»» فقال له العمان بن شريك: اللهم وات ذ ذلك لك يا أخا قریش. فتلا 
رول الله ية : إا أرسلتك شهدا ری دبا @ اعا إل آله لذن وسرّجًا 
ِا @4 [الأحزاب: ٤١‏ ۔ ١٤]ء‏ ثم نهض رسول اله ل قابضا على يدي آبي 
کر قال عل : ثم التفتَ إلينا رسول الله فقال: «يا علئ! أيه احلا للعرب كانت في 
الحاهليةء» ما أشرفها! بها يتحاجُرُون فيما بينهم في الحياة الدنيا؟» قال: ثم دفعنا إلى 
مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حى بايمر النبيّ بية. قال : فلم لبت 
رسول الله یا إلا سرا حتی خرج إلى أصحابه» فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربيعةه = 
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= فقد أحاطتهم اليومٌ أبناء فارس». ثم دخل منزله» فلم يلبتُ إلا يسيرًا حتى خرج إلى 
أصحابه» فقال لهم: «اخمدوا الله لیر فقد ظفرتِ اليوم أبناءُ ربيعة بأهل فارس› 
نلوا ملوکهم واستباخوا عسکرهُم» وبي نصروا»» قال : وکانت الوقعةٌ بقراقر إلى جنب 
ڏي قار. ثم ذکر آبیاتا للأعشى یمتدح فيها شجاعة ذُهلٍ من شیبان. 
اورده ابن کثير في «البداية والنهاية) ٠٤١ ۱٤١۲/۳‏ وط : دار هجر المحققة ٠٠١۲/٤‏ _ 
٠١‏ فقال: «رواه آبو تُعيم» والحاكم» والبيهقي - والسياق لاأبي نعم - رحمهم الله » 
من حديث بان بن عبد الله البجلي. . ٠.‏ فساقه بطوله» ثم قال : هذا حديٹ غريت 
جد کتبناه لما فيه من دلائل الوت ومحاسن الأخلاق» ومکارم السَيّم وفصاحة 
العرب» وقد ورد هذا من طريق أخري»› وفيه: اتهم لی تحاربوا هم وفارس والتقوا 
معهم بمّراقر ۔ مكانِ قريب من الفرات - جعلوا شعارّهم اسم محمد بء فتأصروا على 
فارس بذلك» وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام!. 
قلتٌ: أخرجه ابن حبان فى «الثقات» ۸٠/١‏ وأبو هلال العسكري فى «جمهرة 
الأمثال» ١/١4۱ء‏ وأبو تُعيم في «دلائل النبوة (١٠۲)ء‏ والبيهقي في ادلائل النبوةا 
۳۲ والسمعاني في «الأنساب» ۰۳٦/۱‏ وابن عساكکر في تاریخ دمشق» ۲۹۳/۱۷ 
من طريق : عبد الجبار بن محمد بن كثير التميمى» قال: حدثنا محمد بن بشر [زاد 
أبو هلال: بن عبد الرحمن] اليماني» عن أبان بن عبد الله البجلي» به. 
قال البيهقحٌ : «وقد رواه أيضًا محمد بن زكريا الغلابى - وهو متروك - عن شعيب بن 
واقد» عن أبان بن عبد الله البجلى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظء قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن أحمد العمانيء قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابيء قال: 
حدثنا شعيب بن واقد» قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلى» فذكره بإسناده ومعناه. 
وروي - أيضًا - باسناو آخرَ مجهول عن أبان بن تغلب ٠‏ 
قلتٌ: وآخرجه آبو تُعيم في «الدلائل»ء» وفي «معرفة الصحابة) »)٦۳٤١(‏ وفي 
«الأربعين على مذهب المتحققين من أهل التصوف» (۱۹)» عن الطبراني قال: حدثنا 
محمد بن زكريا الغلابي» به. 
وأخرجه العُقيلي فی «الضعفاء» ۳۷/۱ .)۲١(‏ والخطيب البغدادي ف فى «المتّفق 
والمفترق» (۲١۲)ء‏ وأبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني ذ الجا الصالح» 
۷۹ والسّمعان» وابن عساکر T/۷‏ من طریق : إسماعيل ہن مهران السكوني› 
قال : حدثلي أحمد بن محمد بن بي نصر السكوني› قال : حدثلي أبان بن عثمان 
الأحمر» عن ابن تغلب» به. 
وساق العقيلئٌ طرف الحديث» ثم قال: «وليس لهذا الحديث أصلّء ولا بُررّى من 
وجو يثبت» إلا شيء يُروى في «مخازي الواقديّ» وغيره مرسل. كذا في مطبوع= 
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= «الضعفاء» (ترجمة: ابن عثمان الأحمر)ء وفى نقل ابن حجر فى السان الميزان» 
١‏ (۱۸): «قال العُقيلي: لیس له أصل» ولا یری من وجه یثبت» إلا ما رواه 
داود العطار» عن ابن خثيم» عن عن ابي الزبير» عن جابرء بخلاف لفظ أبانء ودونه في 
الطول. وفي «مغازي الواقدّي» وغيره شيءَ من ذلك مرسل. ١‏ ٹم قال ابن حجر: «قال 
الأزدىّ: ل يصح حدیٹه). 
ولم أجده في «المستدرك» للحاكم» وعزاه لا - أيضًا - ابن حجر في افتح الباري» 
¥ ۳(7( وقال: (بإسناو حسن). وأورده السيوطي في «الخصائص الكبرى» 
١‏ وفي «الجامح الکبیر» (۳۳۲۱۹) ۔ وهو في «کنز العمّال» )۳١۹۸6(‏ .» ولم 
يعزه إلى الحاكم» وزاد: ابن إسحاق في «المبتدإا. 
وساقه أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (ت: ٤۳ه)‏ في «الاكتفاء بما 
تضمّنه من مغازي رسول الله يي والثلاثة الخلفاء»ء» وعزاه إلى: قاسم بن ثابت بن 
حزم العوفي من حديث عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب»» وهو قاسم 
السرقسطي (ت: ۲٠۳ه)»‏ اشتهر بكتابه: «الدلائل في غريب الحديث)» ويسمى: 
«الدلائل في شرح ما أغفله أبو عُبيد وابن قتيبة في غريب الحديث»» وقد آثنی عليه 
ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس» فقال: «ما شاءَه [أي: سَبَمَهٌ] بر عَبيدٍ إلا 
بتقدم العصر فقط» (رسائل ابن حزم: .)۱۸٠/۲‏ ولم يصلنا كاملاًء حمق القسم 
الموجود منه د. محمد القتاص › وصدر عن مكتبة العبيكان فى الرياض سنة »)۱٤١١(‏ 
ولم أجد فيه حديثنا هذا. . 
وقال الألبانيٌ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)٠٤٥۷(‏ ضعيف. والطريق الأولى فيها 
ثلاث علل: 
الأولى : محمد بن زكريا الغلابي» کان يضع الحدیث» ولکنه لم تفرد به. 
الثانية : شعيب بن واقد الصفار» واو جدّاء ضرب الفلاس على حديثه. ولكنه قد توبع. 
الثالثة : أبان بن عثمان» وهو الأحمرء قال الذهبي في «الميزان : نکم فيه ولم يترك 
بالكلية» وأما العقيلي فاتّهمه). وتعمبه الحافظ في «اللسان» بقوله: «ولم ار في کلام 
قيلي وا وا ترجم له» وساق من طريق أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني 

... (فذكر طرف الحديث)» قال العقيلى: ليس له أصل› ولا پروی من وجه 
يثبت. وقال الأزدي : لا يصح حدیثه). ٠‏ 
قال عبد الحق التركماني : وقال ابن حبان فى «الثقات» ۱١١/۸‏ : «أبان بن عثمان 
الأحمر كوفيٌ؛ يروي عن أبان بن تغلب» روى عنه أهل الكوفة» يخطىء ويهم. 
قال الألباني: أما الطريق الأأخرى: فأخرجها البيهقي أيضاً» وابن عساكر من طريقه 
لکلّه قال: «محمد بن بشر اليماني» فزاد هذه النسبة: اليماني. ولم أعرف محمد بن = 
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= بشر اليمانى» وقد ذكروا فى ترجمة: أبان بن عبد الله البجلى أنه روى عنه محمد بن 
بشر العبدي» وهذا کوفي» فهل هو هذا العبدي؛ فيکون (اليماني) محرفاء أو غيره؟ 
والله أعلم. ولهذه الطريق علتان: 
إحداهما: عبد الجبار بن كثير التميمي الرقي» لم يوثقه أحد» ذكره ابن أبي حاتم 
بطرف هذا الحديث. وقال: اروى عله أبي» وقال: شیخ؛. وفي «اللسان»: (اعبد 
الجبار بن محمد بن كثير الرقي التميمي الحنظلي» روى عن أبيه» ومحمد بن بشر» 
وعبد الرزاق. وعنه: محمد بن سليمان بن فارس» وغيره. قال أو عبد الله ابن منده: 
یکنی با إسحاق» صاحب غرائب). فهو هذاء» فیكون «كثير» جده. 
والأخرى: أبان بن عبد الله البجلي مختلف فيه» وقد وثقه جمع. وقال النسائي: «ليس 
بالقوي». وقال ابن حبان: «كان ممن فحش خطؤه» وانفرد بالمناكير). وقال الحافظ : 
(«صدوق فيه لين). 
قال الألباني : فلم تطمئن النفس لحديثه هذاء لطوله جد مما يلقي في ا آنه 
حدیث مصنوع ملمق» > ولذلك قال الحافظ ابن كثير - وقد ساقه بطوله في ثلا 
صفحات كبار من تاريخ «البداية بسياق ابي نعيم -: هذا حديث غريب جداء کثبغاه 
لما فيه من دلائل النبوة» ومحاسن الأخلاق» ومكارم الشيم» وفصاحة العرب). 
قال الألباني : فإن لم تكن العلّة منه فهي من الراوي عنه عبد الجبارء فإنه لم يو 
أحد ‏ كما تمذم . وهذا أقرب إن شاء الله. يضاف إلى ذلك: ا ل برد می ری 
أخرى معتبرة» ولذلك جزم العقيلي بأنه: اليس له أصل»› ولا یروی من وجه یٹبت! - 
کما تقدم - والله سبحانه وتعالی أعلم. 
قال عبد الح التركماني: أبان بن عبد الله البجلي خطاً» والصواب آنه أہان بن عثمان 
الأحمر نفسه» وقد له على هذا المحدّتٌ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن البلخي 
الذهبنٌ (ت: ٤٣۳ه)‏ رحمه الله» فقال الرافعيّ في «التدوين في آخبار قزوین» ۲۷۳/۱ 
- في ترجمة الحافظ بي بكر محمد بن حمدون النيسابوریّ (ت: ۳۲۰ه) رحمه الله : 
لاروى عنه أبو الحسن القطان في «الطوالات» فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون 
هذا بقزوين في المحرّم سنة تسع وسبعين ومئتين» قال: حدثني أبو إسحاق عبد 
الجبار بن كثير بن سيار الرقي» قال: حدثنا محمد بن بشر - لقيته باليمن عن آبان 
البجلي» عن آبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال حدثني علي بن ابي 
طالب قال : لما أمر الله تعالى رسوله يه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأا 
معه وأبو بكر الصديق» حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدّم أو بكر 
يسلم» وکان ابو بکر مقدّمًا في کل خير وکان رجا نسابة . .. وذكر الحديث الطريل. 
قال أبو بكر أحمد بن محمد الذهبيٌ: عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن= 
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= عباس. هو أبان بن عثمان الأحمرء وأخطاً قوم فحسبوه أبان بن عبد الله البجلي». 
قلتث: فيظهر من هذا أن مدار هذا الحديث على أبان بن عثمان الأحمر» وهو شيعي 
ضعيف» وشيخه أبان بن تغلب شيعي ثقة متكلَْمٌ فيه» ولم يرو عن الأحمر بإستاد 
ثابتِ» فتحسين ابن حجر لإسناده بعيد عن الصواب. 
قاصمة: أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديتٌ بالسياق الذي نقلته من كتابهء 
وقد أطت في تخريجه من معمادره الأصلية» وعزوته إلى جماعة نقلوه في كتبهم› 
وأردتُ بذلك التّنبيه إلى أمر مهم وهو أن الفقرة الأخيرة من الحديث - وهي : قال 
علي : فلم يلبَتُ رسول اله ل إلا يسيرًا. . . ٠.‏ إلى آخره» وفيه الجملتان المرفوعتان 
المتعلقتان بحادثة ذي قار -؛ لم ترذ في المصدر الذي صرح ابن کثیر بالنقل منه» وهو 
«دلائل أبي تُعيم»» ولا وردت في شيءٍ من المصادر والمراجع التي سبق ذكرهاء 
وأكثرهم ساق الحديث بطوله» ووقفوا جميعهم عند ذكر الأوس والخزرج»› ولم يذكر 
أحذ منهم خبر أبناء ربيعة وقول النبي بلا فيهم. ولم أجده - بعد البحث الشديد - في 
شيء من الأحاديث والأثار ولا ما يشبهه أو يقاربه. وان کشر حافظ متقنْ» متت 
ا ينقله» لكن تفرّده بذكر تلك الزيادة يبعث على الشاك والرّیب» والله أعلم!. 
وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (١۲١٠)ء‏ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» قال: حدلنا منجاب بن الحارث» قال: حدثنا خلاد بن عيسى الأحول» عن 
خالد بن سعيد [بن عمرو بن سعيد] بن العاص» عن أبيه» عن جده قال: قدمث 
بكر بن وائل مكة» فقال رسول الله لد : «ائتهم فاعرضني عليهما فأتاهم أبو 
بكر»... فعرض عليهم» قالوا: حتّى يجيء شیخنا فلانٌ! قال خلاد: أحسبه قال: 
المثنى بن خارجة. فلما جاء شيخهم عرض عليهم أبر بكر ظ فقال : إل يتا ويین 
الفرس حرباء فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فننظر فيما تقول. فقال بو بکر: 
إن غلبتموهم أتتبعنا على آمرنا؟ قال: لا نشترط لك هذا عليناء ولکن إذا ر ما 
بیننا وبینهم عدا فنظرنا فيما د تقول. فلما التقوا يوم ڏي قار هم والفرس› فال شیخهم : 
ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه؟ قالرا: محمد. قال: فهو شعاركم. 
فنصروا على القوم» فقال رسول الله ية: بي تُصروا». انتهى» وما بين المعقوفتين 
زيادة مسي بدلالة ما في «اجمهرة نساب العرب» ۸۰ ۔ ١۸ء‏ 
قال الهيثمي في مجم الزوائد» :۲٠١/١‏ «ورجاله ثقات رجال الصحيح» غير 
خلاد بن عیسی» وهر ثقة). 
وابن ابي شيبة : محدّت حافظ وه صالح جزرة» وقال ابن عدي: لم ر له حدیا 
منکرًا» وهو على ما وصف لي عبدان: لا بأس به. وكذبه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وابن خراش» وآخرون. مترجم في اسير أعلام النبلاءا .)١١( ۲۱/۱١‏ والسان= 
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= الميزان» .)۷۱١۸(‏ والظاهر من أمره آم تكذّموا فيه لخطئه وتساهله في الرواية» 
ولتحامل مطين عليه؛ لا أنه كان يتعمد الكذب. 
ومنجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي : تة 

وخلاد بن عيسى الصفار الكوفي : صدوق حسن الحديث› وه ابن معين»› وقال مرة: 
لیس به بأس. وقال ہو حاتم : حدیثه متقارب. وذکره اہن حبان في «الثقات». 
وسعيد بن عمرو» لم پسمع من جده: سعيد بن العاص› ولع المراد جد خالدء فقد 
سمع سعيد من أبيه: عمرو» وهو أبو أمية المدني المعروف بالأشدق» وهو تابعيّء 
فروايته مرسلة. أما أبوه فهو: سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية 
القرشي الأموي» فُبض النبي يلاء وهو ابن تسع سنين. وفتل أبوه العاص في بدرٍ 
مشركاء لهذا ذكروه في الصحابة. قال سعيد بن عبد العزيز: إن عربية القرآن أقيمت 
على لسانه» لأنه کان أشبههم لهجة برسول الله يةًا. وقال آبو عمر ابن عبد البر: 
«كان من آشراف قريش» جمع السخاء والفصاحة» وهو أحد الذين كتبوا المصحف 
لعثمان بن عفان» استعمله عثمان على الكوفة» وغزا طبرستان فافتتحها». مات سنة 
)٥۸(‏ له. وقد عده الطبراني في الصحابة» وأورد حدیثه هذا فی مسنده» فهو من 
مراسيل صغار الصحابة» وهي مقبولة» وإذا عد هذا الحديث فى مسنده یشکل تحدید 
الراوي عنه؛ إلا أن يقال: رواه عنه ابنه: عمرو الأشدق› وعنه: ابنه سعيد» وعنه 
ابنه: خالد. فهم أربعة وليس ثلاثة كما هو ظاهر السّندء والله أعلم. 

وأخرج خليفة بن حياط في «التاريخ» ص ٤١‏ - وعنه: البخاري في «التاريخ الكبير» 
۲ و۳۱۳/۸ - قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا الأشهب الضبعى» عن 
بشير بن زيد الضبعي ‏ وكان قد أدرك الجاهلية - قال: قال رسول الله يل يوم ذي 
قار : «اليوم انتصفت العرب ملك العجم). 
وهذا إسناد ضعيف» الأشهب الضبعي مجهول» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 
۲ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۳٤۲/۲‏ ولم يذكرا فيه جرخا ولا 
تعدیلا. وقال ابن حبان في «الثقات» :)۱۸٦۷(‏ «بشير بن زيد» شيخ قديم» أدرك 
الجاهلية» يروي المراسيل). وهذا أصح من قول ابي حاتم - ونقله ابنه في «الجرح 
والتعديل) ۳۸٠/۲‏ - فيه: «بصري» أدرك الجاهلية» له صحبة). 
وأخرجه خليفة ۔ وعنه: البخاري أيضا ٦۳/۲‏ - قال: وحدثني أبو أمية عمرو بن 
المنخل السدوسي قال: حدثنا يحيى بن اليمان العجلي» عن رجل من بني تيم اللات 
عن عبد الله بن الأخرم» عن أبیه» قال: قال رسول الله کا - يوم ذي قار ۔: «اليوم 
ول يوم انتصفت فيه العربٌ من العجم؛ وبي نُصِرٌوا). 
وهذا إسناد ضعیف آيضا» لجهالة الرجل من بني تيم. 
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= ومن هذين الوجهين رواه: سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري» وهو کذاب 
يضع الحديث. أخرجه من طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٠٠/١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۸١١۱)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )1١١١(‏ و(١١١۱).‏ لهذا 
أورده الألباني في «الضعيفة) »)٥۷4(‏ وقال: «ضعيف». 
وأخرج أحمد في «فضائل الصحابة» )٠١١١(‏ من طريق هُشيم» عن إبراهيم بن يزيد 
المي مرسلا» بنحوه. 
ثم أخرج الإمام آحمد )٠١١١(‏ من طريق هشیم قال: وأخبرني شي من قيس» يقال 
له: حفص بن مجاهد» وكان عالمًا بأخبار النّاس»ء قال: بلخني آل النبيّ ية قال : 
تُصروا٤»‏ قال : وكان ذلك عند مبعث النی . 
وقال ابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (۳۸۲): حدثني أحمد بن 
المقدام» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث صاحب السقاية» قال: حدثني 
راهم بن خاب اوي بيٌ؛ آل رجلا من بني عجلي ورجلا من بني حنيفة افتخرا فقاما 
إلى يحيى بن أبي كثير ليقضي بينهماء فقال: إن مثلي لا يقضي في مثل هذه» ولکن 
لو خيرت بين قبائل العرب لاخترتُ أن أكون من قريش» فإن حيل دون ذلك لاخترت 
أن أكون رجالا من الأنصار» ولو حیل دون ذلك لاخترت أن أكون رجلا من بنی 
عجل. فقال إبراهيم: ليتني سألته لم اختار أن يکون من بني عجل. فلقیت بعد 
يزيد بن سہدان» فحدثته هذا الحديث» وقلتٌ: ليتني علمت تفسیره. فقال: 
أخبرك› إل یحیی قال : إ رسول الله َيه قال - يوم ذي قار : «هُزمت الميمنة› 
هزمت الميسرة» هذه بنو عجل تقتل الأعاجم» أرى عجل قوم ميامين. اللهم اجِبْر 
عظمهم». 
وخلاصة البحثك: أن إخباره ب بيوم ذي قار؛ ورد عن علي بن أبي طالب - إن صح 
نقل ابن كثير - بإسناد ضعيف. وعن سعيد بن العاص» وإسناده محتمل للتحسين» لكن 
موضع الشاهد منه ليس صريًا. وعن بشير بن زيد» وهو مرسل ضعيف. وعن 
الأخرم» وفیه جهالة. وعن إبراهيم التيمي الإمام الثقة مرسلاً. وعن حفص بن مجاهدء 
وهو مرسل أيصًا» وفيه جهالة. وعن يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة الأعلام مرسلا 
وفي الإسناد إليه جهالة. فلا يمكن القول بصحّة هذا الحديث على طريقة المحدثين› 
لكلّه - في الجملة - مشهورٌ معتمد عند أهل التاريخ والسير. وراجع في خبر وقعة ذي 
قار : «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي .۲۹۳/١‏ 
وقال أبو الحسن الماوردي (ت: ١٠٤ه)‏ في «أعلام النبوة» ٠١١‏ : «ومن أعلامه: أنه 
قال لأصحابه : «اليوم تُصرت العربُ على العجم» وبي نصروا»؛ فجاء خبر الوقعة بذي 
قار» وما أدال الله تعالى فيه العربَ من العجم» حتى قتلت فيه بنو شيبان وبكر بن= 
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فان قالوا: إن في السوراة هذه الشّريعة لازمةٌ لَك في | 
فهذا محال فى التّأريل» لأن كذلك أيضصًا فيها: «هذه البلا 


ویَسکتونها آبدًا»» وقد رأيناهم بالعیان خَرَجُوا عنها. 


(1) 


(۲) 


فن قال قائل: قال محمد عليه الّلام: «لا نبي بعدي»” 


وائل من الفرس من قتلواء وکان أول یوم انتصف فيه العرب من العجم› وجاءهم 


الخبر أنه كان في الساعة من اليوم الذي أخبر به رسول الله ا. 

وأما إنذاره ب بخلع کسری؛ فأخرجه أحمد في «المسند» »)۲٠٤۳۸( ٤۳/٥‏ والبزار 
في «المسنده (۷٤۳۹)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) ٤‏ من حديث أبي بکرة ڪه 
أ رجا من أهل فارس آتی التب ها فقال : إن ربْيّ تبارك وتعالى قد قتَل ربُك». 
يعني : کسری. قال : وقيل لر - يعني : : للنبى بيا -: إلّه قد استُحلِف ابنتّه! قال: 
فقال بي : «لا يُفلح قو م تَمْيکهم امراةًا. وإسناده صحيح» وهو بشطره الثاني عند 
البخارى في «الصحيح (6Y6)‏ و(٩۹4٩۹٨).‏ 

وأخرجه أبو تُعيم في «دلائل النبوة) )۲۴١(‏ بإسنادٍ ضعيفب من حديث دحية 
الكلبيٌ ظ4: أن كسرى لما كتب إليه النبيّ 4ة كتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء 
یتوعد» ویقول: ألا تکفيني رجلا خرج بأرضك يدعوثى إلى دينه» لتكفيتّه» أو لأفعلنٌ 
بك! فبعث صاحب صنعاء إلى النبى ياء ف فلما قرأ الي ل كتاب صاحبهم تركهم 
خمس عشرة ليلة» ثم قال لهم : «اذهبوا إلى صاحبکم› > فقولوا: 3 ربي قد قتل ربك 
الليلة»› فانطلقوا فأخبروه» قال دحية: ثم جاء الخبر بأ كسرى فتل تلك الليلة. 
وأخرج البخاری في «الصحيح» (14) و(۲۹۳۹) و( )٤٤۲‏ و(٤۷۲۹)‏ عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس أخبره: 3 
رسول الله یاو بعث بکتاره رجا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى» فلما قرأ مرقَهُء [قال ابن شهاب الزهریّ :] فحسہت أ ابن 
المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله عة أن مروا کل ممزق. 

وانظر : «الجواب الصحيح» لابن تيمية .۲١ _ ۳٠١/۱‏ 

في سفر المزامير»ء الإأصحاح (۴۷)ء الفقرة (۲۹): «الصديقرن يرثون الأرض»› 
ويسكنونها إلى الأبدا. 

أخرجه أحمد فی «المسند» ۲۷۸/۰ (۲۲۳۹۵)ء وأبو داود في «الستن» »)٤۲٥۲(‏ 
والترمذي في «الجامع» (۲۲۱۹)؛ من حديث ثوبان ڪه 

وأخرجه مسلم في «الصحيح» »)۲٤٠٤(‏ والنسائي ف في «السنن الكبرى» (١۳٤۸)؛‏ من 
حدیٹ سعد بن آبي وقاص طاه . 

وأخرجه أحمد ۲۹۷/۲ ( 041 والبخاري في «الصحيح» »)٠٤٠٠١(‏ ومسلم في 
«الصحيح» (۲٤۱۸)ء‏ وابن ماجه (١۲۸۷)؛‏ من حديث أبي هريرة طا 
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قیل ا ل لیس هذا الکلامٌ ما عينم على موس بر لاتا قد عَلِمْنَا 
بإ خباره أنه لا سبيلَ أن تظهرَ آية بعذه أبداء ولیس الكلام الذي نقلتم عن 


موسى موجبًا لذلك. 


فان قال قائلٌ: فكيفَ تقولودً في الدّجّال وأنتم تذكرون أن له 


فالجواتُ: أل المسلمينَ فيه على قسمين: فاا ضرا بن عَمْرو» 
وسائر الخوارج : فاتّهم يمون أن یکول الدجّال [جملة» فکیف أن يکون له] 
آيةٌ. وأمّا سائرٌ فرق المسلمين فلا يَنْمُونَ ذلك والآياث المذكورة عنه إِلَّما 
جاءعت بنقل الآحاد. 


وأيضًا : فان الال إنّما يدعي الربوبيةء ودعي الربويية في نفس قول 
بيان کَلِبهِ. فظهورٌ الآية عليه ليس مُوْجبًا لضلال مَنْ لَه َمل به. وأا مدعي 
اة فلا سبيل إلى ظهور الآيات عليه؛ لاله کان ٤‏ لیکرن! ضلالاً لکل ذي 
عقل. 


ا 


فإ اعترض معترض بقوله تعالى: وما معنا أن سل پالاي إل أن 
ڪدڏَبَ ٻ ارون [الإسراء: .]٥۹‏ قي له: : اّما عَنّى بذلك الآية المشترطة 


س 


من الرْقي ي في السّماءء وأنُ يكون معه مَك وما أشبه هذاء لاله ليس 
على الله شرط لأحد. 

وكذلك إن اعترض معترض بقوله عليه السّلام: «مَا مِنّ الأبِيَاءِ إلا م 
أوتي ما على مله آمَنَ البمَرُ» وإنّما كان الذي آوتيئۀ وَخيا وجي إليء > وإني 
لأرجُو أن أكون أكَرَهُم بَا يوم القيامة». 


(1) أخرجه أحمد فى «المسندا )۸٤۷۲( ٠٤١/١‏ و٣/١٠٤‏ (4۸۲۸)ء والبخاري فى 


«الصحيح؛ ((VYTVEDg (A1)‏ ومسلم فی «الصحيحا «<(\o)‏ والنسائي فی 
«الكبرى» (۷۹۷۷)» والبيهقى فى «السئنن الكبری» +٤۸‏ من حديث أبى 


هريرة ف . 


or 


فيقال له: إلّما عَكى بذلك ية آيته العظمَى النّابتة التي هي القرآنء 
لبقاء هذه الآية على الآبادء وما جعلها [عليه السلام] بخلاف سائر الآيات 
آي کانٹ لسائر الأنبياء e‏ الام ل تلك الآيات] يستوي في معرفة 
ل ثم یعرفه لجال بنقل العلماء ذلك إليهمء مع ما في اکر ِن 
الإنذار البيّن بمحمَبٍ عليه السّلام: 


مِنْ ذلك ما فيها مِنْ قوله تعالى: ساقم لبني إسرائيل ربا ِن 
إخوتهم أجعَل على لسانه کلايي» فمن عصاه REN‏ ت مه 


ولم تكن هذه الصْفة لغير محمد يا وإخوةٌ بني إسرائيل إنّما هم بنو 
إسماعيل. 


وقوله فى السّفر الخامس منها: «جاء الله مِنْ سيناءء وأشرق مِنْ 
سَاعِيرَ» واستَعْلَنَ من جبال فاران» ومعه جماعة من الصالحين»”". 


وسيناء مبعتٌ موسی عليه السلام» وفاران مک لإقرارهم بأ إبراهيم 
سکن إسماعيل بفاران. ولا خلاف بين أحد أنه أسكنَ إسماعيلَ مكة. 


وکل ما ذكرنا أله يدل على البهود في هذا الباب فإله دحل 
فی قوله: الا ف البُرقليط» ليَعْلَمَ النّاس أن [ابنً] البْشّر 
(Or.‏ 
إنسان) `. 


() الزيادات بين المعقوفتين من الفصل) 1۹٤/١‏ وفي (خ): «هذا» مكان: 
«اإعجازها). 

(۲) سبق للمصتف ذكر هذه البشارة (ص: .)١١٤‏ 

(۳) سلف ايا (ص: .)۱۲١‏ 

(6) انظر ما سلف (ص: ۱۲۷). 
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فن قال قائلٌ : د المجوس َصدق بنبوًة زرادشت»› وقوم من اليهود 
يصدقون بنبوّة ابي عیسی الأصفهانيّء وقوم من الغالية يصدقون بنبوة بزيغ 
الحائك» والمغيرة بن سعيد» وغيرهم"" 

فالجوابُ: أن با عیسی» وبزیغاء والمغيرة» ومن جرى مجراهم؛ لم 
ينجل عن أحل منهم ية » والآيات ا نصح ح إلا بنقل الكواف. 

فأنّا زرادشت؛ فإنً أصحابنا قد ذهب منهم كثيرٌ إلى القول بنبوتهء 


(۱) زرادشت اءاsەهام2 ٠١١ _ ٩۲۸(‏ ق.م.): أحد المشاهير من أصحاب الدعوات في 
تاريخ العالم» ظهر في بلاد فارس» ويقال: إنه دعا إلى نبذ عبادة الأصنام وحارب 
السحر والشعوذة والظلم» فاتبعه بعض آقربائه ثم تبعه ملك فارس آنذاك وأهل بیته » 
ثم سائر الرعية. وإليه تنتسب الزرادشتية› ويدعون نبوّته» ولهم کتاب مقدس عندهم 
یدعی : ijك‏ فة «Zend-Avesta‏ أي : : شرح التعاليم. ويقولون بوجود إلهين؛ أحدهما: 
يمثل الخير والنور» والآخر يمثل الشر والظلمة» وأن الصراع بينهما لا ينقطع. لهذا 
عل الزرادشتية من فرق المجوسية الثنوية › وابن حزم یری أنهم آهل کتاب» وسبقه إلى 
ذلك بعض السلف» كما سيأني. 
انظر: «مروج الذهب» للمسعودي ۹۹/١‏ و«اعتقادات المسلمين والمشركين» للرازي 
و«الإسلام والأديان دراسة مقارنة» للدكتور مصطفى حلمي ١١١-۹٩‏ 
و«الموسوعة العربية العالمية» (مادة: الزرداشتية). 
وتقدمت ترجمة أبي عيسى الأصفهاني: ص .٠١‏ 
وبزيغ الحائك» هو ابن موسى الكوفي» اذعى النبوةء وزعم أله صعد إلى | السماءء 
وأن الله مسح على رأسه» ومج في فيه وأن الحكمة د تنبت في صدرہ کما تن تنبت الكمأة 
في الأرض» وأنه ری علا قاعدًا على يمين الرب جل جلاله. وأتباعه هم البزيغكة 
وهم من فرقة الخطابكة وهي من فرق الشيعة الغالية - كانوا يزعمون أن جعفر بن 
محمد الصّادق هو الله» وأنه ليس بالذيې يرون» وأنه تشبه للناس بهذه الصورة» 
وزعموا أن كل ما يحدث في قلوبهم وحيٌ» وأن كل مؤمن يُوحى إليه. 
پُراجع : «مقالات الإسلاميين! ٠۲‏ ولالبدء والتاريخ! / ۳١‏ و«الفصل» ٤٦/٥‏ 
و«الملل والنحل» ۱۷/۲ و«الدرة» ۲۹۱. 
والمغيرة بن سعيد العجلي - وفي اسم أبيه ونسبه خلاف - اذعى النبّة» وغالى في 
علي بن ابي طالب» واستحل المحارم» وقال - لعنه الله!-: إن صورة معبوده رجل 
عليه تاح. قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري رحمه الله؛ حرقًا باللّار. وإليه تنتسب 
المغيريّة» وهي من فرق الشيعة الغاليةء الخارجة عن الإسلام بالكلية. 
يراجع : «المقالات» ٩ - ٦‏ و«الفصل» ٤۳/١‏ و«الدرة» .۲۹٩‏ 
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وقالوا: د کثيرًا م يِن الذي نسب إليه المجوس من شريعتهم کذِٺ. ردلیل 
ذلك أن المنانة تنسب إليه ه قولهم› والديصانة تنسب إليه قولّهم» والمرقونية 
تنسب إليه قولهم» وکل هذه مقضااة لا سبل إلى أن يقول قائ بهذ. 
الأقوال في وقتِ واحر 


وكذلك المسيح تنسب إليه المنانئة قولهم» والمرقونية» والتسطوربةُ 
والْيَعْمَوبةً» وكذلك تسب إليه الملكانية قولّهم في التوحيد". وهذا دليل بين 
على كذب جميعهم» وقد نقلتٌ كواف المجوس من الآيات والمعجزات عن 
زرادشت» وقد قال الله تعالى نيه محكد کل : #منهر من قصصتا عَيَكَ 
ومهم سن ل َقَصْص مى [غافر: ۷۸]. 


ويمّن" قال: إن المجوس أهل كتاب: على بن أبي طالب طك 
وسعيد بن المسيّب› وقتادة وهو قول محکّد بن إدريس الشافعى 
رحمه اله» وأبي ثور» وسائر أصحابنا“. وقد بيا الدلائل المصَححة لهذا 


)١(‏ المنانية والديصانية والمرقونية كلها من فرق الثنوبة القائلين بآن للعالم أصلين: الور 
والظلمة» وكلاهما قديمان. والمانية أو المانوية - نسبة إلى ماني بن فاتك  ۲٠١(‏ 
١م‏ ) - قالوا: إن النور والظلمة حبّان. والديصانية - نسبة إلى ديصان» وكان قبل 
ماني - قالوا: إن النور حي م والظلمة ميتة. أما المرقونية - نسبة إلى مرقيون» وهم قبل 
الديصانية»› ومن فرق النصارى - فأثبتوا متوسطا بين النور والظلمة» وسكّوا ذلك 
المتوسط : المعدل. وقالوا بحدوث العالم. 
يراجع : «الفهرست» .٤١٤‏ وانظر في ترجمة ماني: «التقريب لحد المنطق» .٠٤٤‏ 

(۲) هذه من فرق النصارى»ء وسيأتي الكلام عنهم في آخر الكتاب. 

(۳) في (خ) و(ط): «ومن)» والمثبت من «الفصل» .٠۹۷/۱‏ 

(6) انظر: «الأم» للشافعي ۱۹۲/٤‏ و«الحاوي الکبیر» ۲۲۲/۹ - ۲۲١‏ و«المغني» ٥٤۷/١‏ 
و٣١/۳٠۲.‏ والرواية عن علي بن أبي طالب عند عبد الرزاق في «المصكّف» 
(4). والشافعي في «المسند» »)٤۳۲(‏ وبي يعلى في «المسند» .)١١١(‏ وقد 
استدلّ من قال بان الجر أهل كتاب» قال ابن عبد البرٌ في «التمهيد» ٠٠١/۲‏ : 
«وآكثر أهل هل العلم يأبون ذلك» ولا يصخُحون هذا الأثر»» ونقل ابن قدامة ٤۸/۹‏ أنه 
سمل الإمام أحمد: أيصح عن على أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل. وانظر: 
«أحكام أهل الذمة» ۸۳/١‏ و«البدر المنير» .1٤١/۷‏ 


۱٥٩ 


القول في «کتاب الذبائح» في : اتفسير الموطاً». 


وأا العيسوبة من اليهودء [فإله] يقال لهم : إذا صدقتم الكافّة في نقل 
القرآن عن السَىّ عليه السّلام» ونقل براهينه» وصحة ببوبّه؛ فأ فرتقي بين ما 
نقلوا من ذلك» وبين ما نقلوه عن ابي ل : «لا نبي بغي" وی 
قوله: «بُعفْت إلى الأحْمَر والأشوي"“ . ومِنْ قوله - حاکیا عن ره - ما أَمَرَ به 


من قتال أهل الكتاب [حّى] يسلمواء أو يُعْطوا الجزية“» ومن دعاء بى 


)١(‏ اتفسير الموطًإه للإمام مالك بن أنس رحمه الله؛ من کتب ابن حزم المفقودة» وقد 
دکره ابن حبان فقال: «وله کتاب في شرح حدیث الموطإ والكلام في مسائله». انظر 
مقدمتي لكتاب : «التقريب لحد المنطق» .٠۹‏ 
وقد أورد ابن حزم هذا النص في «الفصل» ١/۱۹۷؛‏ فلم يحل إلى كتابه هذا في شرح 
الموطأء بل أحال إلى كتابه المسمّى: «الإيصال» في «كتاب الجهاد» منه» وفي 
«الذبائح» منه» وفي «كتاب النكاح» منه. ولم بم کتاب «الإيصال»» لكن هذه 
الإحالات الثلاث فى الكتاب المختصر منه» وهو «المحلى بالآثار» ٠٤١/۷‏ (۸٨4۹)ء‏ 
(A1۷) ٤۸/۹و (1o^) foy‏ 

(۲) سلف (ص .)٠١۹۲‏ 

(۳) أخرجه آحمد فی «المسند» .)۱٤۲۹4( ۳۰٤/۳‏ والدارمی فی «السنن» (۸۹١۱)ء‏ 
والبخاري في «الصحیح» (۳۴۰) و(۳۸٤)‏ و(۲۲٠۳)»‏ ومسلم في «الصحيح» (١۴٥)ء‏ 
والنسائي في «المجتبی) ۲٠۹/۱‏ و٣/٦ه»‏ وابن حبان في «الصحيح!, (۹۸) من 
حدیث جابر بن عبد الله الأنصاري ا » قال: قال رسول الله ل : «أعطيتُ خمسا 
لم يعطهنٌ أحدٌ قبلي: كان كل نبيٰ بُبعث إلى قومه خاصة» وبُعثت إلى كل أحمر 
وآسوة. . ٠.‏ الحديث. 
وأخرجه أحمد في «المسند» ٠٤١/١‏ (۲۱۲۹۹). والدارمي في «السنن» (۹۷٤۲)ء‏ وابن 
حبان في «الصحيح» (۲٦4٤٦)؛‏ من حديث أبي ذر الغفاري طله. 
وأخرجه أحمد فى «المسند» ٠٠١۰/۱‏ (١١۲)ء‏ وعبد بن حميد فى «المسند» (۳٤1)؛‏ 
من حدیث ابن عباس متب . ۰ 
وأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» »)۳۲١٠١۲(‏ وأحمد في «المسنده ٤١١/٤‏ 
(۱۹۷۳۰)؛ من حدیث آبي موسی ڪه . 

(4) يشير إلى قوله تعالی: فیا الت لا يموت ار ولا يلور لآ وا عرس ا 

له سول ولا پریرت وب آلحيّ ين آليیت اوثوا الڪب حى بغطوا الجر 
ا يد وهم صفوت ©4 [التوبة: ۲۹]. 
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إسرائيل إلى الإسلام"". ولا سبل إلى وجود فرق بين شيءِ من ذلك أبدًا. 
فن اعكَرَضوا بما في القرآن مما حُرّم على اليهودء وبحضّهم على 
التزام الست ٠‏ فهذا ما لا خفاء به على أحدٍ يِن أ المراة بذلك مَنْ كا 
منهم قبل معيو عه ف مع ما جاء في ي الغرآن ين ا يی اين ميم علي 
السّلام ْمك إلى بني إسرائيل ليجل لهم بعض الذي حرم عليهم". وهذ 


بء وبال التوفيق» وبه المستعان. 


(1) الآيات في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام» وإقامة الحجة به عليهم؛ كثيرة جدًا في 
القرآن الكريم» خاصة في سورة آل عمران» وسورة المائدة. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : وَل ااسے هاوأ حَرَمتَا ڪل زى فر کی ألبْقَرِ ا 
ا ا سوسا إل ما حَمڭ ا او الحواا اؤ سا اخلط بمظي د 
جرنھم نوم و کر © االأنعام: ٩‏ وإلی قوله تعالی: وہ ا 
ادي ادا منک ف ن الب لتا که کنا زه خسن 4€ [ألبقرة: »]٠١‏ وتكرر 
في كتاب الله ذم الذين اعتدوا في السبت ولعنهم في سورة النساء: ۷٤ء ٠١١‏ 
والاعراف: ۳ والنحل: ۱۲۴. 

(۳) يشير إلى قوله تعالى: مسر لن بک یکی ت الرسة ولكيل کم بس اى 
حر س نت با من ريم تفا أله رايعو 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
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قال - ِن السفر اني عند ذكر إقبال موسى بن عمران عليه السام إلى 
فرعو مُرْسَلاً في ذكر أولاد يعقوبَ وتناسلهم "- : «وهذه تسمية بني لآوي 
في قتالهم»ء فدّگر ولا لاوي بن بعقوب» وألّهم کانوا ثلاثةٌ : عزشون")» 
وقاات» ومَراري. ثم ذکر ابي غُرشون» وابي مراري» ثم قال : کان عَُمَرَ 
قاهات مئة سنةٍ وثلاث وثلائثين»» وذكر آنه كان لقاهات من الولد أربعة» 
وهم : عمراٌ أبو موسی عليه السّلام» وإصهار» وعريئيل» وحَبْرُون. وأ 
عمرا کان له مِنَّ الولد موسی؛ وهارون عليهما السّلام. ثم قالّ: «لإضهار - 
عم موسی - من الولد: : فورح - وهو عندنا: قارون e‏ وذكُري وکان 
ثيل" - عم موسى - من الولد: سِنْري» وألصافان“ 


(1) كذا في (خ) بخط عريض للعنوان» ومن الواضصح أن هذه العبارة لا تصلح عنواتًا 
للباب» وقد أفرد بر محمد في «(الفصل» فصلا طویلاً لنقد نسخ التوراة والإنجيل 
۱ _ ۳۲۹ إلى :۲۱۷/١‏ (فصل: مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب 
الذي تسميه اليهود: التوراة» وفي سائر كتبهم وفي الأناجيل الأربعة» يتيقّن بذلك 
تحريفها وتبديلهاء» وأنها غير الذي أنزل الله عز وجل). ولم يتطرق هنا إلا إلى مسألة 
عد بنى إسرائيل» وهى مفصّلة فى «الفصل» ۲٠٠/١‏ - ۲۷۷ (فصل: ويتصل بهذا 
الفصل فصل آخر هو أشنع منه في شهرة الكذب» وشنعة المحال» وظهور التوليدء 
وشناعة الافتعال. ذكر في صدر السقر الثاني د دکر خروج بني اس یل عن مصر مع 
موسی عليه السلام أن الله تعالی أمر موسى أن يعدٌ بني إسرائيل . . 

)۳( النص الآتي في «سفر الخروج» وهو السفر الثاني من أسفار ا القدب : التوراة»ء 
الإصحاح السادس - ولیس الرابع ۔» الفقرات .)٠١  ٠١(‏ 

(۳) تقرأ في (خ): «عرشون» بالعين المهملة» وفي نسختنا من «العهد القديم؟» و«الفصل؛ 
١‏ في جميع المواضع: «جُرشون». 

)٤(‏ تقرأً في (خ): «عربيال؛» والمثبت من «العهد القديم» و«الفصل». 

)6( في (خ): «وجردن». والمثبت من المصدرين السابقين. 

(0) في (خ): «ينفع وزخرا» والمثبت من المصدرين السابقين. 

(۷) في (خ) - هنا وفي المواضع التالية -: «غبريال». 

(۸) في (خ): «شهر والصافان»ء وفي «العهد القديم» و«الفصل»: «ميشائيل› وألصافانء 
وسري»» فهم ثلائة. 
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واه کا لهارون مِنٌ الولد: ناداتُ» وأبيهُو وأيعارًارء وإيشامار"". 
وابنٰ ن ابن سمُىَ : فنحاس. وألّه کان لقُورَحَ من الولد: سيب وألْقّانٌ 
7 
وساف 


ثم وقع في الباب الرًابع مِنَ السفْر الرّاہعم: أن الله تعالی مر موسی 
عليه السّلام في الشهر الّاني يِن العام اني ِن خروجهم ين صر أن يأخذ 
أعداد بني إسرائيل؛ فذکرهم» ثَ ٹم ذكر أعداد بني قاهات بن لاوي - الذي 
دور آنا ۔ خاصةً على من کا مته ابن شهر فصاعِدا؛ فبلغوا ثمانية آلا 
وست مئة رجل» ومقدمهم ألصافان بن ريغي“ - المذكور آنا -. وأ 
رجالاً من بني قاهات - المذكور ‏ الّذين كان سهم ما بين ثلاثينٌ سنة إلى 
خمسين سئة؛ عدوا فكانوا ألْميْنَ وسبع مئة وخمسين رجا . 
وهذا أفحشل ما يكونُ يِن الكذب الذي لا شك فيه إذ قد حصر 
أولاد قاهات [في] أربعةٍ فقط» وحصر أبناء هؤلاء الأربعة إلى سبعة 
رجال فقط منهم 7 موسی وهارون عليهما السّلام. ومن ن جملتهم : اصافان 
المقدّم » يسو في عقل ذي حس يعرف طبائع العالم» ويغرق بين 
المحال والممكن أن يكو لسبعة رجال أحياءَ أكثر مِنْ ثمانية آلاف ولد» 
منهم : ألفان وسبع مئة رج قد جاوزوا الثلاثين عامًا. 
هذا؛ وقد حَصَروا أولاد ثلاثو مِنْ هؤلاء السّبعة» فلم يحصل لهم 
من الولد إلا عشرة فقط› راه قد تفص من ذکر النَلدثة الذين تقدم ذکرهم ‏ 


)1( في (خ): اباداك» وأشهر› والعازار» وقبسار»»› والمثبت من المصدرين السابقين. 

)( في (خ): «اأمسيس › والعاماء وأبي أحاف»» والمثہت من المصدرين السابقين. 

(۳) وهو سفر العْدَّد» الإصحاح الثالث. 

() في (خ): «غبريال» كما تقدم وسيأتي. والفعرة في سفر العدد: ۳: ۲۷ _ ٠١‏ 

(0) في (خ): «أربعة إلى تسعة». والصواب ما أثبته» والسبعة هم: «موسى»ء وهارون»› 
وقورح› وۆکري»› ونافج » وستري› وألصافان». 

(۷) في (خ): «أحدهم». 

في (خ): «يجعل). 
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في جملة السبعة» وهم : موسی ۰ وهارون» وقورح»› ونافج› وذکري"» 
ولصافان. وهم للأولاد الأربعة الذين هم: : عمران» وإصهار» وعُزييِيلً› 
وحبرون؛ بنو قاهات. واخرٌ لم ر ولد وإلّما ذکر ولد اثنين منهم› 
وهما: هارون» وقورح. فذكر لهما وزد أربعة مِن الولد» وابن ابن» ولقورح 
ثلاثة. فجملتهم ثمانية أولاد لائنين من السّبعة» ویبقی سائر العدد العظيم 
موقونًا على أربعة من السبعة فقط مع ما كانوا فيه من الفاقة أيّام كونهم 
بمصر› والصعف› وقلة الاتساع. 


ومثلٍ هذا مِنٌْ كثرة الولّد الرجال لرجل واحد لا سبيل إليه البَةَّء 
ولا كان قط في العالم» ولا يدل في حدٌ المَيْكن البعيدء إلا لِمَلكِ واسع 
المملكةء مُبْسَط اليد. مع أ ذلك لم يشاهذ قط ولا سُمِعّ به؛ لما يعرض 
له في الأطفال من الموت»› وفي الأحمال من الإسقاط› وبعد ذلك ۔ کله ۔ 


قل یکون البنات ص الأرلادء ولغليظ المؤّنة في تربیتهم. 


وواضح هذا الذي في أيديهم قد جر هذا الحدد العظيم» وآتّه كان 
بعد ثلاثةٌ عش شهرًا مِنْ خروجهم مِنْ مصر"» وإذا كان هر الحال في 
سبط لاوي؟ وهو أقل أسباطهم عدا فی «السّوراة» - لذ نما کان جميع سبط 


1 


لاوي انين وعشرينَ أل رجل“ ۔ ؛ فكيف العمل في سبط مشا وأفراييم 
- ابي يوسف عليه السلام -« وعددهما في «السّوراة» في السفر الرّابع» في و 
يام موسی عليه السّلام: خمسة وثلاثون ألفَ رجل» ومئتي رجل؛ ر 
فيهم إلا ابن عشرين سنة فصاعدًا". هذا مع إقرار الكوراة أله لم يكن 


(1) في (خ): «فروح» وينفع» وزخریا. 

(۲) كذا في (خ) وفي العبارة خلل. 

(۳) كما في سفر العددء الإصحاح (١)ء‏ الفقرة .)١(‏ 

.)٤١ _ ٤١( كما في سفر العددء الإصحاح (۳)ء الفقرات‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (خ) وبعض نسخ «الفصل؛» وفي «العهد القديم»: «مَكَسّى». وأمر الشين 
والسين بين العربية والعبرية قريبٌ. 

(0) كذا في (خ) وتبعه (ط). والذي في «الفصل» :۲۹۸/١‏ «وأته حسب بني يوسف عليه 
السلام الذكور خاصةً من كان منهم ابن عشرين فصاعدًاء المبارزين للحرب خاصةء = 


۱٦۹ 


SG RT‏ کن لیس به وب 
يوسف عليه السّلام إلا أربعة آباء فقط. 
وكذلك القول فى سائر الأسباط. 
وقد ذكر أولاد هارون»› وهم أربعة فقط» مات منهم انان" ودر أنه 
وقع لهارون في القّسمة لشکناهم خاصَةَ ثلاتُ عشرة مدي ٣‏ وکانت هذه 
)£( 
القسمة بعد نحو أربعين سنة ِن خروجهم من مصر ٠‏ 


أقيدخلٍ في عقل من 5 بُقَذَف بالحچارة؛ أ رَجليْن أو أربعة رجال 
ينسلون في مدة تش وأربعينَّ عامًا عدا يملا لات عشرة مدينةً؟! 


ومن تدر أمورَ السّوراة اي بأيديهم عَلِمَ هذا“ لأتّها كانث 0 زوال 
دولتهم مَحْفِيّة ليست عند أحدٍ إلا عند الكاهن وحده. ومثل هذا لا 
نقله آبدّاء ثم أحرقت حينَ کتبها لهم رجلٌ من الورّاقين يسمّى : ورا . 


= فوجدهم : ٠‏ انين وسبعين ألف رجل»› وسبع مئة رجل. منهم من ولد أفرايم بن يوسف : 
أربعون ألف رجل» وخمس مئة رجل» ومقدمهم: : اليشمع بن عميهود. ومن ولد 
مشا بن يوسف: ائنان وثلائون آلف رجل» ومئتا رجل› مقدمهم: : جمليئيل بن 
فدهصورا» وهذا هو الموافق لما في سفر العددء الإصحاح الأول (۲۲ _ .)٠١‏ 

(1) كذا في (خ)» وفي «الفصل؛ :۲۹۹/١‏ «وفيهم يومئٍ في الحياة: صَلَفْحَادُ بن حافر بن 
جلعاد بن متّسى بن يوسف عليه السلام». وهذا موافق لما في سفر العددء الإصحاح 
(۲). الفقرات: (۲۹ - ۳۷). 

(۲) سفر العدد» الإصحاح 0) الفقرتان .)١ - ٦١(‏ 

(۳) سفر يشوع»› الإصحاح (۲۱)ء الفقرات (۱۳ ۔ ۱۹). 

(8) انظر: سفر يشُوع» الإصحاح )١(‏ الفقرات 1-9 

() في (خ): «وهنا». وكأ في العبارة سقطاء وعاَق ابن حزم في «الفصل» ۲۹۹/۱ - 
۷ على هذه التناقضات بكلام طويل حسنِ۔ 

(0) في (خ) «عزهاه»» والمثبت من «الفصل» ۲۷١/١‏ وكذا في مواضع أخرى منه» وهو= 


۱۲ 


وأئًا الذي في الإنجيل فإِتّهم يزعمونَ أن الأناجيل أربعةٌ» كتبها 
تلميذ شمعون الصماء والآخر: مارقس. ‏ 

ويزعمول اتا عن هؤلاء منقولة نقل الكواف» وکتَابُها عندهم 
معصومول »› أجل من الأنبياءء وفي صدور «إنجيل متّی) : فسَّبّ ر 
ثم لم يزل يسوق السب رجلا رجلا حى وقف على يوسف التَجُار نيما 
وخمسينَّ اسمّا» وأخرج اسمه إلى الملوك مِنْ أبناء سليمان بن داود عليهما 
السّلدم". يعني : عيسى إلى داو . 


= الصواب. وهو: عزيرء وعزرا بالعبربة» وهو عزرا بن سرايا بن عزريا بن صلقيا من 
سلالة هارون. عاصر نحمیا وکان لھما دور بارز في العودة إلى القدس بحكد السبي 
البابليء وذلك بعد حلول الحكم الفارسي. وارتہط اسم عزرا بالتوراة کأبرز مدن لها 
بل موجل لھا بعد ضياع توراة موسی عليه السلام؛ ویحتل عزرا مکانةً عريقة في 
الوسط اليهودي» إذ لقب بالکاتب والکاهنء ووچ في أسفار العهد القديم سفر باسمه 
يؤرّخ للوقائع التي دارت في عصره» ويبيّن كيف نجح بانتزاع قرار من الإمبراطور 
الفارسي - والذي كان يشخل عنده منصبًا - للعودة باليهود إلى القدس» وعرف عزرا 
بحنصريته البالغة» وتعصبه الأعمى للجنس الإسرائيلي» وقد عاش ذ في القرن الخامس 
قبل الميلاد» وهو عزير المعنىٌ في قوله تعالى: وقاي ا و عر ان آل 4 
[التوبة: ١۳]ء‏ إذ قالوا: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب» وقد جاء 
بها عزیر من غير کتاب!. 
انظر : «اليهودية» للدکتور أحمد شلبی ص .٠١۸‏ 

(۱) في (خ): «ميزاي»» والمثبت من الفصل» ١۲/٤٠ء‏ ويتكرّر في مواضع منه على 
اختلاف بين النسخ في ضبط الباء منه» هل هو بالموحدة أو المثناة؟ وهو يوحنا بن 
زبدي الصياد» أحد تلامذة المسيح عليه السلام» هذا في زعم کثرر من التصارى»› 

وأهل المعرفة والتحقيق - منهم ومن عيرم - ينفون أن یکون یو حًا کاتب الإنجيل 
الذي عرف به من الحواريين» بل يجزمون أله يوحنًا آخرء متأخر عن الأول بأكثر من 
انظر: «إظهار الحق» .٠١٤/١‏ 

(۲) كذا في (خ)ء والعبارة قلقةء لكن المراد مفهوم. والبحث مستوفى في «الفصل» ۲۷/۲ 
€ 

۳) إنجيل متى» الإصحاح الأول. 

(6) في (خ): «يعني: عيسى وداودا» وما أثبته هو الصواب إن شاء الله. 
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وبعد صدر من #انجيل لوقا» ذكر هذا السب بعينه بأسماء غير تلك 
الاأسماء وذكر نحو أربعينٌ ° اسما وأخرج نسب يوسف المذكور إلى رجل 
آخر من ولد داود غير سلیمان". 


ومشل هذا من التناقض الفاحش لا يقح في قوم معصومينء وإنّما يقع 
من الآحاد الذين يجوز علیهم الكَلَط والتنّسيان»› والكذبٌء وما کان منقولا 
بهذه الألفاظ على هذه الصفة؛ فلا دين به عاقلٌ في توحیده» ولا فیما 
یوجب علمّاء وإلَّما يوجد مثل هذا فیما جری مجری الشّهادات التي إنَّما 

فيها العمل دون العلمء ویالله التوفيق. 

فمن أراد أن بعلم كبفية قل الكالة التي لا يجوز فيه علط ولا 
يمکن فيه کڏِٽٹ» ولا يدخله حال ولا خطأ - الب - فلْيلظر كيف تقل 
القرآنٍ» وأمر التَبيّ ي وأعلامه المذكورة في القرآن مِنَ الرَهْبة 
واللإنذار بالغيوب» ودعاِه اليهود إلى أن بوا الموتٌ إل کانوا 
صادقین › رتوبیخهم باتهم ١‏ يتمتّونه أبدا» علمًا باهم یموتون کلهم؛ 
1وا[ لم يتمتوه» وغير ذلك» فإ هذا نقله اليماني - وهو عدو مضر 
الَذين مم أهله عليه السلام وقبیلته - »> ونقله المصريّء والأؤس› 
والمَرَشیٌ٬‏ وهؤلاء أعداء متضادّون مََنَافِرُولًٌ› وکل مَنْ في الأرضِ ما 

بين أقصى السّند إلى أطراف خراسان» إلى غور الجزيرة والشَّام 
والو إلى منتهى بلاد الأندلس» إلى سواحل بلاد البربر»ء فما بين 
ذلك ص البلادء يقرؤون هذه السّورة في أمصارهم في شرق ادنيا 
وغربها 5 يوم جمعَة› في حين احتفال الاس » ومن ذکرناء وکلهم 
أضداد متباينون» وأحزاتٌ متفرٌقون» وأعداءُ متحاربون؛ وقوم لقاح ل 
ملك لأحد عليهم» فانقاد من انقاد منهم لظهور الحىّء واد 
سائرهم بغلبة سيوف الحقء دون تا طا ولا ملك م به على م 
نصره» بل حطّهم على الب وأنئرهم بالأَرَة عليه 4ل 


(1) إنجيل لوقاء الإصحاح الثالث (۲۴۳ ۔ ۴۸). 
() دهن الرجل : ناف » وهو مجاز. اتاج العروس» (مادة: دهن). 
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والحمد لله رت العالمين عدد خلقه» ورضی نفسه؛ وزلة عرشه» 
ومداد کلماته» حمدًا کثیرا کما هر هله على توفیقه انا لملّة الإسلام» ثم 
ليْحلّة الجماعة» ثم العمل بظاهر السْنَن الواردة عن نمه عليه السلامء ولم 
بجمانا من قلد آسلان وأحباره دون برهان غالب وحجة ظاهرة. 

الله كما ابتدأتنا بهذه النّعمةء فألْممْها عليناء وأصحبنا إلّاهاء ولا 
تخالف بنا عنهاء حتَّي تقبضنا إليك› غير مبدلین»› ولا مَُمّرین› ولا 
مغضوب عليناء ولا ضالين. آمين! يا رب العالمين! وصلى الله على سبّدنا 
ممل عبلو ورسولهء وملائکته المطهرين. 

فهذا كله مسا يُلْبيكٌ عن أصل الديانة» ومِكًا يزيد ييا لمن تأمله 
وعرف معانیه؛ إن شاء اله تعالی » والله أعلم بالصّواب. 
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(۱) باب: 


فضول تعترض بها جَهلة المْلْجدِ 
على شعَفة المضلمية ° 


قال آبو محمد علي بن سعيٍ: نّا لما تدّرنا مر طائِمتيْن ممن شاهدنا 


في زماننا هذا؛ وجدناهُما قد فاق الداء بهما: 

فأمًّا إحداهما: فقد ای المصيبةٌ فيها وبهاء وهم قوم انوا 
لوان أفهامهم» وابتداءِ دخولهم إلى المعارف بطلّب" علم العدد وبرهانهه 
وتخطيه إلى تعديد الكواكب وهيئة الأفلاك. وكيغكة قطع اسمس والقمر 
والدراري» وانتقالها في الأجرام العْلويّة وأعظامها وأبعادهاء والطبيعة 
وعوارض الجو“» ومطالعة شيءٍ من كتب الأوائل وحدودها اتی تُصبَّتْ 
في الكلام» ومازح بعض ما ذکرنر من آراء الفلاسفة بالقضاء الجو» 
وأنّها ناطقة مديرة. فا شرفت هذه الطائفة على كثير يا طالعت مها ذكرنا 
عن آشياءَ صحاح برهانية ضروريةء ول يکن معها من قَوَةَ الهِمَّةء وجودة 
القريحة› وصفاء الثظر» ما عله به أن مَنْ أصابَ في عشرة آلاف مسألة 
جار أن یخطیء ء في مسألة واحدة لعلّها أسهل من المسائل التي أصاب 
فيها. فلم فرق بین ما صح بما طالعوه بحكة برهانةٍ وبين ما في أثناء 
ذلك وتضاعيفه ما لم يأتِ عليه الأوائل إلا قناع آو بشَعّب» ورلّما 
بتقليٍ ليسَ معه شيءٌ يا ذكرنء فحُمَلوا کل ما آشرفوا عليه محملا 
واحداء وقبلوه قبولاً مستويًا» فسرّی فيهم العجبْٰ» وتداخلهم الرَهْي 
وظنُوا نهم قد حصلوا على مبايَنة العالم [في ذلك]. وللشيطان موالج 
خفكَة» ومداخل لطيفة؛ كما قال رسول الله يل: «إنّه يجري من الإَنْسَانِ 


.۲۹۳ في «الفصل؛ (ذکر فصول یعترض بھا جهال...) ۲۳۴/۲ ۔‎ )١( 
. في (خ) بالحاء . والمثبت من الفصل»» أي: عظمت‎ )۲( 

)۳( في (خ): «بظلم»» والمثبت من «الفصل». 

)٤(‏ في (خ): «الجود»» والمثبت من «الفصل). 
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مجرّی الم . فتوصّل ! من باب غامض» _ونعوذ بالله منه» وهو ألّهم 
کما ذکرنا اصفار م شي: من العلوم الدية ينه التي هى الغرض والمقصود 
من کل ذي لب والتي هي نتيجة العلوم ئي طالعوا - لو عقلوا سَبُلها سبلي 
ومقاصِدَها ۔» فلم بعتو باية من كتاب الله عك وجل الذي جي علوم 
الأولين والآخرينء والّذي لم يفرط فيه من شيءِ٬‏ والّذي م فَهمه کقاه» 
ولا سنه مِنْ سنن رسول الله بي التي هي بيان الحقّء ونور الألباب. 


فم تلق هده ر الطائفة ة المكورة من حملة التين إلا إل و لا عناية لهم 

ا بألفاظ ينقلون ظاهرهاء ولا يَعْرفُونَ معانيهاء ولا ١‏ یون بفهمها. 

وإمًا بمسائل يِنّ الأحكام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعثهاء وإلّما حَسْبْهم 
نها ما أقاموا به جاكيم وحالهم. 

وإمّا بخرافاتِ منقولة عن كل ضعي وکاب وساقط› لم يهتبلُوا قط 
بمعرفة صحيح منها من سقيم› ولا مرسلی مِنْ مسني» ولا ما مَل عن 
اسي ب مَمّا نيل عن وَهْب بن مُه“ عن أهل الكتاب. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۳۳۷/۹ »)۲۹۸٦۳(‏ وعبد بن حميد (١١٠٠)ء‏ والبخاري 
في «الصحيح»! .)۲۰٣۰(‏ وفي »)۳۱١۰۱(‏ ومسلم »)۱۷٥(‏ وار ہو داود في «السنن» 

(۲۷۰). و(6٤6۹۹)»‏ وابن ماجه فی «السنن» (۱۷۷۹)» والنسائی فى «السنن الكبرى» 
»)۳۳١(‏ وابن خزيمة في «الصحیح» (۲۲۳۳)ء وابن حبان في «الصحيح» )۳٦۷۱(‏ 
من حدیث م المؤمنين صفية ضعا . 
وأخرجه أحمد في «المسند» .)٠١١١۹۲( ٠١١/۳١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
). ومسلم في «الصحيح» (۲۷۶). وأبو داود في «السنن» )٤۷۱۹(‏ مختصرًاء 
وأبو يعلى فى «المسند» »)۳٤۷١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (1۷۹4۹) من حديث 
نس بن مالك ا . ا 

(۲) في (خ): «لو طالعوا لو عقلوا سبيلها» والمثبت من «الفصل» .۲۳٤/۲‏ 

(۳) قد تقرأً في 0خ «يعبؤوا» كما في بعض نسخ «الفصل». 

)6( هو وهب بن منبّه بن كامل اليماني الصنعاني الذماري - أخو همام» ومعقل» وغيلان 
بئی منبه - قابعوّ» ثقة» علامة أخباریّ قاصّ٬‏ كانت له عناية بالكتب السابقة» فروى 
كثيرًا من أخبارها وحكمها. مات بصنعاء سنة )١٠١(‏ أو بعدها رحمه الله تعالى. 
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فنظرت الطّائفة الأولى من هذه الكّانية بعينِ الاستجهال والاحتقارء 
فتمکن السيطانٌ منهم ۰ وحل فيهم حیت شا فهلکواء وضو واعتَمَدوا أ 
دين لله لا يصح منه شيء» ولا يقوم عليه دليلٌ› فاعتقد أكثرهم الإلحاد 
والتعطيلَ› > وسَلَكٌ بعضهم طريق الاستخفاف»› واطَرحَ تفضيل الفرائض 
والعبادات» وار الرَاحَات» وركوبَ الملا وأنواعَ الفواحش المحرّمات» 
وتديّن الأفل منهم بتعظيم الكواكب» ورد الأمر إليهاء فأشمَمَّتْ' نفس 
المسلم الناصح لهذم الملة على هلاك هؤلاء المساكين وخروجهم عن جملة 
المؤمنين بعد أن غذوا بلیان الإسلام» و نشوا في خجور أهله» وال أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

وأمًا الطائفة الّانية : فهم قوم ابتدۇوا الصّلب لحديث انى بلا > فلم 
پزیدوا على طلب علوم السّند والغرائب› دون أن يهتموا بشي ءِ ًا کتبوا» 
ولا يعملون به» ونما یحملونه حملا لا يزیدون على قراءته» دون تدبیر 
معان" ودون أن يعلموا ا المخاطبرد به» وألّه لم يأتِ مهما ولا 
قال رسول الله ل عَبگاء > بل أمرنا ل بالمّه فيه والعمل به. 


بل أكثْرٌ هذه الطّاقفة لا يعمل عندهم إلا بما“ جاءَ من 
طريق مقاتل بن سليمان“ والصاك بن مراحم وكتاب الْبَرْدَويّ 


(1) كذا في (خ)ء وفي «الفصل» :۲٠٠/۲‏ افأسمّت». 

)۲( ادبي : النظر في عاقبة الأمرء کالتدیر. «القاموس» (مادة: دبر). 

() في «الفصل» :۲۳١/۲‏ الا يعمل أكثرهم إلا ما جاء). 

(4) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي (ت: ١٠٠ه)»‏ 
صاحب «التفسيرا» من أتباع التابعينء كان واسع العلم في التفسير» لكن كذّبه الأئمةء 
وهجروه. قال أبو حاار ابن حبّان: کان بأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي 
يوافق کتبهم› وکان مشا يشه الرب ع وجل بالمخلوقين» وکان يكذب م ذلك 
في الحديث› أصله من بلخ› وانتقل إلى البصرة فمات بها. 

() الضشّاك بن مُزاحم الهلالي (ت: ١٠٠ه):‏ كان من أوعية العلم» أخذ تفسیر ابن 
عباس عن سعید بی جیر» جنه ولا بيت له سماع من أحد من الصحابت وله الإمام 
أحمد» وأبو زرعة» ويحيى بن معين» وابن حبان» والعجلي» والدارقطني. وقال سفيان 
الثوريّ: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمةء والضحاك.= 
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الذي إنّما هى خرافات موضوعة» وأكاذيب مستعملة» ولّدها الرّنادقة» 
تدلیسًا على الإسلام وأهله. 


= وقال علي بن المديني : كان شعبة لا يحدّث عن الضحاك بن مزاحي وکان يتر أن 

يکون لقي ابن عباس قط. وقال ابن المديني ۔ أيضا ۔ عن يحیى بن سعيد: کان 
الضساك عندنا ضعيمًا. 
قلثْ: فالرجل ليس بالساقط ولا المتّهم» لكن ابن حزم سيّىء الرأي فيه» فقال فيه في 
«المحلى بالاثار» :۲٠٦٤/٦‏ «ساقط)» وقال ٦۱/٠١‏ قال: «لا شیء)» وفی ٠٥۹/۹‏ 
قال: «ما روايته بحجة؛ فكيف برأيه؟٠»‏ ووصف بالضعف مرارًا. والصواب أنه صدوق 
حسن الحديث» عيب عليه كثرة الإرسال» كما قال ابن حجر في التقريب». 

(1) كذا في (خ)» وفي «القصل) ۲۳۹/۲ : «. . . وتفسير الكلبي» وتلك الطبقة» وكتب 
البدي» وفي بعض اللسخ منه: «البذي» بالذال. 
قال السّمعاني في «الأنساب» :۳۳۹/١‏ «البَرّدويٌ - بفتح الباء المنقوطة بواحدة 
وسكون الزاي» وفتح الدال المهملة» وفي آخرها الواو -: هذه النسبة إلى بزدة» وهي 
قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بُخارا. والمشهور بالانتساب إليها: 
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي؛ 
فقيه ما وراء النهر» وأستاذ الأئمة» وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله . . . وأخو علىٌ: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدویٌ؛ المعروف 
بالقاضي الصدر» أملى ببخارا الكثير» ودرس الفقه» وكان من فحول المناظرين». 
قلت : أبو الحسن البزدوي ٤٠٠١(‏ - ۸۲٤ه)ء‏ ويعرف بفخر الإسلام» وبأبي العُسر؛ 
لعسر تصانيفه» ومن تصانيفه المشهورة كتابه فى الأصول المعروف بأصول البزدوي» 
وقد طبع مع شرحه المسمى: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاريء في الآستانة عام 
.)۳٠۸(‏ وذكروا له تفسيرًا للقرآن الكريم» وسمّاه بعضهم بكشف الأسرار في 
التفسير» ويقال: إله مئة وعشرون جزءً» كل جزء بضخامة المصحف. ولا أعلم عنه 
شیئًا» ولم َر من وصفه أو انتقد عمله فیه. اما أخوه أبو الیْسر ٤۲۳۱(‏ ۔ ۹۳٤ه)‏ فكان 
فقيهًا مشاركا في الحديث» ولم يعرف بالعناية بالتفسير. 
انظر في ترجمتهما: «سیر أعلام النبلاءه »)۳١( ٤۹/۱۹و »)۳۱۹( ٦۰۲/۱۸‏ وامعجم 
المؤلفین» ۱۹۲/۷ و۲۱۰/۱۱. و«فهرست مصنفات تفسیر القرآن الکریم» ۳۹۱/۱. 
قال عبد الحق التركماني: هذا على احتمال صحة ما ورد في مخطوطة كتابنا هذاء 
وهو احتمال بعید» ودخول تفسير البزدوي بلاد الأندلس في زمن ابن حزم؛ بعيد 
أيضًا. أما في «الفصل» ففيه - كما رأيت : «وكتب البدي» أو «البذي»» وقد پکون 
بالألف مكان الياء. ولم يذكروا في الأنساب «البذي»ء إنما ذكروا: «البَّدّي»» 
و«البرّي»» انظر: «الأنساب» للسمعاني ۲۹۹/۱ وه٤۴.‏ ولم أجد فيمن يُعرف بأحد= 


1۷۰ 


< 
الأرض على حوت» والحوث على قَرْنِ تَوْر» والتَوْرُ على صَخْرة 


فأطلقتُ هذه الطائفة كل اختلاط لا يصحًء حى قالوا: إن 


والصَخْرَةٌ على عاتق مَلَكْ والمَلَكٌ على الظلمة» والظلمة على ما لا 


)۱( 


يعلمه إلا الله ۲ 


وهذا يُوجِبُ أن جِرْمَ العالم غير متناو وهذا هو الكمْرٌ بعينه لِمَنْ 


هذين النسبين مشهورا في التفسير والأخبار. وأقترځُ أن بُعتمد ما في «الفصل»» ويقراً 
الباءُ سينا : «السدّي»» وهو محمد بن مروان السدي الصغير؛ صاحب التفسيرء کدبه 
جرير بن عبد الحميد» وعبد الله بن تمير» وضعّفه جدًا الإمام أحمد» وابن معين› 
ويعقوب بن سفيان» والبخاريء وأبو حاتم» والنسائي» والجوزجاني» وابن حبان» 
وغیرهم. وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ : كان ضعيفاء وكان يضع الحديث 
أيضا. وهو من أتباع التابعين › من الطبقة التالية لمن دکرمم ابن حزم» فقد روی عن 
محمد بن السائي الكلبي تقسیره؛ وزاد فيه زیادات› والکلبیٌ : : متهم متروك الحديث› 
وكذّبه بعض الأئمة. أما السّدىٌ الكبيرء فهو : إسماعيل ين عبد الرحمن بن أبي كريمة 
القرشي الكوفي الأعور (ت: ۷١٠ه)ء‏ وهو تابعيٌء تكلم فيه بعض الأئمة» وهو في 
الجملة صدوق حسن الحديث» روى له مسلم والأربعة» وروى البخاري في «التاريخ 
الكبير» عن مسدد عن يحيى قال: سمعت ابن أبي خالد يقول: السدي أعلم بالقرآن 
من الشعبی. وروی أيضا عن ابن المدينى عن يحيى القطانء قال: ما رأيت أحدًا يذكر 
السدي إلا بخير» وما تركه أحد. وقال العجلي : ثقة» عالم بالتفسير» راوية له. 
قلت : فالمراد هو «السديٰ الصغير»» وقد قال ابن حزم في «رسالة في حكم من قال: 
إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم القيامة» (رسائل ابن حزم: :)۲۲٠/۳‏ «وأما قول 
من قال : إن مستقرها في الصور؛ فخطاًء ف لم پاي په قرات رلا نمل صحیح عن 
رسول الله بيد وإنما هى من أخبار السدي». وتحرّف في أصله المخطوط أيضًا إلى 
«البذي»» وصححه ماقا الدكتور إحسان عباس ؛ فأحسن» والله أعلم. 
ر الحاكم في «المستدرك) ٥۹٤/٤‏ (١١۸۷)؛‏ من حديث عبد الله بن 
تجا » مرفوعًا. وصخحه الحاكم» فردّه الذهبي بقوله: «بل منكرْ» وعبد الله بن 

ا القتباني ضعفه أبو داودء وعند مسلم أنه ثقة» ودرًاج كثير المناكيرا. 

قلتُ: الحديث باطل» وإِلّما هو من قول كعب الأحبار رحمه الله كما أخرجه 
الحارث في امسنده» (بغية الباحث: ١۸۹)ء‏ وأبو شج ي «العظمة» )۹١١۱۸١(‏ عنه»ء 
وهو مما نقله من أباطيل أهل الكتاب. وفيه روايات ای کلھا عن أهل الكتاب»› 
انظر: «الدر المنثور» [الأنعام : ٥‏ وقد حکم ببطلانها ابن القيم في المنار المثيف» 
(۱۳۸) وقال: «والعجب من مسود كتبه بهذه الهذيانات». 
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عَقِلٌ. فنافرت هذه الطائفة التي ذكرنا كل برهانٍ» ولم يكن أكثرٌ قولهم إلا: 
نينا عن ادال 


م 


هى أحسنْ النحل: فهذا نص القرآن المنرل على رسوله مگ 
المُرْسّل» وقد نص الله تعالى أيضًا على أصول الدّلائل الواضحة البرهانكةء 
فقد نبنا عليها في کتابه العزيز» وعلى لسان ليه َيه الكريم» وأَمَرّنا - أيضًا - 
بالتَفَكر في خلق السّماوات والأرض» ولا يصح الاعتبار في خلقهما إلا 
بمعرفة هيآتهماء وانتقال الكواكب في أفلاكهاء واختلاف حركاتها في 
التغريب والتشريق. 

فْمَنْ عَلِمَ ذلك وأشرف عليه؛ رأى عظيم القدرةء وتيمَنَ أن ذلك كله 
بتدبیر حکیم› > قادر» خالق»› لا العالم كله لا يقو شيءٌُ منه بنفسه دون 
فاعله» لا إل إلا هو» ولا خالق سواه ولا مدر حاشاء. 

ث م زاد قوم مهم فانرا باي تملا الفمء وهي أن أطلَمُوا أ الدين 5 
يۇخذ بحجَة؛ فأقرّوا عيون الملحدينء وشهدوا عندهم أن الدين لا ّت إلا 
بالدعوى والعَّلّبة. وهذا خلاف قول الله عر وجل : لفل هاا أ تک 
کد ریت4 [البقرة: ١١ء‏ والنمل: »]٦4‏ وقوله: شاا ک نشت إل 
لطن [الرحمن ٤‏ ۳]. فهذا قول الله تعالى» وما جاءَ به رسوله» وفي ذلك 
کفايةٌ عن قول کل قائ بعدهما. 

وقد حاجٌ ابنْ عباس الخوارح" وما عَلِمُنا أن أحدًّا مِنَ الصحابة ا 


إن 


(۱) أخرجه أحمد فی «المسند» ۳٤۲/١‏ (۳۱۸۷)» وأبو داود فى «الستنن» (۳۷١٤)ء‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» »)۸5۷٥(‏ والحاكم في «المستدرك» ۰۲ وابن عبد 
البر في «جامع بيان العلم وفضله) (۱۸۳۲)؛ من حدیث عبد الله بن عباس ا › 
قال : لما خر الحرورية اجتمعوا في دار» وهم ستة آلافيء أتيتُ عليّاء فقلت: يا 
امير المؤمنينء برد بالظهر لعي آني هؤلاء القوم فأكذٌّمهم. قال : ّي أخاف عليك. 
قلت: کلا. قال ابن عباس : فخرجتٌ إليهم» ولہست أحسنَّ ما يكون من حل اليمن. 
قال ابو زمیل : کان ابن عباس جميا جهیرًا. قال ابن عباس : فأتيتهم › وهم مجتمعون 
في دارهم» قائلون» فسلّمتَ عليهم» فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس فما هذه الحلّة؟ = 


۱۷۲ 


= قال: قلت: ما تعيبون علي لقد لقد ريت على رسول اله 4ة أحسن ما يكون من 
الحلل» ونزلت: لفل من حم ية أو أل ان يادي والبكب مى الرَزّ4 
[الأعراف: ۳۲]ء قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيئكم من عند صحابة التي ية من 
المهاجرين والأنصار؛ لأبغكم ما يقولون» المخبرون بما يقولون» فعليهم نزل القرآنٌء 
وهم أعلمٌ بالوحي منكم» وفيهم ازل ولیس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: ل 
تخاصموا قريشًاء فان لله يقول: بل ر وم وون [الزخرف: ۸]. قال ابن 
عباس : وأتيتُ قومًاء لم أَرَ قومًا قط أشدً اجتهادا منهم»› مُسهمة وجوههم من السهرء 
کا آیدیهم ورکبهم تی علیهم» فمضی من حضرَء فقال بعضهم : لنکلمکه ولننظرنٌ 
ما يقول. قلت : أخبروني ناذا تقمتم على این عم سول اله بي وصهره والمهاجرين 
والأنصار؟ قالوا: ثلائا. قلت: ما هً؟ قالوا: اما إحداهنٌ فلّه حكم الرّجالّ في 
أمر الله» وقال الله تعالى: #إن الک 7 4 [الأنعام: ۷] وما للڙجال وما 
للحكم! فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأا الأخرى فاه قال ولم يشب ولم يغنّم» فلئن 
کان الذي قاتل تارا لفد حل سهم وغنیمتهم» ولئن کانوا مؤمنين ما حل قتالّهم. 
قلت: هذه ثنتانء فما الثالغة؟ قال: إنّه محا نفسّه من أمير المؤمئين»› فهو أمير 
الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرآتُ 
علیکم من كتاب الله ومن ستة نيه ما يرد به قولْکم أترصون؟ قالوا: نعم! فقلت: 
أ قوڵکم: حكم الرّجال في أمر الله؛ فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمّه ل الرجال 
في ٹمن ربع ادرمم٠‏ في أرنب ونحوها من الصيد» فقال: }ا أل ٣امنوا‏ کک اوا 
الصيد وام حر 7 إلى قوله: وک پو دو عَذدَلِ من [المائدة: .]٩٩‏ فنشدتكم الله : 
أحكم الجا في ارب و أفضل»› أم حكمهم في دمائهم وصلاح 
ذات بينهم؟! وآن تعلموا 2 لله لو شاء کم ولم بُصيّر ذلك إلى الرٌجال» وفي 
المرأة م قال الله عر وجل: ورلن خفتر قاف نبا ابوا کا س ين ألو 
رگا س من اهلها إن يدا صا فق اه شما 4 [النساء: ٥‏ فجعل الله حکم 
ابل م ار حرجت من هذه؟ قالوا: نعم! قال : وأا قولکم: قاتل ولم یشب 
ولم یغدم؛ أتسبون اکم عانشاء تم تستحارن متها ما پستحل من غیرها؟! فلن فمقم 
لقد کفرتم وهی اکم ولئن قلثّم: ليست أمَّنا لقد کفرتم؛ فن الله يقول: الى 
آرک مؤي من اشم ارفج هشيم [الأحزاب : »]١‏ فأنتم تدُورُون بين ضلالتينء 
هما صرتّم إليها صرنُم إلى ضلالةٍ. فنظر بعضُهم إلى بعض» قلت: أخُرجبٌ من 
هذه؟ قالوا: نعم! وأمًا قولکم : محا اسمّه من أمير المؤمنين؛ فأنا آتیکم بمّن ترضّون 
وأریکم» قد سمعتّم أل الس بي يوم الحديبية کاتبَ سُهیل بن عمرو وأبا سفيان بن 
حرب» فقال رسول الله ب لأمير المؤمنين: «اكثُب يا علي : هذا ما اصطلح عليه= 
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أن کلام هذه الطبقة [کان] مَعْربًا للطائفة الأولى بكفرهم» ومُغْبِطًا 


لهم ب بشرکہ )اذل برا خصو في الأغلب - إلا مَنْ هذه صفته. 


ثم زادت هذه الطائفة الكّانية غلوًا ذ فى الجنون؛؟ فعابُوا َنبا لا معرفة 


لهم بها» ولا طالعوهاء ولا راو“ منها كلم کالکتب التي فيها هيئة 
الفلك› ومجاري النجوم» والکتب التي جمعها أرسطوطاليس في حدود 
الكلام ومعانه". 


ت ر او 0 ت 
وهذه كلها كتبْ سالمة» دالة على توحيد الباري عرز وجل» وقدرته» 


وعظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم. وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا في 
الحدود؛ ففي مسائل الأحكام السّرعبّة فيها يعرف كيف الوصول في 
الاستنباط» والخاص› والعام» والمُجْمّل» والمفش» وبالألفاظ بعضها على 
بعض»› ر تقديم المقدّمات المتفق عليهاء وإنتاج النائج» وضرب الحدود 
التي ما شد عنها كان خارجًا عن الصحة» ودليل الخطاء وغير ذلك ّا لا 
غنّى للفقيه المجتهد لدينه» ولال مته عنه. 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


محمد رسول الله»» فقال المشركون: لا واللهٍ ما نعلم َك رسول الله لو تعلم نك 
رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله ل : الهم إِْك تعلم آي رسول الله اكتب يا 
على : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله»» فوالله لرسول الله خير من عليّ» وما 
أخرجّه من النبرًة حین محا نفسّه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألغانِء 
وهل سائرهم على ضلالة. 

وإسناده صحیح › قال الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم 
يتعهبه الذهبي. وقال الألباني في اصحيح سنن بي داود»: «حسن الإسنادا. 

وأخرجه ابن حزم في «الاحکام» من طريق : بکير بن الأشج» عكّن حدّثه» عن ابن عباس» 
به. وقال ابن حزم : : اوهذا لا يصح الب لأنه عمّن لم يسم ولا یدرّی من هو؟). 

قلت: غفل أبو محمد رحمه الله عن الطريق الصحيحة لهذا الحديث» فسبحان من لا 
يغفل!. 

من «الفصل» وفي (خ): «مقدمًا» مكان «مخريًا)» وفيه: «ومغيظاً لهم شرعهم». 

في (خ): «أرادوا»» والمثبت من «الفنصل» ۲۳۷/۲. 

يراجع كتاب المصنف : «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه»» وما كتبته في مقدمته 
حول افتتانه بعلم المنطق. 
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فلا رأينا عظيم المحنة فيما تود في الطائفتين اللَْيْن ذكرنا؛ رأينا مِنْ 
أعظم الأجرء وأفضل الأعمال؛ بيان هذا الباب المشكل› بحول الله وقوته» 
وبالله المستعان» ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العليّ العظيم» فنقول - وبال 
التوفيق -: 


K7: (1)7 , 

ل کل ما صح ببرهان - وو شیءِ کان -» فهو في القرآن والسثة 

منصوصل مسطورٌ» يعلَمُه کل مَنْ أنعمَ اللَظر"» وأیّده الله تعالی بفهم. وما 
EE‏ من القرآن والس ؛ فإتّما هو إقناع» أو شَعَّتٰ. 


فالقرآلٌ والسلة خاليان م السب والإقناع. ومعاذ الله أن ياتى 
کتابٰ الله تعالی» ونه عليه السّلام بما بْطله العيان» وإتّما یسب هذا 
إلى القرآن والسكة من لا يمن بهماء ومن إِنَّما سی في ابعلالهماء 
ویأبی الله إو ان يم نورَّه» وَلّسْنا مِنْ : تفسير الكلبي الكذاب »> ومن 
i (©‏ 
جرى مَجراه في شيءِ» ولا نحن يِن نقل المهمين في شيءٍ لما 
نَحْسَجٌ بما نمَّله الإمامان الفاضلان: محمد بن إسماعيل البخاريّء 
ومسلم بن الحجاج التيسابوري رحمهما الله تعالی» وما جری مجراه في 
صحة الإسناد» ونقل الشقات. 


كَمَنْ تش الحديك الصحيح ؛ وَجَدَ فيه کل ما قلناء والحمد لله. وإ 
الباطل ما أدعته الطائفة الأولى مِنْ نطق الكواكب وتدبيرها. فهذا ا ا 


)۱( في (خ): (أي کل شي کان)» وما أثبته فمن «الفصل» ۲۳۸/۲. 

)۲( ل الظر في الشيء: إذا اطال الفكرة فيه. وقيل : هو مقلوب : 

(۳) هو محّد بن السّائب الكلبيء آبو النضر الكوفيٌ› السّابة اسر (ت : CAE‏ 
عاصر صغار التابعين» متهم بالكذب» ورّميّ بالرّفض. قال أبو حاتم الرازيّ: الناس 
مجمعون على ترك حدیثه» لا يشتغل بهء هو ذاهب الحديث. وقال اہن حبان: وضوح 

الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. 

(6) في «الفصل»: (في شَاأَنِ). 

)٥(‏ للمصتف رحمه الله كلام قيّم في ذكر أجل مصتفات الحديث» نقله وعلق عليه الذهب 
رحمه الله في «سیر آعلام التبلاء؛ ۲۰۲/۱۸ ۔ .۲٠۳‏ 
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ولا حجَةَ عندهم على ما قالوه [منه أكرَ]“ من أن المحنج لهم قال 
کنا نعقِلْ» وکانت الکواکب تدبرنا؛ كانت أولّى بالعقل منّا 

وهذا الذي ذکروا فليس بشيءِ» لأ الکواکب وإِنْ کان لها تأثيرٌ فى 
هذا العالى » فليس تأثير ها ذلك باختیارها يدل على ذلك ما قَدٌ ذکرناه في 
کتابنا هذا مِنّ الدّلائل أن الكواکب مضطرَةٌ لا مختارة» وإنّما تاثيرٌ رها کتأثیر 
اللار بالإحراق» والماء بالتبريد» والس بإفساد المزاج"» والطعام بالتغذية» 
وما اشبه ذلك» وما جری مجراه» وکل ما ذکرناه غير ناطق»› فالکواکبُ 
كذلك. 

وكذلك ما اذّعاه - أيضا - بعضهم يِن الكرور عند انتهاء آلافِ من 
الأعوام ذكروها» وقطع بعض الكواكب الثابتة للفلك. وهذا - أيضًا ۔ كر 
مجرّد» ودعوی» فلا دليل لهم عليه لا اقتناعځٌ ولا شغبئٌء وإِنّما هو تقليد 


لبعض قدماء الصّابئين. 
فول ٠‏ هذا وشبھ من ا ا ا دفعته الشريعة وأبطلته | السلة. 


ومدلول علیه» وبالله التّوفيق. 


(۱) زيادة من «الفصل» ۲۳۸/۲. 
() تحرفت على الناسخ إلى (المجاز)» والتصویب من «الفصل» ۲۳۸/۲. 
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(۱۷) [مطلب بيان كروية الأرض!“ 


وهذا حين نأخذ ‏ إن شاء الله - فى ذكر ما اعترضواء وذلك أن 
قالوا: إل الذلائلَ قد صت على أن الأرض كروية» والعاّة على خلاف 
ذلك. 

فالجواب - رال ا ا احا ن لَه الكتاب ال تتن 
والسلة يدل على تکریرها. 

» ى وکر ر رر 4 د ر اص س 

قال الله تعالی: اکور الیل عل الہار کور الد ع ل4 
[الزمر: »]١‏ فهذا مأخوذ مِنْ كور المامة» وهو إِدَارَتّهاء وهذا بعض الشنزيل 
في تکویر الأرض. 

ويقالٌ لمن أنكرّ ذلك مِنْ عامننا: اليس إلّما افترض الله عر وجل علينا 

ان نصَلّي الهر إذا زالت القمسلٌ؟ فلا بد هن تا فيشالون عن معنى 


في جهة الجنوب» وط ا المسافة اني بين طلوع اكمس وبين غروبها في 
کل زمانِ» وأخذها إلى جهة حاجبه الأيمن» وذلك أله إلَّما هو أول الصف 


اني من التّهار. وقد عَلْمُنا أ المدائن في معمور الأرضِ أخذّتُ من مشرق 
إلى مغخرب» ومن شمال إلى جنوب» فيلزمٌ مَنْ قال: إل الأرض منتصبة 
الأعلى غير مکررة؛ أن اکل من] کان ساكئًا في أوّل السّرق» أن السّمس 
تزول - بزعمهم - عن مقابلة وجوههم في أوّل التّهار إِلرَ صلاة الصبح. وهذا 
خارح مِنْ ځکم دين الإإسلا م بإجماع الأة. 

ويلزمهم - أيضا أل مَْ کان ساكنًا في آخر المغرب أن لا تزول 
اسمس عن مقابلة وجوههم إلا في آخر التّهار ضرورة. فيجب - برَعْيهم - 


)١(‏ هذا العنوان من «الفصل» ۲١١/١‏ _ ١٠ء‏ وقد بسط الكلام في إثبات كروية الأرض 


۷ 


أن بُصلوا الظَهرَ في وقت لا يسع لصلاة الّهر حى تغرب السّمس» وهذا 
خارج عن حكم دين الإسلام - أيضا .. 

وألا مَنْ قال بتكويرهاء فإ كل مَنْ على ظهر الأرض لا يصلي الّهر 
إلا عند انتصاف اللّهار بدا على کل حال وقد قال الله تعالی: اسم سوت 
باق 4 [الملك: r‏ وهکذا قالت الأواتلٌ - أيضًا - طريق الدراريء ومطالعة 


بحعضها على بعض ' . ٍ 
قال عر مِنْ ن قائل: لوس د سه سنوت اض رل ور فما 
وهر 1 م ی البقرة : reo‏ وها : نص ما قَلْناه من ن الإطباق وإحاطة 


قال رسول الله کا 4 : سلوا الله الفزدؤس الأفلّىء» فإِنهُ فى وَسّط 
الحنَة» وأعْلّى الحنَة› فوقَ ذلك عرش ى الرحمن»". 

قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين -: لمن 
اوی ()‰ [طه: .]١‏ 

فأخبرَ الله عرز وجل» ورسوله ا أن العرش هو منتھی الخلق› فلم 
جد الاختلاف إلا في التَسِيّة فقط» والأسماء إنّما هى عبارات فقط. 

وقد اعترض مُلْذِرٌ بن سعيدٍ في هذا فقال: إل السّماوات غير محبطةٍ 
بالأرض» فلو كانت السّماوات محيطة بالأرض يِن كل مکانٍ لكان بعض 
السّماء تحت الأرة " 

ء حت رص 


(1) كذا في (خ) وفيه خلل ظاهرء ومطالعة صوابها مطابقةء فقي «الفصل»: «وهكذا قام 
الدوران من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدراري لبعض على أنها سبع 
سماوات» وعلى أنها طرائق!. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» .)۸٤۱۹( ٠٠١/۲‏ والبخاري في «الصحیح» (۲۷۹۰)» 
وابن حبان في «الصحيح» (١1٦٤)؛‏ من حديث آبي هريرة ظ4 . 

(۳) في (خ): «إن السماوات هي محيطة. . .». والسياق يقتضي إثبات (غير) مكان (هي)ء 
والنص في «الفصل» :۲٤۳/۲‏ اوقد اعترض القاضي منذر بن سعيد على (رأي 
أرسطوطاليس في الآثار العلوكة : أن السماوات بزعمه مملوءة نارًا)؛ هذا فجعل الأفلاك 
غير السماوات. والسماوات فوقهاء وقال: لو كانت السماوات محيطة بالأرض لكان 
بعض السماوات تحت الأرض». وما بين القوسين لم يرد في بعض نسخ «الفصل». 
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وهذا الذي ذکره مَنْذِرُ بن سعید لیس بشيء٬‏ لن السَحتَ والمَرْقَ - 
فيما عدا مركز الأرض› وصفحة القَلَك الكل العْلْوىّ - هي مِن باب 
الإإضافة؛ لا يقال في شخص : «تحت» إل وهو فوق الآخرء وكذلك الفوق 
أيضا هو تحت الآخر» زك ان الأرض هي مكان التحت على الحقيقة› 
ومكان الفوق على الحقيقة هو الفلَكٌ» فين حيبت ما كانت الشّماء فهي فوق 
الأرض› ومِنٰ حیتٰ ما کانت الأرض فهي تحت الّماء على كل حال. 


وقد قال لله تعالى: ل في َي ية @4 يس: ]٤١‏ وقال: 
وة ها ألسَموت والأرّش ودر“ ا 9 ©( [آل عمران: ۱۳۳]. 


وصح ج الإجماع على أ ارو لأنبياء في الجكَةء وأخبرً ال کل اله 
رآهم ليلة أسريّ به في السّماوات" . فص أ ن الجَةَ ما بين سماءِ وسماء. 


ا رر رت 


وقال لله تعالى: #لا السنس فی هً ها أن ندر القمرَ ولا ا ساب 

تار ی ف کاو سبحو €3 [س: ١٤ء‏ فبكن الله ع وجل أن السَّمسَ 

مِنّ القمر» وهكذا أخبرَ اهل الوَصدِ أن اسمس تفُم السّماء في سَكَة» 

اقم بشما ف شار ثم نص اله تعالى أن اليل لا يسبق اللهار» فين ف 

بهذه الحركة التي للمَلك» وهي التي نَم في کل ليل ويوم» ویتساری تیا 
جميع الدّراري. 


وال لله عر وجل : «ضشت یم ونر م بب با يو اله ولور ين 
قله العدَابُ# [الحديد: ۱۳]» فأخبرَ الله ی وجل أ أرواحَ الكَمَرَة ل تفشّح 
لھم آبوابٌُ السّماءء وأخبرَ رسول الله ي : أن شدَة الجر من فیح هئم 
وان لها قْسَينٍ؛ َس في الشتاءء ونقَس فې الصيف وان نارَّنا هذه برد م 
نارها بتسعة وسين جز 5 وهکذا شاه مِنْ فِعْلٍ الصواعق نها بلع ِن 
الإحراق والاذابة في مقدار اللَمْحة ما لا لله نانا في المدة الطويلة. 


.۱٩۸ سلف:‎ )۷( 
.۱۱١ سلف:‎ )۲( 
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وقال عليه السّلام: «إِنّ آخرَّ أل الجلَّة ذُخُولاً فيها بعد خُرُوجه مِنَ 
الار بُعْطى مل الذنيا عَشرَ مَرّات». 

وهكذا قام البُرهان مِنْ قَبّل رُوَييّنا لنصف السّماء أبداء على أنه لا 
نسبة للأرض عند السماءء ولا قدر» ومثل هذا كثير إذا تدبّره المتدبّر علم 
صحة ما قلناه. 


ê 


)1( أخرجه أحمد فی «المسند)» »)٤۳۹۱( ٤٦٩/۱‏ والبخاري فی «الصحيح» (10۷1(. 
ومسلم في «الصحيح» »)۱۸١(‏ وابن ماجه في «السنن» (۳۳۹٤)ء‏ والترمذي في 


«الجامع» (0۹0). وابن حبان فی «الصحيح )¥¥0(+ من حدیث ابن مسعود اه . 
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(۱۸) [مطلب: جواب الاعتراض بما في 


الجلّة من كوائن وأحوال الدنيا] ٠‏ 


وما اعترض بعضهم آن قال : نتم تقولون: إل أهل الجّة يأكلون» 
ويشربون» ويجامعون التساءء» واد هنالك جواري آبکارًا خلقهن الله تعالی 
لهم» وذلك المكانُ لا كود فيه ولا فساده وهذه ‏ أيضًا - كوائن فاسدة؛ 
فکیفٌ هذا؟ 


قال أبو محمد - وبالله التّوفيق -: إن هاهنا ثلاثة أجوبة؛ أحدها: 
e.s K‏ ت - 
سمعي › والاخر: نظري› والثالث : إقناعيّ. 


فأمًا الأول ؛ وهو الذي نعتمدٌ عليه: ا المع قد قامٌ على أن ا الله ع 
وجل خلق الأشياء واخترعها مبتدعًا لهاء لا مِنٰ شيءِ» ولا على أصل 
متقدم. وإذ هو كذلكٌ فلا موم يتعدّر عليه إذا ما شاء كال. وقد أخبرنا 
رسول لله هة - الذي قامت به الدلائل الضرورية على صحّة نبوّته» واه 
عن الله عر وجل يخير بأٌ الأكلّ والشّرت الاح واللباس؛ هنالك. وهذا 
قبل أن يُخبر به الصادق الأمينٌ عليه السلام داخل في حد الممكنء ثم قام 
لیل على صسته؛ فصار في حدٌ الوا جب . 


وأمًا الدليل النّظرىٌ : فإ الله تعالی حَلَیَ جوهرنا وطباعنا تلذ بالماکل 
والمشرب والرّوائح والملابس والأصوات الموافقة لجوهرنا والوطءء وقد 
علمنا أن الس هي الملتدة بذلك, وأ هذه الحواس الجسدية هي الموصلة 
لهذه الماد إلى اللس» فهذه طبيعة جواهرٍ أنفسنا التي لا سبيلّ في وجودها 


(۱) هذا العنوان زيادة مئي» وقد ذكر في «الفصل» ۲۵۸/۲ - ١٠۲؛‏ هذا المبحث ضمن: 
(مطلب : بيان كذبٰ من ادعی لمدَّة الدنيا عدا معلوما)۔ 

() في «الفصل» :۲٥۹/۲‏ «ثم لما أخبرنا به الله عر وجل على لسان رسوله يَيا؛ صح 
علمنا به ضرورة» فان 4 في حل الواجب». 
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دوتها. فإذا جيم الله ع وجل يوم القيامة في دار الجزاء بين أجسادنا - بعد 
تَصفِيَتِهًا من کل كدر - وبين أنفسنا؛ عادث الطّبيعة كما كانت فجُوزِیَّتْ 
هنالكڭ»› نعمت بملادّهاء وبما تستدعيه طباعُها التي لم توجد ق إلا لذلك. 
إل أن ذلك العام غير معان بنار» ولا ذو آفاتث» ولا مستحيل ادرا 
ودمًا]'؛ كما أخبرنا تعالى آنهم ال سو عتا و زود ©6 [الراقعة: 
]٩4‏ وتلك الملابس غير متحرٌّكةء ولا فانيةٌء ولا باليةٌ» وتلك الأجسادٌ لا 
كَدَرَ فيها ولا حلط وتلك الأنفس لا غِلّ فيها ولا حسده ولا ذَبْحَ ولا 
إيلام» ولا غير ذلك مِنَ الصفات الفاسدة. 


وما الدّليل الإاقناعئٌ: فيل ما قاله قدماءٌ الهنْدِ _ فاه کان منهم من 
المتكدمين في الكواكب والأفلاك -» قالوا: إل ک صورةٍ في هذا العالم 
[الأدنى لها صورةٌ في العالم العْلْوِيّ. وهذا إيجابْ منهم أن هنالك طعامًا 
وشرابًا ووطئًا. ولسنا نَعْنَمِد على هذاء ولا هو عندنا قائم ببرهانٍ» وإتّما 
عارضتاهم مِنْ قولهم. 

وعارضني يومًا نصرانئٌ» فقلت له: إن في الإنجيل أن المسيح بيا 
قال للعلاميذ ليلة أكل معهم الِصُحَء دم واحد وقد سقاهم کاس من 
خمر» فقال: اإتي لا أشْربُهَا معكم أبدًا حتی تَشرَّبوها مَعِیّ ذ في المَلَكّوتِ 
عن یمین الله عر وجه" 

0 زي کان عند باب الخبيّ: ل لحني نطر ,إل 


م 


(1) زيادة من «الفصل» .۲١۹/۲‏ 

(۲) زيادة من «الفصل» .۲٠۱/۲‏ 

(۳) في إنجیل مّی» الإصحاح (۲۹)» الفقرات: ۲۷ ۔ ۲۹)» وإنجیل مرقس ۲۲/۱۶۹ - 
٠٥‏ وإنجيل لوقا :)۲١ _ ٠١/۲۲(‏ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك 
وكسر» وأعطى التلاميذء وقال: خذوا كلواء هذا هر جسدي. وأخذ الكأس وشكر» 
وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم» لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك 
من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة 
هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت آبي». 


A۲ 


لساني». وهذا نصل منه على أن في الجة شرابا من ماءِ ومر 


وأمًا التّوراة ذ فلا ور فیها لللّعيم ولا للعقاب في الآخرة» حاشی مکائًا 


واحدًا وهو آمر الخسوف بهم ٠‏ وان أرواخهم نزلت إلى الجحيم» يعني 


بذلك : قارون وداره. وهذا موجوذ في القرآن» والحمد لله 


(1) 


(۲) 


له 2 


في إنجيل لوقا »۸0 (o ٢‏ «كان إنسان غنيّ» وکان يلبس الأرجوان والبرء 

وهو يتنحم کل يوم مترفًهًا. وکال مسکین اسمه لعازر الذي طرح عل بابه مضروبًا 

ر ویشتهی ان يسح من الفتات الساقط من مائدة الغنى› »> بل کانت الكلاب 

تأتي وتلحس قروحه» فمات المسكين» وحملته الملائكة إلى جضن ایرام ومان 

الغني ایا ودفن › فرفع عينيه في الجحيم › وهو في العذاب» ورای إبراهيم من 

ولعازر في حضنه» فنادی وقال : ي بي إبراهيم ! ارحمني› وأرسل لعازر 4 ای 

إصبعه بماء ویرد لساني لأني معدب فى هذا اللهيب. فقال إبراهيم : یا اہنی آذکر 

أنك استوفيبَ خيراتك فى حياتك» وكذلك لعازر البلاياء والآن هو يتعرّى وأنت 

تتعذب). 

قصة قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض في سورة القصص .(A* - ۷١(‏ 

وفي سقفر العددء الإصحاح (۲۲). الققرات )١١ - ٩(‏ «داثان وأبيرام المدعرّان من 

الحماعة اللّذان خاصما موسی وهارون في جماعة قورح › حین خاصموا الرت» 

ففتحت الأرض فاها» وابتلعتهما مع قورح» حين مات القوم بإحراق الكار مئتی 

وخمسین رجلا فصاروا عبرةً» وأما بنو قورح فلم بموتوا). 

وأطلق ابو محمد رحمه الله في «الفصل» ۲| ۲ ١‏ نفيّه لذكر النعيم والجزاء فى التوراة؛ 

فلم پشر إلى فة قاروك. ولا شك أن ذکر القيامة والجنة والنار لم يرد في التوراة 

بنصوصس صريحة جلدَة» وهذا يدل على تحریف التوراة» ِد ١‏ يمکن آن يخلر 

کتاب الله تعالى عن تقرير هذا الأصل العظيم ببسط وتکرار يقوم به الحجة. 

ومن النصوص التي أشارت إلى البعث والجزاء: 

ما جاء في سفر التثنبة :۳١ - ۳٤/۳١‏ أليس ذلك مكنورًا عندي» مختومًا عليه في 

خزائني› ي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم» إن يوم هلاکهم قریب» والمهيآت 

لهم مسرعة). 

وفی سفر دانیال ۲/۱۲: «كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون» هؤلاء إلى 

الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي». 

وفي سفر المزامیر ٠٤/٤۹‏ يذكر الحشر إلى النار فيقول: «مثل الخنم للهاوية 

z مسکن لهم؟.‎ 
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وأا الدّليل الأول من الإسناد الصحيح من ذلك: ما حَدَتَ به 
أحمد بن عَمْرو البرّار في في «مسنده»» قال: حدثنا عَمُرو بن علي» ومحمّد بن 
معمر؛ فالا: حدّثنا أبو عاصم»ء عن ابن جريج» عن أبي الربپرء عن 
جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله ية : «أهل الجلَة ي 
ويَشْرَبُوًء» ولا بَبُولؤدَء ولا يتغوطونً» ولا یمتخطو» ولکئه رشح گرب 
المشك». 


وقال أحمد بن شعیب اللّسائي في امسنده) رحمه الله : أخبرنا على بن 
حجر قال : أخيرني عا بن مشهر» عن الأعمش» عن فمانة بن عقب 
عن زيد بن آرقمء قال: [جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ا فقال]: 
زعم أن آهل الجكة يأكلُودَ و يشرّبون؟ قال وسول الله : «[ي]» والأذي 


نغفسي بیده» لن الرجل منهم اليعطى قَوَةَ مئه رڄلٍ في] الأكلِ والشزب 


= وذكر الشوكاني جملة من تلك الإشارات في «إرشاد اتقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبرّات» .٠١‏ لهذا؛ء فإن طائفة من اليهود لا يؤمنون بالبعحث 
والجزاء» ويعرفون بالصدوقيين» وفي «إنجيل متّى» ۲۳/۲۲: أن الصدوقيين جاؤوا إلى 
لس ية وجادلوه في القيامةء فأجابهم» وأقام الحجة عليهم. 

)1( لم أجده ذ في المطبوع من «مسند البرّارا» وعمرو بن علي هو أيو حفص الفلآس؛ 
ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البحراني» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (۲۸۲۸) عن أبي عاصم» به. 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» )۲۸١(‏ قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني› 
وحجاج بن الشاعر» كلاهما عن بي عاصم› به. وأخرجه اٻن حزم في «المحلى 
بالآثارا ۱١/۱‏ من طريق مسلم» به. 
وأخرجه أحمد )۱٤۷٦۹( ۳٤۹/۳‏ و .)٠١١١۷( ۳۸٤/۳‏ ومسلم من طريق أبي الزبير» 
به. 
وأخرجه أحمد ۳۱۹/۳ )۱٤٤١۱١(‏ و ۳٣٤/٣‏ (۹۲۲٤۱)ء‏ وعبد بن حميد فى «المسندا 
(۱۰۳۰)» ومسلم (۲۸۳۰)ء وأبو داود في «السنن» (١٤۷٤)؛‏ من طريق: أبي سفيان 
طلحة بن نافع › عن جابر» به. وانظر: «المسند الجامع! (۷ ۹ _ ٩‏ ). 
وله شاهد أخرجه أحمد في «المسندا ۳٠١/۲‏ (۸۱۹۸)ء والبخاري في «الصحيح» 
.)۳۲٤٠(‏ ومسلم في «الصحیح» (۲۸۳۲) (١٠)ء‏ وابن ماجه في «السنن» »)٤۳۳۳(‏ 
والترمذي في «الجامم» (۳۴۷٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة له . 


۱A4 


والجمًاع [والشهرة» . فقال الجل: فان الذي يأكل ویشربٌ؛] تود له 
حاجة ولیس في الجبة آى؟! فقال [له] عليه السلام : «احاجة أحِهم رشح 


يفيض من جلدِوء فإذا بَطنهُ قد 


CO 


وقال أحمدٌ بن عَمْرو البرّار: حدّثنا الفضلٌ بن يعقوب؛ قال: حدّثنا 


محمد بن يوسف الفِريابي» عن سفيانً» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر بن عبد الله قالّ: قل يا رسول الله : هَل ينام أهل الجلة؟ قال : «لاء 
الوم أو المَؤت». وال أعلم بالصواب. 


(1) 


() 


e £ 


«السنن الکبری» لأحمد بن شعیب السّسائی .)۱١٤١۸(‏ 

والحديث أخرجه أحمد فى «المسند» ۳۹۷/٤‏ (۹١۱۹۲)ء‏ وعبد بن حميد فى «المسند» 
(YY)‏ والدارمی فی «السنن» «(YAYo)‏ والبزار فی «(المسند» )4°1(. وابن حبان 
في «الصحيح» .)۷٤١٤(‏ وصحّحه ابن القَيّم في «حادي الأرواح» ۲٤۷‏ والألبانيّ في 
(صحيح الترغیب والترهیب» (۳۷۴۳۹). 

وفي ال «طمر مکان: لاضمر!؛ والتصويب من مصادر التخريج» يقال : ضمر 
ضمرًا: دق وق لحمه. والضشمر بالضم وبضمتين -: الهُرال ولَحاق البطن. «القاموس 
المحيط» و«المصباح المنير» (مادة: ضمر). 

نقله عد الحق الإشبيلي ف في «الأحكام الكبرى» ۳ ۰ وابن کثیر قي اتفسير القرآن 
العظيم» [الدخان: ١٠]ء‏ والهيشمن في اكشف الأستار» )١١۱۷(‏ من «(مسند البرّارا» 
وزادوا: «قال البرار: وهذا الحديث 5 نعلم أحدًا أسنده عن ابن المنكدر عن جابر إلا 
ت ولا عن اوري إلا ا 

سعيد الثوري الإمام. ومحمد بن پوسف بن الغراٌ: ثقة فاضل» ا 
حديث سفيان؛ وهو بع فلك مقلم ا في الرواة عنه. سئل یحی بن معين عن أصحاب 
مهدي › نعیم النصر بن دكين › ا الفريابيّء وأبو نحذيفة › وقبيصة بن عقية»› 
وعبيد الله › وأبر عاصم» وأ بو أحمد الزبيريّء وعبد الرزاق» وطبقتهم ؛؟ فهم كلهم في 
سفیان بعضهم قريب من بعض» وهم قات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة). 
وقدّمه الدارقطني على قبيصة في سفيیان» قال : «الفضله ونسکه). وقال العجلى : = 
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= الفريابي ثقة كانت سنته كوفية. قال: وقال بعض البغداديين: أخطاً محمد بن يوسف 

في خمسين ومئه حديث من حديث سفیان. وقال ابن عدي: له عن الثوري إفرادات» 

وله حديث كثير عن الثوريٌء وقد د الفريابي في سفيان الثوري على جماعة مثل 

عبد الرزاق ونظرائه» وقالوا: الفريابيٌ أعلم بالثوري منهم» ورحل إليه أحمد بن 

حنبل› فلما قرب من قيسارية نعي إليه» فعدل إلى حمص» وكان رحل إليه قاصدًاء 

والفریابیٌ فيما يتين صدوق لا باس به. 

قلتٌ: فالإسناد رجاله ثقات. لكل أ بالإرسال - كما سيأتي ۔. 

وتاب الفريابيّ : الحسين بن حفص. 

أخرجه أبو الشيخ فی : «طبقات المحدثین بأصبهان» ۲٥۳/۳‏ قال: حدثنا إسحاق بن 

حکیم؛ » قال: حدنا النضر بن هشام قال: حدثنا الحسين بن حقمص» قال: حدثنا 

سفيان عن محمد ٻن المنکدر عن جابر» به. 

وقال أبو الشيخ: «لم يرو هذا الحديث عن الحسين بن حفص غير اللَضرا. 

وقلت : وإسناده حسن. 

وتابعه: معاذ بن معاد العنبرىّ. 

أخرجه البیهقی فی اشعب الإیمان» »)٤۷٤٥(‏ و«الآداب» ٤۳۹/۲‏ من طريق: 

عبد الله بن محمد بن الحسن ابن الشرقي» قال: حدثنا عبد الله بن هاشم» قال: 

حدثنا معاذ بن معاذ العنبري» قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابرء 

به. 

وقال البيهقي : «هذا الحديث غريب بهذا الإسنادا. 

قلت رجاله ثقات» وعید الله بن مشام هو ابن حيّان العبدي الطوسي: ثقة حافظ. 
بن الشرقي : ثقة أيضًاء قال الذهبي في «الميزان» ٤۹٤/١‏ : «سماعاته صحيحة من 

ا الذهلي وطبقته. ولکن تکلموا فيه لإدمانه شرب المسكرا. 

وأخرجه أبو عثمان التّجيرمى فى «الفوائد» - كما فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة) 

)۱٠۸۷(‏ - عن شيخه عبد الله بن حامد بن محمد الكيسابوري الفقيه الحافظ (ت: 

۹ه)» عن ابن الشرقي» به. وقال ابن حامد: «اقلت لعبد الله الشرقي : كيف وقع 

هذا اللحديتُ؟ فقال : إن عبد الله بن هاشم كف بصره» فلَمّن هذا الحديث» فتلشن». 

ولم يرتض الألباني دعوی ابن شري لأن عبد الله بن هاشم متفق على تويقه» ولم 

يرمه أحد من الأئمة بالتلقن أو غیره» وابن الشرقي نفسه متکلم فيه لإدمانه شرب 

المسكر. وكان طبيبًاء فذكروا عنه أله أمر مريضًا بأن يشرب الخمر المعتّق!. 

وتابعه أيضًا: الحسين بن الوليد. 

أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠٠٠١٤(‏ من طريق ابن الشرقي أيضّاء لكنه= 


۱۸٦ 
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= قال: حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري» قال: حدثنا الحسين بن الوليد» عن سفيان 
الأوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر»ء به. 
قلت : قطن بن إبراهيم صدوق» يخطئۍ في الحديث. 
وتابعه أيضًا: عبد الله بن محمد بن المغيرة. 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ۳٠٠/۲‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
)۸۸١١(‏ - وعنه أبو تُعيم في «صفة الجنة» »)۲٠١(‏ وفي «حلية الآولیاء» ۷ ٩۰‏ » 
وابن جميع في «معجم الشيوخ» ۷۳ء وتمام في (الفوائد »)٤١١(‏ من طريق 
المقدام بن داود الرعيني ٠‏ عن عبد الله بن محمد بن المغيرة» عن محمد بن المنكدر 
عن جابر» به. 

قلت : وهذه متابعة ضعيفة لا يفرح بهاء المقدام ضعيف» وابن المغيرة أشد ضعمًا منه. 
وقال العقيلي: «عبد الله بن محمد بن المخيرة: كوفي سكن مصرء عن الثوري 
ومسعر» وکان يخالف في بعض حدیثه» ویحدث بما لا أصل له فمن حديثه الذي 
يخالف فيه ما حدثناه المقدام بن داود الرعيني› قال: حدٹنا عبد الله ہن محمد بن 
المغيرة (وساق هذا الحديث). حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا قطبة بن العلاءء 
وحدثناه محمد بن موسى البلخي قال: حدثنا عبید الله بن موسی» قالا: حدثنا سفیان 
الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن النبي بيه نحوه. ورواه الأشجعي» ومخلد بن 
یزيد» وغير واحد هکذا مرسلا). 
قلتٌ: وتابع قطبة وعُبيد الله على إرساله؛ الإمام الثقة المقدّم في أصحاب سفيان: 
عبد الله بن المبارك» فأخرجه في «الزهد» (۲۷۹) عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء 
مرسلا. 
وتابعهم أيضًا: الإمام الثقة الحافظ وكيع بن الجراح. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهدا ٠۹‏ من طريق: وكيع بن الجراح» 
عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» مرسلا. 
لهذا قال أبو حاتم الرازي في «العلل» :)۲٠٤١(‏ «الصحيح ابن المنكدر عن النبي بي 
لیس فيه جابرا. 
وقال الدارقطني فى «العلل»  )۲٠١(‏ عن هذا الحديث -: ايرويه الثوري» واختلف 
عله : فرواه عبد الله بن محمد بن المغيرة» عن الثوري› عن اين المنكدر» عن جابر. 
وكذلك قيل عن الأشجعي. ورواه يحيی القطان» وابن مهدي› وأبو مهدي› وأبو شهاب 
الحناط» وأبو عامر العقدي» عن الثوري» عن ابن المنكدر مرسلا. وهو الصواب». 
وروي من وجه آخر عن ابن المنكدر: 


AY 


3 یار و سے و سے س ر ص 2ي ر 
تفسیر قوله تعالی : ان اه شر یحی مدقا بکلمتر من اله سيدا 
وحصورا | وتسا ص الین ه [آل عمران: ۳۹]. 


قال مدر بن سعيك: روی عكرمة عن ابن عبّاسِ» أ قال ' مص ر 
بكلستر يِن هه يعني : عيسى هو الكلمة» فصدَقَ يحیی بنبوتّه. وقالَّهُ 


و ص کے 


الا 


وقال أبو عَبَبْدة : الكلمة - فی هذا الموضع هو الكتاب؛ يعني : 


السّوراة. وكذلك تقول العربٌ: أنشدني كلمة كذاء أي : قصيدةً وال 
(YD)‏ 
طالت . 


= أخرجه الطبراني في «الأوسط» (41۹)ء وابن عدي في «الكامل» ١/٠٠۳؛‏ من طريق: 
مصعب بن إبراهيم› قال: حدثنا عمران بن الربيع الكوفي؛ عن يحیی بن سعيد 
الأنصاري› عن محمد بن المنكدر» عن جابرء به. 
مجهول» ليس بالمعروف› وأحادیثه عن الثقات ليست محفوظة). 

و قلڭٌ: قلتٌ: واللوم أخو الموت في كتاب الله تعالىء قال را سبحانه: اله سوق الاش 

مرتھک تھا وای لر مت ف مایا شیف ای فصی ًا عا ألمت وربیل الأ 
إ ر ا سی إن ی لے لای قرم نوو © [الرّمر: ۲ وأخبر الله 
تعالی عن أهل الجكة هم : للا بو فبا ألْمرّت إل أَلمَرَكَهَ لأر [الدخان: 
.[0٦‏ فدلٌ هلا - بيقين - على صحة معنى الحديث في نفي اللوم عنهم. 

)١(‏ أخرج الغريابيّء وعبد بن حميد» وابن جرير الطبريّ» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 
عن ابن عباس a‏ مما کلک س آل € [ال عمران: ۳4]ء قال: «عیسی ابن مریم› 
والكلمة يعني : : تکوّن بكلمة من الله». 
وأخرج ابن جرير» وابن المنذر؛ عن الضحاك في قوله: مدقا بکلستر م و قال : 
کان يحيى أو من صدّق دعیسی ۰ وشهد أنه كلمة من الله. وکان یحیی اہن خالة 
عیسی» وکان أکبر من عیسی». انظر: «الدر المنثور» .٥۲۹/۳‏ 

(۲) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 4١/١‏ ولفظه: «أي: بكتاب من اللهء تقول العرب 
للرجل: أنشِدني كلمة كذًا وكذا. آي: قصيدة فلانٍء وإن طالت». ونقله أبو حيّان 

فى «البحر المحرط» بالمعنى› فقال : «آي : بکتاب من الله التوراة والإنجيل 
وغیرهماا. 
وأبو عُبيدة هو: مَعْمَّر بن المثتى البصرىٌ (ت: ۸٠۲ه)»‏ أحد أئمة اللَخة والشعر= 


۱۸۸ 


قال مُلْذِرٌ: والكلمة عندي - والله أعلم - هي کلمۀ الله التي حلَىَ بها 
عیسی ابن مریم صلوات الله عليه بهذا الاسم فقيل فيه : : عیسی روح الله 
وکلمته؛ لما کان تکوینه وحلمّه بالكلمة مفردة» وسائر الخلق مكوّة مِنّ 
الماء الدّافقء وعیسی وآدم صلوات الله عليهما وسلامه بخلاف هذه الصْفة. 
قال الله عر وجل: وجلا ين لماو کی مء حي ألا بزيثرى) (الأنبياء: 
.[Y*‏ فكل شيءِ حي فهو مِنٌ الماء؛ إلا آدم وعیسی صلى اله عليهما وسلم 
حلم عیسی غیر لقو لاله لم يكن لحَلقه سب غير الكلمة: اك رب 
ن يرن لى ولد ور يسس سر ٿال ڪڌيك اله يلق ما IG‏ [آل عمران: 
4۷[ والعربٌ قد تسمي الشّيء باسم الشيء ء على المقاريةء لمرب المعنى › 
كما تسمي الشحاب: سماء وكما تسمي اسفن : الفلك؛ لأتّها تجري في 
أفلاك الذَنيا وهي البحار. قال الله تعالی: ول فی دای ٠‏ حون [یس: .]٤١‏ 
والسّبح لا يكون إلا في الماء؛ یرید : کل في بحر يعومون. والعومٌ والسّبح 
بمعنىَ واحلٍ في العربيةء فلذلك س سمي عیسی : : كلمة الله لألّه عن الكلمة 
وحدّها تكو » فلم یکن له سب غیرهاء فحالّه غير حال سائر المخلوقات. 


ولو كان عيسى نفسّه الكلمة» أعنى: كلمة الله على الحقيقة؛ لكانت 
كلمة الله مخلوقةء معاذ الله أن يكونً ذلك. ولو كان ذلك لوجب أن يکونً 
الغرآن مخلوقا؛ لابه کلام لله عر وجل. وهذا مذهب لسنا نقول به» ولا 

نَمََقِرُ للدلائل ااي تلطه وتفسده. ولو کان کلامه مخلوقًا لکا مُحدَئًا» 
المد هو اللي لم ن تم كان ولو كان مُسدَنًا لوَجَبَ أذ الباري ء٤‏ 
وجل أن ایکون غير ناطق» والقّطق کلامه› وکلامه هو القرآن. فإذا كان غير 
ناطق» ڈ ثم صارَ ناطقًاء فهذه زيادة» والباري ع وجل لیس فيه زيادةٌ» تعالی 
عن ذلك" لأ ما لم يكن موصونًا فقد كان عَدَمّا غير موجود. وهذه مسألةٌ 


= والغريب والأخبار والانساب. وقد رد اہن جرير الطبریٌ قوله» فقال في «جامع البيان» 
7/1 : رق زعم بعض بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة؛ أن معنی قوله: 
سيا بتر من ت ا بكتاب من الله» من قول العرب: أنشدني فلا كلمة كذا؛ 
يراد به: قصيدة كذا. جهللا منه بتأويل «الكلمة٠»‏ واجتراء على ترجمة القرآن برأيه». 

(1) تحرف في (خ) إلى: (الحساب). 


۱۸۹ 


تطول» ویطول“ الاحتجاجٌ بهاء والخطاب عليهاء والكلام فيها في كتاب 


مفرڊ. 

وأمّا قوله تعالى: نما اَلْمیح عیسی ابن عر رسوف آل وڪيمته: 
آلتنما إل َر وروح ند4 [الساء: NN,‏ ؛ فهو كقوله: لک مل مس 
عند آلو كمل ٣اد‏ حلم ین را نر َل م کی كيكو 6) [آل عمران: 
۹. وكذلك قال الله «كُنْ» فکان» فالمضمون الذي في قوله هو المراد الذي 
أراد الله كولّه» وهو المخاطّبٌ بكن. ألا تراه قال : ل الله يرك بكلمَة ينه 
اسم ایی عیسی ا ر [آل عمران: ٥٤]؛‏ فاَكَرَ لا المراد هرو عيسى› 
ولم مَل «(اسمها» فترد د الكناية على الكلمة» ل الكلمة غير ر . 
كان عيسى هو الكلمة نفسها لر الكناية عليهاء فقالٌ : «اسمهاً: 
ویحتمل أن یکو قوله: نَم اسح سی ابن 2 رسو آله a‏ 
[النساء: ]1۷١‏ كلامًا تما قد استوفيٰ حقه» واستَعِْيٰ عن اَن يضم م إليه ما 
بعدّه» وکال قول وكلمته ألقاها إلى مريم کلامّا مستأنمًا بالواوء وهذا جائ 
في کلام العرب» لأ العربتٌ تقول : : قَلِم اليوم زی وعبد الله خارج غدا. 
فقوله : مسر قا بکلسة من ن آل 4 [آل عمران: ۳۹]؛ إن کان المراد عیسی فعلی 
المقاربة؛ لاله عن كلمة الله وحدها تکونّ بلا سبب غیره› فوجب له هذا 
الاسم خصوصاء كما قيلّ للكعبة: بيت الث» والمساجد كلها بیوت الله. 
ویکون قوله: مسق کلمت ص من الہ 4 يعني : : لمصدق“ فاه إذا راد شيًاء 
فإنّما يقول له: كُنْ فیکولٌ» ویکونٌ معنى قولِه: ة4 أي : بکلام ٠“‏ 
من الله وتسكّى الخطبة الطّويلة: كلمةًء وكذلك القصيدة؛ كما أعلمتك. 


e‏ ي 


(1) تحرف في (خ) إلى: (ويبطل). 

)۲( سقط في (خ) من هذه الآية في هذا الموضع وفي الذي قبله لفظ : (عيسى). 
)۳( في (ط): (صدقًا)» وما ما أثبته واضح في (خ). 

)4( في (خ): (بكلمة)ء والمثبت من (ط). 
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(۱۹) بابٌ: في عذاب القبرء 


والرذ على مُنكرو“ 


ذهب قوم ۔ منهم : ضِرارٌ بن عمرو"» ومن وافقه - إلى إبطال عذاب القبر. 
وذهبَ جميع أهل الشكّة إلى إثباته» ووافقهم على ذلك بشر بن 
(DA (0‏ 1 ٍ ّ 
المعتمر ¢ والجبائي ¢ وعیرهم من المعتزلة. 


(۱) هذا المبحث في «الفصل» .٠۲١ - ۱۱۷/٤‏ وراجع: (الدرة) ۳۸۹ .)٤١(‏ 

(۲) ضرار بن عمرو الغطفانيّ» قاض من کبار المعتزلة» لكلّه خالفهم في بعض الأصول. 
وصف نحو تلائین کتابًاء بعضّها في الرد عليهم وعلى الخوارج› ثبشت عنه مقالات 
خبيثة» منها: إنكار وجود الجنة والنار» وشهد عليه الامام أحمد بن حنبل عند القاضي 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وقيل: إن يحيى بن خالد 
البرمكي أخفاه حى هلك» وهذا يدل على موته في زمن الرشيد. 
وذکره ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» في بني عَطفادً» فقال :۲٤۹‏ «ضرار بن 
عمرو المتكلم» أحد شیوخ م المعتزلة» وكانت فيه ثلاثة أعاجيب: كان معتزًا کوفئًا! 
وکان عريًا شعوبيًا! وزوّج ابنته من علج أسلم» وكان يختلف إليه! ومات وله تسعون 
سند » بالدّماميل». 
وذکره الذهبي في سير أعلام النبلاء» ١٠/٥٤ه.‏ وفي تاريخ الإسلاما ٥‏ ونقل 
عن ابن حزم نسبة إنكار عذاب القبر إليه. وانظر: «الانتصار» للخياط المعتزلي ١۳٠۱ء‏ 
و«مقالات الإسلاميين» ٠۳٤١/١‏ واالفرق بين الفرق» .۲٠۷‏ 

(۳) بشر بن المعتمر» أبو سهل الهلالى البغدادي (ت: ١٠۲ه)»‏ مؤسس مدرسة بخداد 
المعتزلية الكلامية» وأصله من الكوفة» ودرس في البصرة على كبار المعتزلة فيهاء وله 
مصنفات كثيرة في الرد عليهم» وعلى غيرهم» ولم يصلنا شيء منها - ولله الحمد - 
إلا صحيفته البلاغية التى نقلها الجاحظ فى «البيان والتبيين» ١/١١٠ء‏ وانظر: «الفرق 

بين الفرق» ›٠١١‏ و«الفهرست» ,٥ ٠٥و 1A4‏ واطبقات المعتزلة» لعبد الجبار 
القاضي ۲ واسير أعلام النبلاء» ۲٠۳/٠١‏ واتاريخ الإسلام» | 4. 

)6( هو : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصريّء ومات بها سنة (ت: 
۳م)» شیخ المعتزلة في عصره» وصاحب التصانيف› وعنه أخذ أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله ف ن الكلام» تم خالفه ونایذه وتستن. وکان أبو علي - على بدعته ۔ 
متوسعًا في العلمء »> سبال الڏهنء وخلفه آبله : ابو هاشم عبد السلام (ت: ۲۱٣ه)؛‏ 
فكان شيخ المعتزلة وابن شيخهم. انظر في ترجمتها: «طبقات المعتزلة" لابن المرتضى 
۰ و٤۹‏ وامقالات الإسلامیین» ۲۳٠/۱‏ واالفرق بین الفرق) ۱۹۷ و۱۹۹ء واسير= 


۹۱ 


والدّليل على ما قالّه أهل اسه فى إثبات“ عذاب القبر؛ الأحاديتُ 
المتواترةٌ عن رسول الله بی بإثباټهء ولي ف شي د من القَرآن» ولا السكة 
ولا اللّظر ما يبّطله. 

وقد اعترض من رام إبطالّه بقول الله تعالى: #قالوا ربا امتا أشن 
حًا ان قاعترفتا دوا [غافر: ١‏ الآية. وهذا غير دافع لعذاب 
ا إذ تلك المساءَلة» وعودة الذكر؛ ّما هي - بلا شك - للتفس» وغير 
بعيد أن یکول ذلك للنفْس مع الجسد» وتکونّ هي المَوَةَ النّانيةء أو كما 
شاءَ اله عر وجل وا هو القادر عليه . إلا أن المراة عندنا بعذاب القبرء 


ص 


وفتته » والمساءَلة فيه : أ ذلك کله بلقا المرء إِثرَ موته سواء کال له قر أو 


ا ی 


لم یکنٰ» او بر غير مقبور. 
وقد روي عن الس ب : أن الأرض تأحدٌ المصلوب عن الخكّةَ". 
وإنما نسب إلى القبر ل المعهود في أكثر الموتى مم يقبرون؛ إلا 
الَا ِن غرييء آو حريتي» أو كيل سي وما أشبة ذلك؛ مها لا يقح إلا في 
الثَّذرّ ة بالإضافة إلى مل اک في الأرُض. در عر وجل : وولو تر لذ 
دمو ن مرت لزت الیک بايطا زيه رجا اش ارم جر 


ھ2 ھور وکر ر رو کے س ر رون 


داب الهون يما كسم و عل او عير أليّ وَكتم عن ايلو 


= أعلام النبلاء» .)٠٠١١( ۱۸۳/١١‏ واتاريخ الإسلام» ۷١/۷‏ و٤٤٤.‏ 

1( في (خ): «اوإثبات). 

(۲) لم قف عليه وهو غريٽ جداء لا أظنٌ أن له أصلڈء إلا آن یکون ما رواه محمد بن کثیر بن 
مروان الفهري الشامي › عن عبد الرحمن بن أبي الزناد المديني > عن أبيه» عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه» قال : قال رسول الله ية : «لا بُقرٌ مصلوب على خحشبة فوق ليلة واحدة). 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» ٠٠۴/۷‏ وقال: هذا منکر» محمد بن کثیر روی عن الليث 
وغيره بواطيل» وهو منكر الحديث عن کل من يروي عنه» والبلاء منه ليس ممن يروي 
عنه. وقال ابن معین : لم يكن ثقة. وقال إدريس بن عبد الكريم سألت أبن معين : عله» 
فقال: إذا مررت به فارجمه؛ ذاك الذي يحدث عن النبي ي . . . فذكر هذا الحديث. 
وقال الأزدي: متروك. وأساء البغويّ الثناء عليه . انظر: «تاريخ بغداد» ١۱۹۳/۳ء‏ و«الجرح 
والتعدیل» ۷۰/۸ (۳۱۳)» و«ميزان الاعتدال» .)۸٠١١(‏ والسان المیزان» (۷۳۴۳۳). 
قلتٌ: إن كان مراد ابن حزم هذا الحديث فهو إخبار لا إنشاء» ومهما يكن فهو 
حدیث باطل موضوع» لا يفرح به. 


14۲ 


. ر 
[الأنعام: ]۹۳١‏ الاية ؛ وذلك قبل يوم القيامة بلا شك وبالله نستعين. 


وقوله تعالى: ليت نه لگ ويي ید ينبا رکم تاه ری @ 
إطه: ]٠١‏ الآيةء بيان ذلك: أذ كل أحداب ا ل الأرض التي عر ع 
بالقہ ( ا وذلكف [أنّه] إذا تدر [المرء] عَلم يقيئًا أ الخريق› المملوت 
والمحرّق»› وأكيل السَبع؛ يعودونٌ يومًا ما إلى الراب لا بد من ذلك» 
والمتغخدى بلْحْههِ يخرجْ منه رجيعًا فيلح بالأرض»› ولا بد؛ لاتّها 
عضر وبالله التوفيق. 

والّذي لا شك فيه؛ أل الفس بعد مفارقة الجسد في نعيم إن كانت 
فسا صالحة و في شقاءِ إن کانت نمسا ظالمةٌ حساسة بکل ذلك ذاکرة 


له» إلى أن تحلٌ یوم القيامة إحدیى داري الجزاء» وقد بس 7 ذلك قول الله 


تعالى في الشهداء نهم : احا عند ديهم َون [آل عمران: ۹4١۱]ء‏ وقالّ 
في آل فرعون: لر ترو لیا عدا وما [غافر: ١٤]؛‏ مع آي غير 
هذه فيها عذاب التفوس» والإحسانٌ إليها. 

وفي كتاب ابن حبيب: وعذاب القبر قوي عند أهل العلم والسكة 
والایمان بالله» وبه [نقول] لیس فیه شك ولا مری ولا یختلف فيه الحديث 
عن رسول الله ية ولا عن أحد يِن أصحابه والتّابعين لهم» ومَنْ کَدّب 
بعذاب القبر فهو مِنْ ل أهل التكذيب بالله» وبما جاء مِنْ عند الله» وإتّما 
یکڈب به الرّنادقة الذين لا يؤمنونٌ بالبعث بعد الموت»› رهم الذين يقولونً : 


د الأرواَ تموتٌ بموتِ الأجساد» وهم أهلْ التعطيل والتكذيب. 


(1) في (خ): «القبرا. 

() في (خ): «لا المتخذى»» مكان: «والمتخذى». وفي «الفصل» ٠٠۸/٤‏ : «أو أكيل سبع 
أو دابة فإنه يعود رمادًا أو رجيعّاء أو يتقطم فيعود إلى الأرض ولا بد 

(۳) هو العلامة عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسى» أبو مروان السلمى القرطبى 
(ت: ۲۳۸ه)ء من أعلام الأندلس وفقهائها على مذهب مالك» وله مصنفات كثيرة 
كان أول من أظهر الحديث بالأندلي» وهو صدوق في نفسه» لكن لم يكن ضابطا 
متقنّا» بل كان كير الغلط والتصحيف› متساهلاً في الرواية. وقد أفحش ابن حزم 
القول فيه» ونسبه إلى الكذب» وتعقبه جماعة أنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب. 
راجع ترجمته فیما علقته على «احجة الوداع» ص .۷٩۱‏ 


4۳ 


هله الا بار اج ویکدبودً بخروج | الال ویکڈبون ن ليع ل 


من مغربهاء ویکدبون بعذاب القَْرء ویکبون بالشفاعةء ويکذبون بقرم 
يخرجون من انار بعد ما امتجشو ۹ فان أدركتَهُم لأفتلتهم قتلٌ عا وثموة". 


وعذابُ القبر في آياتِ من کتاب الله منها قول تعالى: يبت اله 
آلییت ءامنا الول الات فی ية اليا ورف الكخرة4 [ابرامیم: ۲۷]؛ 
يعني : ي عذاب القبر علل السّوال» كذلك قالت عائشة یا عن 


وقوله تعالی : ومن کفر فعلَيّهِ قله كف وم َيل صلا لاشم ينهد 4 


(۱) كذا تقرأً في (خ)» وکتب بحاشیته: (امتحنُوا. صح). 
(۲) أخرجه الطيالسي في «المسند» .)٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)١۳۳١١(‏ وأحمد 


فى المسند ۲۳/١‏ (١١٠)ء‏ وأبو يعلى فى «المسند» .)۱٤١(‏ وإسناده ضعيف لضعف 
علي ٻن زيد بن جدعان. 

(۳) أخرجه مهفي في «إثبات عذاب القبره )١١(‏ من طريق: أبى العباس محمد بن 
الأسلمي» > قال حدثنا عبد السلام بن حفص» > عن شريك ب بن بي نمر» عن عطاء ن 
يسار» عن عائشة ریا قالت : فال رسول الله کل : «بي بعتن أل القبورء رفي 
نزلت هذه الآية: يبت أله ات ا بالقَول الات [إبراهیم: ۲۷]. قال أبو 
العباس : أحسبه قال : (وفيه نزلت. .. 
وإستاده حسن » ومعنی قوله: بي بُفتتن . eC,‏ أي : بالسۇال عن اللإيمان برسالته E‏ 
وقد أخرج أحمد في «المسند» .)۱۸٥۷( ۲۹۱ /٤و OAEAY) ۲۸۲/٤‏ والبخاري فی 
«الصحيح» (۳4) و(£44)› ومسلم فی «الصحيح» «(YAY1)‏ وأبو داود فی 
«السنن» »)٤۷٥١١(‏ وان ماجه في «السنن» »)٤۲۹۹4(‏ والترمذي في «الجامع» 
)1°( والنسائي في «المجتبي» 1۰1/4 )۰0( من حدیث البراء بن 
عازب وتا عن النبي ي قال: «إذا أقعد المؤمنُ في قبره؛ ي اث شهد آن لا ل 
إا الله وان محمدًا رسول ايله فذلك قوله: یت ت َه ا اموا بلول الات » 
وفي لفظ : «المسلم إذا سل في القبر» يشهد. . ck.‏ وفي لفظ آخر: عن البراء بن 
عازب عن النبي ل يبت اله الت ءامنا بالل لتاب 4 قال: «نزلت في عذاب 
القير فیقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ون تي محمد ب فذلك قوله عر وجل : 
بت ے آله الت ءامنا الول ألكابت في اليو اليا وف الأخرة». 
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[الروم: .]٤٤‏ يعني : في القبر. قاله سعيد بن جبیر. 


قال ابن حبیب: ومن قوله: #سنعمم مَرتټن که [التوية: ١١٠١]؟‏ یعنی : 
عذات الذّنيا وعذابت الآخرة: عذابت CH‏ 2 ردو إل عزاب 
عَظے 4 [التوبة: ]٠٠١‏ » يعني : عذابَ جهلّم. قله قتادة". 

وقال أبو سعيد الخدري: وقوله: لن لم مَيسَةً صّنك# [طه: .]٠١١‏ 
نزلت في عذاب القبر» يضيّق على الشقيٌ قبره حى تختلف أضلاعه“. 

وقال [عبد الله بن] عبيڍ بن عير عن آنه : إل القبرَ يتكلم يقول: آنا 
بیت الوخد ونا بيت الوّحشة» وأنا بيت الظلمةء وأنا بيت الدودء وأنا 
بیت العذاب“ 


is 


ء 


رو کت 


فإن اعترض معترض بقوله تعالى: يشا را و بض بوم فل 
[المؤمنون: 1١۳‏ والكهف: ]١۹‏ الآيةء وما أشبهها من الآيات» فاد حم لهم 


(1) أخرجه ابن أبي زمنين في «رياض الجنة» (۸)؛ من طريق يحيى بن سليم عن 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱١۹١٠۳)ء‏ والبزار في «المسند» )۳۲٣۳(‏ عن 
محاهد مثله. 

(۲) في (خ): «وعذاب القبر» بإضافة واو العطف» ولا يستقيم به المعنى» وإسقاطه لازم؛ 
ایس في الأثر عند من أخرجه إلا ذكر: «عذاب الدنيا وعذاب القبر). 

(۳) اخرجه الطبري في «جامع البیان» ٠٤٤۳/١٤‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠٠١١١٤(‏ 
(6) أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» ٠۲1/١‏ وفي «المصنف» »)٦۷٤١(‏ والطبري فى 
تفسیره ۳۹۳/۱۸ ٠‏ ۰ 
)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠١٤١(‏ وهناد بن السري في «الزهد» )۳٤۱(‏ 
و(۲٤۳)»‏ وعبد الله بن أحمد في «السُنة (۳١٤۱)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 

I‏ من ريق عد اله بن عبيد ين عممر؛ عن أبيه» به. 

وعبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي» أ بو عاصم المكي» من أئمة التابعين» مات 
سنة (1۸) قبل ابن عمر يا . قال العجلي: مکي» تابعي» ثقة» من کبار التابعين» 

کان ابن عمر يجلس إليه» ويقول: لله د ابن قتادة ماذا يأتي به! وقال مسلم: ولد 

على عهد النبي ڪيا. وعدّه غيره من كبار التابعين»› وکان قاص أهل مكة رحمه الله 


تعالی. 
۱4٥‏ 


في ذلك؛ لألّ الله تعالى إلّما حكى ذلك من قولهم» »> لا أنه تعالى أخبر أنه 
حقيقة. وإنما قالوا لهم هذا على التقليل للمدة التي كانوا فيها في البرزخ؛ 
وإشفاقًا مِنْ عظيم ما أشرفوا عليه؛ كما قال الله عر وجل : وکن لر مشا 
إل سَامة من ألنهار يتعارفون س [يونس: ]٤٥‏ الآية. وکقوله تعالی : « کا ل 
وتبا لر لبا إل عَيَةَ أو 2 0 النازعات: ]. ونح نقولٌ: إذا طال 
عَم أحدِنا وحَصَرَهٌ الموتُ: كاله لم يَش. والله أعلم بالصّواب. 


3 ê 


(۱) يظهر لي أن هذا آخر کلام ابن حبیب» فالنص بطوله من کتابه» نقله ابن حزم على 
وجه الإقرار» وال أعلم. 


14٦ 


اختلف الاس في مستقرٌ الأرواح : 

كَذَهَبَ قوم مِنّ الرّوافض إلى أن أرواح الفاسقين والكمًّار برهو - بئرٍ 
بحضرموت ٠‏ وأرواح الصّالحين في مكانٍ آخر أظلّه : الجاية". 

وذَهَبّت طائفةٌ من أهل السَّة إلى أنّها على أفنية قبورها. 

واحتّ كلا الطائفتين بأشياء لا تصٌ. 


وذهب قوم ِن الوافضر - منهم : : السيد الحمْيّری' ٣‏ وغیره -» وقوم 


(1) هذا المبحث في «الفصل» ٠١٠/٤‏ ١١1٠ء‏ لكنه ذكر الفقرة المتعلقة بتناسخ الأرواح 
ببسط في (الكلام على من قال بتناسخ الأرواح) ٠٠١/١‏ وما نسبه لابن كيسان من 
إنكار النفس جملة في (الكلام في الجوهر والأعراض والجسم والنفس) .۲٠٠/۰‏ 

(۲) حضرموت مدينة معروفة في اليمن» وبرهوت بعر بقربهاء والجابيّة : قرية من أعمال 
دمشق › ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران. وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. انظر في التعريف بالموضعين : 
امعجم البلدان). 
وهذا القول الذي ذكره ابن حزم ونسبه إلى الروافض روي عن بعض السلف» لهذا 
قال ابن القبْم في «الروح» :۱١۷‏ «وليس كما قال» بل قد قاله جماعة من آمل 
السنةا» ٹم ساق جملة من الآثار في ذلك وفي صحتها نظر› ویطول الكلام في 
تتبعها وتخريجهاء فلنؤْجُل ذلك إلى تحقيق «الفصل» إن شاء الله تعالى ويسّر. 

(۳) السيد الحميري» هو آبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة ٠٠١(‏ - 
«(a14‏ أقام بالبصرة»› ثم قدم بغداد. 
قال أبو الفرج الاصبهاني في «الأغاني» ۷ «کان شاعرًا متقدمًا مطبوعًاء يقال : 
إل أكثر الناس شعرًا في الجاهلية والإسلام ثلاثة: بشار» وأبو العتاهية» والسيد. فإنه لا 
يعلم أن أحدًا قدر على تحصيل شعر أحد منهم أجمع. وإنما مات ذكره» وهجر الناس 
شعره؛ لما كان يفرط فيه من سب أصحاب رسول الله بيه وأزواجه [رضي الله عنهم 
وعنهنّ أجمعين] في شعره» ويستعمله من قفهم؛ والطعن عليهم» فتحومي شعره من 
هذا الجنس وغیره لذلكف› وهجره الناس ترقا وتراقًا). 
قلتٌ: كان الحميري من غلاة الرافضة» وكان على مذهب الكيسانيّة يقول برجعة 
محمد بن الحنفية» لهذا نسب إليه ابن حزم القول بتناسخ الأرواح» لأنهما مترادفان» = 


4۷ 


يدعو نهم من المعتزلة - منهم: أحمدٌ بن خابط" وکا مِنْ أصحاب 
اكا إل القول بتناسخ الأرواح على سيل المقاب والجزاء. وأ أرواح 
الفاسقينَ تركب في الأجرام الخبيثة» وأنٌ آرواحَ الصالحين تركب في الأجرام 
العْلوِبّة» وأشارَ بعضهم إلى أتّها الملائكة. ولولا أن هؤلا الكمَرة - لهم 
الله - سرا بالإسلام» لما کان ِزگرهم معّی.. ویکفي مِنّ الرَد عليهم ائ 
لا حجَة بآيديهم اوا وأ - جميعَ المسلمين مِنْ كل فِرقهم ومذاهبهم 
مکفرُولّ لھم بهذا القول› مُخُرجُون لهم به من دائرة الإسلام. 

وذهب ابو الهُذيل إلى فناء الأرواح وعديهاء إِلْرَّ مفارقتها للأجساد 
لان الأرواحَ عنده عرض من الأعراض. 

ودب أبو بكر بن عبد الرّحمن بن كيسان الأصمٌ إلى إبطال الوح 
علده. 


ويكفي ِن الرَدٌ عليهم إثبات الله تعالى الأرواح وإخباره تعالى آنا مِنْ 
أمره تعالی بقوله : # وفشتلونك عن اروج ق لر من َر ر4 [الإسراء: .]۸١‏ 
قال بو محمّد: ومعنی کون الروح م مِنْ أمره أله تعالی مره فکان غیر 


وو م وور م 


مرگب» وقد قال الله تعالی: ولا فووا لسن بقل فی سیل ال آمو ب 


= بل كان يقول برجعة نفسه» ويصرح بذلك وإن سخر منه أصحابه» كما روى ذلك آبو 
الفرج ۷ وانظر: «مقالات اللإسلامیین» ٠١/١‏ و«العقد الفرید» ۲۳۲/۲ 
وامروج الذهب» ۳۸۲/١‏ و«سير أعلام النبلاء ٤١/۸‏ (۸)ء واتاريخ الإسلام» 
۸٤‏ واالبداية والنهاية» .٠۷۳١/٠١‏ 

(۱) ذكره السمعاني في «الأنساب» ۳٠۲/۲‏ فقال : «الخابطي - بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الباء الموحدة بعد الألف وفي آخرها الطاء المهملة - هذه النسبة إلى الخابطية» وهم 
فرقة من المعتزلةء وهم أصحاب أحمد بن خابط وله مقالة في التناسخ وغيره). 
وانظر : «التبصير في الدين؛ و1۳۸ و«الملل والنحل /. 

(۲) إبراهیم بن سار النظا أبو إسحاق البصرىٌ المتكلّي رأس المعتزلةء تكلم في 
القدر» وانفرد بمسائل» وهر شيخ الجاحظ؛ مات سنة بضع وعشرين ومئتین. قال 
الذهبي رحمه الله : ولم یکن النظام ممن عه العلم والفهم› وقد کفره جماعة. سير 
أعلام النبلاء» .)١۷۲( ٠٤١/٠١‏ 

(۳) (خ): «لأنه». 


۹۸ 


. 


حیا وکن عزوت 4 [البقرة؛ : «[\ot‏ وقال: بل ا عند و 
7 1ال عمران: »]۱١۹‏ ونحن نشاهد أجسامهم خلاف هذه الحالة› فص 


أ هذا الفعل المذكور إنّما هو للأرواح خاصة. 
0 ص 


وقد قال الله تعالى في آل فرعون: لار تروت عا عدوا ووا 
و فوم ANÎ‏ اديا أ ل فرعوک اس ا 4 [غافر: »]٤١‏ فص 


نص هذه الآية أل الأرواحَ مِنْ آل فرعون معبة قبل يوم القيامة إذ أجسادهم 


في قبورهم. 
وقوله تعالى: ولو رئ لِد ادون نى عَمرَنٍ الوت والملتيكة باطو 
دیهد ار جا ا اش الوم روت عاب اش [الأنعام : 4۳[ ۱ ية 


القيامة» وأنها موجودة مجازاة» بخلاف ل ا الهذيل وأبي بکر الأصب. 


قال آبو محّد : والَذې نذهبٌ إليه في مستقر ر الأرواح اھا حت أخبر 
رسول لله کا فاه قال : إلَه رآها ليله الإسراء» فاته ل در انه ری في 
سماء الذنيا آدم عليه السلام عن يمینه أَسوَدَةّ» وعن يساره أسوَدَة» وألّه إذا 
َر عَنْ يمينه َك وإذا تَر عن پساره بکی. سال التي بل عن تلك 
الأسودةء فَأخبرً مم س نيو وأ الذي عن يمينه منها نسم أهل الجلةء 
فإذا نظر إليها ضحك› وأ التي عن شماله سه سم آهل التّارء فإذا نظر إليها 
بکی إشفای. 

وهذا الحديث معنى قول الله تعالى: «فأصَحَب الَميْمََةٍ ما أصَّّب 
اة € اقب الس ا قصب التتة © والسبف التیف © ايک 
المقريون ف جلت أَلَمِير €6 [الراقعة: ۸ ۔ »]١١‏ والسّابقونَ هم الأئبياءء 
وك مَنْ شاهد الرّسول عليه الكلام تلك اللّيلة في الجكة ما بين سماء 


8 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» »)۳٤۹(‏ ومسلم في «الصحيح» (۱۹۳)» وأبو یعلی فی 
«المسندا ١1١۳)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» »)۷٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك» 


عن ابی ذر سی . وانظر ما سلف: 1۹۸. 


۱۹۹ 


e ر‎ 


وسماء. وهذا الحديتٌ - أيضا - يريد مذهبنا في ظاهر قول الله تعالی : و 
کڪ د َ م صورنکم م ف فا میک أ سدوا گ4 [الأعراف: »]١١‏ ون 
العربية ٠‏ تقتضي زت معها مها لا سبيل إلى غير ذلك» فصع آل هذا 
الخطاب من الله تعالى للأنفس خاصّة» ولعناصر الجسد قبل تصويرها ميا 
ثم لَحمّاء ثي جسدا إنسانبًا. 


والله تعالی, خلق الأنفس جملةٌ وهي الأرواخء وهي التّسّمء > وأقّها 
حیتٌ رآها رسول الله ا ۰ ورتّبها في مواضعهاء > فأرواح أهل السّعادة في 
محل السعادق دارو أهل الشقاء في محا السَقاء. 


1 ( 
محمد ین صر لوز س 


ثم يريل الله عر وجل إلى كل جسلٍ بصورته وترکیبه الوح الذي 
س في علمه تمالی آله يتن ف على ما جاء في الحديث اليح : 1 
ابن آم يُجْمٌَ في بَطْنِ أنه آربعينَ يؤما ثم يکون َة اربعين يوماء ثم 
يکونُ مُصَعَةَ أربعينَ یوما ثم يفخ فيه الروخ؛ ". وهذا معنی قوله ا 
اا اوسن ما عد ريك لكريم © الى قك ونك فعدلك © ف أي 


(۱) ابن راهویه هو ر لاام الكبير سد الحمًّاظ أبو عقو إسحاق بن ابرامیم بن مخلد 
الإسلام أبو عبد اله المروزيّ (۲ ° (a4‏ رکلاهما من اة الإسلام الكبار 
ااسير أعلام النبلاء» ۳۵۸/۱۱ (۷۹) و ۳٣/۱٤‏ (1۳). 
وراجع الببحث في مسألة خلق الأرواح جملة في «الدرة ۱۲1 . ونقل اہن حزم عن 
الإمامين المذكورين يحتاج إلى تحقیق وتحرير» ولعلي أوفق إلى ذلك في دراسة 
«الفصل». وبالله التوفيق. 

(۲) آخرجه الحميدي فی «المسند»ه ١۱۲)؛‏ وأحمد فى «المسند» ۳۸۲/۱ »)۳۹۲٤(‏ 


والبخاري في «الصحيح» .)۳۲٠۸(‏ ومسلم في «الصحيح» .)۲۹٤۳(‏ وأبو داود في 
«السنن» »)٤۷٠۸(‏ وابن ماجة في «السنن» (۷)ء والترمذي في «الجامع» «(Y1¥)‏ 
والبزار فى «المسندا (١١۱۷)ء‏ والنسائى فى «السنن الكبرى» (١٤١)ء‏ وابن حبان 
في «الصحيح؟ (1۱۷4)؛ من حديث عبد الله بن مسعود طل. 


Y » » 


صورر ًا ا رك 4 [الانقطار: ١‏ - ۸]» یرید صورة الأجساد الإنسانيّة» 
وبين ذلك قولّه عليه السّلام: «الأرواح جنودٌ مُجَلَدَةً فما تعارف بها اَلَف ء 
وما باكر منها احتَلّف»'. 

وهذه الآياتُ والأحاديث تبن قول الله عر ج E5‏ َد 0 
ب ءادم من ظهورهر درم شهدم ع اشيم الست ست یکم قاو 
[الأعراف: VY‏ فصع بکل ما قلناه آنمًا؛ أن ان الأخذ صحیخ› ا 
للأرواح التي خلمًّها الله تعالى جملةً واحدةً. 


فان قال قال : فما معنی قوله تعالى: #من ظهورهر4؟ 


او 


قل له: معنى ذلك - وبال التّوفيق - أن في الآية تقديمًا وتأخيرًاء 
فکأنّه قال : وإذ أخذ ربك يِن بني آدم ِن ظهورهم ذربّاتهم عند خلق 
أجسادهم وتمامهم» إذ لم يکن لهم ظهور مِن قبل ان يخلقوا أجسادا تامَة. 
رهذا الأخذ لم يكن إلا قبل خلق الأجساد باد شك. ولا سبيلَ إلى غير 
هذه الشهادة؛ للآيات والأحاديث الصحاح له 


وقد فسّرَ الأشعريٌ هذه الآية بان قال: رد4 هاهنا- بمعنى: 
۳ 
«إدا» 


(۱) آخرجه أحمد فی «المسند» ۲۹٠/۲‏ (١١۷۹)ء‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (١١۹)ء‏ 
ومسلم في «الصحیح» (۲۹۳۸)ء وابن حبان في «الصحيح» (۸٩1۱)؛‏ من حديث أبي 
هريرة . 
وأخرجه البخاريّ في «الصحيح» (بعد الحديث: )۳۳۳١‏ معلمًاء وأبو يعلى في 
«المسند» .)٤6۳۸١(‏ والشهاب القضاعى فى «المسند» »)۲۷٤(‏ عن عمرةء قالت: كان 
بمكة امرأةٌ مرّاحة» فنزلت على امرأةٍ مثلهاء فبلغ ذلك عائشةء فقالت: صدق جِبّي» 
سمعتٌ رسول الله ية. . . فذكرت مثله. وإسناده صحيح. 

۳) لم أجد للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله كلامًا بهذا المعنىء بل وجدت خلافه . 
كما سيأتي -» وقد استدرك ابن حزم هذا في «الفصل» ٠۲٤/٤‏ فنسب هذا القول إلى 
أتباعه فقال: «وقال الأشعرية : معنى قول النبي يي في العهد المأخوذ في قول الله عز 
وجل .. .٠.‏ هكذا في طبعة دار الجيل بتحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ود. محمد 
إبراهيم نصر» ولم يشيرا إلى اختلاف النسخ» مع أنه في الطبعة القديمة (۷١۳١ه)-=‏ 


۲۰۱ 


هذا التفسيرٌ فاحش فى الخطإ لوجوو: 


أحدها: أنه تحكمْ بلا دليل. 
والثاني : أذ «إذ بمعنى: إذا» مستحيل. 


۴4 «قول بعض الأشعرية : معنى قول. . ولا شك أن هذا آصحٌ وأدق. 

أما الأشعرىّ فقال في «الإبانة» :۲۳٠١‏ «دليل آخرٌ في القدر: ویمَّا يدل على بطلان 
قول القدرية؛ قول الله تعالى: وة أ اد ريك يِن بى ٤ادَم‏ من ظهورهر در 

[الأعراف : [1¥Y‏ الآبة» وجاءت الروايةٌ عن رسول الله : أن الله عر وجل مسح 
ظهر آدم» ناخرج ذربته من ظهره» كأمثال الذرُء قررهم بوحدانیتهء وأقام الحجة 
عليهما» لاله قال تعالى: اوشم 0 اشم الست یگ تالا بل ا 
[الأعراف: ۱۷۲]ء قال الله تعالی: ات فووا بم اة إا تًا عن هلدا فلن 
[الأعراف : جم شرم رحدائکہ لا آخرجھم من گر آم الق ځک حجة 
عليهم إذا أنكروا في الدنيا ما كانوا عرفوه في الذر الأولء ثم يِن بعد الاقرار 
جخدوها. 

فأبو الحسن موافق للقول المشهور في تفسير هذه الآية وهو قول عامة السلف 
وأئمة التفسير» والحديث الذي ذكره مرفوعًا صح موقوفًا عن ابن عباس وغيره» 
وفي الباب أحاديث وآثار ليس هذا موضع ذكرها وتخريجهاء راجعها في: «الروح» 
لابن القيم ٠١١‏ و«تفسير ابن كثيرا» واالدر المنشورا» واسلسلة الآحاديث 
الصحيحة) .)١١۲۳(‏ 

قأل الفخر الرازیٌ فى «التفسير الكبير) ٤٤/١٠١‏ : «والقول الثاني : في تفسير هذه 
الآية قول أصحاب البَّظر وأرباب المعقولات: أله تعالى أخرج الذرية - وهم 
الأولاد - من أصلاب آبائهم» وذلك الإخراج ّم کانوا نطفةًء فأخرجها الله تعالی 
في آرحام الأمهات» وجعلها علقة» ٣‏ مضغة» ثم جعلهم بشرًا سوًاء وخلقًا 
کامااڈ ٹم أشهدهم على أنفسهم ہما رکب فيهم من دلائل وحدانيته» وعجائب 
خلقه» وغرائب صلعه. فبالإشهاد صاروا کاتھم قالوا: «بلى»ء» وإن لم يكن هناك 
قول باللسان». 

قلت : فهذا القول الذي نسبه الرازي إلى المتكلمين قريب من المعنى الذي نسبه إليهم 
ابن حزم» فإنه يقتضي أن يكون «إذ» بمعنى «إذا). 

ولا ينار ابن حزم في صحة القول الذي اختاره» لكن أين في الآية وفي الآثار الواردة 
في تفسيرها؛ تأویل «الذرّ بالأرواح؟ وما الماع أن تحمل على ظاهرهاء» فيكون 
الإشهاد للذرية المأخوذة من ظهر آدم وظهر ذریته دون أرواح؟. 


۹۲ 


والتّالكُ : أنه أحال على معتّى غير مفهوم ولا معقول› وإلّما أخبر الله 
تعالی هذه الأخبار تذکیرًا وتعريضًا له قد وقع. اَل ترّی قولّه تعالی : ون 
ولوا م ألْقبمَةٍ إا كتا عن هدا عملي [الأعراف: ۱۷۲]. 


والوجه الرٌابع : آنه لو كان ما فر الأشعري - رحمه اله - لما کان 

علي وجه الأرض إلا مُؤْمِنْ بالل تعالی؛ انه تعالی قد أخبرنا آم قالوا: 

لب [الأعراف : .]۱۷١‏ والعيان أله یوج آلاف مؤلفة لم يقولوا قط : «بلّی» 

بالسنتهم» > ممن ولد على ذلك الكفْرء ونشاً عليهء إلى أن مات ومن 
يمول بأزليّة العالم مِنَّ الأوائل والملحدين. 


ودل عر وجل بهذه الآية على أن افر ر يعودٌ بعد فراقِ الری 
للجسد» کما کان قبل حلوله فیه» لألّه عر وجل أخبرنا بألّه أقامَ الحجّة 
علينا لالا نقول يوم القيامة: إا كتا عَنّ هدا غفل [الأعراف: ۱۷۲]؛ 
أي : عن العهد الذي أخذه الله تعالى علينا. 


ثم نرج إلى ما كنا فيه فنقولز أرواح أهل الكفر عائدةٌ إلى محلها 
من الشمال فتكونٌ هناك في التکدء وان آرواح أهل السعادة تعودٌ إلى مها 
من اليمين› فتکونٌ هناك في راحة ونعيم. وأمًا أرواح الأنبياء فحيتُ أخبرَ 
رسول الله ا له رآهم ليله الإأسراء ودر مراتبهم في السماوات. وأمًا 
أرواح الشهداء؛ فحيتٌ أخبرَ الله تعالى انها بهاء وذلكٌ حيتُ أخبر بقوله: 
#و سب اَن فلا في سيل آله موتا بل يا عند ديهم رفون ©4 [آل 
عمران: »]۱٦۹‏ ولا یکونٌ هذا اررق إلا في الجتة. 


وقد بين ذلك رسول الله ية بالحديث الذي يعرفه الناس مُجملا 
ورویناه نحن من م طريق ابن مسعود» بزيادة بيان » وهو آ تَلِيَّٺٰ بحضرته هذه 
الآية» رسيْل عن تفسرهاء فقال ابن و : نحن سَألْتًا عنها 


ث 


رسول الله کا : ثم در أ رسول الله ل اخ هُم: أن نسَمَةً الشهداء على 
ى يمار الجة - يسني بقوله: تملك تأکل - تأر إلى قاديل علق قدت 


(1) يقصد بالذكر هنا: التذكر أو العلم. 


في شجر 


وقل جاء هذا الحديث بلفظ الإجمال وهو : «نَسَمَهَ المؤمن ٿر يعلق 
الحكة»". 


الشهداءَ خاصَةّ؛ کان تفسيرا لآب المذكورة» إذ الشهداء هم المخصوصون 
بالحياة والرّزق دون غیرهم. 


(1) أخرجه الحميدي في «المسند» .)۱١١(‏ والدارمي في «السنن» »)۲٤٠١(‏ ومسلم 


() 


في «الصحيح» ((YAAY)‏ وابن ماجه في «السنن» »)۲۸١١(‏ والترمذي في 
«الجامع» )۳١١١(‏ من طريق مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعوو عن هذه 
الآبة: ولا مَس الین وا ف سیل الو موتا بل نيا عند يهم ددد ©4 
[آل عمران :4[ قال: اما إن قد سألا عن ذلك فقال: «أرواخحهم في جوف 
طیر خضر» لھا قنادیلٍ معلقة بالعرش› تسح من الحلة حيث شاءت› ٹم تأوي 
إل تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: 
آي شيءِ نشتهي٠‏ ونحن نسرح من الجنة حيث شئتا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث 
مراتِ» فلما رأؤا آئهم لن بُتركوا من أن يُسالوا قالوا: یا رب نرید آن ترد 
أرواحنا في أجسادنا» حتى نقتل في ياك مرة آخرى. فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة نرکوا). 

أخرجه أحمد فى «المسند» ٤٠٥/۳‏ (١۷۷١۱)ء‏ وعبد بن حميد فى (المسند» »)۳۷١(‏ 
والطبرانى فى «الكبيرا ۹  )‏ عن عبد الررّاق - وهو في «اتفسيره» ۹ 
قال : حدثنا معمر» عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: قالت أم 
مبشر لكعب بن مالك - وهو شاك : اقرا على ابني اللام - تعني : : مبشرا سے فقال : 
يغفر الله لكِ یا آم مبشرء ألم تسمعي ما قال رسول الله ڳلا : «إلّما نسمة المسلم طبر 
تعلق في شجر الجلَّة» حنَّى يرجعها الله عر وجل إلى جسده بوم القيامة). قالت : 
صدقت» فأستخفر الله !. 

وإسناده صح على شرط الشيخين. 

وأخرجه أحمد ۳۸۹/۹ ۳١۲۷۱۹)ء‏ والترمذي د في «الجامع» »)۱١٤١(‏ والطبراني في 
«الکبیر» ۱۹/(١٠٠)؛‏ من طريق سفيان بن عيينة› عن عمرو بن دينار» عن ايء ب به 
مقتصرًا على المرفوع منه» وقال: «إن آرولح الشهداء في جوف طائر خضر؛ . 
وهذا لفظ شاف والصواب: «المؤمن أو «المسلم» مكان «الشهداءا» وهگذا رواه 
الحميدي في «المسند» (۸۷۳) عن ابن عيينة» به. 


۹£ 


فان قال قائ : كيف تخرج أرواحهم بعد أن دَخْلّت الجكَة إلى مشاهدة 
الشدة يوم الحساب؟ 


قي له - وبالله التّوفيق - : لَسْلَا نكر لشهادة القرآن والحديث الصحيح 
الخروج من الجكّة قبل يوم القيامة إلى مشاهدة أحوال الذنيا. وقد دحل 
رسول الله اة الجلّة ليله الإسراءء ثم رَجََ إلى الدّنيا. وأا الذي لا سبيلّ 
إليه فخروج [مَنْ] فد استحقٌ الكودً فيها بشيءٍ يها ذكرنا إلى عذاب اللارء 
وأا مَنْ دخلها يوم القيامة فلا سبي إلى خروجه عنها بإجماع المسلمين على 
ذلك. 

والَسَمَة عندنا: لروح؛ والروح والتفس شيءَ واحد ونما هي أسماء 
مشتركة» وهي شي واحدٌ والمرادٌ بالَفس واللَسّمة والر هو: المنفوخ 
فى الجسد» وهو المخاطبُء وهو المدير للجسد» وهو الذي يُظهرُ أفعالَ 
الجسيء على ما باه وبال اللّوفيق والمستعان. 


3 3 2 


2 
EF 


ت 
چی9 فی 
کے ین زو ی 


WWW. TITOSWArFAT. COM 


چ 
ا 


a3 
جں 9ی فی‎ 
سی دجن کرو ئی‎ 


WWWMOSwWaArFAaAt. COM 


(۳) باب: الكَلامُ في الروت“ 


اختلف الاس في ذلك ومن أعجب ما وق في فى هذا الباب؛ قول 
یسب إلى صالج تلميذ الام - وهو أن قال: اك لذي يُرّى في الرُوْيا 
حقيقة» لا شك فيهاء وأ مَنْ رأى نفْسَةُ بالصين وهو نائم بقرطبة ؛ أن الله 
عر وجل قد اخترعه في الصّين على الحقيقة!. 

قال بو محمد : هذا قول فاسدٌ؛ لال المرءَ ءَ يرى في المنام حالاټ هو 
أذ ما کان من الرُؤيا صادئًا فهو يِن َل الله تعالىء ثم تتفاضل في الصْخّةَ 
والتقاء مِنَ الأضغاثِ› فیکونٌ أعلاها منزلة في ذلك جزء من سبعة وعشرين 
جزءَ من اة إلى جزءِ مِنْ سبعينَ جزءَ مِنَ السرًة. 

وروی البرّارُ قال : حدثنا أحمد بن بي عَبَيْد الله الورّاق» قال : حدثنا 
يزيد بن رربم قال : حدّثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن محمد بن 
سيرينٌ › عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله ي «إذا تَقَارَبَ الرمان لَمْ 
تَكذ رُؤْيَا المؤمن تكذبتُ واصدنهم رؤيا اصدفهم حديئًاء والرؤبا ثلاثة : 
رؤيا مِمّا يُخَذْتُ به الرَجُل َفْسه» ورُؤيا حَقَ» وَرُؤْيا تَخَرِينُ مِنَ الشيطان› 


(1) هذا المبحث في «الفصل» / - NTE‏ 

(Y)‏ صالح غلام ابي إسحاق النشًام ذکره ابن حزم أبضّا في «طوق الحمامة) (مختصره: 
4) وذكره ابن المرتضى في «طبقات المعتزلة» ۷۳ وقال: «وله كتب كثيرة» 
وخالف الجمهرر في أمور». . وهو مذكور في كتب الفرقء فقد ذكروا في فرق القدرية 
المعتزلة: «أصحاب صالح بَ؛ کما في «الفرق بين الفرق» 1۸ و۹۴ واالتبصير في 
الدين؟ .۲١‏ وبين الأشعري سببه تلقيبه بمَبّةء فقال فى «المقالات» :4٠۷‏ «وبلغني : أنه 
قیل له: فما تنکر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالسّا في فة قد ضربت عليك» 
وأنت لا تعلم ذلك» لان الله سبحانه لم يخلق فيك العلم به هذا ونت صحيح سليم 
فر مؤوفي؟! قال: لا أنكر. فلْمّب بقبة؛. ثم قال الأشعريّ: «وبلغني: أله قيل له ا 

مر الرؤيا إذا كان بالبصرة فرأى كاله بالصين» أنه قال: أكون في الصين؛ إذا ر 

في الصين؛ فقيل له: فلو ربطك رلك برجل إنسان بالعراقء فرأيت ا في 
الصين؟! قال : أكرنُ في الصين»› > وإن كانت رجلي مربوطة برجل الإنسان الذي 
بالعراق». 


۹¥ 


وأَحِبُ القيدء وأَْرَة الِلٌء فإذا رأى أحدكُم ما يكره تلم وليصَل»”. 


وروی ابن عمر٬‏ وعبد الله بن عباس عن السب بلا : ا ن الرُؤيا جرءُ 


P0 
( من سبعينَ جز م من الوه‎ 


(¥) د‎ st 
. وكذلك روی ابن مسعود‎ 


2 د 9 
وروی العباس : (جزءٌُ من خمسينَ جرءُ م من النبوّة) 


ا 


وروى أبو هريرة وآنس بن مالك: «جزء مِن سَِة وأربعينَ جُزءَ مِنّ 


(۱) أخرجه الترمذى في «الجامم» .)۲۲۸١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (١٤۷٠۱)؛‏ عن 


() 


(۳) 


(€) 


أبي عبد الله أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري الورّاق» به. 

وأخرجه الدارمي في «السنن» )۲۱٤۷(‏ و(١٠٠۲)؛‏ عن محمد بن عبد الله الرقاشيء 
عن یرید بن ريع » بهء 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠۴٠١۲(‏ والحميدي في «المسند» »)١١٠٤١(‏ 
وابن ¿ بي شيبة فى «المصنف» »)۳۱۱٤۸(‏ وأحمد فی «المسند» ۲۹۹/۲ (۲٤٦۷)ء‏ 
۳۹/۲ (4۲۹) ۷/۲ (۱۰۰) والدارمی فی «الستن» )۲۱٤۳(‏ و(٤٤۲۱)‏ 
والبخاري في «الصحيح» (۷0۰1۷)» ومسلم في «الصحيح» (۳). وأبو داود في 
«السنن» (1۹٠٥)ء‏ وابن ماجه في «السنن) (١٠۳۹)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(٩٤۰٩)؛‏ من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به. 

أما حديث ابن عمر؛ فأخرجه أحمد في «المسندا 1۸/۲ »)٤٩۷۸(‏ ومسلم في 
«الصحيح» »)۲۲٠١(‏ وابن ماجه في «السنن» (۳۸۹۷). والنسائي في «السنن الكبرى» 
¥( 

وآما حديث ابن عباس؛ فأخرجه أحمد ٠٠١/١‏ (4٤۲۸۹)ء‏ والطبراني في «المعجم 
اک 1 (11۷۲۷). 

أخرجه البزار في «المسند» (٤٦١۱۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷٥٠۹)؛‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وإسناده ضعيف جلا 

وأخرجه الطبراني )٠٠١٤١(‏ عنه أيضًا بإسناد آخر ضعيف. 

وأخرجه معمر بن راشد في «الجامع» .)٠۷(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲۱۰۹۹) من قول ابن مسعود موقوفًا علیه. 

أخرجه البزار في «المسند» (۱۲۹۸)ء والطبراني في «المعجم الأوسط) (١١9۸)؛‏ من 
حديث العكاس بن عبد المطّلب ظله. وهذا اللفظ ضعيف كما قال الألباني ف 
«ضعيف الجامع الصغیر» .)۳٠۷۹(‏ 


1۰٩۸ 


النبوّة»“. 

قال آبو محكدل وذْهُبَّ قوم ِن الأرائل ا آل ما ان متها صادئا 
غير ناف ا لال تخأّصها من الكدَرء وإدراکها المخبات» فهو يِن 
قبل إطلاع الله عر وجل لھا على ذلك» وهو تعالی المصفي لھاء والمتوفي 
لها مِنْ امتزاجها بالاجسام؛ كما قال الله عر وجل: لاله سوق الاأئفس حي 
مؤتھک تھا ولق لر ك تمت فی متامِھا 4 [الزمر : ۲ الاية. 

إلا ّا لا نَم بالرُوْيا ای ذكرنا إلا بعد ظهور صدقها. 

ولما كانث لا بُمْطْعٌ على صِدقها إلا بعد ظهورهاء كانت في مقدارٍ 
هذا التَجَزء من من النبرَةء اذ رؤيا اة مقطوع على صِحّة غيبها ساعة رؤيته 
لهاء كما أقْدَم إبراهيم عليه السلام على دنع آنه ريا رآها» ولا سبل إلى 
جواز مل ذلك اليوم» ولا أقل منه برؤيا› ولا بالقطع ريا يراها اليوم أحد. 


ومنها: ما يكونٌ مِنْ قَبَّل حديث التفس الذي يَسَْغِل به في اليقظة» 
فیراه ذ في التّوم. 


)١(‏ أما حديث أبى هريرة فأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (١٠٠٠٠)ء‏ وابن أبى شيبة 
في «المصنف» (١۹٠٠۳)ء‏ وأحمد في «المسند» ۳۹۹/۲ (۸۸1۹)» والبخاري في 
االصحيي «(3۹AA)‏ ومسلم في «الصحيح» ۳ ) واېن ماجه في «السنن» 
(۳۸۹)» والنسائي في «السنن الکبریى» .)٠١۷٤١(‏ 
وأما حديث؛ أنس فأخرجه مالك فى «الموطأ؛ (۱۷۱۳)ء وأحمد فی «المسند» ٠١١/۳‏ 
(9؛,؛) والبخاري في «الصحيح» (1۹۸۳)ء وابن ماجه في «السنن» (۳۸۹۳)ء 
والنساني في «السنن الكبرى» .)۷٦۲٤(‏ 

(۲) تقراً في (خ): «غير صفي»» ولم أجد وجها لقراءة (صفي) بما يوافق السياق› 
وفی (ط): غير موافق)» وهو خطاً ظاهر» والصوابُ ما أثبته» لأن مراده: أن 
قول الأوائل غير معارض ولا مناف لكون تلك الرؤيا من الله تعالى» قال في 
«الفصل» :٠١۲/١‏ «ومنها: ما يريه الله عز وجل نفس الحالم إذا صفت من أكدار 
الجسد» وتخلصت من الأفكار الفاسدة» فيشرف الله تعالى به على كثير من 
المغيبات التي لم تأت بعد وعلى قدر تفاضل النفس في النقاء والصفاء يكون 
تفاضل ما يراه في الصدق». 


۰۹ 


ومنه ما یکون من قبل أخلاط الجسم كرؤية صاحب الصفراء: 
التيرالً. وصاحب البَلْعّم : للل والمياه. وصاحب السّوداء: للظلمات» 
والكهوف» والمخاوف. وصاحب الّم: للخضر والملاهي. 


ومنها: ما يكونٌ مِنْ قبل السّيطانء وهي الأضغات» التي لا تتحصّل. 
وقد أخبر رسول ا في هذا الّوع مِنَ الرّويا بما يرفع مضرتها مِنْ 
قراءة: لیل هو آله كد 6 [الإخلاص: ١‏ ثلائًاء والتَمْلَ عن اليسار 
ثلائًاء والاستعاذة باله تعالى مِنّ الشيطان الجيم" والله أعلم. 


2 A2 
3 2¢ 


(1) كذا في (ط)» وفي (خ): «اختلاط)» وفي «الفصل): من ة قبل الطّبع». 

(۲) «للحضر والملاهي» كذا في (خ)» وفي الفصل : «الفصل» : للأنوار والزهور» والخمرة 
والسرور». والصفراء والسوداء والبلغم والدم: أسماء أمراض بمصطلحات وتشخيص 
الطب القديم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١١(‏ وعبد بن حميد في «المسندة 
.)۱٠٤۷(‏ وأحمد في «المسند» »)۱٤۷۸١( ٠٠٠/۳‏ ومسلم في «الصحیح» (۲۲۹۲)ء 
وأبو داود في «السنن» .)٠٠۲۲(‏ وابن ماجه في «السنن» »)۳۹٠۸(‏ والنسائي في 
«السنن الكبرى» »)۱۷٤۷(‏ وأبو يعلى في «المسند» (YT)‏ واہن حبان في 
«الصحيح» ( ٩۰‏ ) من حديث جابر ٻن عبد الله روا > عن رسول الله ا آنه قال : 
«إذا رأى أحذكم الرؤيا يكرهها: فليبْصق عن يساره ثلانًاء وليستعذ بالل من الشيطان 
لاء وليتحوّل عن چنبه الذي کان علیه». 
ولم أجد قراءة سورة الإخلاص» لکن ثبت الأمر بالصلاة» كما سبق في حديث ابن 
سيرين عن آبي هريرة» ولفظه عند الحميديّ: إذا رأى أحذكم رؤیا بکرههاء فلیصل 
رکعتين» ولا يخبر بها أحدَّاء فنّها لن تضرّه). 


1۰ 


اختلفٌ الاس في المعارف بما تکون» فقالتُ طائفةٌ : المعارف كلها 
باضطرار. وذهبت طائفة أخرى: إلى ھا كلها اکتساٽ. وذهہت طائفة : إلى 
أ بعضها اكتساتٌ» وبعضها اضطرار. 

والصحيح مِنْ هذه الأقاويل: أن المراة أن المرء۶ يخرج إلى الذّنيا لا 
معرفة له بشيءِ» وا بحرکاته إلا حركات طبيعَة» كأخذ الصبي النّدىّ حین 
ولادته» فهذا فعل الطبع» وليسَ هذا من باب المعرفة بشيءء حى إذا 
عقل» وقویٹ نفسه الَاطقة بجفُوف رطوباته› ومر ر الأمورً؛ دت له علم 
السفكر» واستعمال الحواس في الاستدلال والفهم بما یری وما يُخبَرُ به» وما 
شاهده بحواسه. فطريقه إلى بعض المعارف هو اکتسابٌ في أوّلهاء لاه 
بحس بنظره“ وصحّة قريحته على أن الكل أكثرٌ مِنَّ الجزء. وليس في عِلْم 


البداية أثبت مِنْ هذا. 


ث ˆ ّما صح ده ببرهان ضروريٌ› وإِنٌ کان بعيد المقدمات إلا Ki‏ 
ّا ثبت معرفةٌ أخری بیقین لا شك فيه فهو مضطرٌ إلى معرفة هذا إذ لو 
رام أن يزيل معرفته بما يصع عنده؛ لم يستطع على ذلك. 

فالمعارف على هذا الوجه اضطراريًاتٌ» وسواء كانت مِهّا يشاهد 
بالحسل» أو يِا يدرك بمقدّماتِ صحاح تشهد لها الحواس» والاستدلال 
عليها اكتسابٌ» ومعرفتًّها اضطرار. هذا فيما يحتاج إلى الاستدلال عليه. وأمًا 
ما كان مُذرَكًا بأوائل العقل وبالحسٌ؛ فلا استدلال عليهاء بل منها ما 
یصخځ الاستدلالّ على ما بعدها. والاضطرارٌ فِعْلٌ الله تعالىء لا فعل العبد. 

وحد العلم بالسّيءِ هو أن نقول: العلمُ هو اعتقادُ الشّيءِ على ما هُرَ 
(1) هذا المبحث في «(الفصل» ۲٤۱/۰‏ _ ۲١٠؟.‏ 

(۲) تقرأً في (خ): «يحسن نظره». وفي «الفصل!: «لأنه بأول فهمه ومعرفته عرف أن 

٠... الكل‎ 

۱۱ 


به عن ضرورة» إمًّا بمشاهدة حس؛ أو بأوائل الْعَقًل» أو ببرهانٍ راج مِنْ 
فرب أو بُعدٍ إلى مقدمات مأخوذةٍ من أوائل الحسلُ أو العقل. وعلم الله عي 
وجل لیس محدودًا أصلاء لاله ليس غيرّه تبارك وتعالى . فمن اعتقد 
الٿيءِ على ما ذکرنا فهو عالمٌ به ومَنْ اعتقدَ السّيء على ما هو عليه ولم 
يستدل على صكّة اعتقاده بما ذكرنا فليس عالمًا به» ولیس اعتقاده له علما 
به » فكل عم اعتقاد» ولیس کل اعتقاد علمَاء إذ العلم ٻالسّيء إّما هو تيقن 
صسته» وتيقن الصخة إِنّما یکول ہما ذکرنا لا بعيْره» وما کان بخلاف ذلك 
قائمّا هو دَعْرّى صة» لا تش صحة» ٳؤ کل شيءِ مسا لا يکود يُدرَك 
بأوائل العقل والحسٌ لا يصح بنفسه» لكن بدليلي يصحُحه مِنْ غيره. وصة 
شهادة اول العقلء وصشة ما شهد له أوّل العقل بالصة ؛ معلومان بالفطرة 
والطبيعة ضرورة وافعان على التّمييز بلا واسطة»› ر بلا دليلٍ ينبي على صحة 
ذلك» ولا وقت للاستدلال فيهء وهو فعل الله عر وجل في الوس. 


وامًا ما أمكنَ أن یکول بین اول أوقات تمييز الاانسان وبين ۶ عقله» فلا 
تصح إلا بدلیل کما با. وکلم اعتقد بدليل غير ضروريّ» فليس عِلمّاء ولا 
معتقَده عالمًا بصخة ما اعتقدَء وإلّما فرّقنا بين الاعتقاد الواقع بدلیل ضروريٰ 
فسّیناه : علما وبين الاعتقاد الواقع بدلیل إقناعيّ» آو بلا دليلي فلم سمه 
علمُاء لکن سّیناه : اعتقاداء و الاعتقاد جسًا عامّاء والعلمّ نوعا من 
أنواعه. وجعلنا کل علم اعتقادا علمًا؛ لاله ضرورةٌ عند إرادة الإفهام. 
والتمَهُم مِنّ الإلزام ما تصوّر في التّفس› وذلك تصوّر متّفق عليه» بفرف 
حروفه المولفة التي هي أسماء موضوعة بین بين أقسام المرادات› وإلا فلا سبل 
إلى فهم. 

فلمًا كان الاعتقادٌ ينقسم أقسامًا متخايرَةّ» فمنه ما يكو عن دليل 


۱( يرجع ابن حزم رحمه الله معنی العلم إلى الذاث» ولا يشبته صفة» على قاعدته في 
إنكار الصفات وإثبات الأسماء المجرّدةء وقد أشبعت هذه المسألة بحتًا فی مواضع 
متفرقة من دراستی لکتابيه: «الدرة» الفصول (۱۳) و(٣٤۲‏ ۔ ۴۷). واالتقریب) ۲۲۹ ۔ 
. 


se 


ضروریٌ» أو ببديهة اقل فاوله: الحسّ» ڈ نك الاستدلال والنّظر. فإذا ردت 
اَن تعلمَ صسة القضة م من فسادهاء رقا من بُطلانها؛ أقمتٌ مقدمات 
موجبة لذلكڭ الشّيء المطلوب» ث م نظرت في تلك المقدمات. فان صخت 
بشهادة الحواس فهي صحيحة وإ لم تشهد لها فهي باطلة. وقد تۇخدٌ منها 


أشياءُ ٠لا‏ تشهد المقدمات الحسية ببطلانهاء ولا تشهد بصختهاء »> فهذه 
موقوفةً» قد دخلتْ فى حدٌ المُمْكن القريب إلا أله لا بُسكّى حًا 


۶ 2 
وطرّق المعارف ثلاثة 


أؤلها: ما شاهدته الحواس» وأقَكَّت به الفس. والمعارف في هذا 
متيفنة الصدق ضرورةء ادا کانث سالمةء والعقل بریتًا. وكاذرة إذا کان العقل 
معت والحواس فاسدةٌ غير سليمة. ثم کل معرفة فهي راجعة إلى هذه 
المعرفة› ت منتجة منهاء ولا پحکم إلا بھا. 

ثم الخبر» وهو ينقسم فَسمين 

فما كان منه خبرٌ جماعةٍ› وَرَدَ وُرُودَا شتّى» فقد تين انهم لم 
يتواطووا» فاتفق خبرهم عن مشاهدة» أو عن آخرين منْلهم» صح نقلهم»› 
وکانت المعرفة ضرورة»› والعلم صحیخا, 

وقسم آخر: وهو إلى نقل الرّجل» والرّجلانء والأكثر؛ وهم جائڙ 
عليهم الكذبٌ. نها لا غلم صك نقلهم ضرورة في کل وق وقد يضطر 
في بعض الأحيان إلى قبولوء والأخذٍِ بذلك أكثر مما تيشنته“ التفس. وإلّما 
لزم الحكم بذلك في الدين لصحَة ورود الأمر من الله عر وجل بالحكم 
بشهادتهم دون ن القع على مَخیبها"» وبالله التّوفیق 


ومنه ما یون على دلیل اقناعيٌء ومنه ما یکول لا عن دليل أصلاء 
لکن تقليدًا. 


(۱) رسمها في (خ): اسشته). 
)۲( في (ط): «معيبها». 


1۳ 


[ولمّا کان] ک قم من هذه الأقسام غير الآخر؛ وجب أن يوقم 
[علی] کل قسم منها اسم پخبر به» يغرق به المخبَرٌ عنه بينه وبين 
القسمين الأخرين. فسمَيْنا الاعتقاد الواقع بېرهان ضروریٌ› او ببديهة 
العقل والس : «علمًا». والمحارجة فی السمية لا معنی لهاء وإنّما هو 
ما الق عليه نّا يقغ به الهم في الخطابء إلا أله لا بد مِنْ تسمية 

متفتق عليهاء وإلا فلا فَهْم ولا إفهام. وسكينا القِسْمَين الباقييْن: اعتقادًاء 
ليس علمّاء وفَصلنا بينهما بأن سينا المعتقِدَ عن دليلى قناعي : معتقدًا 
مسامسا لا عالمّاء وسكينا المعتقِدَ لا عن شيءِ من ذلكَ: معتقدًا مهدا 
لا عالمًا. 

إلا أن لاعتفا الواقع عن برهانِ» أو ببديهة العقل أو الحسٌ؛ 
لا يجوز إلا أن يكونَّ بحق متيمُن» والقسمانٍ الباقيان قد يكونٌ صاحبهما 
موافقًا للخْطإء معتقَدًا له» وقد یکون موافقًا للصواب معتقَدًا له بالببحث لا 

فأنًا اليلْمُ بصِكة اللوحيد» وحدوث العالمء > وا الباري تعالى لم 
يرل وخلقّه لخلقه في جميع صفاتهم» واللمُ بصسة اة بعد وجودهاء 
وإمكانها قبل وجودهاء وبصحّة نبرّة محكَدِ ية وصة كل ما جاء به 
الإجماع ونقل التّواتر - اَی شيءِ کان من خبر داجي إلى البراهين الضرورية 
من دين أو دنيا ‏ : فة ضروریٌ. 

ولیس ما فقت عليه الجماعة العظيمة في اعتقادها؛ واج أن يكون 
صحیًا على کل حال إذ قد يكو إجماعُها تقليدًا منها. وبرهانٌ ذلك : 
تضادهم في اعتقادهم› والبرهانٌ لا تتضادٌ مدلولاته» ولا يمن أن يعارض 
برها برهاتا» ولا سبيلّ أن تتناقض جماعاتٌ فيما شاهدته بحواسًّها أصلاً 
بوجه من الوجوه» فص ما ذكرناء وبالله التوفيق. 


وأمّا اعتقادُ ما أخذناه مِنْ طريق خبر الواحد» ومن طريق التَّظر 


)۱( في (خ): «علم, 


المستنبّط منه» واستصحاب الحال» فليس عِلْمّاء ولا يُجقٌ علمًا بصسشته 
لأله ليس ضرورياء وإنّما هو إقناعة. 

وقد يمكنْ أن يكو الح بأيدي حْصويناء إلا أن دليلَهُم شَحَبٌ» أو 
تقليدىّ» وصوابهم فيه بالبحث» وقد يمكن الغلط على التاقل» وإِنّما هذا 
فی بناء الآي وبناء الأحاديث› واستصحاب الحال. 

وكذلك اعتقادٌ ما سهد به الشّاهدان» إلا أن علمنا بصكة وجوب 
الأخذ بخبر الواحد - إذا نَمَلهُ العدول مسندًا إلى رسول الله بي -» وبصحّة 
وجوب الأخذ بدلیله لذي ل يحتمل إلا وجها واحدًا» وبو جوب الأخذ 
باستصحاب الحال»ء وصحة وجوب الحكم بما شهد به الشّاهدان: ع 
صحیح › لاه ضروري بالبراهىن الضرورية. 
وما الّظر إذا كان موجودّاء أخدًا"“ لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من 
مقدمات إجماعكة» وسا وجب عِلْمّا بالضرورة أو من نقلِ مقبول 
بالتٌواتر لا معارض له؛ فاليلمٌ ‏ بموجبه“ علد ضروریٌ› وکل مز بالغ 
عالمًا کان أو جاهاا؛ ف ضط إلى الحم بصسة التّوحيد والنَبرّة ونبوة 
محمَّدٍ عليه السّلام إذا بلغته الرّسالة لأ براهينَ" كل ذلك ضرورية؛ 
کما قدّمنا. 


وکذلك هو محجوج بما قام عليه برهانٌ ضروريٌ من اعتقاد نحلة أو 
تيا أو غير ذلك آي شيءِ کان ٬‏ وكذلك هو محجوج فيما قام عليه دليل 
إقناعي إذا كان ذلك اليل ًا قد رَضيّه ةه بالمقدمات المنيجة له وفَهمّه 
وتمادی على ما اعتقد بدلیل د eK‏ شعْبيٌ أو بتقليك» او غناء؛ فهو مأمورٌ بالإاقرار 
بالحقٍ بعد اعتقاده» فان ل يفعل» > وتمادی على دعواه» فهو عاص لله. 
والغافل عن تدر الاستدلال ظالم لنقسه» وإتَّما انکر الحىّ في کل ما ذکرنا 
أحد ثلاثة 


)( في ی“ (موجبه). 
۳) في (خ) و(ط): «لا براهين»» والصواب ما أبته. 
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إمّا غافل عن طريق الاستدلال بالبراهين الضروركة› مشتغل بالإقبال 
على طلب عیش» أو ازدیاد مال أو وَلَيِ» و جاو أو عمل يظلّه صالسًا 
له» أو بایثار لترك الفكرة فى ذلك عجرا أو كسلا أو لضعفب عقلء وقاّة 
تمییز بفضلٍ إدراك الحقائق» واستحقای للمؤنةء ودف للكلفةء کجھّال کل 
طبقة من طبقات الاس حیتٌ کانواء فما ملد لإسلامه» أو بألّه قد شغله 
خس حش ال بسن قد أو عَمَرَ الهوى عقَلّه عن الفكر في الاستدلال 
البرهانیٌ وتمییزه من لیس ببرهانيٌ» أو يظنٌ أذ مع إسلامه برهان أو حك 
وان لم بعلم هو ذلك وهلا تصیق با لم بک ولا سَمِعَ به. 


أو ملک بلسانه ما قد تين صسته بقلبه» إا لحب رياس أو خوفي 


أذى» أو مح فيمن له ترك الإقرار بالحق»ء أو عصببّة لقاثلِ ذلك القولء أو 
عداوة لصاحب ذلك الحق الذي أنكر. وهذا کله موجود في الاس » بل هو 
الغالب عليهم. 


ٍ ولسنا تکفر کل مَنْ من أنكر الح بأحدِ هذه الوجوه والشّواغل» لككًَا 

نكفر منهم مَنْ أجمعت علماءٌ الامّة مة على تكفيره» إذ لیس کل عاص کافرًاء 
وآما ما لم تجتمع علماء الأمة على تكفيره؛ فهو عندنا على ما ثبت له من 
الإيمان قبل إنکاره ما أنكرّ. ولا نص ولا إجماع» ولا دلیل ضروريٰ؛ 
يوجب تکفیر مَنْ أنكر الح المعلومٌ بالضرورة. والإنكارٌ لذلك لا يقضی 
کفرًا. 

وأا مَنْ جمعه معنا الإسلام ثم قامت عليه حجة ضرورية فلم يرجع 
إلى موجبها في التّحلة والفتوی»› أو قامت عليه حك إقناعة فيما لا يوجد 
فيه برهانٌ ضروریٌ› ولکن مأخودٌ ذلك الَليلٍ من مقدّمات قد أقَرٌ هر 
بصحتها ولا مدق عنده» فتمادی بلا حجّقٍ أو بحجَُةٍ شغبيّةء أو سَمَسَطة» 
أو لأحد الشواغل الذي قدّمناء فهو فاس عاص إذا ف اللي الذي ذكرناء 
لأله مأمورٌ باتباع الح والإقرار به. 

وم عاند الح بعد ظهوره فعاص باجما وأا من نا فة عل 


فليس بعاص. 


والقياس في الأحكام والاعتقادات باطلٌ؛ بالبراهين الضرورية. 


والعلم الذي قدّمنا ذکره هو فعل الله ع وجل في نفس العالم 
ولیس بفعلهم»› > لأ الصروربّات فعل الله عر وجلّء وفعل العباد اكتساب› 
والاکتسابُ غير ما اضطأوا إليه» شارٌوا أو أبَرّا 

وقد یستل مَنْ لا یعلم لشغله ہما ذکرنا ولا یعلمٌ ما دون أوائل 
الحسٌ» وموجب الحسل الشسليم - من لا يستدل أصلاًء وإ وافق اعتقاده الحى. 

وعِلْمْ الملائكة والأنبياء بصسشة ما يعتقدونه علم ضروريٰ بإدراك 
عقولهم» وسالم حواسّهم الصّافية» إذ هُمٌْ أهل العلم حقًاء وإنّما يجعل الله 
تعالى العلم في تفس من غلب عَفلة على شرتو فاطّرح الشواغل التي 
0 وگرخهاء وإلّما یمنعه الله تعالی من اہ ر الشواغل التي وصفناء وغلبت 

ته على عقله. قال الله تعالی: ور يل بده ل ألسِيِين [البقرة: 
i‏ فالٌوفیق كذلك هو أن يقويّ الله تعالی عقلّه» حمّی یری على طرده 
الشّواغل» ولا سبيل إلى أن يمنحه الله عر وجل أحدًا غير هذا . واا أن 
یکو عاقلا بالنًا لم ڀعرض له شيءُ من الشواغل التي قدّمناء ثم لا يصج 
عنده الح فيعتفِدّه؛ فمحالٌ لا سبيل إليهء لأ العاقلَ مخاطب بطلب الحق 
وإصابته» والاقرار به وملتزم الاستدلال المؤديّ إلى اعتقاده. ولا يجوز أن 
يخاطب بإلزام شيءٍ مَنْ لا سبيل إليه له إلى فهم ذلك الخطاب؛ وإلى 
الاستدلال الذي ألزمه» قال الله تعالى: لله يكلف آله سا إلا سه 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


)0 في (خ): «(وهوا» والصواب ما أثبته. 

(۲) (یمنحه) تقرأً في (خ): ايمنعه)» وفيه «أحد» بدل «أحدًا)» وما أثبته فبدلالة السياقء 
وقد قال في «الفصل» /9: «لا يدرك الح من طريق البرهان إلا من صمّى عقَلّه 
ونفسّه من الشواغل التي قدّمناء ونظر من الأقوال كلها نظرًا واحدًاء واستوت عنده 

جميع الأقوال» ٹر نظر فيها طالبًا لما شهدت البراهين الراجعة رجوعًَا صحيحا غير 
مموهء لکن ضرورتا إلى مقدمات مأخوذة من آواثل العقل والحواس ٠‏ غير یر مسامح في 
من ظلمة الجهلء وبالله تعالى التوفيق». 
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والعلْم الضرورىّ لذي قدّمنا زره مِنْ اعتقاد الو حيد والسرّة» وکل ما 
أتى به الإاجماعٌء أو تقل تواترًا» وما أجِدً من براهين قائمة من مقدّمات 
راجعة إلى الحس» أو اول العقل؛ لا يُوْجَرٌ عليه أحدٌه لألّه إلى تصديق 
ذلك مضطةٌ شاءَ م اہی ولاه فعل الله تعالی فیه» لا فِعْلّه» ولا اکتسابه› 
ولا يُوْجَرٌ أحدٌ على فعْل الله فيه. 


وكذلك المرض ا يوجر ر عليه» وموت جسمه» وإنَّما يو رو جر على 
صَيْرو. 


ولو اجر أحدّ على التصديق لاجر إبليس لألّه عالِمّ بالله ضرورة 
وبصحة الَبوّاتِ والديانة اللازمة له ولِلجنْ والإس» وقد شاهَد مِنْ أوائل 
العقل كثيرًّا» ورأى الجكّة والتارء وخاطبه الله بالسشجود لادم مع الملائكة. 
ولو كان ذلك مستوجبًا له الاجر جر - أيضا - اليهورٍ الذين أخْبَرَ الله 
عنهم انهم يعرفون الح والباطل كما يَعْرفُودٌ أبناء هم . وإتما جر المسلم 
على ُطقه بلسانه» بما يعتقد بقلبه» وذلكڭ القول هو فعْله واكَيسابه» إذ لو 
شاءًَ أن لا يَلْمّظٌ به لفعل ولقدر عليه 


ولو شاء أن يضرف قلبه عن اعتقاد ما قام عليه عنده برها ضروریٌ 
ا تر على فلت أاء فم با لام 


أيضًا - على همه همه بفعل الخيرء لاله کسه ولو شاءَ لم یهت 
به» ویاتم بالجحود لل لاه فاع ما لا يحل فهو فعله واکتسابه» ولو 
شاء أن یترکه قَدَرَ عليه. 
وإنما أوردنا هذا كي لا يقول أحدٌّ: إذا لم يُوْجّر على اللصديق وَجَبَ 
أن لا يام على الجخد. 


وهذا قياس» وهو باطل»› وع هذا لو صح القياس عند القائلين به 


a‏ م او 


(۱) یشیر إلى قوله تعالی: ال بهم التب روم کنا بغرهون نمم ن ويا َنم 
يمون الى وهم يمون ©4 [البقرة: .]٠٤١‏ 
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اّما هو قياس الشيء ء على نظیره لا على ضده والتصديق ضد الكذب» 
والاقرار ضدٌ الجحد. 


فإ قال قائ : فمن المجتهدٌ ا تعذرونه؟ 

قل له تمن لم تع عليه ج حجًة بعد فاتاء اجتهادي إلى قول ما لا 
شی“ وحم لا بعلمون حقیا وج الكعة. 

قال بو محمّد: و اعتقاد 2 یکن عن استدلال»› أو ببديهة عقلِ» 
أو حسلٌ ؛ فليس علمًاء ولا دلیل في لقو موسی ؛ شه له به الحس أو 
اول العقلِ على که نبي فذلك التصديق فاسدٌ» ولیس علْمّاء ولا معرفة ما 
صدَّقوا به. وهذڏا من باب القول بالإلهام وهو باطل. ودعوى مَل اأعى أن 
الٿيءَ قد صح عنده لا بحسل ولا بأوّل بديهة عقل» ولا دلي برهانيّ » 


وأمّا بعد إظهار المعجزات» فالعلم بصة نبو مُظهرها؛ ع ضروريٌ 
- حينئلٍ -» والعقل محصوز إلى تصديقه. 

وإذ قد صح ذلك فموسى ومحمّد وسائر الأنبياء عليهم السّلام؛ قد 
اضطر الله تعالى العقول إلى تصديقهم» إلا مَنْ شَعَلّ عقله بأحد الكراغر 
التي قد قدّمناء ولا فر في الإعجاز وخرت العادة بين ما اشترط صاحبُ 
الكتاب المنبوذ بكتاب «العلم الإلهي» و ِن الَحكم على العقول» وبين 


)١(‏ كذا وردت هذه الفقرة في وهي غير مستقيمة» ولم أجدها في «الفصل» ولا ما 
يشبهها أو يقاربهاء والظاهر أنه أصابها سقط ولعلها كانت في نقض قول معترض بأن 
خلتق موسی عليه السلام وکونه رسولاً لم ثبت بالحسٌ ولا بأول العقل› فکیف يصح 
اعتقاد ذلك؟ والجواب: أنه وإن لم يثبت بهذين البرهانين؛ فقد ثبت ببرهان ثالث : 
وهو الخبر المتواتر المستند إلى الحسٌ» فهو موجب للعلم الاضطراري. 

(۲) هو الفیلسوف أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (۲۰۱ - ۳١۳)ء‏ من الأعلام في صناعة 
الطب وله مصنفات كثيرة مشهورة» سی ابن بي أصيبعة منها ۲ ) کتابا ورسالة» 
وصلتدا منها جملة كبيرة› وقد عُني الغربيون بكتبه في الطّب» فمكًا طبعوه منها: = 
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إحياء الموتى› وقلب العصاة حه وإطعام افر الكثير من ن الطعام اليسير»› 
وتَبّعان الماء بین بين الأصابعء وغير ذلك من الفعائل المعجزة . وکل ذلك واقع 
رحسب اللحسٌ» وخرق العادة. 

فان قال قائل: فما تقولود فيمن أثبت الباري مِنَ العوام الذين لم 
يَصِلوا إلى إثباته بالاستدلال؛ أعارفونٌ هم به ام لا؟ 


ا 


فالجواب: أا قدّمنا أن المعرفةً بالشيءِ غير الاستدلال عليه» فإذا صح 
هذا وکانا د شيَين متغايرين › فجائز أن یحصل على أحدهما م ل یحصل 
لى الآخر 
موقا به اء لاله قد أثبته وحصل على الحقبق الذي حَصَلَ 
عليه المستڍل» إل أن المستدل أعظم جرا وأبعد من الاستحالة › ولا یسمّی 
غير المستدل عالماء و عارفاء وم کان ان من الاشياء ل یعرف بېرهان لکن 
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= «الحاوي في الطب» طبع في البندقية مترجمًا إلى اللاتينية سنة (۹٠١٠م)»‏ وسنة 
«(pe f)‏ وارسالة في مرض الجدري والحصبة» لندن (١۱۷1م)»‏ وامقالة في 
الحصى المتولد في الكلي والمثاني» لايدن (١۱۸۹م)ء‏ و«الطب المنصوري»»ء واسر 
الصناعة» طبعا باللاتينية > وغير ذلك. ويسمونه (رازيس). 
انظر: «الفهرست» لابن النديم ٠٠٤‏ واعيون الأنباءه ٤۲۷ - ٤١٤١‏ واسير أعلام 
النبلاء» ۳۰۲/۱۲١‏ (۲۰۹). و«الأعلام» .٠١١/١‏ 
وصرّح شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» "٤٦/۹‏ : باد الرازي 
من الملاحدة الذين اتبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة 
التي هي : واجب الوجود» والنفس» والهيولى» والدهر» والخلاء. 
ولابن حزم كتاب مفقود في الرد عليه» سماه: «التحقيق في نقض العلم الإلهي»› 
راجع مقدمة: «التقريب» »۲١‏ و«الفصل» .۱۹۷/١ ء١٠٠١ »۷۷ »۲۸/١‏ وفي كتاب 
«رسائل فلسفية للرازي مع قطع بقيت من كتبه المفقودة» جمعها وصححها بول كراوس 
(القاهرة: ۹م( قطع من کتاب: «العلم الإلهي». 
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ذهب قوم إلى أن الإنسان الفاضل أفضلٌ مِنَ الملائكةء هذا قول كثير 
من الّاس. 
وذهبٌ آخرون إلى أل الملائكة أفضل ّا سوى الأنبياء. 


وذهبٌّ آخرون إلى أل الملائكة أفضل من الإنسان الفاضل» وأفضل 
مِنَّ الأنبياء صلوات الله عليهم. وهذا هو الذي لا يجوز غيره» لوجوه 
سنذكرها إن شاءَ الله تعالى : 

يِن ذلك قول الله عر وجل حكايةٌ عن نبيّه عليه السّلام في قول 
تعالى: #فل لا أف ل کک نی خرن ا 5 عه میب ل فول کر إن 
e‏ [الأنعام: ]٠١‏ الآية» فلو كان المَلَّكُ أنقص حالةٌ من اللَّ عليه السّلام 
لما قال لهم هذه المقالةء لني إّما قالها ال ب متواضعًا لا مرتفعًا. 


وين ذلك أيضًا قولّه تعالى إذ دَكَرَّ محكَدًا لاي وهو أكرم السل 
والأنبياء وأفضلهم› وذکر جبریل عليه السّلام فکانٌ في الكّناء عليه 
في قوله: «إتم قول رولو کور ل وی رو ند زی آلیں کن 2 ملع ٤‏ 
ين @ [التکویر: ۱۹ - .]۲١‏ فهذه صِفَة جبریل؛ ت م قال یرید التَبيّ ا 
ار صاجی بون @+ [التکویر: ۲۲]ء ثم زاد بياتا فقال: ولد راء الاي 
لین © ى 4 ا الیب بصن ٍت [التکویر: ۲۳ ۔ .]۲٤‏ فعظّمٍ الله تعالى 
في شأن آفضل أنبيائه» وأکرم رسلِهِ بان رای جبريل » وهذه غاية في البيان 


(۱) هذا المبحث فى «الفصل» (أي الخلق آفضل؟) .٠١١ _ ۱۲٤/١‏ 
وكتب أحد القرّاء تعليًا على هذا الموضع من مخطوطة كتابنا هذاء نصّه: «من اعتقد 
أن أحدا من جميع رسل الملائكة أفضل من سيد الخلق نبيّه محمد صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين فاعتقاده باطلٌ». 
قلت: هذه المسألة خلافية» والجزم بتفضيل النبي الكريم بيا على الملائكة» وعلى 
سائر الخلق› > ثم التشنيع على المخالفين؛ من غلو الصوفيّة وتنطعهم» ولهم في ذلك 
مارب أخرى! وراجع في المسألة: «الدرة» .)٠١(‏ 


۲۲١ 


الذي لا يكره ذو عقل. ثم م قال عر وجل في موضع آخر: #ولقد ناه برل 
ی © عد ین نش @ عا جه ارق @4 [النجہ: ١۳‏ ۔ ١٠ء‏ 
الآية فامتنٌ على نيه محمد 4 بان 1را“ جبریل عليه السّلام مرَتَيْن› 
والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محكّد: وأيضًا؛ فإِتّما تفاضل الاس بقدر منازلهم في الطاعة 
والعصمة ن الفواحش»› له فض لمخلرق على مخلوق إل بهذاء وقد علمنا 
أن الله ی وجل عصم الملائكة [عصمة] نرهم بها عن الّبائع المولدة 
للشّهوات» الباعثة للمعاصي» وأفردهم بکمال الطاعات. وقد رأيتُ لرجل م 
أهل عصرنا يظنٌ في نفسه عِلْمّا وهو بخلاف ذلك» يُعْرَفٌ بابن ابي عيسى» 
يتكلم بلسان الصوفية فيكْرٌ الخطاب. وبل الصّواب؛ کتبا جمعه في هذا 
المعنى» > فض فيه نفسه» وأبدى عواره» فقال فيه : إن الملائثكة اّما هم 


بمنزلة الهواء والرٌيح" 
ه0 e‏ د ا ˆ 
ولو لم يكن مِنْ جهل هذا الهاذي إلا أنه يشبه الأمَّة التي قال الله 
تعالى فيها: لل الي عند ربدت 5 تروت عن اديو وسبحوتم ولم 


س 


(0) في (خ): رآه. 

() کذا في (خ)» وفي (ط): «الخطأ»» والعبارة مستقيمة كما وردت. 

) في (خ): «الهوى والريح. وذكر أٻو محمد هذا في «القصل» ٠١١/١‏ فلم يصرح 
بنسبته إلى المذكور» بل قال: «وقال بعض السخفاء»» وذكره في موضع أخر» لكنه 
سماه: «محمد بن عيسى»؛ فقال في ذکر شع المرجئة :۷٤/١‏ «وقال بعش الكرامية : 
المنافقون مؤمنون من آهل الجنة. وقد أطلق ذلك بالمريّة محمد بن عي عيسى الصوفيّ 
الإلبيريء وکانت ألفاظه تدل على أله يذهب مذهبهم في التجسيم وغیره» وکل ناسگا 
معقللاً من الدّنياء واعظا مفرهّاء مهذارًّا قلیل الصواب» كثير الخطإ. رأيته مره 
وسمعتّه يقول: إل النبی له کان لا يلزمه زكاةٌ مال لأنه اختار ن یکون نبا عبدًاء 
والعبدٌ لا زكاة عليه» ولذلك لم يورّث ولا ورث! فأمسكتُ عن معارضته؛ لأن العامة 
كانت تحضَرّه» فخشيت لحَطهم وتشنيعهم بالباطل» ولم يكن معي أحدٌ إلا يحيى بن 
عبد الكبير بن واقد» كنت اَي أنا وهو معي متنكرين لنسمع كلامه. وبلغتني عنه 
شلَّع » منها متها القول يسلوا اله فيما شاء من خاته. أخبرني عنه بهذا أبو أحمد الفقيه 
المعافريّ» عن أبي علي المقّري. وكان على بنت محمد بن عيسى المذكور» وغير هذا 
أيضا -» نعوذ باله من الضلال». 


۲ 


ص ی م 


وت4 {O‏ [الأعراف: »]۲١١‏ وقال: سبحو ى الاد ل 
شرن @{ [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: س حور حون که کم پال ولتار هم ل 
سمو [فصلت: ۳۸]. قال" : ورأیته قد احتځٌ في هذا المعنى بان قال 
إل لله جعلرٍ الملائكةٌ خدمًا لأهل الجلّة بأتوتهم بالشّحَفٍ من عند رهم عر 


وجل» وخص بني آدم بالحور العين › واعتناق الأبكار. 


ولو علم الجاهل أن هذا من أقوى الحجَح عليه لما فاه به ویلزمه إذ 
كان إقبالٌ الملائكة بالبشارات إلى أهل الجلة يِن عند رتهم دلیلا على فضل 
أهل الجلَّة عليهم» فن كاد هذا كما قالهء كَيَلْرَمٌ أن يكو إقبال الرْسلٍ 
والأنبياء بالبشارات لاس دللا على فضل الاس عليهم. وهذا ما لا يقوله 
مسلٌ. وإّما كان الفضل للرُسُلِ على الاس لالم وسائط بينهم وبين ربمم 
ففضل المَلَكِ على السب لأله واسطة بينه وبين ربّه» كفضل الس اة على 


الاس. 


وأا ما ذكره مِنْ تفضيل الله عر وجل نه على آهل الجلة اللات 
فاه صلم بموافق طبائعهم» إذ بيه الاس مطبوعة على استلذاذ الملاد 
والملائكة مرون عن أن تكونً هذه طبيعتهم» بل قد عجُل عَجُل لهم الكون في 
المح الرّفيع› وفي أعلى الجتة التي, وعد المتقون بالمصير إليها من حین 
خلقهم إلى ما لا نهايةء وجعلت ملاذهم في ذكر اله عر وجل فاي منزلةٍ 
أعلى مِنْ هذه؟ رهم امل عقل بلا شوو وقد نفى الله عر وجل عنهم 
العصيان بقوله تعالى: 3 بعصو أله ما أَمَرَهمّ [التحريم: ]١‏ الآية» وقال 
تعالی: # کراما کین ل يعمو ما عون @ [الانفطار: ]١١ ١١‏ الآية» 


وبالله التّوفيق. 

| واحتجٌ من ا إل الإنسان الفاضل أفضل يِن الملائكة بقول الله عر 
وجل: ال آله انط عام وشا ال یویر و نر عل مي ©4 
1آ عمران: ۳۳]. 


(1) كذا في (خ)» والظاهر أن في هذا الموضع سقَطًا. 


۳ 


العالمين. 

قال أبو محكّد: والبرهالٌ يقومٌ علي أن هذه الآية ليست على عمومها 
لاله لم یذکر فیها آل محمد ب ولا شك عند الاس أجمعينَ أن آل محكَدٍ 
أفضل من آل عمران»› و فصح أن المراد بهذه الآية 0 آهل زمانهم. والدليل 
على ذلك قوله تعالی : 7 نویل اکر بق آل انت ڪلکه کر اني نک 
ع ی الاين tO‏ [البقرة : [EY‏ ولا شك عندنا لھم لم يفْشّلوا على ت 
محمد کل 

فإ قال قائل: إن آل محمد ب دخلوا في قوله: َال إَهم) 
[النساء: ٤٠]؟‏ 

قیلٌ له: هذه دعوی لا يقومٌ عليها برهانٌ. وکل دعوی كانت كذلك 
فهي ساقطة» وآل عمران من ولد إبراهيم» وقد ذكرهم الله تعالى مع 
إبراهيم. فص بما ذکرنا أ اليه حاصف المراد بها عالمُ زمانهم فقط. 

واحتضُوا - أيضًا ‏ بقوله تعالى: إت أل ءامَّا ووا أَلكَللحَتِ 


د ور 


ويک ه ر حير ألْينَدَ 9© [الية: ۷]. 

والجواب في ذل أن يقال لهم هذه صفة تعمٌ الملائكةً والتَّاس 
والمطيعين من الجر لأ كل مَنْ ذكرنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فتّما في هله الآية فصّلهم على سائر الخلق من كفرة الجن والإنس» 
واليهرد والتّصاری» والمجوس وغيرهم من خلق الله تعالی. ولم يفضل في 
هذه الآية المومنٌ من الملائكة على المؤمن من الإنس» ولا المؤمن من 
الإنس على المؤمن مِنّ الجن. وإلّما دَكَرَ فضل الذين آمنوا فقط. 

واحتجّوا بقوله تعالى: ولذ فلا يكز أسَجُدو لدم مسجد إل 
إبليس € [البقرة: .]۳٤‏ 

قال آبو محكّد: وما أعلمْ حجة ‏ أيضًا بقول الله تعالى حينَ آمر 
الملائكة بالسجود لآدم أعظم عليهم مِنْ هذه» لألٌ السجود لا يخلو مِنْ أحد 


۲٤ 


ن یکونَّ سجود عبادة وخضوع› وإمًّا أن پیکونَّ سجود تحية 


En 
4 
© 


فان قالوا: : سجود عبادة وخضصوع ؛ ؛ کَمَرُوا ب بنسبتهم إلى الملائكة عبادة 
عير الله ع وجل والخضوع لمن سوی الله تعالی أ E‏ بهذا. وقد روي 

عن الي ا أله قال : «لاً ينغي لِأَحَدِ ن بَسْحد لاح . 

فان قالوا: سجود تحية» وجىټٹ اة عليهم حين قالوا: سجود تحية 


dl” 


وسلام. فإذا کانث غاية تشريف اله تعالى لآدم أن يأّمرَ الملائكة بأن يبوه 
ويسلّموا عليه» فلا دليل أدل على فضل الملائكة عليهم السّلام مِنْ هذاء 
لاتّهم لو کانوا دون آدم عليه السلام» لم یکن في سلامهم عليه فضل زائد 
وبالله التوفيق. 
وقد قال الله تعالی فى ذكر الملائكة: #بل عع نکش © ك 

ميوت باقر رشم پارو بترت ©4 االانبیاء: ۲٣١‏ ۔ ۲۷ء احبر الله 
نولي نهم کلهم مکرٌمون» طائعود» لا عاصيّ يهر ؛ وبقوله: ل يعضو 

با مرم يقلو تا وون [التحريم: وقال عر وجل : و ایی ا 
جک قاتا لو أ عتا المکیکة أو ری ر قد سردا ف 0 

9 ®{ [الفرقان: .]۲١‏ وقال: لما ازل الیک ا ا 
لد کا ل tO‏ [الحجر: ۸]» وفي هذا إبطالٌ ما يظنّه قوم من أن رر 
وماروتٌ کانا مَلَكَيْن. وهذا الباطل لذي لا جور لا الملائكة لا َل 
الباطلَ ولا تعملّه» والسحْرٌ باطل. وإلَّما کانا حَيَيْنِ مِنْ أحياء الجنٌّ» وهما 
بدل من السياطين المذكورين في الآية في قوله تعالی : وول اور 
مروا [البقرة: ۰۲٠]ء‏ والله تعالی يقول: #وڙ کن من عند عبر آلو لوجدوا 
فيه يما كرا [الساء: ۸۲ . 


8 e 


(۱) أخرجه الترمذي »)1٠١۹(‏ وابن م حکان )٤۱۲(‏ من حديث بي هريرة. وهو حديث 
صحيح ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» پُراجع : «إرواء الغليل» 
(1۹۹۸). 

(۲) وسيأتي قريبا فصل في مسألة هاروت وماروت. 


Y0 


he 


وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بنص القرآن باه لو نن 
علينا الملائكة ما أَنْظَرَنا بقوله: #وقالوا لول أل عله ملك ولو رلا مككا فى 
سے سرت ہے ر روک سے کرس ی سے 


الأ ثد لا مرون @ ولو جملتهُ ڪا لجملتةُ جلا وللستا ليهر تا 
يليشت )4 [الأنعام: ۸ - ۹] الآية. 


وقال عب وجلً: جاص المكيكة رسلا أل اج4 [فاطر: ]١‏ الآيةء 
فصحٌ بهذا اء أن الملاتكة كلهم رسلٌ انه ولهم على الرّسل بعد فضيلة 
العصمة من الغفلة والاستحسارء بقوله: لورلا سرن [الأنبياء: ١۱]ء‏ 
وعصمهم يِن الخطاء ووجب ضرورة إذ فصلا الرس عليهم السّلام لأنّهم 
رسلٌ الله إليناء أن نفصّل عليهم الملائكة لأنّهم رسل الله تعالى إلى رُسلٍ 
بني ادم 

وقول الله تعالى في قضكة إبليس أله قال لادم عليه السام وحواء: 
وا کا رک عن هزو الجر لإ أن تک ملكي ار تک من اليرت 
[الأعراف: ۰ فأخبر لله عر وجل أن اكل آدم [من] الجر: إتّما کان 

قَصدّه لیکو ملگاء ولو عَلِمّ آدم أله أفضل يِن الملائكة لما رَغِبَ في 
الانتقال من حال عالٍ إلى أدتّى. فص أله عليه السّلام إنّما طلَبَ العو 
لا الانحطاط. 


وكذلكٌ قولّه تعالى: لن يسک اليح أن یکوت بدا له ولا 
المكيكة لمر ررد اسه ۲ الاية» فضرب الله تعالی مثا آله لا پستنکف 
عن عبادته الس ؛ ثم قال: لرا المكيگة ألْفرود4؛ فكانوا غايةً المثل 
في الرفعة لاهم ا 


(۱( في (خ): ا نتا نزل»» وهو سبق قلم من الناسخ رحمه الله. 

(۳) في (خ): « .. لأنهم رسل الله إلينا ليس لنا أن نفضل عليهم الملائكة. . ٠.‏ وزيادة 
(ليس لنا) مفسدة للمعنى الذي يفهم من السياق دقر ابن حزم في «اقصل: \¥/e‏ <« 
ويمكن قبولها بزيادة (إلا) فتكون: (ليس لنا إلا أن نفضل عليهم. . 
وفي (خ) مكان «هذه الشجرة»: «تلكما الشجرةا» وهذا في و تعالى: # وتادشتًا 
را اَل Ke‏ عن لکا الجر وال لکا ل التَجطنَ لکا مدو ي [الأعراف: ۲۲]. 


۲١ 


وقوه عليه السام : «(خلقت المَلائكةٌ من نُورء وخلقت الجن من نارء 


وځلق آذ مما ذکر لکم٠؛‏ أو كما قال لا" . 


وم 
وقد دعا انب بي أن يجعل الله في قلبه نورًا. فالملائكة كلهم [مِنْ] 


جور دعا أفضل الاس ربّه في أن يجعل يِه في قلبه» وبال التوفيق. 


(1) 


(۲) 


ê ¥ 


أخرجه ابن راهويه في «المسندا ۲۲۷/۲» وعبد بن حميد في «المسنده »)۱٤6۷۹(‏ 
وأحمد في «المسند» ۱۹۸/٩‏ (٤۱۹١۲)ء‏ ومسل في «الصحيح» (۹۹7). وابن حبان 
في «الصحيح» »)1٠١١(‏ من حديث عائشة رتوا . 

أخرجه أحمد في «المسند» ۲۸4/١‏ (۹۷١۲)ء‏ والبخاري في «الصحيح) »)1۳١١(‏ وفي 
«الأدب المفرد» .)14٠(‏ ومسلم في الصحيح .)1۸١1( )۷٦۳‏ والنسائي في «السنن» 
1۸/۲ )1111((« وفي «السنن الكبرى! ۷ وابن حبان في «الصحیح* (١۲۹۳)؛‏ 
من حدیث ابن عباس ا قال : بت عند ميمونة فقام النبٌ بلا فأتى حاجئه فغسل 
وجهه ويديه» ثم نامء ثم قام فأنّى القِزبة» فأطلق شناقهاء ثم توضاً وضوءٌ بين 


وضوءين» لم يكثر» وقد آبلغ؛ > فصلّى فقمتٌ فتمطيت كراهية أن یری ی کت ایب 


فوصت فقام يصلي فقمتُ عن يساره» فأخذ بني فأدارني عن يمینه» فتتامت 
صلاتّه ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام» حتّی نمَحَّ - وکان إذا ام نقح فاده 
بلالٌ بالصلاة» فصلّى ولم برا وکان يقول في دعائه: الهم اجعل في قلبي نورا 
وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورّاء وعن يساري نورا وفوقي 
نورا وتحتي نوراء وآمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورًاا. 
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وقال بعض أهل اليِلْم: إل هاروتٌ وماروتَ يِن الملائكة» وليس هما 
بدلا من الشياطينء وقد حال بينهما وبين الشياطين بكلام غريب وجملة . 
ولیس من له أدنی فهم إلا ويعلم أ هاروت وماروت من الملائكة ومن 
يقول: لیس هما من الملائكةء فقد حرج عن اللغة العربية وقد أخبرَ عن 
الياطين نهم : كنروا)» وألّهم: لمو الاس آلْح#»؛ وهذا لفظ 
الجماعة. وقد أخبر الله عر وجل عن هاروت وماروت فقال: #رَمَا بُعَلْمَانِ 
ين حر حن يفولا إما عن تة لا كر [البقرة : ۲ء وهذا خطاب 
اة وخطابهما في قوله: عق بول فلو كانا مِنّ الياطين لم يهي 
عن المعصية. والشَياطينْ کّارء وهاروت وماروت يقولان: (لا تکفرا» 
وينّهيان عن الكفر. والكافرٌ لا يهى عن الكفرء وهو ياين الله تعالی به. هذا 
ما لا يضور في عقلِ أحل» وفي إخبار الله عر وجل عن هاروت وماروت 
رافظ اليْبة وعن السياطين رلفظ الجمع ؛ ادل دلیلٍ على اهما غیرهم. والله 
أعلم بالصّواب. 


(۱( لم يُدخل بو محمد في «الفصل» الكلام في هاروت وماروت في مبحث تفضيل 
الملائكةء وإنما تطرّق إليه في موضعين آخرين» الأول: في «الكلام في تعبّد الملائكة» 
cor‏ والثاني : في «الكلام في الملائكة عليهم السلام» .٤‏ ولیس فیهما الكلام 
المذكور هنا تحت هذا الفصل» إنما فيهما ما سبق تقريره هنا (ص: )۲١‏ من نقي 
أن يكونا ملَكيْن» وزيادة وجه آخر موافق لما هنا من كونهما من الملائكة. وانظر ما 
كتبته في المقدمة حول هذا الفصل. 

(۳) كذا في (خ)» وكأ فيه سقطا. وفي (ط): «وجملته». 
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فأمًا الصواب: فان يُقال: أيُّهما أفضل الفقيرٌ أو الخنىً؟ والجواب في 
هذا _ عندنا ۔- نما متفاضلان بأعمالهماء فان استوت فَهُمَّا سواء» وإن فصل 
عمل الغنيّ فهو أفضل» [وإن فُضَلً] . الفقير فهو أفضل. 

وأمّا الحديتُ الذي جاءَ فيه: إن الفقراءَ سيقو الأغنياءَ إلى الجئة 
بأربعينَ عامًا». فقد رویناه مُسندًا ا زائډ» وهو: إن فقرٍ المهاجرين 
يسبقون الأغنياءَ - اغنياءمْ - إلى الجلة). وهذا ما لا يلکره أحد لان أكثر 


فقراء المهاجرين کانوا أفضل وأكثر أعمالاً من أغنيائهم» والفقرٌ کان فيهم 
أشملٌ» والغتى أف . 


.٠١٤١ _ ٠۳١۳/١ هذا المبحث في «الفصل» الكلام في الفقر والغنی‎ )١( 

(۲) الحديث الأول؛ أخرجه أحمد في «المسند» »)۱٤٤١١( ۳۲٣/۳‏ وعبد بن حميد في 
«المسند» »)١١١۷(‏ والترمذي في «الجامع» (١٠٠)؛‏ من حديث جابر بن 
عبد الله تلا : أن رسول الله بيا قال: «يدخل فقراء المسلمينَ الجلَةًّ قبل أغنيائهم 
بأربعین خریقًا). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن!. 
قلتٌ: إسناده ضعیف» يرويه عن جابر: عمرو بن جار الحضرمي› وهو ضعيف› 
ضعفه : . الجوزجاني» والنسائي» وابن حبان» وابن عدي» وقال الإمام أحمد: بلخني أن 
عمرو بن جابر کان یکذب. وقال: روی عن جابر آحادیث مناکیر. 
قلتٌ: فحديفّه هذا منكرٌ» والصواب فيه: افقراء المهاجرين» مكان: «فقراء 
المسلمين؛» وقد نبّه على هذا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ›)۱۹۲٩(‏ 
ولاضعيف الجامع الصغير» (۲۳٤1)؛‏ فأحسنَ رحمه الله» وغفل عنه محققو «المسند 
الأحمدي» فصححوا الحديث لغيره. أما فقراء عامة المسلمين فقد ورد فيهم حديث 

خر 
أخرجه أحمد في «المسند» ۲۹۹/۲ (٩۷۹4)ء‏ وابن ماجه في «السنن» »)٤۱۲۲(‏ = 


۲۳1 


وحد الغلى - عندنا - هو: ارتفا الحاجة عن الاس فقط» فمن أدرَك 


= والترمذي في «الجامع» )۲٠٠۳(‏ و٤٠٠۲٠)»‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۸١١١۱)ء‏ 
اين يان في امي (۷7) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليثي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «يدخل فقراء 
المؤمنين الجنةً قبل أغنيائهم بخمس مثة عام. 
وقال الترمذي : احسن صحیح|. 
قلتٌ: وأقرّه الألبانيّ في «صحيح الترمذي»» وهو كما قالاء فهذا إسناڈ حسن» 
وأخرجه أحمد )٠٠٠٠٤( ٠۱۲/۲‏ من طريق: الأعمش› عن آبي صالح› عن بي 
هريرة» به. ولفظه: «... بنصف يوم» وهو خمس مئة عام٤.‏ وهذا إسناد صحيح على 
شرط البخاريّ 

وأما الحديث الثاني؛ فأخرجه أحمد في «المسندا »)٦۷۸( ٠٦۹/١‏ ومسلم في 
«الصحيح» (۲۹۷۹)؛ عن آبي عبد الرحمن الحبليّ» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص تاي » وسأله رجلّ فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له 
عبد الله: ألك امرا تأوي إليها؟ قال: : نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإلّ لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك. قال أبو عبد 
الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنا عنده» فقالوا: يا 
أبا محمد! إنا - والله - ما نقدر على شيءء لا نفقةء ولا دابةء ولا متاع. فقال 
لهم : ما د شنتم؛ إن شتتم رجعتم إليناء فأعطيناكم ما يسر الله لكم» وإن شئتم ذكرنا 
أمركم للسلطان»ء وإن شئتم صبرتم ؛ ؛ فاي سمعت رسول الله له يقول: ِن فقراءَ 
المهاجرينَ يسبقون الأغنياءَ» يوم القيامة» إلى الجنة» بأربعين خريقًا. قالوا: فإلًا 


نصبرٌ» لا نسأل شتا 
وأخرجه الحاكم في المستدرك) ۷١/۲‏ وعنه البيهقيٌ في «شعب الإيمان» )4 
من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء > قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أ خبرني 


سعيد بن أبي أيوب» عن عياش بن عياش» عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله 4ل : «أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي؟»» قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «فقراء المهاجرين»ء يأنون يوم القيامة باب 
الج ويستفتحون» فيقول لهم الخرَنةٌ : او قد حوسبتم؟ قالوا: باي شيءَ تحاسبونا؟ 
وإلّما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل اله» حى متنا على ذلك»» قال : «فیفتح 
لهم» فيقيلون فيه أربعين عامّاء قبل أن يدخلها الناس». 

وإسناده صحیح › على شرط مسلم. وصححه الألباني في (صحیح الجامع» .)4٦(‏ ٍ 
قلت : فيظهر من هذا أن فقراء المهاجرين يدخلون الجلَّة قبل أغنيائهم بأربعين خريمًا - 
أي: عامًا -» أما غيرهم من فقراء المسلمين فيدخلون الجلّة قبل الأغنياء من غير= 


۳۲ 


کفافًا يصون وجهه» فهو غنٌ» وقد قال الله عر وجل لَِبِيّه عليه السّلام: 
لووك عاپک افق €6 [الضحی: ۸]» فامتنّ عليه بالغتى» وبال التوفيق. 
وقد بقال: الى غتى التفس» والغننٌ - أيضًا -: الكثيرٌ العمل لآخرته. 
وهذا هو خير الأغنياء» وفى ذلك نقول: والغنى خير من الفقر. وهذا معناهء 
والله أعلم بالصّواب. 
£ 2 


=> الصحابة ببخمس مئة يوم۰ وهذا التفصيل أظهر وأقوی ما ذهب إليه آبو محمد 
ن 2 
رحمه الله» وذلك لكثرة الأحاديث الشاهدة بكل من الأمرين. وراجع جملة منها في 
«الترغيب والترهيب) .)٤٦٦4 _ ٤٦٥۲(‏ وامجمع الزوائد» .٠٥۷/٠١‏ 
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(۳) الكلامُ في الاشم والضتمى" 


ذَمَبَّ قوم إلى أن الاسم هو المسكّى» واحتجُوا بقول الله تعالى: 
سبح شر يك ألكَل ©©)) [الأعلى: ١]؛‏ وقالوا: ولا يجوز أذ يسبَّحَ 
غير الله . 

وذهب قومٌ إلى أن الاسم غير المسمّى» وفيه يقول القائل : 
هيهات ياأخت آل بَمّ عيطت في الاسم والمسمّى 
لوكا ذاك وقيل: سم مات إذا من يقول سم" 

والصحيح في هذا أن السائل عن هذه المسألة إن كان يعني بالاسم 
حروف الهجاء القائمة في النفس أو الصوت المسموع أو الشكل اطوط 
فكل ھ هذه خ غير المستىء د قل یغتی وجودهاء والمستى ر قائ بحسبه. ت 
د الله هو القرآن. لن القرآن لا خالق ولا مخلوقٌء رانا هو اسماءٌ الله » 
وبالقرآن والاسماء والحروف نعرف الله تعالی › والاسم ٤‏ غير المسمّى» والله 
أعلم بالصواب. 
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(۱) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الاسم والمسكّی) _ ۱٤١‏ وهو هناك 
مول جا وانظر : «الدرة فیما يجب اعتقاده)» ص : : FEA‏ (. 
مات إذا من قول شا وکال الاس لم يعلم أل هذه الجملة بیتان من الشعرء 
فأوردها في سیا واحد ص ما قبله وبعده» وتبعه (ط)! وما أثبته فمن «الفصل؛ 
وعزاهما إلى أحمد بن حداد» وأستحسنهما جا وأوردهما ابن عبد ریه في 
«العقد الفريد» ۳١١/١‏ ضمن قصيدة طويلة لجعفر بن جدار - كاتب ابن طولون -. 
وبمّ: قرية إمصْر في جزيرة بني نَصر. وأيضًا: موضحٌ في ديار العرب. «تاج العروس» 
(مادة: ہمم). 
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ذهب قوم مِنْ أهل العم إلى المنع مِنْ أن يكو في التساء موًة. 

وذهہث طائفةٌ أخرى إلى اختیار ٩۳‏ الرّة فيه 

واحتّ م من قال: لا نبو في التساءء بقول الله تعالیى: # وما أرْسَلْتَا 
کک إل رجالا زی اہ شلوا آهل الڙڪر لن کر ل کرت @) 
[الأنبياء: ۷] وهذا مر لا تزعد فيه» إِذ إّما نتكلَم ف في البو لا في 
الرسالة» ولیس کل َب م مس 4 فَرَجَب أن يتوصْلّ إلى معرفة الح في هذا 
الباب» والله أعلم الا 

قال أبو محمّد: يجب أن بطر في معنى هذه اللَفظة - أعني: اة - 
في کلام العرب»› إد لا يجوز أن يخلرَ عن معئى» د هي اتر مراتب 
الآدميّين عند الله تعالىء فوجدئاها مأخوذة مِنَّ الإنباءء وهو الإعلام. فمَنْ 
أعلّمه الله تعالى بما یکول قبل أن يکود أو أَعلَمَهُ بأوامر یحدٹها له» إعلام 

يه حقيقةٍ مقطوع على صخته» يقصد بالاخبار إليهء فقد استیحی اسم اة 


ولیس طریق الكهانة التي انث كَبَطلَتُ بمبعثِ رسول الله کا۰ ولا 
طريق التجوم» وما جری مجری ذلك؛ من طريق ابوه ة في شيءِ. أن 
الكهانةً بعد ما علمنا معناهاء وألّها ي قبل الشيطان". وأحکا م النجوم فإتّها 
تجاربُ فيمكنٌ الوصول إليها لكل مَنْ طلبَ علمهاء وأمًا إعلام انبره 
فبخلاف ذلك. 


وإلّما تكن اة بإخبار المَلَكْء وبوحي صادقيء ولا سبي لغيره إلى 


rN 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (نبوة النساء) ۱١۹/١‏ - ١١1۲ء‏ وراجع: (الدرة فيما يجب 
اعتقاده» ۲۹۳. 

() في (خ): إلى إخباره»» وأثبت أقرب ما يوافق الرسم ويقتضيه السياق» وفي 
«الفصل»: «وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة). 

(۳) كذا في ا والعبارة قلقة» وفي «الفصل): «وقد انقطعت الكهانة بمجيء 


رسول الله دا. 


۳Y 


الوصول إلى مله › إلا من خصّه الله عر وجل بذلك بدول أن پکون لذي“ 
بيءَ في ذلك َمل وإلّما هي أن يكونٌ المرء يعلّمه الله تعالى علومًا 
يعلَمُها بها دون أن يتعلمها ولا يكَسبَها. فهذا حقيقة معنى السرّة. 

ثم وجدنا الله عر وجل قد أخبرنا بالقرآن أن الملائكة قد أخبرث عنه 
نساء" بأشياءَ حقيقة قبل أن تكودًء فين ذلكّ: أمرُ مريمَء وأ إسحاق» 


س 
ٍ 


وأم موسی. 

وقد أخبر الله تعالى أمرَ أم موسى عليه السام بإلقائها ابتها في اليم . 
وقد عَلمنًا ببدابة العقول نها لو لم تتين صكة ذلك الوخيء واه مِنْ قبل الله 
تعالى؛ لكان رَمْيْها في اليم جنونًا وسَمَهّاء نصح بهذا وجود السرّة في [التساء]. 
ولیس قول الله تعالى : #واشة د [المائدة: ]۷١‏ بمانع أن تكو 


(Oud 


يةه إذ قد سمّى الله تعالى بعض الألبياء عليهم السّلام اسم ا 
وبالله تعالى التوفيق. 

ور عر وجل آم عيسى عليه السّلام [في] سورة كهيعص» في جملة 
الأنبياءء ثم قال الله تعالى - بعقّب ذكره لهم وهي في جملتهم - : ايک 
انين انعم اله لهم س الي من دري ادم [مریم: ۸ وهذا ظاهر جلي - 
وبالله التوفيق - فص أنّها يف وال اع بالسّواب. 


(۱) في (خ): «الذي»» وما أثبته أصح. 

(۲) (نساء) أشكل على الناسخ هذا اللفظ» فرسمه هكذا: «بنبينا»» فأثبت في (ط): 
#أخبرت نبينا»» وما أثبته هو الصرواب الموافق لما في «الفصل». 

(۳) شیر إلى قوله تعالى: لإ ايس إل آمك ا سى © أي افيه في الات ِف في 
ITE EERE ICE‏ م 
عین ©4 [طه: ۳۸ ۔ ۹]. 

»]٤١ كما في قوله تعالی: ودک فی الکتي هم إل کن صَِیًا بنا €6 [مریم:‎ )٩( 
وذکر أبو‎ CÎ : وقوله تعالی : ود في لكب درن َم کن صدَمًا ننا ©4 [مريم‎ 


محمد في «الفصل» قوله تعالى: «يوسف أا أليَيَّق [يوسف: »]٤١‏ وقال: «اوهو 
ا ذلك نبي رسول» وهذا ظاهرا. 
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وأمًا إخوةٌ يوسفَ عليه السّلام فاختلف لتاس فيهم: فقال قومٌ: ا 
کانوا آنبیاء". وهذا لا يصح لاله لم يات نص قط بنبر بنبرتهم لا في قرآنٍء 
ولا في حديثِ صحيح. وافعالھُم تشھد شھادٗ لا شك فیھا اّمم لم كوو 
أنبياءَ» ولا متورعين عن العظائم» ولک يوسف عليه السام قد عفر لهم 
سمط الريب عنهم بذلك. وقول يوسف لهم: لث ر س ڪا 4 
[یوسف: ۷۷]؛ بين ما قلناه» إِذٌ لا يجوز أن يقول هذا نب أصلاً لأنبياء. 


ولا يحل لمسلم أن يُذْجِل في الأنبياءِ مَنْ لم يأتِ فيه نصل» ولا 
إجماع» ولا نقل كاه على أله نبي والتصديق بنبرّة مَنْ لم تصح نبوته افتراءٌ 
عظيم. والگاس على اتهم غير أنبیاء» تی تصحٌ نب من صخت نبوته منهې» 
ولم تصحٌ قط بوه إخوة يوسف بدليل يوجبٌ القول بها 


فان احتجّ محتجٌ بقول بعض الصّحابة ك - وهو أبو بُرْدة - أن إبراهيم 
ابن ال کل إنّما مات لاله ليس بعد محمد نب٠‏ وأولاد الأنبياء [أنبياء]". 


(1) هذه المسألة خارجة عن الببحث فى نبوة النساءء وقد ذكرها أبو محمد فى «الفصل» 
في باب: هل تعصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وأفردها بفصل: (الكلام في إخوة 
يوسف عليه السلام) r - ۲٠/٤‏ 

() وذلك في قوله لهم: #لا تريب يک الوم َد أله لک وهر أرْحَم اللَحِيَ4 
[يوسف: 4۲]. 

(۳) سقطت من (خ)ء فاستدركته من «الفصل!. 
وأبو بردة هو هانىء بن نيار بن عمرو الأنصاريّ البلويّ المدنيٌ» خال البراء بن 
عازب» وقيل: عمه. من كبار الصحابة» شهد بدرًا وأحداء والمشاهد كلها مع 
رسول الله ل توفى سنة »)٤١(‏ وقيل: بعدها. 
وقد خالف آبو محمد ما ذكره هنا فقال في «الفصل» :۲۲/٤‏ «وهو زيد بن أرقم». 
قلتٌ: وهو صحابيّ مشهورٌ أيصًاء ولم أجد الرواية في هذه المسألة عن أي منهاء 
ووجدتها عن غيرهما من الصحابة طن : 
فآخرج أحمد ۱۳۳/۳ AI )۱۲۳١۸(‏ (۱۳۹۸۵). من طريق: إسماعيل بن عبد 
الرحمن السديّ عن أنس بن مالك هه قال: لو عاش إبراهيمْ ابن النبي بي لكان 
صدِيقًا نبا 

وإسناده حسن» وفي لفظ - ذکره ابن كثير في «البداية والنهاية» ۳٠۹/١‏ وعزاه ابن 
حجر في «الفتح» ۷٠١/٠١‏ إلى «ابن منده» وصشحه -: قال السديّ: سألت أنسًا: كم= 
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فهذه غفلة مِن وجوو: 
أوّلها: أن هذه دعوى لا دليلَ عليها. 


= بلغ إبراهيم م؟ قال: کان قد ملا مهدهء ولو بقي لکان نبياء ولکن لم یکن لیبقّی» > ل 
نیکم کا آخر الأنبياء. 
وأخرج أحمد في «المسند» ٠٠۳/٤‏ (۹٠٠۱۹)ء‏ والبخاريّ في «الصحيح» »)١۱۹4(‏ 
وابن ماجه في «السنن» (۱۰١٠)ء‏ من طرق عن إسماعيل بن ابي خالد» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفّى طله: رأيتَ إبراهيم ابنّ النبي له؟ قال: مات صغيرًا» ولر 
ُضي اَن یکون بعد محمد ل نب عاش ابه ولکن لا نی بعده. 
وأخرج ابن ماجه في «السنن» )٠١۱۱(‏ من حديث ابن عباس تايا » قال: لما مات 
إبراهيم ابن رسول الله یلا صلی عليه رسول الله کا وقال: إن له مرضعًا في 
الجنة» ولو عاش لكان صديقًا نبياء ولو عاش لعتقت أخواله القبط»› وما استرق قبطئ». 
وقال الألبانكٌ فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)۲۲١(‏ سنده ضعيف» من أجل 
إبراهيم بن عثمان» فإنه متفق على ضعفهء ولكن الجملة الأولى من الحديث وردت 
من حديث البراء» رواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح. والجملة الثانية وردت عن 
عبد الله بن أبي أوفى» رواه البخاري. .. وهذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم 
الرفع» إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها». 
قلتٌ: وابن حزم في استنكاره لهذا القول موافق لصاحبه وشيخه أبي عمر ابن عبد البر 
رحمه الله» فقد قال في «الاستيعاب» ٠٠/١‏ - وقد روى حديث ابن أبي أوفى -: «هذا 
لا أدري ما هو؟ وقد ولد نوح عليه السلام من ليس نيا وكما يلد خير التي نيال 
فكذلك يجوز آن يلد النبيّ غير نبيّ - والله أعلم - ولو لم يلد إلا ني ؛ لکان کل واحد 
ناء لأنه من ولد نوح عليه السلام. وذا آدم نب مکلمْء وما أعلم من ولده لصلبه نا 
غير شیٹ). 
وتبعهما النوویّء وبالغ في الإنكار» فقال في «تهذيب الأسماء واللغات» ۹/0 
«وأما ما روي عن بعض المتقدمين: لو عاش إبراهيم لكان نبيًا. فباطلٌ» وجسارة على 
الكلام في المغيّبات› ومجازفة» وهجوم على عظيم من الزلات» والله المستعان». 
وذکر اپن حجر في «الفتح» .۷٠١/٠١‏ وفي «الإصابة» (۳۹۸) استنكار ابن عبد البر 
واللووي› ورده فقال: اوهو عجيب»› مح وروده عن ثلائة من الصحابةء وکألّه لم 
يظهر له وجه تأویله» فبالغ في إنكاره» وجوابه: أل القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع» 
ولا نظ بالصحابيٌ أنه يهجم على مثل هذا بظته» والله أعلم». 
قلت : قد غلم ۔ شرا وواقًا - امتناعٌ أن یکون ابن کل نبي بيا فهذا الحكم من 
خصائص نبنا بء وبهذا يكون الانفكاك من الإلزام الذي ذكره ابن عبد البر وابن 
حزم رحمهما الله تعالی. 
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والاني: أله لو كان كما ذكر لكان في الممكن أن يبا إبراهيمُ 
صغيرًا» کما ڏٻيءَ عیسی في المهد وحينٌ ولادة آَم ل وکما أوتى 
بحيى الحْكمّ ص فإبراهيم على هذا القول َء إذ قد عاش عامَيْن 
غير یر فهر © 
واللالتُ: أن ولد نوح عليه السّلام رجلٌ بالٌ» وهو كافر» وعلى الكفر 
مات فلو كان أولاد الأنبياء أنبياءء لكان ذلك الكافرٌ نًا. وهذا مِنْ أبطل 
الباطل أن یکونٌ کافر نا 


والرًابع : آله لو کان ذلك لوجبَ أن يكودً اليهود أنبياء أيضا إلى يومنا 
هذاء وأنُ ر کنا أنبياءء لأ الكل مِنْ ولد آدم ييو وهو يي 


وأولاد الأنبياء لا يكونودً إلا أنبياءَء فأولاد أولاده ‏ أيضًا _ واجِبٌ أن 


ت 


یکونوا أنبياءً. وهکذا أبڌا حتى ينتهي ذلك إلينا. وفي هذا من التخليط ما 
فيه » ل السَرَة ل تکونُ إلا كما قدّمناء أو ياأتي فى ذلك نص فی فی التئزیل»› 
فص ما قلناه» إن شاء الله تعالی. 
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س 4 ۹ م م o2‏ ت 
ويقال لمن جوز على الآنبياء الانوب على فصد التعدي منم 
Srl‏ 


لذلك: ما معتی قول الله تعالی: آم حب الي اجرح ألسَيَعَاتِ آن 
لهد کت ءامنا وریا الکیحت سو هر ومام سا م 


(1) كما في سورة مریم: (۳۰). 

(۳) كما في سورة مریم: (۱۲). 

(۳) قال أبو محمد في «جوامع السيرة» ۳۹: «وأما إبراهيم فولد بالمدينةء وعاش عامين 
غير شهرين» ومات قبل موت أبيه ك بثلاثة أشهرء يوم كسوف الشمس). 

.)٤۷ ۔‎ ٤٩( كما في سورة هود:‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر آبو محمد هذا الاحتجاج في «الفصل» في سياق كلامه عن عصمة البي محمد ييا 
.٥٤ 0۱1/0‏ وراجع في مسالة العصمة ما كتبته في دراسة: «الدرة» ۲۹۳. 
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كمون 4O‏ 1 [الجائية: ١۲]؟!‏ فلا يخاو مىخالفنا لذي يوجب” أن الأنبياءَ 


ا 


ا ان بتر . ل ني الاس من لم يس ق ولا اجترح سي 
أو يقول: إِلّه ليس في الذّنيا أحد إلا وقد اجترح سسةً. 
فان قال : ليس في الاس أحدٌ إلا وقد اجترح سيه 


قيل له: فمن هؤلاءِ الَذين فی الله عنهم أن یکوت الَذْبنَ 

اجترحوا السات [مثلهم]؛ إذ كانوا غير موجودين في الاس؟ فلا بد له 
من ِن أن یجعل کلام الله ریه هذا لا معتی له وهذا كفرٌ مِنْ قائله» أو 
يقول 2 الملائكة. فإِنُ قال ذلك؛ رد قوله تعالى في الآية نفسها! 
سوا هر وا [الجاثية: ١۲]؛‏ ولا دلیل على أن الملائكةّ تموثء 
اذالم يأتِ بذلك دليلٌ ولا إجماعٌ» بل الدّليل يوجبٌ هم لا يمُوتورً› 
ل الجكّة دار لا موت فيها» وهم سکان الجكّة» وسکان ما حوالي 
العرش» حيبت لا موت ولا فناء. 


فان احج بقوله عر وجل : :2 تفس ةة الوت 4 [آل عمران: ۱۸۵]؛ 

لزِمَةُ - إن َمل هذا اللّفظ على عمومه - أن يقول: الحورٌ العين يَمَنْنَ. 

فنجعل الجلة مقبرةً للموتى» وقد نرّهها لله عر وجل عن ذلك فأخبرَ الله 

في که العزيز: #وإتك لار الخرة ى رن [العنكبوت: .]١٤‏ وقد 

عمتا أن هذا التص لیس على ظاهره» وأله عر وجل إنّما أراد بذلك نفس 

ليران اي تحت سماء الذنيا من الإنس والجرٌ» وسائر المرگبات هكا ليس 
ِن الحيوان» وبالله الّوفيق. 


(۱) في «الفصل» : ايجيزا. وهو أدق وأجود. 

(۳) في (خ): «يقولوا). 

() في (خ): «قالوا». 

(6) في (خ): «يكونوا» والتصحيح من «الفصل» رالزيادة التالية بين معقوفتين منه. 
() يعني : الآية: (١۱۸)ء‏ من سورة آل عمران. 
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أو يقول: في الاس مَنْ لم يرح سبعة قط وأذّ مَنْ اجترحَ 
السّيعات لا يساویهم. فان قال ذلك مع قوله: إن الأنبياء عليهم السلا 
يَعْصونَ عَمْدًا ویجترحون السيعات ؛ رمه أن يقول: د في الاس من غ 
يَجْتّرح سيلَةَ قط ومنهم [مَنْ هو“ أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وهذا كفرٌ مِنْ قائله. 

ناذا قد صح بالنص أ في الاس مَنْ لم يجترح سيعة قط وال من 
اجترحَ السات ا يُساويهم عند رهم عر وجل ؛ فالأنبياءُ عليهم السلام أحق 
بهذه الدرجة بكل فضيلة بإجماع. 


ولسنا بيد أن يكوت في سائر الاس من لم جرح سي ق تعمد 
يئل من بلع فيْشلم» ثم يموت» أو يكونُ على الطريقة المثلى مدّة حياته. 
وذلك قلیل جداٍ إل آله ممكنْ› ولکلّه م مِنَّ الممكن البعيدِ في غير الأنبياء. 
وقد قال رسول اله بل في قَصّة عبد اله بن أبي سرح إِذ قال له 
الأنصاري: يا رسول اله ملا آزمات؟ فقال عليه السّلام: « کان لبي أن 
کون لَه خائ الآفين»” تى ياد عن الأنبياء اَن کون لهم خائنة أعين› 
فهذا بسن أن يکونوا عن المعاصي أشد بعدًا أو تجنبًاء وبال الّوفيق» والله 
أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 
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فان قال قاقلٌ : إل الملائكة لیس في ذرَتهم فِعْل المعاصي؛ لان الله 
عر وجل قد آمرهم في غير ما موضع في کتابهء ولم يهَهُم > فکالٌ ذلك 


() سقط من (خ)» واستدركته من «الفصل). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۸۰۹۸)» وأبو داود فى «السنن» (۲۹۸۳)» 
والنسائي في «السنن» oN‏ (۷). وفي «السنن الكبرى» ) ۰ ) وأبو یعلی 
في «المسند» »)۷١۷(‏ والحاکم ر في «(المستدرك» ۳/٥٤؛‏ من حديث مصعب بن سعد 
عن أيه : سعد بن بي وقاص ابه 
وصخحه ابن الملقن في «البدر التي EAN‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
( ۷{ 
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علی ما قلناه» إذ لا یُنهی إلا مَنْ فی فدرته فِعْل ما ته عه . 

فيل - والله الموفُنٌ - : لیس في العالم مأمور يتوه إليه الأمرُ 
مخاطتٰ» عاقل» إلا وهو قد تُهِيّ أن يترك الشيء الذي أمر به ضرورة؛ 
لأن قوله عر وجل: إاشجدو 5 البفرة : ٢‏ هي عن تر جود | 1 
الا فهو أمر بترك الفعل المنهيّ عه عه فكل ماأمور به فهو مه عن کرک 
وکل منهيّ عنه فهو مأمور بترکه ضرورة. 

وبالجملة؛ فال الله تعالی لم يخلقٰ خلقًا فرق بین جواز الأمر والنّهي› 
فيجورُ أن يأمر طائفة من العباد ولا ينهاهم وینھی طائفة ولا يأمرهم» وهذا 
الفعل 1م مضي البلّةٌ لما ذكرناء بل هو محال. وبالجملة؛ فلا خلاف بين مَنْ 

يقول" : إن مَنْ جار أن يُؤمَرَ جار أن بنهّى» ومن جاز أن يهى جار أن يُوْمَر. 

وقد قال الله عر وجل في مُحكم كتابه العزيز : وله يسيد من في 
الوب وَالاَرّضِ طوعًا وكها# [الرعد: .]٠١‏ فأخبر الله تعالى أو الملائكة 
يسجدون له. فنسأل قائل هڏا عن سجود الملائكة : أطوعَ هو أم کره؟ وسل 
هم قادرون على السجود الواقع منهم م غير قادرین؟ 

فن قالوا: هم غير قادرينَ» وجعلوا سجودهم كرهًُا؛ آلحقرا الملائكة 
بالجمادات» وجعلوا سجودهم كانخرار المخبوط» وسقوط المقعَدِ على 
وجهه» وجعلوا تسبيحهم واستغفارهم لِمَنْ في الأرض بمنزلة ما يتحرك به 
لسان الهاي أو المضروب العُّتي. وهذا خلاف نص القرآنء وما لا يقوله 
وإنُ قالوا: إِنّهم قادرون على الاعات التي يفعلونها وإلّما يقع منهم 


)١(‏ لم أجد هذا الاعتراض وجوابه وبقية هذا المبحث في «الفصل»ء لكن تكلم أبو محمد 
في عصمة الملائكة وأ نهم مأمورون منهیون في .۳۰٤/۳‏ وانظر: «الدرة» )٩(‏ و(١١).‏ 

(۲) في (خ): (یکون له), 

(۳) في (خ): (يفعل). 

(6) المخبوط: ورق الشجر يُنفض بالمخابط - أي: العصي - فينتثر ويسقط. انظر: تاج 
العروس» (مادة: خبط). 
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طوعا» أثبتوا قدرةً على ترك السجودء وترکه معص. فهم قادرونً على 
المعصية بالبرهان الصّرورِيّء ولا يكو قادرا على شيءٍ إلا مَنْ كان قادرا 
على تركه» وإلا فليس قادرّاء كما لا يسّمّى المقعَدُ قادرا على المشى» ولا 
قادرا على تركه» ولا الأعمى قادرا على الّظر» [ولا] قادرا على تركه. 

ويقال لهم : فالملائكة ناطقون مُمَيرْونَ» آم غير ناطقين ولا مميزين؟ 

فن قالوا: غير ناطقين ولا مُميّزينّ؛ كذبوا ربّهم في إخباره أنّهم 
عالمون بقولهم: لل عم نا إلا ما عستا [البقرة: .]۳١‏ والعالم لا يكون 
إلا ناطقًا. وبقوله: ايم ما عل 6©3) [الاننطار: .]1١‏ فالعالم بدا لا 
يکود إلا ئاطقًا مما 

وإ قالوا: هم ناطقودَ مُمَيّرودَء فاطق والّمييز موجبان للاختيار. 
وإذا صح لهم الاختيار"؛ فهم قادرون على غير ما يعملون. 

ويقال لهم: قولّه تعالى في الملائكة وثناؤه عليهم: لوم من في 
اشرت ولا وین عم کا منک عن التو و متي @ ي 


2 
ا ا 
ار کر 


الل وار يقرو @ [الأنبیاء: ۱۹ ۔ »]۲١‏ :2 بعصو أله ما مرم 
ويفعلون ما ولوك [التحريم: ١]ء‏ أفَتّرى أن الله تعالى نفى الاستكبار 
والعصيان عنهم ؟ ناء علیهم هو م غير ثناء؟ 


إن قالوا: إِلّه غير ناء" ؛ جعلوا كلام الله عر وجل لا فائدة فيهء 
تعالی الله عر وجل عن ذلك علا کبیرا. 

وإ قالوا: هو ثناء. سُيلُوا: هل نفى الاستكبار والعصيانً لألّهم منهيّون 
عنه» وهو محرّم علیهم» آم لم هوا عنه» ولا حرم عليهم؟ 

فان قالوا: بل هو محرّم عليهم. صح نهم منهيّون عن المعاصي› 
() في (خ): اوترك معصيته» والمثبت من (ط) وهو تصحيح جيد. 


(۲) تصحف في (خ) في الموضعين إلى «الاخبار» بالباء. 
(۳) سقط من (خ). 


ممدوحولّ فاختيارهم لتركهاء ليست صِمَة من لا يقدر عليهاء > لأ مالل 
يقدر عليها فمحالٌ أن ّى ر . 

وإِنُ قالوا: لم يسم علیهم فلا وجة - إذن لاء عليه بتركها إ! 
لم ینھوا عنها ولا یدرون علبها» وهذا میحال. 

وان قالوا: إل كوكهم في الجِلّة دليلٌ على لهم لا بقدرون على 
المعاصي؛ إِذ ليست دارا یکو فيها فساد. فيل لهم : هذا علط قد گکَذَب 

فیها إبلیسش» وکما جازت المعصية في الدارين حازت فيها. 

ويقال لهم: ما تقولود في الملائكة؛ أداخلة تحت الأجناس أم لا؟ 

فإن قالوا: لا؟؛ وهي خارجة عنها. فقد شجّهوها بالباري عر وجل اد 
۹ هر 7 الملائكةء وکل قائم بنفسه » وکل محدوج؟ فواقع تحت 

¥ ¥ 


(۲۸) بابٌ: اختلاف الاس في الْوَعِيبِ 


ومن مات مُصرَا على دنوب0“ 


ذهت بعض النَاسٍِ إلى أن من مات مُصرًا على الأنوب الكبائر - 
كبيرة منها - فهو مخلدٌ في الگار أبدًا. 

وذهبث طائفة إلى أذ مَنْ ماك مُصِرًا على دلب - صغْيرًا كان أو 
کبیرًا -“ فهر مخلل في البّار. 

وذهہٹ طائفة ثالغة - وهم المُرْجئَة - [إلى] أ مَنْ مات على الإسلام 
لم يدخل الّار» وان لم يعمل سه قط 

وذهبٹ طائفة رابع إلى أ آمر الكبائر مردود إلى الله تعالی مک 
أن بعذبهم» وممکنْ أن يَعْفِرَ لهم. فان عَمَرَ لواح عَمَرَ للجميع› وإنُ عذْبَ 
واحدًا عذبٌ الجميع. 

وذهبت طائفة خامسة إلى رد أمورهم إلى الله تعالی جملة» إل نهم 
أوجبوا أ بعحض أهل الكبائر يعذبون في التّار» وهم بُخرَجولً منها 
بالشفاعة» وأ مصيرهم إلى الجة» ولا خلود على مسلم في التّار. وهذا 
قول جماهیر آهل الحديث. 

وذهہت طاقفة ساد زاوا تفسيرا فقالوا: فد صح م بالئّص مر 
الميزان»› وأ الله تعالی ۹ يعَاورُ صغيرةً ولا کبیرةً إلا أحصاها. وقال تعالی : 
وما ان اه ليضيع يمت 4 [البقرة: .]1٤١‏ وقال: ومن مَل مشقسال 
َرَو شر ره @4 [الزلزلة: ۸]. وقال: إن توا ڪيا ڪا 
گير ڪنکه سيايک رشيلڪم مڪ کيا @4 [النساء: ۳]. وقالً: 
لل لست يدهن السَيَابٍ# [هود: .]٠٤‏ قالوا: فْمَنْ اجتنبَ الكبائر عُفِرً 
له ما دونها. وهذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا. 


ژوم ر ور 
ot‏ 


)١(‏ هذا المبحث مطرلاً فى «الفصل» ۷۹/٤‏ _ ۹۹4 وانظر: «الدرة فيما يجب اعتقاده» 
(oN) ff, A‏ و«التلخيص لوجوه التخليص» .٩١‏ 


(۲) (خ): «الممكن». 
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وقالوا: مَنْ تاب مِنَ الكبائر عَفِرَّتُ له الصغائر. وهذا ما لا خلاف فيه 


وقالوا: مَنْ جاءَ يوم القيامة مُصِرًا على الكبائر» وارد الله بينَ حسناته 
وسیئاته؛ كما قال الله تعالى: وسم امرون الط لور ألقيسمة فلا ظلم 


سم 


س سيا ون ڪات ينصل کي ين رل ایسا بها وکين بَا 

سيب (©6) االأنبياء: ]٤١‏ الآية - وهذا ما لا خلاف فيه بينهم -» فإ 
جخ ميزاة حسناه فهو بن أعل الجكة رلا دحل الارء كما أخبر اف عر 
وجل: #فسن فلت مَوَِيشُمُ ENE‏ ك هم ميحد €6 [الأعراف: ۸]» وهذا 
ما لا خلاف فيه بین أصحاب اة 

قالوا: وإ استوت حسناته وسيانّه فهؤلاء أهلٌ الأعرافء ولا يدخلون 
اللَارَء وَيَصِيرُودٌ إلى الجلّة يومًا. وهذا لا خلاف فيه بینهم. فان زجحت 
سانّه» قالوا ۔ کله أعني : أهل السَلَّة -: إلّه لا بد مِنَ التار أن يدخل 


فيها مُذيبُو هذه الأمّة. ثم يخرجون منها بشفاعة الب ية ويصيرون إلى 
الجنة» وهم مَنْ رَجُحَثْ سيانهم. 
رأجيعَ اصحابنا على أن الله تعالی يغفر لمن يشاء» ويعڈب من يشاء؛ 

عمتا ایم سن شارا ل ا وقالوا مل ذلك في قوله عر 
وجل: إن الله لا يعقر آن شر ہی ور ما د ذلك لس اڪ [النساء: 
.]۱۱١ ۸‏ وهله الآية ليست مخالفة ل قلناء بل مبسلة له. والّذين شاء الله 
اَن يعفر لهم؛ ؟ هم الّذين رجحت حسناتهم على سیئاتهم» آو ساوٹ 
حسنانهم سيئاتهم» ذ فهم اهل التقوى وأهل المغفرة. أو يفعلٌ الله فيهم ما 

يشاءُ. وبهذا تتآلف الآياتُ كلها والأّحاديتُ» إذ لیس من حدیث فيه لين إل 
وقد ورد حدیت فيه شدّة ولا وردٹ آيةٌ مَحَمَلَةَ ولا حدیٹ مُجْمَل؛ إلا 
وقد ورد في الحديث والقرآنِ ‏ آيضا ما يفسرها. وقد علّمنا الله عر وجا 
[ألّه] يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله أعلم بالصّواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)٠١(‏ مشاألة: في الآظقال“ 


قال الله تعالى في صفة مَنْ ُعدّب: جر بنا کا بکيبون) 
[العوبة: ۲ 4 وقال تعالى: سک إل انی © لدی كدب 
ول )€ للل : .]٠١ ٠١‏ والأطفال لم يكلبوا بشيءَ» ولا كَسَبُوا شيئاء فبطل 
أن تكون الَارُ لهم دارًاء ويبطل - أيضًا - قول مَنْ قال باختبارهم يوم القيامة. 

والأكّة ا منَفْمَة على أن القيامة ليست دار اختبارء وإنّما هی دار 
جزاء فقط» وقد قال الله تعالى: يرم ب بم ايت ريك لا ب فنا ليت 
ر تن ٤امتَٽ‏ يِن بل أو ست ف إيسسا ا [الأنعام: ۸١٠]؛‏ فأخبر الله 
تعالی أ بعد ظهور الآياتِ يبطل الاختبار والأعمال. 


ويبطلٌ قول مَنْ قال : إلّمم سَبُجَارَوْنَ بالأعمال التي علم اه لله أنّهم لو 
عاشوا لعملوها. لإجماع على ال اله لا ذب اعدا يكل لم يعمل 
وبإخباره عليه السلام: ومن َم بسيئة وَلَمْ يَغْمَلها بث له حسن. 


فن [قال] قائلٌ مِنْ هؤلاء: وكما فُلْنّم: إن النار إّما هي دار جزاءِ 
على الأعمال» فكذلك الجةٌ قد أخبر أنها: لجر بما كنوا يعمو [السجدة: 
۷ والأطفال لا أعمالّ لهم؟! 


Fl 


قي لهم - وبالله التّوفيق -: هو كما ذكرتم إلا آله لا خلاف في آنه 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من مات من آطفال المسلمين والمشركين قبل 
البلوغ) .٠١١ - ۱۲۷/٤‏ وانظر: «الدرة» ٠٤٤‏ (۸۸). 

(۳) في (خ): ايعملون» مكان: «يكسبون»ء وتبعه (ط). وهو خطأً ظاهرّء فالآيات التي 
فيها «يعملون» وردت في صفة أهل الجنة والتعيم كما في سورة السجدةء الآية »)١۷(‏ 
والأحقاف: (١١)ء‏ والواقعة .)١٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠١۱(‏ وعبد بن حميد فى «المسند» »)۷1١(‏ والدارمى فى 
«السنن» »)۲۷۸١(‏ والبخاري في «الصحيح» (€41( ومسلم في «الصحيح» cO‏ 


والنسائي في «السنن الكبرى» (١۷٦۷)ء‏ وأبو عوائة في «المسند )۲٤١(‏ من حديث 


الت 


ابن عباس تتا . 


۲4۹ 


ليس في الآخرة دارا إلا الجِنّة أو التّار. فإذا بطل أن یکونوا من آهل الّار 
لذ الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب» صح الهم من أهل الج إذلم يبق 
غیرها. وغيرٌ بعيل عن الله لقص 7© بإادخاله الأطفال الجلة» بفضل منه. 


ومِمًا يموي هذا القولَ قول رسول الله بل الذي رواه البخاریٌ؛ قال : 
حدثنا مُؤئّل بن هشام» قال : حدّشنا إسماعيل ! بن إبراهيم» قال : حدثنا 
عوف» [قال: حدثنا] أبو رجاء» قال : حدّثنا سَمَرة بن جندب» عن 
التي ؛ ِد رأى الََّوضة الخضراء المَعْيَمَة» ورأی فیها رجلا کأطولَ ما 
یکول مِنَ الرّجال وحوالَيْه ودا کأکثر ما یکول ِن الولدان» فسأل 
الي بيه عن ذلك»› فاخي أ الرجل إبراهيم صلوات الله عليه› وسال عن 
الوّلّدان» فأخْبر انهم كل مولو مات على الفِطرة» فقال له رجل من 
المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال : : «تَعَم؛ وأولاد 
المشركين»". ذ فص بهذا ما قلناه. وبالله الّوفيق والمستعان. 


() في (خ): «التفضيل). 

)( (صحيح البخاري» (۷٤۷)؛‏ من حدیٹث طویل اقتصر منه المصتف على موضع الشاهد 
مله. 
وأخرجه أحمد فى «المسند» ۸/١‏ (٤۹٠٠۲)ء‏ والنسائى فى السنن الكبرى» ›»)۷٦4۸(‏ 
وابن حبان فی «الصحيح» (0۵). 


0٠ 


(۲۰) بابٌ: اكلام في خَلق الشَيء: 


هَل هو الشيء آَم هو غيزة؛“ 
ذهب قوم [إلى] أذ خلق الئّيء هو غيره» واحتجُوا بقوله تعالى: 6ا 
شد ۾ حلي اموت والارض ولا حَلَنَ ش4 [الكهف: ١ه].‏ 


وذهبٹ طائفةٌ أخرى إلى أ خلق النّليء هو الشّيءُ واحتجُوا بقوله 
تعالى : لهذا حَلق الم [لقمان: ١٠]؛‏ إشارةً إلى المخلوق. 


وقالوا: : لا حجُة لهم في قوله: ما اندم لق آلسَوَتٍ رارض وا 
خلقَ اشم ؛ لان معنى الإشهاد هاهنا: المعرفةٌ والذكر وإلاً فلا شك عند 
خصومنا في أ الخلق لا يتقدّم المخلوقء وإذا لم يتقدّمه فكلا منهما 
موجودٌ معا فصح بهذا ما قلناه فکالٌ معنی قول الله عر وجل : 8 
هدم حَلنَ سمرت وَآلأّضٍ ولا حل اسب في ابتدائهاء أي: ما عرفتم 
كيفسَهُم في الابتداء. 
رمسا يدل على َة قول مَنْ قال بال خلقَ السيء هو الّيء: 
أله إن كان خلق الشّيء [غير الشيء]؛ فلا يخلو ذلك الخلق أن يكو 
مخلوقًاء أو غير مخلوق» فإ قالوا: إل ذلك الخلقَ غير مخلوق. 
كفمروا. وإِنٌ قالوا: إله مخلوق. قيلَ لهم: خلمه هو هو أو غيره؟! فإن 
قالوا: هو هو: رجعوا إلى قولناء ولم يكن الخلق بأن يكون خلقه هو 
۳ أولّى من المخلوق أن يكون خلقه هو هوء فإن قالوا: حَلمَهُ هو 
ه؛ لزمهم في خلق الخلق مثل ما الزمناهم في خلق الخلق. ولزمهم 
بنا وجوب مخلوقین متغایرین لا نهاية لعددهم. وهذا ‌, تلاقضه کفرء 
لاله يو جب دفع النهاية عن الموجودات الأوائل› وهذا قول آهل الدهر. 


() هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه أم 
غیره؟ وهل فعل من دون الله تعالی هو المفعول أم غیره) ۱١۱/١‏ ۔ .٠١۲‏ وراجع : 
«الدرة») .)١۴‏ 
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وأما تناقضه؛ فهو أن كل ما وجد فقد حَصَرَهٌ العد وما حصره العدد 
فهو متناو وبالله التوفيق. 

وأيضًا: فإ خصومنا موافقُودَ لنا فى أذ الله لا يَحْلَّىّ شينًا بمعاناة. 
فلما صح ذلك وجب ضرورةٌ أن لا واسطة بين الخالق تعالّی وبين 
مخلوقاته» ولا ثالتٌ هاهنا. فإذا كان ذلك ياء فالمخلوق هو الحلق نفسه»› 
وإذ ذلك كذلك؛ فلق السّيء هو الشّيء. وبال التّوفيق» وهو أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

# 
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قال قومٌ: لا تکونٌ الإمامة إلا بإجماع قضاة الأة"“ حيتٌ كانوا. 


وقالَ آخرودً: لا َي الإمامة بأقلّ مِنْ خمسة رجا عدول؛ على 
شوری عكر به ا قول الجبان 
بعمَرَ بن الخطاب روا . 

أو يو صي الإمام إلى رجال قات فير مر بانتخاب مَنْ یرونه 
ا 5 لاجمامةء فیلزم التّاس» وذلك کشوری عمر. وشوری عمر إتّما قالوا 

م من يکن الخليفة بعدك يا مير المؤمنين! تەخىرە لا؟ فأمرّ الصحاية اَن 
یختاروا لأنفسهم, مَنْ رَضَرّه من الصحابة» فاختاروا عثمانًء وهو أحد السعَةء 
واس اللخمسة الاختيار إلى عبد الآحمن بن عوف وحده. 


e " 


() لأبي محمد بحوث مطرّلة في «الفصل» ۱٤۸/٤‏ ۔ ۲٤٤‏ وه/۲ - ۲۸ في مسائل الإمامة 
وما يتعلق بهاء وقد ذكر منها هنا طريقة ثبوتهاء وهي في «الفصل» (الكلام في عقد 
الإمامة بما يصح؟) ۴ - ۰١۸‏ وإمامة المفضول» وهي في «الفصل» (الكلام في 
إمامة المقضول) |0 _ ۲ 

(۳) كذا تقرأ في (خ)» وفي ا [: «فضلاء الألّة». 

(۳) في (خ): «ويوصي»» والتصويب بدلالة ما في «الفصل»» فهذا وجة ثانِ تصح به 
الإمامة. 

(6) كذا في (خ): «فيومرهم»» أي: يجعل الأمر إليهم في انتخابه. ويمكن أن تفرأً: 
«فيامُرهما» وفي (ط): «فيوصيهم» وهو تحريف. 

() في (خ): «للأمة). 

0) في (خ): «وإسلام». وما أثبته موافق لما في «الفصل» ٠١/١‏ بمعناه. 

)¥( قصّة مقتل الفاروق عمرء وجعل الأمر شورى في سء وهم : عثمان بن عمان» وسعد بن 
أبي وقاص»› وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وطلحة بن عغبید الله » وعلي بن 
أبي طالب. وأنهم جعلوا أمرهم إلى ثلاثة» ثم جعلوا الاختيار لعبد الرحمن بن عوف فاختار 
عثمان - رضي الله عنهم أجمعين ‏ أخرجها بتمامها الإمام البخاري في «الصحيح' ( ۳۷۰۰( 
من حديث السابعی الجليل عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله » وقد شهد القَصّة. 


Yor 


أو ييب رجل فاضل يخافُ انتشارَ الأمر فیتولّی الأمورَ قَيَعْدِل» فتلرَم 
طاعتّه؛ كما قعل ابن الربيرء وعليّ بن أبي طالب» ويزيدٌ بن الوليد. 


وبالجملة؛ كل مَنْ عَدَلَ فن طاعته لازمةٌ لاس إذا كا قرشئًاء فإِنْ 
از آخر و مله في الفضلء ف الا رل منهماء ر الآخر ا ليه فان 
الآخرَ مله 0 فان جُهل الاجر منهما؛ ا ختیار الأشوّس فان | فقا 


فی القضر» > والسياسة» واليلم والشدة على تعذر؛ فلو قال قائ : 
بينهما؛ أصاب. 


وذهبً الخوار والشيعة - حاشا الرّيدية - وساعد الخوارجَ على ذلك 
قوم من المعتزلة» فقالوا: لا يجوز إمامة أحدٍ إذا وُجدّ أفضل منه. 


وذهبٌ آهل الشكةء والريديةٌ» والمرجئةٌ وقوم من المعتزلة إلى جواز 
إمامة المقضول الذي في الاس أفضل منه» إذا كان ذلك المفضول قائمًَا 


)١(‏ لما مات يزيد بن معاوية» وابنه معاوية بن يزيد من بعده قریبًا؛ استقل عبد الله بن 
الزبير ف بالأس وبويع في جميع البلاد الإسلامية» إلا بعض الشام. ويرى ابن حزم 
أله کان إمام حى 3 «الدرة) .٤۹٥‏ 
أما علي فلم يِب 4 ۔ على الأمر: بل اختاره المهاجرون والأنصار في المدينة› 
وبايعوه بعد ممانعة منه» وإلحاح منهم. انظر: «البداية والنهاية» YI‏ ۔- ۹ 
ما یزید؛ فهو ابن الوليد بن عبد الك بن مروان بن الحكم» الملقّب بالناقص لكونه 
نقص الجند من أعطياتهم. توئب على الخلافة وقتَل بن عه : الخليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك. وكان الوليد مجاهرًا بالفواحش» مصرًا عليهاء منتهکا لمحارم الله 
عر وجل فخرج ع عليه يزيد ووقعت بسبب ذلك فتنة عظيمة بين الناس» وتم له 
الأمرء لکل لم يمتّم بالخلافة فمات في سابع ڏي الحجة من سنة .)١١(‏ فكانت 
خلافته ستة أشهر ناقصة. انظر: تاریخ الإسلام» )۲١۹( ۰٤۸/۳‏ و ٥٦۷/۳‏ (١۳۷)ء‏ 
و«البداية والنهاية» ٦/٠١‏ - 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» .)۱۸١۳(‏ وأبو عوانة في «المسند» (۷۱۳۳)ء والبيهقي 
في «السنن الكبرى» ۸/١٤۱؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري له . 
وأخرجه البزار في «المسند» ›»)۷۸١۳(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳٤۴۷)؛‏ من 
حديث أبي هريرة ظه. 


Yo 


بالکتاب والسكة. وهذا هو الصّواب» إلا إذا كان القَضل في جم الوجوه 

مِنَ لقصل البيّن والعلم» كما كان في أبي بكر الصديق ظ لان 

ل الله کی کان لا يَعْدِل في البعوث بخالد بن الوليد» وعَمُرو بن العاص 

[أحدًا]» وأبو در الغفارى أفضل منهما > لم بقلّده قط بَعْئًا. وقد سكا ذلك 

أبو ذز إليه» فأخبرّه رسول الله ی ؛ أ فيه ضَعْف. يريد ضَعْقَا عن 
السياسة» والْمَوّة على إشراف الأمور. 

ولو كان ما قالته الطّائفة الأرلى [صحيكًا]؛ لَمَا ست إمامةٌ أبدّاء إذ 

لا بم سيقن القضل في أحد بعد الصّحابة ف مع توازي الاس في القضل 

وتقاربهم› والله أعلم. 
¢ 3 


(1) أخرجه أحمد في «المسند» »)۲٠١۹۳( ۱۸٠/١‏ ومسلم في «الصحيح» (١١۱۸)ء‏ وأبو 
داود فی «السنن» »)۲۸٦۸(‏ والنسائی فى «المجتبی» »)۳١۹۷( ٠٠١/٢‏ وفى «السنن 
الکبری» (). وابن جبان في «الصحيح» CaN‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
۳+ من حديث ابي ذر ڪه قال: قال لي رسول الله بة: «يا آبا ذرً! إني أراك 
ضعيقاء وإنّي أحبُ لك ما أحبُ لنفسي» لا مرن على اثنين» ولا تَوَليَنٌ مال يتيم). 


Yoo 
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اختلف الاس فى هذا المكانٍِ اختلافا شديدًا: 


فذهبت طائفةٌ إلى أله مَنْ خالفهم في شيءٍ مِنَ الاعتقاد» أو في مسائل 
الاجتهاد في الأحكام؛ فهو كافرٌ. 

وذهبت طائفة أخرى إلى له ن خالفيم في شيءِ ينا ذکرنا: فاته 
يكر في بعض ذلك دود بعض» ویفسق فیما لا یکفر من 

وذهبٹ طائفة ثالث إلى له من خالفهم في الاعتقاد فهو كافر» ومن 
خالفهم في مسائل الاجتهاد فليس كافرًا ولا فاسقًا. 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنه يكر مَنْ خالفهم في مسائل الاعتقاد إذا 
كان خلان اتمم في صغات اه عر وجل فق فأمًا في سائر ذلك فإِلّه 

وذهیت جماعةً من أصحابنا إلى أ التكفير في الخلاف في الاعتقادء 
وأ الأعمال فاته اه ا بڏنب 5 تارك | السّادة حتّی ت ج وقتهاء 
وابن مبارك» غر 

وذهبَ سائرٌ أصحابنا إلى أن تارك الصّلاة - كغيره من الذَلْب - لا 
يكر بذاك إذا كان مقا بقزضها 

وذهبث طائفة ثالثة من آهل اسل إلى آله لا يكقر مسل بشيء من 
الأشياء ل بخلافي في اعتقاد ډ ولا في غیره» إلى اَن تجيع م الاَمَهَ على أحد 
لَه کافرْ» فيٰوقَفُ عند إجماءي. وهذا قول محمد بن دريس الشافعيٌء 
وداود» وغيرهما۔ 


.۳٠۲ هذه المسألة في «الفصل» (الکلام فیمن یکفر ولا یکفر) ۲۹۲/۳ ۔‎ )١( 
تناول ابن حزم هذه المسألة في «الفصل! بتحقيق وتحرير» كما شرحته في المقدمة.‎ )۲( 


Yov 


ت 


وا برد به على من كقّر مسلتا بخلافي في بعض مسائل الاعتقادات؛ 
2 

خلافه إلا وقد بّنه للتّاس ودَعَا الامَةَ إليه؛ فهل بلگکہ 0 وجب على 

اح اَن لا يبل إسلام قرية › ار آهل جصن» أو نصرانيٌ» أو غیره ؟ إل بان 

يدعو [إلى] تَْبيتِ الاعتقاد في لق القرآن» أو إبطال حَلْقَِهِء أو تحقيق 

الكلام في الإرادةء والرؤية› والاستطاعة»› والجبر» وعیر ذلك م حواشی 

الكلام» وما لم يَحدّث في الصّدر الأوّل؟ 


فمَنُ قال : إل المخالفَ في شيءِ مِنْ هذا كاف ولا یکول مسلمًا 
حى يعتقدَ الصّحيح يِن ذلك؛ فقد وجب أن رسول الله بي صَيَعَ دعاء 
الاس إلى ما لا يم إسلامهم إلا به. ولو جار أن يمر حدٌ بما وول إليه 
كلام لكان قائل هذا القول أولى الاس بالتكفير لعظيم ما وول إليه كلام 
إن لم يله ولا فیوجد في قول مکفره آشاءُ يَوول إليها كلامه لا يقول 
بها» وهي توجب احفر أيضاء وبالله التوفيق. 


وأا مَل کمَر المجتهدين ف فى الفتوى› فقول ساقط لا وجه له ل 
جميع الصحابة قل اجتهدوا في الفتوى واختلفوا» فمن فر المجتهدينْ في 
الفتوى ؛ رمه أن يكفر الصحاية رض الله عنهم» وفى هذا ما فيه! 


وأا مَنْ كمّر تارك الصّلاةء فإتّما تعلق بأحاديتٌ المخْرَحٌ منها سهلٌ 
قريبٌ» والكلامٌ فيها [له] مان آحَرٌ؛ إن شاء الله تعالى”. ويكفي في ال 


(1) في (خ): «هل بلغكم وهل؛» وما أثبته يقتضيه السياق بدلالة ما في «الفصل» .٠۹۰/۳‏ 
(0) ليس بين أيدينا بحث واف لأبي محمد رحمه الله في هذه المسألة» ولعله فعل 
ذلك في كتابه المفقود عن حكم القضاء على تارك الصلاة عمدًا (رسائل ابن 
N :‏ او في موسوعته الفقهية: «الإيصال»» وقد بحث عقوبة تارك 
الاد وحكم قضائها في «المحلى بالآثار» ۲۳٣/۲‏ (۲۷۹) و۲/٤٤۲‏ (۲۸۰)ء 
واا/٦۳۷‏ ۲۲۹۸)؛ فلم يتطرق إلى مسألة التكفير بتركها. وذكر في «الفصل» 
۳ أسماء من ورد عنهم القول بتكفير تارك الصلاة» دون أن يفْصّل القول 

في أدلتهم ومناقشتها. 


oA 


عليهم آتّهم لا يفرَفُودً بين تارك الصّلاة وامرأته» ولا يَمْتَيِعُونَ مِنْ أكلٍِ 
دییحته › ولیس هذا حم الكقار! 

وحكة مَنْ لم يكقر أحدًا إلا بإجماع؛ أل مَنْ تبت لَه عَفْدٌ الايمان 
باتفاق الاس لَمْ يرل عنه إلا باتقّاق الخ . 


وقد احتحٌ بعضٍ مخالفيًا في هذا بأحادیتٌ وردت› فمنها قوله : 
«(سِبّابٰ المشلم فُسُوقَّء وَقَالهُ کف ومن ذلك: من قال للأخيه: یا 
كافر! َد بَاءَ بها أحَدهُمَا»". وأحاديث غير هذه. 


ت 


والوجة فيما جاءَ مِنْ هذه الأخبار بين - والحمد لله - وهو أن 
کلامه بل لا یتنافی› وقد أخبرّ رسول الله ي في غير ما حدي آقً: «مَنْ 
قال : لا إله إلا الله؛ فهو مِن أهل الجنَّة». ولا يجوز أن يَمِيلَ مائلٌ إلى 


(1) كذا في (خ)» والظاهر أن كلمة: (الخبر) زائدة لا معنى لها في هذا الموضع 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده »)٠١١۷(١۷۸/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٤۲۹(‏ 
وابن ماجه في «السنن» (١١۳۹)ء‏ والبزار في «المسند) )١١۷١۲(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص فطل . 
وأخرجه الحميدي في «المسند» »)٠١٤(‏ وأحمد في «المسند» ۳۸۰/۱ »)۳۹٤۷(‏ 
والبخاري في «الصحيح» »)٤(‏ ومسلم في «الصحيح؛ (4( وابن ماجه في «السنن» 
(14). والترمذي في «الجامع» (۱۹۸۳) والنسائي في «المجتبی» ۱۲۲/۷ »)٤۱١۷(‏ 
وفي «السنن الکبری» (۷٠۳)؛‏ من حديث ابن مسعود له . 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۷۷۷)» وأحمد في «مسنده 1۸/١‏ (۹۸۷٤)ء‏ والبځاري 
في «الصحيح» »)11١٠٤(‏ وفي «الأدب المقرد» (۹١٤)ء‏ ومسلم في «الصحيح) (١٦)ء‏ 
والترمذي في «الجامع؛ (۲۹۳۷) من حذیث عبد الله بن عمر سا . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسندا ٠٠/١‏ (٤۹٤)ء‏ وعَبد بن حميد في «المسند» »)٠١(‏ ومسلم في 
ge‏ والنسائي ف فی «السنن الکبری» (۱۰۹۰۲)؛ من حدیث عثمان بن عفان ط4 . 
وأخرجه أ حمد ۲۱۹۷6(۱۰۲/۰)» والبخاري في «الصحيح» »)٥۸۲۷(‏ ومسلم في 
«الصحيح؛ »)۹٤(‏ والترمذي في «الجامع) .)۲٤١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
»)۱١۹۷(‏ وابن جبان في «الصحیح» (۱۹۹)؛ من حديث أبي ذر ظ4 . 
وأخرجه أحمد في «المسند) »)۹٤٦7( ٤۲۹/۲‏ ومسلم في «الصحيح (YY) ٠‏ والنسائي 

في «السنن الكبرى» (٤۸۷۹)؛‏ من حديث أبي هريرة طك . 
وفي الباب عن غير هؤلاء من الصحابة طلك. 


10۹ 


أح بشى" هذا الحديث دود الشقّ الآخر› ولا بد يِن استعمالهما جمیعًاء 
وإذا وجب ذلك» فقد صح أ القتال لا يكونٌ كفرًا؛ إلا إذا اعتقدَ فاعلّه أل 
قال المسلمين واجٹ على 7 ل على غیره» وهذا کفز باجماع. 


وقد وروت أحادیتُ کثیرةٌ : تبن ما ذكرناء ولهذا موضحٌ غير هذا 
والعمدة فى هذا الكتاب اتفاق الک آله لا حال . بين الفاسق وبين امرأتهء 
ولا بین المتأوّل وامرأتهء وأ الفاسق لا مَل كما فل الكافرٌ. وهذا يَفْضِي 
على قول مَنْ كمّر أحدًا ين المسلمين. 


وكا يطل قول مَنْ مر أهلٌ الأويلء وأهلَ الجهل؛ أن الأمّة مُجْمعَةٌ 
على آله مَنْ بَدَل آي من کتاب الله تعالی مُتَعَمدا") وهو عاللُ بنّها مِنٌ القرآن؛ 
فهو کافر بلا خلا وإجماعُهم علی أل قارا لو قرا مُبَدلَةٌ وهو لا يعْلَمُ - 
لله ظنّ أن ذلك الط ءِ مِنَ القرآن - فاته لیس بکافر ولا فاستي. فإذن فرق بین 
م مَنْ أتى الشّيءَ قاصدا إليه» وبين مَنْ ناه جاها به. ولهذا وغیره فنا : إلّه لا 
يكر أحدٌ بتأويل» ولا یکر أحدٌ إلا بجحد ما امعت الأمَهُ على آله مِنْ 


عند الله عر وجل بعد أن يبلغه ذلك الإجماعء أو يصح عنده» وأمّا قبل أن 
يله ذلك الإجماع» أو يصح عنده» فلا یکفر بجيو وبالله الّوفيق. 


وحدشدا أحمد بن محمد الجسوريّء عن أحمدٍ بن الفضل الدينوريّء 
عن محكّد بن جرير الطبري» أيه قال : من بلع الحلّم» أو المحيض؛ من 
الرّجال والتّساءء ولم يَعْلّم الله بجميع صِمَاته وأسمائه؛ فهو کافرٌ» حلال 
الم والمال". 


(1) كذا في (خ) واضحةء ولعله: إلى أحد شفَي . . « 

(۳) في (خ): «معتمدًا. 

(۳) شيخ المصتف أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الخُباب الأموي 
القرطبي › يعرف بابن الجسور»› إمام محدث ثقَة» وهو أكبر شيخ لابن حزم» سمع مله 
قبل الأربم مثةء وتوفي سنة )٤١١(‏ رحمه الله. «سير أعلام النبلاء» .)۹١( ٠٤۸/١‏ 
وأحمد بن الفضل الدينورى هو أبو بكر البهرانيّ المطوعي (ت: :)۳٤۹‏ مشرقيیّء› 
انتقل إلى الأندلس سنة (١٤۳)ء‏ وأدخل إليها جملة من مصتَفات ابن جرير الطبري»› 
فقد كان لزمه وخدمه وأخذ عنه مصنفاته» ومنها: رسالته إلى أهل طبرستان المعروفة= 


1 * 


وهذا مِنْ آفحش قول وأبعده عن الصواب» وکفی ردا عليه َه مق 
رسول الله ید لم يدع الاس إلى استكمال معرفة الصّفات. فقائلٌ هذا ۹ 
مُلْتَفْصِر لس کا ولو كُمَرَ قائ متأَول لكان هذا أولى الاس بالتکفير لما 
ذکرنا. وأيضا؛ فلر صح كلام - وأعوذ بالله! ۔ ما دحل الجكَةَ إلا عد 
يسيرٌ» وفَضل الله عر وجل أوسع. 
ê 9ê 3%‏ 


= بالتبصیر» کما دکر الحميدي. مترجم في : تاربخ علماء الأئدلس؛ )۲١١(‏ واجذوة 
المقتبس» (۲۳۹)» واتاریخ الإسلام» ۸۷۱/۷ (۴۲۶). 
والطبريّ هو الإمام الكبير» شيخ المفسرين: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
غالب (ت: (1١‏ صاحب التفسير والتاريخ. وکلامه هلا في کتابه : «اتبصير في 
معالم الدين». راجح ما كته فى المقدمة» ص *۳. 
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قال الله تعالی وهو أصدق القائلين : وای بد وم ب ابتك نهدو 
أ ی او ٤ال‏ ری فل له اا م إننا هر إل يد4 [الأنعام: ۱۹] ا 


وقال تعالی: وما ک کا معيين ڪي ٠‏ بعت ک رسوا [الإإاسراء؛ e‏ فص الله 
تعالی على أف النذارة إِنّما تلزم مَنْ بلعَنهُ» وأئّه تعالى لا يعدب أحدًا إلا بعد 
إرسال الوّسل. 


1 فصحٌ بهذا أذ مَنْ لم تبلغه الَعوة؛ إن لاثقراح مکانی") واا لقِصر 
مُدتو إِنْرَ مبعثِ الب کياة؛ فإِلّه لا عذابَ عليه» ولا يَلْرَمهُ سيءَ. وهذا قول 
جمهور أصحابنا. 
واا مَنْ بلغه آن محكدًا f‏ ي دعا إلى أشياءَ ذَكَرَ أن رَه تعالى أمر 

بها ؛ فواجبٌ عليه حیت ما کالٌ؛ الببحتُ ًا دعا إليه. فإذا أخبره زا 
باه عليه السلام [أخبر باه رسول]" لَرْمَةُ الإقرازء فن لم يفعل فقد حمَّفْ 
عليه كلمةٌ العذاب» ولا عَذَ بشيء من أشغال الدنيا لِمَنْ بلعَهُ ذلك في 
اشتغاله عن الببحث عن ذلك؛ للاآية التي ذكرنا» ولقیام الحبجة. 


وذهب قوم من الخوارج إلى ر أن ساعة مبعث الرسول فقد لزم | تباعه 
کرد على من بلغه اقرا قان لم له فا حجَةّ عليه تلرمُه» ول 
يكلف الله عر وجل عباده علمَ الغيب. 


1 e 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنبه أو كفر 
تم رجم فیما تاب عنه) ۱۰۵/٤‏ ۔ ۱۰۹. 

(۲) يريدٌ: تشعبه وبعده عن موطن بعثة الرسول يي يقال: قَرَحَ الشيءً: إذا ارتفع. وتقرّح 
النبات والشجر: إذا تشعّب شُعبًا كثيرة. «تاج العروس» (مادة: قزح)» ولم أجد 
استعمال هذه الصيغة (انقزاح) في غير هذا الموضع» والله أعلم. 

(۴) هذه الزيادة والتي قبلها يقتضيهما السياف› وفي «الفصل» :٠١١/٤‏ «وأما من بلغته 
نذارته ففرض عليه التصديق به...٠.‏ 

)٤(‏ في (خ): «له). 


۳ل 


وذهبَ قوم إلى أن اللَوحيد وحدَه يلرم بمجرّد العقل. 

ولسنا نِد أن يكو تارك التّوحيد - وان لم يبلغ - مأمورا به» لکل 
ما يي أن يعذّب على ترك السوحيد قبل أن يأتيه رسولٌ» لأ الله عر 
وجل قد نص آله لا یعدب احا حکّی يبعت رسو ولیس في وجوب 
التوحيد وجوبٌ التّعذيب على تركه حى يأيي نص بذلك. وبال تعالى 
التوفيق والمستعان. 


¥ 


(۱) (وإن لم ببلغه مأمورًا به لكا إِنّما نَثْفِي) هذه الجملة تقرأً في (خ): «وإن لم يأتيه 
معلمًا لكنا إنما انتفى»» والتصحيح يقتضيه السياق» وقد قال في «الفصل» ٠٠١/٤‏ : 
«ورأيت قومًا يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلاً بهاء ولا من لم تبلغه. 
وهذا باطل» بل هي لازمة له لأن رسول الله ية بعث إلى الإنس كلهم وإلى الجن 
كلهم وإلى كل من يولد إذا بلغ بعد الولادة. قال تعالى - آمرًا نيه آن يقول -: إن 
سول ا ّم ى4 [الاعراف: ۸)ء وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه 
أحد» وقال تعالی : لأب الجن أن ب سى )€ [القيامة : ١۳]ء‏ فأبطل سبحانه 
أن يكون أحد سدّى»ء والسدّى: هو المهمل الذي لا يمر ولا ينهىء فأبطل عز وجل 
هذا الأمرء ولكنه معذور بجهله ومغييه عن المعرفة فقط». 


“4 


ذهب عبد الله بن زيڊ ومعه! جماعة من الصوفة؛ إلى تجويز المَشّي 
على الماء» وإحداث الطعام وخرق الهواء» وما أشبة ها؛ قوم صالحين. 


وذهب جمهور ر الصالحين إلى إحالة هذا والمنع منه) وهذا الذي [ لہ 
يجوز غيره» لأ الله عر وجا أبانً الأنبياءَ عليهم السّلام بالمعجزات 


سے 0 


الدّالة على صدقهم ٠‏ المفرٌقة بين دعوى المدعين وبینهم › فلو جاز أن يأتيّ 
بهذا الأمر أحد سواهم؛؟ لما کان فيه دلیل على صدقهم 2 


وقد رام محمد بن الطَمّبٍ“ رَد نَصرَ قول مَنْ قال بسَجُويز ذلك فقالً : 


(1) تفصيل هذا الباب في «الفصل» (المعاني التي يسميها آهل الكلام اللطائف» والكلام في 
السحر» وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع أيجوز وجودها لغير الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم م لا؟) .1٠١ - ۹4/١‏ وراجع البحث في المعجزات والكرامات والسحر 
والخوارق والفيصل بینها في : الدرة فیما یجب اعتقاده» ٩۸‏ و٤۲۹‏ (۳), 

(۲) تقراً في (خ): «بن ويدا» وضبطت بفتحة على الراء أو الواو ونقطتين للياء» وكلمة 
(ومعه» غير واضحة» وقد تقراً على بعل - مع ما قبلها: «زيدون». وفي (ط): «قايد» 
وبإسقاط «معه». ولم أهتلِ إلى معرفة: عبد الله بن زيد الصوفي › ولا: ابن وتد» ولا 
ابن قايد. وليس هذا النص في «الفصل» ولا ما يعين ن على حل هذه المعضلةء وال 
أعلم. 
وقال ابو بكر محمد ہن إبراهیم بن يعقوب الكلاباذي (ATA')‏ في «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» - في بيان ما أجمع عليه الصوفية - :۷١‏ «أجمعوا على إثبات كرامات 
الأولياءء وإن کانت تدخل في پاب المعجزات ؛ کالمشي على الماءء وکلام البهائمء 
وطي الأرض» وظهور الشيء في غير موضعه ووقته» وقد جاءت الأخبار بهاء 
وصحت الروايات» ونطق بها الثئزيل». 

)۳( زبادة من «الفصل». 

() علق أحدهم على حاشية المخطوطة بما نصه: «من آنكر كرامات أولياء الله تعالى 
اعتقاده ف ذلك باطل». 

0 هو المتكذّم الأصولي القاضي أبو بكر ابن الباقلانيّ البغدادي المالكي (ت: »)٠٠۳‏ 
مترجم في «سير أعلام النبلاء ۱٠١/١۷‏ وانظر: «الدرة» .٠٠١‏ وكلامه في التحدّي 
بمعناه في کتابه «التمهیدا ص ۱۷۱ وما بعدها. 


۲0 


إل خرق العادة لا يكونٌ معجزة إلا بالَحدّي. يريد بذلك أله لا يكون حرق 
العادة للأنبياء - صلوات لله عليهم أجمعين حى يدعوا الاس إلى أن يأثوا 


بمثلها فَيَعْجزوا عن ذلك. وذلك غت ما یکول من الإحتجاج لوجوو: 
أحدها: أله دعوی بلا دلیل. 


والقاني : أن اللَّبيّ ل [لّ] بع الماءُ مِنْ بين أصابعهء قال: «أشهد 
أ ي رسول الله“ . تنبيهًا على هذه المعجزة» وأتّھا تشهد له بالرسالة دون 
أن يتحدّى بول ذلك أحدا. فبطل ادعَاءُ محكّد بن الطب في السحدي. 


ومنها: أن الله ئ وجا یسمی هذه الخوارق آیات. والآياث ل تکونٌ 
إلا للأنبياء بلا خلاف من أحد. 


ROE م‎ O 
فإن اعترض معترض بقصة خيب بن عي > وتسبيح الحصى في يل‎ 


ء)٠۱١۹۱۲( والنسائي في «الکبری»‎ »)٠١٤۸۷( ٤۱۷/١ أخرجه أحمد في «المسندا‎ )١( 
من طريق: المطلب بن حنطب المخزومي» قال:‎ )۲۲١( وابن حبان في «الصحيح»‎ 
حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريٰء قال: حدثني أبي» قال: کا مع‎ 
رسول الله ييه في غزاةء فأصاب الناس مخمصة» فاستأذن الناس رسول الله كا في‎ 
نحر بعض ظهررهم» وقالوا: يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن‎ 
رسول الله ية قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم» قال : یا رسول الله! كيف‎ 
بنا إذا نحن لقنا القوم غدًا جياعًا رجالاً؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله! أن تدعو لنا‎ 
بہقايا آزوادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبركة» فإن الله تبارك وتعالى سيبُغنا‎ 
بدعوتك. أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي بي ببقايا أزوادهم» فجعل الناس‎ 
٬رمت يجيؤون بالحثية من الطعام» وفوق ذلك» وكان أعلاهم من جاء بصاع من‎ 
فجمعها رسول الله یی ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم»‎ 
فأمرهم أن يحتثوا»ء فما بقي في الجيش وعاء إلا ملوّوه» وبقي مثله» فضحك‎ 
» رسول الله یه حتی بدت نواجذه» فقال: «آشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله‎ 
لا لى الله عبد مؤْمنْ بهما إلا حُجبّث عنه النارٌ يوم القيامة).‎ 
.١١١۹ وهذا إسناد صحيح»› رجاله ثقات» وسلف بعض أحادیث تکثیر الماء:‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند » ۲۹٤/۲‏ (۷4۹۲۸)ء والبخاري في «الصحيح» »)٠٤١(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» (۷۰۳۹)» والطبراني في «المعجم الکبیر» ۲۲۱/۴۶ 14 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠٤١/۹‏ من حديث أبي هريرة ظ4 قال: 
رسول الله ي عشرة رهط سرية عيتّاء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارىّ .. ى 


۲۹٦ 


2 


عنما 


نظ وما جرى هذا المجرى. 


قيل له - وباله الوفيق - : كل هذا إلّما كاد في حياة ابي ل لا 


بعدّه» وما ظَهَرَ في حياته إِلّما هو بمنزلة الحنين الظاهر في الجذع*» 


(۱) 


(۲) 


خبر إحاطة المشركين بهم ومقتلهم جمیعًا إلا انين أخذوهما أسيرين › قال : فلہث 
خبیب عندهم سرا فأخبرني عبد الله بن عياض : أل بنت الحارث أخبرته نهم حين 
اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بهاء فأعارته» فأخذ ابنّا لي وأنا غافلة حين أ 
قالت: فوجدته مَجلسه على فخذه» والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها خبسب في 
وجهي ۰ فقال : تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. والله ما رأيت اسيا قط خا 
من خبیپ؛ واه لقد وجدته یوما پاکل من قطف عن في يده؛ وانه لمو في 
القصة وفبه مقتل حُبيب» وفي آخرها: ویعث نان من کفار قرش إل عاصم حي 
حدثوا أنه قتل ليُؤتوا بشيء منه يعرف» وکان قد قَتل رجلا من عظمائهم يوم بدرء 
فْعتَ على عاصم مثل الظلة من الدَبر» فحمته من رسولهم» فلم يقدروا على أن 
يقطعوا من لحمه شيئًا. 
ا . LL.‏ . 
أاخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرا ›٤٤١/۸‏ واإبن أبي عاصم في (السنة» 
0 والبزار في (المسندا )٤٠٤١(‏ و(٤٤٠٤)»‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» )144( و(۰۹۷ (c(4‏ من حدیبث بي د اه قال: تي لشاهدٌ علد 
اللبيّ ييو في حلقةء وفي يده حصی» فسبحن في يده وفينا أبو بكر» وعمرَه 
وعثمان» وعلّ› فسمع تسبيحهًّ من في الحلقة» ثم دفعهً اللي بي إلى أبي 
بكر» فسجَّحنّ مع أبي بكر» سمع تسبيحهنًّ من في الحلقة» ثم دفعهًّ إلى 
ابي بل فسبحن في يده» ثم دفعهّ التب 4 إلى مر فسبحن في يده وسمع 
تسيحهنّ من في الحلقةء ثم فعهن النبي 5 إلى عشمان بن عفان فستحن في 
يده» ثم دفعهنٌ ! لينا فلم يسبحن مع أحدِ ملا 
والحكم على هذا الحديث يحتاج إلى تتبع وتحقيق؛ وقد نقله ابن كثير في اتحفة 
طالب عن | بن أ بي عاتم وقال ۲: لهذا الحديث لم يروه أحد من أهل | الكتب 
جل ی لا یعرف» لکن روا 3 ا م لر أخری» ورواه غیره من 
طرق أيضًا». وقال ابن حجر في «فتح الٻاري» ٦‏ : «وأما ڌ تسبيح الحصى؛ لست 
له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها»» وصححه الألباني في طا الجنةا ›»)١۱١٤١(‏ 
فتعقبه شيخنا حمدي السلفي في تعليقه على «مسند الشاميين» (۱۸۳۷). 
أخرجه الدارمي فی «السنن» (۳۱(. والبخاري فی «الصحيح» «(FeAy)‏ والترمذي فی 
«الجامع» »)٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ۱۹٦/۳‏ من حديث ابن عمر وجا = 


¥ 


واللّماءِ الرّائد في الماءِ الذي كان في القدح”'» لا شيءَ فيه للُذين ظهر 
لبهم من ذلك إلا إکرامهم ھور اا فيهم. وأمًا بعد موته بي فلا سبيل 

فان اعترض معترض بقول ايله تعالی : ادعو r€‏ ف سسب ل [غافر: 
1°[ وباتفاق الأمّة على إجابة الدعوة. 


قي له - وبالله الوفيق -: هذا الت وهذا الإجماعٌ إِلّما هو في بعض 
الأشياء دون بعضها. آلا تری آله لو دعا في أن يجعله نيا أو ما أشبة هذاء 
فهو غير حقيتي بال جابةء اّما تکولٌ الإجابة فیما حْصصنا في الذعاء فيه م 
المْمْكنات» كالدّعاء في مَعَفِرة الأنوب» وفََّّة الحَيْن في الأهل والولدء 
وبَسْطٍِ الرّزق»› ودفاع الملمّات» وما أشبة هذا مما قد علمنا وجه ة الدعاء 
فيه. واا من دعا في حرق عادة و فهو عاص لاه دعا فيما لم يمر بالدعاء 
فيه» ولا أحوج إلبهء فهو بالإثم والوزر اح منه بالاجانةء وبال التّوفيق» 
وهو أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 
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= قال: کان لبي 4 يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر تحوّل إليهء فحن الجذعء 
فأتاه» فسح يده 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۲٤۹/۱‏ (١۲۲۳)ء‏ وفي ۳٣۳١/١‏ (١١٤۳)ء‏ والدارمي في 
«السنن» (۳۹» »)٠١١١‏ والطبراني في «المعجم لکبیر؛ ۲۳ !)+ من حدیث 
ابن عباس وتا . 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (۳۳» ۹۲١٠)ء‏ وابن ماجه في «السنن» (۷١٤۱)ء‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» »٥۹۱(‏ ١۹٠)؛‏ من حديث جابر بن 
عبد الله سا . 
وأخرجه ابن ماجه في «السنن» »)٠٤١٠١(‏ والترمذي في «الجامع» (۳۲۷). والطبراني 
في «المعجم الأوسط؛ »)۳۹۳١(‏ من حديث أنس له . 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۱۳۸/١‏ (١٠۲۱۲)؛‏ من حديث أبي بن كعب ظل. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (۳۷)؛ من حديث أبي سعيد ل . 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» ۲۳/(٤۲٥)؛‏ من حدیٹ َم سلمة و 

(1) سلف: ۱۱۹,. 


YA 


(۴۵) باب: اكلام في الشحر“ 


اختلف الاس فى السخر: 


فذهبٌ قوم مِنٌّ الحَشَويّة إلى أن السَّحْرَ يُجِيلٌ الأعيادَء ويَفْلِبُ 


الجواهر. 

وذهبً جمهور الاس إلى آله إنّما هو تخييل جيل معروفة إذا نَذِبْرَثْ 
ووْقفَ عليها. 

ومنه: ما يكون بالخاصّة» كما يوصّفٌ عن الطْلق أله إذا ى“ 
وضيخَ به شيءَ من من الأعضاء؛ أنه لا يحترقٌ بمفدار ما يتصعَّدٌ فيه ذلك 
الطلّى المحلول. 

ومنه: ما يذكرة الحرَابُِونً مِنْ استنزال فَرّى الكواكب ببعض 
الصناعات. 


ر جه 


وکل هذا فلا یحیل جوهرًا» وهلا الذي ۹ يجوز غیره» ولو جاز إن 


(1) هذا المبحث جاء في «الفصل» ضمن البحث المطول في الخوارق» راجع تعليقي على 
عنوان الباب السابق. 

(۲) في (خ): «دخل»» ولع الصواب ما أثبتهء وفي «الفصل» ٠٠٠/١‏ - مكان هذه 
الجملة -: «ومنه ما يكون بالخاصة کالحجر الجاذب للحديد» وما أشبه ذلك». والطَلق 
- بسکون اللام على المشهور»› وصوب جماعة الفتح ٠‏ ويقال فيه : الطَلقٍ بکسر 
فسكون -: قال الصاغاني: وهو مُعرّب «تَلْك»» وهو من جس الأخجارٍ واللخافِ» 
ولیس بتېټ. وقال غیره: : هو حجر برای یعششّی ذا دق صفای وشظایاء بد منها 
مَضاوي للحَمًاماتِ لا عن الجاج» وقالوا: من عرف حل الطتي اسبَعْنى عن الحُلق. 
والجِيلَةُ في حَلّه: أن ْمَل في خرْقٌة مع حصَوات» ويذْحَل في الماءِ الفاتر؛ ٹم 


و 
2ت 


بحر برقتي حتی ينْحَل» ويخُرْجّ من الجرفّة في | الماءء ثم يُصَمّى عنه الما ويْسكّس 
. لَجفٌ. ویتطلی بعُصارّته الذين يدخلون اللّار. «تاج العروس» (مادة: طلق). 

قلتُ: َلك بالفارسية › وأخذها الإأفرنج عن العرب» فسموه: : » وهي مادة معدنية 

مكونة من سيليكات المغنيسيوم المائية وسيليكات الألمنيوم. وهي معروفة في عصرناء 

وتستخدم لأغراض صناعية عديدة» خاصة في مجال العزل بسبب مقاومته للحرارة 

والكهرباء والأحماض» كما تدخل في صناعة بعض الأآدوية ومواد التجميل. 


۲4۹ 


يقلبَ السا حر عَینّا لما کا بين الأنبياء وبيکه فُرْقّ. وقلبُ الأعيان هو المَرْق 
الذي یکول من عند الله عر وجل بين الظاهر على يدي الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه علیهم - وبين الباطل الذي إنّما يلبل» وهو السخر. 

وقد نص الله عر وجل على ما ناء فأخبرَ سبحانه وتعالی عن سَحرَةٍ 
موسى فقال: #صضل لله يِن ين حرم 64 سی [طه: »]٩٩‏ فأخبرَ [أدً] ا 
السحر إلّما كان تخي لا حقبق. وهذا الذي لا يجوز غيره. وقد قيلّ : إن 
تلك الال والْعَصِيّ كانت محسوة بالق . 


وقد ذکر الله تعالی سر هاروت وماروت» فلم يُخبز عنه بأکثرَ من 
التّفريق بين ن المرء وزوجه. وهذا شي ءَ ۶ يَطبعُه التخبيل. وأمًّا قلت العين فلا 


ب 
٤و‏ 


سبي إليه إلا الله عر وجل الذي أنْسَاهُ اول مَرَةّ» وهو القادرٌ على ما يشاءء 
وباله التّوفيق» وهو أعلمٌ بالصّواب. 


e‏ چ چ 


aS 7 


(۱) هذا قول ضعیف ۔ كما أشار ابن حزم - فليس له مستند يعتمد عليه» نقله أبو الليث 
السمرقندي (ت: )۳٦۷‏ في تفسيره «بحر العلوم) ١/١٠٠؛‏ عن محمد بن إسحاق 
قال: کانوا آلف رجل وخمس مئة رجل» ومع كل واحد منهم عصى» وقد كانوا 
خاطوا الحبال وجعلوها مموهة بالرصاص» وحشوها بالزئبق» حتى إذا آلقوها تحركت 
كأنها حيات. لأن الزئبق لا يستقر فى مكان واحد» فلما طلعت عليها الشمس صارت 
شبيهاً بالحيات» فنظر موسى إل فإذا الوادي قد امتلأ بالحيات» فدخل فيه الخوفء 
ونظر الناس إلى ذلك فخافوا من كثرة الحيات. 
قلت : وذكر هذا القول كثيرٌ من المفسرين كالزجاج والبغوي والزمخشري والرازي وابن 
عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثير» وغيرهم. وأشار أكثرهم إلى ضعفه. 


۷۹ 


ذهبث طائفة من الاس إلى ھم یدخلودً فی أجسام المصابين" 
وذهبَ قوم إلى أنّهم إِنّما ورود هذه الآثار على وجو ما غير الدخول. 
واحتجّت الطائفة الأولى بالحديث الذي يروّى: دان الشَيْطَانِ يَخري 


من ابن آم محرّی الم" . ولا َة حجة لهم في هذا ل المعهود د في کلام 


(0) المسألة في «الفصل» (الكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع) .٠٠٤١-١١١/١‏ 
(۳) هذا مذهب السلف وأئمة الحديث والسنةء ووافقهم الأشاعرة وغيرهم. 


(۳) 


قال أبو الحسن الأشعري فی «الإبانة) ۲ وامقالات الإسلاميين» ۲۹١‏ - في حكاية 
مذهب أهل الحديث والسنة -: «وأً الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخكطه 
خلافا لقول المعتزلة والجهمية» كما قال الله عرز وجل: سے بأ ڪون ارباک 
يوون إ5 IG‏ م آلف حمل الط ِن لمن [البقرة: .»)]۲۷١‏ 

وقال ابن ا (ت: 1۸4۳) فى «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
١‏ «واعتقاد السلف وأهل الشُنة أن هذه أمور على حقائقهاء واقعة كما أخبر 
الشرع عنهاء وإنما القدرية خصماء العلانية» فلا جرم ینکرون کثیرّا مما يزعمونه 
مخالقًا لقواعدهم» من ذلك: السحر وخبطة الشيطان» ومعظم أحوال الجن». 

وقال أبو العبّاس ابن تيمية: «ودخول الجن فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
السنة والجماعة. وليس في أئمة الإسلام من ينكر دخول الجني في بدن المصروع 
وغیره» (مجموع الفتاوی: .)۲۷٣/۲٤‏ 

والبحث في هذه المسألة يطول وفيه مصكّفات مفردة» وسنستوفي الكلام فيه في 
تحقيق «الفصل» إن شاء الله تعالى. 

أخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۷/۹ (۳٦۲۹۸)ء‏ والبخاري في «الصحیح) )۲٠۳۸(‏ 
و(۲۰۳۹) و(۳۲۸۱)» ومسلم في «الصحيح» (۴۱۷). وأبو داود في «السنن» 
)۲4۷۰( و۹۹( وابن ماجه في «السنن» (۱۷۷۹)» من حديث آم المؤمنين صفية 
بتت حيي ریا . 

وآخرجه آحمد فی (المسند» )۱١١۹۲( ۱٥۹/۳‏ و ۲۸٥/٣‏ (١٤١١٤٠)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد »)۱١۸۸(‏ ومسلم في «الصحيح» (١۷٠۲)ء‏ وأبو داود في «السنن» 
(۷۱۹٤)؛‏ من حديث أنس بن مالك طب 

وأخرجه أحمد في «المسند» »)۱٤١۲٤١( ۳٠۹/۳‏ والترمذي في «الجامع» (۷۳١۱)؛‏ من 
حدیث جابر بن عبد الله شتا . 


۲۷1 


العرب أن يقال : جَرَیت من فلاب مجری الدّم: إذا جف عليه جان 
واتصل هواه بهواه» واتفقا في المودة» کما قال الشاعة: 


r 


ر (O Kw A4‏ 
ب1 راد شرق هواه بهن » ومداحلَيهِ لأَهْوَابِهنً. 


وقد أخبرَ الله عر وجل أ السيطادٌ مِنْ نار السموم" ولا يجوز 
مداخَلَةٌ جسم لجسم إلا على طريق المجاورة» وقد قال لله عر وجل: 
ری 2 اقبط م الس [البقرة: ١۲۷]؛‏ فأخبرَ الله ع وجل ذلك 
إلّما هو على سبيل الممائة؛ على حب ما قلناه. وقالّ عر وجل حكاية 
عن ايوب عليه السّلام: 8 آي مسن السَيّطن بصب وعداب لل اركش جيك 
امعتسا بر َب 4 س : ۲ الآية. 


وقد يجعل الله عر وجل قوی للشياطين فَسْتَييرُ تشي بها“ الطبيعة استثارة 
ما؛ فیتولّد بها الصرعّ وییجلب بھا لوسو کال 6 تشاهده من استشثارة 


(1) كذا تقرأً في (خ)» وفي (ط): «إذا جن عليه جنونها. 

(۲) البيت في كتاب «الفاضل» ۲١‏ المنسوب للمبرد: 
وقد كنت أجري في حشاهن مرَةّ ‏ مَجاري مَعينٍ الماء في فُضصَب الاس 
وعند ابن الجوزي في «المنتظم» 4 امجاري جاري الماءِ» وعند البوسي في 
«زهر الأكم في الأمثال والحكم» ۳۳۷: «مجاري صافي الماءا» ونسبوه لأبي تمام 
الطائي. وذكره أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر» ۱۹١/۹‏ ونسبه للعقيلي أستاذ 
علي بن الجهمء ولفظه : 
وقد كنت أجري من هواه مره مجاري نعيم الماء من قضب الآس 
والآسُ - بالمَدٌ -: شجيرة تنْبْتُ في الل والجبل» وحْضرنّها دائمة» وتنمو حتى 
تكون شَجْرًّا عِظامّاء الواحدة: آسَةّ. «تاج العروس» (مادة: أوس). ولها أسماء أخرىء 
ويطلق عليها في بعض البلاد اسم «الريحان» وليست به. 

(۳) وذلك في قوله تعالى : لوان مه من يل ين تار لمر €6 [الحجر: ۲۷]. 

() (قوى للشياطين تستثير به) تقرأً في (خ): «الحوالة للشياطين تستبريه»» وما أثبته يقتضيه 
السياق» ويوافق معنى ما ذكره في «الفصل» .١٠١/١‏ 


YY 


البائ واهتياجها بالكلمة المسموعة وبالحالة يُشْرفُ عليها الإنسانًء فتحيله 
عَنْ رضی إلى عضب » وعن تورْع إلى إفدام وعن انبساط إلى حياءِ» وما 
أشبة ذلكڭ. والله أعلم بالصّواب› وإليه المرجع والمآب. 


وأا الكلام في مائِية الجن : فلا خلاف بين المسلمين في مائيتهم» 
وإتّما وجت تيقن العلم بهم لإ خبار الله عر وجل بکونهي» وهذا ص 
المعّْبات. وهو قبل ورود الحْبَرٍ بذلك في حَد الممكنِء وکل ما کان في 
حد المُمْكن»› > قَوَرَدَّ به خبرٌ قد قام البرْهان على صدقه؛ وجب الإقرار به. 


ولا خلاق بين المسلمين في انهم أجسام ناري ولسنا بعد أن یکولّ 
في رزاجم شيءٌ غير التَاريّة» كما أن الله عر وجل خَلَقَ الإنساد مِنْ 
تراب وقد أخبر الله تعالى في مكانٍ آخرَ أله خلق مِنَ الماء كل شيءٍ 
حا فكانَ فينا من الماءِ جز 


کي 


وكذلك لا بيد ان يکود في ترکيب الجن شيءَ من غير الار من 
العناصر» إل أن جوهرهم التَار على ما أخبرَ الله تعالی. وإتّما قلا هذا 
لاد الله تعالى أخبرَ أن لإبليس ذرية". وأخبرَ رسوله عليه السلام نهم لا 
يتغدّون [إلا] بالكةء والأوث والرمّةٌ: العَظم“. وكما أن الله [خَلَىَ] حَلَمًا 


(۷0) كما في سورة آل عمران» الآية : (9۹)» والكهف: (۳۷)» والحج: (١)ء‏ والروم: 
(۰). وفاطر: (11(. وغافر: (¥). 

(۲) كما في سورة الأنبياء» الآية: .٠١‏ 

)۳( كما في سورة | لکهف : الآية “0١‏ 

)4( أخرجه أحمد في «المسند » 4۳1/١‏ (£14۹)› ومسلم في «الصحيح) ) (f0۹‏ وأبو 
داود في «السنن» (۴۹). والترمذي في «الجامع» (۱۸) و(۸١۳۲)»‏ والنسائي في 
«السسضن الكبرى» (۳۹(. والطبراني في «المعجم الكبير“ 7/1۹ (ON r1‏ والحاكم في 
«المستدرك» ٥۳۸/۳‏ والبيهقى فى «السنن الكبرىا »١١/١‏ من حديث ابن 
مع رسول الله ي ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعوٍء فقلت: هل 
شهد آحد منكم مع رسول الله ية ليلة الجن؟ قال: لا» ولکنا کنا مع رسول الله = 


۷۳ 


2 E 


۹ 


ماًا وهر الكَمَكٌ» فكذلكٌ لق [خلمًا] نارئًا وهم الج # فبا 
اخس 1 لقن 4 [المؤمنون: 

فأمّا الملائكة؛ فور مَحْض صافي» بإخبار اَي عليه السّلام بذلك" 
فلو لم يكن مِنْ فضلهم إلا هذا لكفى. والله أعلم بالصّواب. 


ç9 
ES 


= ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: 
فبتنا بسر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا 
رسول الله فقدناك. فطلبناك» فلم نجدك. فبتنا بشر ليل بات بها قوم. فقال: «أناني 
داعي الحنٌء فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن؛. قال: فانطلتق بنا فأرانا آثارهم» وآثار 
نیرانهم› وسألوه ه عن الزاد» فقال : «لکم کل عظم ذکر اسم اله عليه بقع في أیدیکم» 
أوفر ما يكون لحماء وکل بعرةٍ علف لدوابكما٠‏ فقال رسول الله مط : «فلا تستنحوا 
بهما؛ فإنهما طعام |خوانكم)ا. 

(1) سلف حديث: إن الملائكة حُلقوا من نور» ص ۲۲۷. 


Vé 


ذهب الحرانِشود إلى التّدبير لهاء وأتّها تَعْقِل. وهذا كَمْرٌ مِنْ قائلهء 
وللاحتجاج عليهم مكانه" في الرَدُ عليهم إن شاءَ الله. 


وذَهبَ قوم آخرودٌ إلى أن قالوا: لا يبعد أن يکود الله عر وجا 
جعلَ مدركاتها دلائلٌ على الكائنات» کما يستدل بالدخان على الكّارء 
وبکون التّار على َه سیکولٌ دخان وقالوا: ما لا يبعد أن يكو الله 
تعالی جعلھا اسبابا للکائنات'" كما جعل الس سيا للموت» والحرً 
سبا تاا ٠‏ الجسم والغذاء سببا للحياةء وهو الفاعل بك ذلك لا 
إله إلا هوء ونَمَوا أن يكودَ لها تعقًرٌ”» أو يکود لها اختيارٌ» أو 
حركة إرادة. 


فان قال قائلٌ : فماذا تقول في قول السَبىٌ ية : إن الل عر وجل يقول: 
أضْبَحَ من عِبّادِي مين بي وکافر بالکوکب»› وكافِر بي مُؤْمِنْ باڵکو کپ . فالْكافِرُ 
بالله عر وجل المُوْمِنْ بالكؤْكبُ الذي بقول: مُطرنا تؤء كذا». 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في قضايا النجوم» والكلام في هل يعقل الفلك 
والنجوم أم لا؟) ٠٠١ _ ٠٤١/١‏ كذا ورد في عنوان الباب في «الفصل»: «قضايا 
النجوم»» وتکرر في ثنايا البحث منه بلفظ : «القضاء». 

() في (خ): «كانه»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) تقراً في (خ): «أشياء بالكائنات». 

©) تقرأً في (خ): «السّهم». 

)٥(‏ في (خ): «لنحل»»› وفي (ط): «لنحول). 

(0) في (خ): «تفعّل»» والمثبت موافق لما في «الفصل»: «وأنها غير عاقلة». 

(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» »)٤١١(‏ وأحمد في «المسند » »)۱۷١١١( ١١۷/٤‏ 
والبخاري في «الصحيح» .)۸٤0(‏ ومسلم في «الصحيح» .)۷٧(‏ وأبر داود في «السنن» 
.)٠(‏ والنسائي في (السنن الكبرى» (۱۸۳۳)؛ من حديث زيد بن خالد 


¥0 


فالجوابٌ - وبالله الوفيق -: أ الذي قالّه رسولٌ لله ی هو كما 
قال ومَنْ سب التَوء“ والفعل إلى الكوكب؛ فكافرٍ بالله عر وجا 
مباح دمه بذلك. وامًا من سب الفِعل إلى الله ع وجل ٬‏ > وجَعَلَها اسبابًا 
على ما قدّمنا فخارج من الكفرء > كما أ الهالكَ مِنّ العطش إذا 
مََحَه الله ماءٌَ [فأحياه] فليس الماءُ هو الذي أحياهُء ولك الله عر وجل 
هو الذي أحياه. 

وأمّا معرفةٌ نزول الغيث» وما في الأرحام» وفي أي أرض يموت 
المرءٌ وماذا يكسب غدًا؛ فليس في قَوَةٍ علم الكواكب وصول إلى معرفة 
شيءِ مِنْ ذلك على الحقيقة. وإلّما كر هل هذا الشّأن دلائل تدل عليها 
القرانات" من حروب» أو فوط أو حصب لا یدرون وقتَ نزول الغيث 
فيه» وما أشبه هذاء ما لم يمم عليه دليلٌ في بطلانه. 


وهذا داخل في حل التجارب» وفي باب المَمْكن» وقد ۶ صح الي 
الخط”. وما كان من هذا الباب فليس عَيّْاء وإلّما العَيْبُ ما لا و علیه» 


(۱)( في (خ): «النواء»» والكّوء: النجم إذا مال للغروب» أو هو سقوط النجم من المنازل 

فی المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق. وکانت العرت تضيف 

الآمطار والرّياحَ والحَرَ والبَرْدَ إلى الساقط منها. فتقول: مُطرنًا بكَوءِ كذا! انظر: «تاج 
العروس» (مادة: نوء). 

(۲) في (خ): «القرانان»» وما أثبته موافق لبعض نسخ «الفصل» .٠٠٠/١‏ والقرانٌ: هو 
اجتماع كوكبين أو أكثر الكواكب السبعة السيّارة في درجة واحدة من برج وا 
فيدعي المتخرصون العلم بالأحكام الجارية في هذا العالم بسبب قران السبعة كلها 
أو بعضها في درجة واحدة من برج معين» ويزعمون أن لها آثارًا في عالم 
الكون والفساد كحدوث طوفان عظيم أو تبدل دولة. انظر: «أبجد العلوم ص 
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(۳) أخرجه أحمد ٤٤۷/١‏ والدارمى فى «السنن» )٠٠١١(‏ و(١۳١٠٠)ء‏ والبخاري في 
«خلتق أفعال العباد» (١۲)ء‏ وفي «القراءة خلف الإمام» )٦4(‏ و(٠۷)»‏ ومسلم في 
«الصحیح» .)٥۳۷(‏ وآبو داود في «السنن» (۱۱۴۷) و(۸۷۳٥)‏ و(۳۲۸۲) و(۳۹۰۹)ء 
واللسائی فى «المجتبی» ۱٤/۳‏ وفی «الکبری) )٥٦۱(‏ و(۲١٤١۱)‏ و(٥۳٥۸).‏ واہن 
خزيمة في «الصحيح» (۸64)ء عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكمد 


۷ 


ألا ترّى أن عِلْمّ الإنسان بما في نفسه عَبْبّ عند غيره» ولیس غيبًا عنده» 
فكذلك کل ما عليه دلي عند مَنْ علم ذلك الدّليل» وهو غيب عِلْدَ مَنْ لم 

إن قال قائل: فأيٌ فرق بين هذاء وبين إخبار الأنبياء عليهم السّلام 
بالغیوب؟! 


قي له: الفرق بين ذلك واضح بين وذلك أن المنجُم لا يعلم 
شيا حى يعدل ويصيب في التعديلء فان وقع له إغفال في شيءِ من 
ذلك لم يُصِبْ. ولا يخبرٌ - أيضا - بالجُزْئيّات» والّبىٌ ب يخبرٌ 
بالغيوب دون أن يتكلفَ صناعةًء والكلامٌ عنده في الجزئيات [لا 
حلط ] بالكلام في الکلاټ› لا ل في شيءِ من ذلك کاله شهد 
الأمر. 


€ ك 2 . و ُ ۶ 


= السلمي طهء فی حدیث طویل› وفيه : قلت: يا رسول الله! ني حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإ ما رجالاً يأتون الكهان» قال: «فلا تأيهم». 
قال: ومسا رجال بتطیرون. قال : «ذاك شيءَ بجدونه في صدورهم»› فلا یصدنکم). 
قال: ومنًا رجال يَخْطون. قال: «كان نين من الأنبياء يط فمن وافق خطه فذاك). 
قال النووی رحمه الله في «اشرح مسلم): (اختلف العلماء في معناهء فالصحيح د 
معناه: من وافق خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة› 
فلا يباح. والمقصود أنه حرام لأنه لا بباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء 
رانما قال النيي إا فيمن رافق خطه فذاك. ولم يقل هو حرام بغر تعليق على 
الموافقة؛ لیک يتوهم متوهُم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبيّ الذي كان خط 
فحافظ النبي ية على حرمة ذاك النبيّ مع بيان الحكم في حمَناء فالمعنی : أن ذلك 
النبيّ لأ منع في حقه» وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. وقال 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط» إذ كان علمًَا لنبوة ذاك النبيّ 
وقد انقطعت» فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أل من 
وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول» لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: 
ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الان). 


)١(‏ في (خ): «خط»» وما أثبته يوافق معنى ما في «الفصل». 


¥ 


َعم اَي ل4 ليس كذلك؛ ولا سبيلٌ إليه لأحدِ إلا مَنْ قد خصّه الله عر 
وجل بنبوته» ڈ ثم لا سبيل - يضار - لبي ي إلى معرفة ذلك في كل وقتِ؛ 
لکن في الق الذي بُعَلّمه ره عر وجل به. وبالله التّوفيق»› والله أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 


۷۸ 


(۳۸) الکلامُ في الول“ 


ذهبت طائفة إلى أن السّىءَ المتولدَ عن فعل الإنسان هو فِعْلَهُء لاله 
يعاقَبُ عليه » ومعوّض به » وملهی عنه» ولا تقع هله الأحكام إلا على فعل 
الإنسان لا على فعل غيره. 
وذهبت طائفة وهو قول معمر بن عمړر ي وقال : د السَيءَ المتولّد 
)۳( 
هو فعل الطبيعة» مثل: وقوع السّهم بالطبيعة إذا رمي > فهو فعل السّهم 
بالطبيعة. 


وذهبٹ طائفة إلى أ ذلك فعل الله عر وجل. وهذا هو الصّحيحء »> لأ 
الفعل لا يضاف إلى الجمادات إلا مجارًا. وکل فعلٍِ یکونٌ من جماد فإنّما 
هو فعل الله عر جل 

ومن الدّليل على أنه ليس فعل الاإأنسان؛ أ الإنسانً لا يفعلٌ إلا | 
الحركة وهي التي يقدر عليها» وعلى ضدَها - وهو النّرك ۔» ولا یسکّی 
فاعاا لأ مَنْ هذه صفته فالشّيءُ المتولد عن الحركة واقع بخلاف ارا 
الإنسان القاعل لتحرّك الحركة. فلو كان الشّيءُ المتولد يِن تلك الحركة فعلٍ 
الإنسان؛ لوق على حَسْب اختياره» والعيان بوجبٌ خلاف ذلك فنجدٌ 
الإنسانٌ يَضربُ فیکونٌ من ذلك الصرب الموتٌ؛ وهو لم یرذه» ولا يع منه 
الموت؛ وهو َد أراد. 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في التولد) 1۸١/١‏ - 

۳( هو أبو المعتمر معمر بن عمرو - أو: ابن عبّادء وهذا اث شهر - البصري اساي ˆ 
مولاهم ۔ العا من قدماء المعتزلة» وسمي أتباعه بالمعمرية» ذكر آبو المظفر 
الإسفراييني في «(التبصير في الدين» ۳ جحملة من أقواله الشنيعة» وقال: (وکان راسا 
من رووس الضلال والإلحاد»» وقال الذهبي: «وکان بینه وبين الكَشَّام مناظرات 
ومنازعات» وله تصانيف في الكلام. وهلك - فيما ورّخه محمد بن إسحاق النديم - 
سنة خمس عشرة ومئتين». « سير أعلام النبلاء» ٠٤٦/٠١‏ 0“ واتاريخ الإسلام) 
. والسان المیزان؛ )۷۸٦۰(‏ و(۳٦۷۸).‏ 

() في (خ): «رامی). 
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فان قال قائل: فکیف یواح الإنسان بما هذه صِفثه ّا ليس فعله؟ 

فالجواتُ - وبال الوفیق -: أله ّما يؤاحد بفعله الذي حَدَتٌ منه هذا 
ايء یفنص منه بمثله یا یتولد عنه عل ما تود عن فعله. وقد نص الله 
عر وجل على أله هو يحيي ویميتٌ لا شريكٌ له فلا سبيل أن بُنْسَبَ هذا 
الفعل إلى أحدِ غيره لما في هذا اللَّص» ولما باه آنفًا من آله لا يق شيء 
من ذلك على حسب اختيار الفاعل» وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب. 


1 
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چچ چ 


۸٠۰ 


(۳) بابٌ: الْكمْونُ في الأشياءٍ“ 


اختلف الاس في الكمون: 
فذهبً قوم إلى القول بهء وهو أن قالوا: إل اللار في الجر كامنة. 
وذهب آخرون إلى القول بإبطاله» وهذا قول ضرار بن عمرو إلا أ 
بعض خصويه آفحش عليه في هذا الباب ونسبوه إلى أله يقول: ليس في 
الريتون زيتٌ» ولا في العنب عصيرٌ. وهذا محال مِنَ القول يبْعْدُ عن ضِرار. 
وکذلك ۔ آیضًا ۔ نَسَبَ مَنْ لا يقولٌ بالكمون إلى القائلين به أل التخلة 
بكمالها وطولها كاملةً كامنةٌ على سبيل المجاورة کالریت غ في الريتون» 
والعصير في العّب› والدم في الإنسان. والماء في کا ما يعْتَصرُ؛ لاك 
مى استخرجتَ هذه الأشياء من الأجرام التي هي لها انائ ضمرٹ 
وصَعْرَت أجرامُها. ومن الأشياء أشياء ليست كوامنَّ؛ كالتّار فى الحَجر» لك 
في الجر رة إذا لى الحديد احتدَمَ ما ن من الهواء؛ فظهرت السرار؛ 
فيه» واستقرّت في جسم ما. وكذلك ۔- ا 
الرطوبات ای حوالَيّْها من الماء ا والدّيِن إلى نفسهاء 
تخليها إلى جنبهاء فيَلْمَى ذلك السَّيء الزائ نموا يظهر منه التّبات ٣‏ 
کیفکه الموجودة» والله أعلم بالصّواب. 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في المداخلة والمجاورة والكمون) .1۱۸١ - ۱۸۳/١‏ 
() في (خ): «إلى». 


۲۸۱ 
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ذهبتُ طائفة إلى أن لا حركة» واحتجُوا فقالوا: وجذنا التّيءَ ساکتًا 
في المكان الأولء وساکتا في المكان النّاني» فعَلمنا أ ذلك کون وهذا 
قول بسب إلى معمر 


وذهبتْ طائفةٌ إلى إثبات الحركاتِ ونَفْي السّكون قالوا: لألً 
السكونَ هو عَدَمٌ الحركةء فالْعَدَمٌ ليس معنيئ. 


وذهیت طائفة إلى إبطال اللحركة والسكون وقالوا: إنما هو متحرك 
وساكن فقط» وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم. 


وذهہٹ طائفة إلى ان الحركة أجسام» وهو قول جهم بن صموان. 


فأمًا من قال بكي الحركة» وأ ل شيءِ سکون؛ فقول فاسدٌ» لا 
قد عَلمنا أ معنی السُكون هو الإقامة في المكانِ» وأ الحركة هي النَقْلة 
عن المكان» والتقلة غير الإقامة. فصع أ هاهنا معني غير السّكون» وذلكڭ 
المعنى هو: الحركة. 

وأمّا قول مَنْ أثبتَ الحركةء ونفی السكون؛ فقول فاسدٌ أيصاء لال 
احتجاجه في السّكون أ عدم محال» وشعوذةء له لو کان عدم لَوْجَبَ َ 

لا يوج السكونٌ أبدّا» وأنُ توجد الحركةء وإِلَّما دحل عليهم الرَهْم؛ ۹ 

رأی أ السكودً هو عدم الحركة» ولیس في كونه عدمًا للحركة موجبًا ن 
يکون السُّكون عَدَمّا فی ذاتهء لأ السُكونً موجود» وهو الاقامة فی 
المكان» فلو كانت ١‏ الإقامةٌ في المكان معدومة وهي موجودة» لکانت 
موجودةٌ معدومة في حال ؟ وهو محال. 


وأمًا الذين نموا السكونَ والحركة؛ فقول فاسدٌ أيقًاء لأنّا ند الجسم 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الحركات والسكون) .٠۷١ - ٠۷١/١‏ 


YAY 


ساکتاء» ثم ده متحرگًا؛ فعلمنا أن معنّى کان له قد بطلء وحَدذتٌ معلّی 
آخر. وؤ لم يكن كذلك لما عُلِمَ للجسم معى حادث بعد معلّى ذاهب» 
فص بهذا وجود المعتَييْن اللذين هما : السكون» والحركة. 

وما من قال: إن الحركات أجسام. فمحالٰ بین ہما قدّمنا أن الجسم 
يشل مکاناء لأ حَذّ الجسم: ما کان طویل عریضا عمیقمًاء وما کان طویلا 
عریضًا فهو شاغل مکاتا والحركة بخلاف ذلك. 


وقد ذهب أيضا إلى تخليط كثير مَنْ [قال :1“ إن الحركة تُرى» وان 


لھا طولا. 
وكلا القوليْن خطاً فاحش» لا" لا نرى إلا اللّودًء والحركة ليست 
ذات لونٍ. 


وكذلك - أيضًا - [قول] من [قالَ: إن ما" کان له طول فله عرض 
وما کان له عرض فله عمق وما کان هھکذا فهو جسٌ. 

وقد بسا بطلانَ هذاء وإتّما عط م من علط في هذا المكان إذا رأى 
المتحرّك يقطع آماكنَ لها طول» والمکان واقع تحت الكمكة» يعني بذلك 
العدد الذي هو ذَرْعٌ مساحته» فتوخّم أن هن2 الحركة لها طول» وإنّما هي 
للمکان الذي وقعت منه الحركة. 


ت ۹ 
ویحدڭ آخر مِنْ جنسهاء واد ذلك راقم تحت الكتكة وهي العدد 


(1) هذه الزيادة من كيسي» وقد قال في «الفصل»: «وأما من قال: إن الحركة ترى. ..» 


)۲( في (خ): «لأنه). 
(۳) هاتان الزيادتان من كيسي أيضاء بدلالة ما في «الفصل» .٠۷۸/١‏ 
)€( في (خ): ذا 


)٠(‏ في (خ): «أعراض نفي ومحدث»» والتصحيح يقتضيه السياق» فالمراد أن تلك 
الأعراض تتجدد» كلما انتفى بعضها وجدت مكانها أعراض من جنسها. 


YA 


لأتّها مدّة الرّمان الذي بُوجَدٌ فيه الجسم متنمَلاً أو مقيمًَا على ما بيا في 
مكانه» وبالله التوفيق. 

والحركات التقلية تقس قسمَيْن : ضروريّة» واختيارية. 

فالاختيارية فعل النّفوس المختارةٍ في نقلها يِن مکانِ إلى مکانِء فهي 
غير جارية على رتبةٍ واحدةٍ لكنْ إلى كل جهزٍ. 


ص 


جه س 


والاضطراريةُ تنقسم قسمَيْن : طبيعلة وقسربة : 

فالاضطرارية : هي التي تكونٌ بغير قصل من التَحرّك بها. 

والطبيعيّة منها: حركة كل شيءٍ غير حي بطْبْيو كحركة الماء سَْلا 
وحركة النّار علرّاء وحركة الفلك دورًا. 

والقسرية: هي حركة كل شيءٍ فيل عليه عارص فأحاله عن طَبْيوِء 
كتحريك الماءِ علرّاء والتّار والهواء سفلا 

والسّکون ینقسم قسمین: اختیاریٌ واضطراری. 

فالاختيارى: هو سكون الح المؤثر لترك الحركة. 

والاضطراري : هو سُکون غير الحيّ٬‏ أو منع الحيّ من الحركة قَسْرّ قسرًا 

وهذا ينقسم قسمين : طبيع وقسری. 

فالطبيعيٌ : هو سكودٌ كل شيء في عُلْصِرو المخلوق فيه» كسُكون 
الأرض وسط الفلك» وسكونِ الهواء في موضعه» والتّار في مكانها. 

والقسریٌ : هو سُکونٌ السّيء في غير موضعه» كإمساكك الحَجُر بيدك 

في الهواء» وفَسرك ارق المنفوح بان سک تحت الماء. 


وقد ذکرنا ساير أنواع الح كات ئی کتاب : «التقریں)“ 


٤ ا‎ 

)١(‏ في (خ) و(ط): «المفتوح»» وهو خطأ بيقين. فالزق هو الوعاء أو الظرف يتخذ من 
الجلد أو غيره لحفظ الشراب» فإذا كان منفوخًا بالهواء طفا على الماء. 

)۲( في (خ) و(ط): «التعريف» وهر خطاً بيقین أيضاء فهو کتاب «التقريب لحد المنطى 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» وفيه باب الكلام على الحركة ص: 
E‏ 


YAo 


وام حركة الهواءِ في عَالَهِهِ إلى كل جهةء وحركة الماع ذ فى الْبّحر؛ 
فهو تحريك الباري ع وجل لکل ذلك بما رتب مِنَ الرُنّب» والله آعلم 
بالشّواب» وإليه المرجع والمآب. 


۹ 0 
3 3 ¢ 


00S 0 


۲۸٦ 


(e‏ بابْ: اختلاف الاس في الإنتان 


على مَنْ يق هذا الخطاب؛ أعلى الْجَمد أم اللفس؟”“ 


قال أبو محمّد: اختلف ا في هذا الاسم على أي شيءِ يقم : 
فذهبث طائفةٌ إلى أله إنّما يق على التمس دون الجسد. 


وذهبتٹ طائفة إلى نه اّما يع م على الجسدِ دول التفس. وهذا قول 
[بي] الهُذَيْل العلافء وکال يذهب إلى أ الرُوح عرض من ن الأعراض› 
وهذا قول جاليئوس الحكي؛ محفوظ عنه. 

وذهبتٹ طائفةٌ أخرى إلى أن الإنسان اسم واقعٌ على الجسد والتفس 
معَا؛ كالبَلي الذي لا يقم على البياض دود السّواد» ولا على السّواد دون 
البياض» لكنْ عليهما معا إذا اجتمعا. 

وذهبَ أهلٌ القول الأول إلى الاستدلال بقول الله عر وجلً: إن 
الإنسن حل هلا (©@ إا مه لسر جوا @ رلا سه ی مشا ©@4 
[المعارج : ۹ ]. قالوا هذه صفة الس ا صقات الجسلك وقالوا: 
الإنسان هو المخاطبُ» وقد قال الله عر وجا : اوهو الى پوّڪُم بالل 
عَم م ما جرختم بالنپار 4 ا ۰ وقال في مکان آخر: أل ر 
الاس جين متها وى لر تمت فى مامه [الرمر: ٠)٤۲‏ فأخبر الله عر 
وجل آنه بتو انا ثم س أ المتوفّى هي الأنفسش› فدل ذلك على أ الإنسانً 

هو التفسش بهذا النَّص لا محالةً. 


واستدل أبو الهُذَبْل العلافُ بقول جالينوس» وبقول الله عر وجل : 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الإنسان) ۱۹۱/۰ ۔ ۱۹۲. 

(۲) جالینوس !»6 (۱۲۹ - 1۰م تقریبًا): کاتب وطبیب إغريقي شهير تخصص في 
علم التشريح » ولد جالینوس في برقاموم (تدعى الان بيرقاما» في ترکیا)» وکانت من 
مدن الإمبراطورية الرومانية. ترك مصنفات مهمة» واستفاد الأطباء من طرائقه في علاج 
الأمراض حتى القرن التاسع عشر. انظر: «الموسوعة العربية العالمية» (جالينوس). 


YAY 


4 آَّ 


اق آلإنكن ين صلل كَلََار ©@©) [الرحمن: 4 فقال: إل 
المخلرق مِنْ هذا هو الجسد لا معحالة» فدل على أ الإنسان هو الجسد. 

قال أبو محمّد: وکل هذين القولين صحيحان؛ واحتجاجان قوبّان» 
فليس أحدهما أولى مِنَّ الآخر في هذا فإذا اجتمعا َك بهما أن الإنسانً 
هو الجسد والس معا على المعنى لذي ذكرنا ِن الأباق الذي لا بقع إلا 
على البياض والسّواد» لا على السّواد وحده» ولا على البياض وحده. 


وأا قول أبي الهُذيل الذي قال: إل الروحّ عرض يِن الأعراض ” 
فقول فاسد. ويعني : : الروح» والتفس» والتّسمة» [و] هي الروح. فهي ثلاث 
أسماء مشتركة في شيءِ واحد. فان شئتَ قلت : تَسَمةً. وإ شعت قلت : 


و 


نفسًا. وإن شعت قلت: روخا. فهذا کله شيء واحد» وهي اُسماءٌُ د شتی. 

وقال بعض الاس هما ينان : نفس وروح م الداخل والخارے 

والگفس هي التي تالم وتَمْرض› ورن وتَمْرَحُ وتَجرَع» وتأکل 
ET‏ والله أعلم بالسّواب. 

قال ابر ملد : هذا کل شي ء۶ واحد» وقد ذکرته في باب التفس» 
ويكفي في باب الرَدٌُ على مَنْ فال : إل الّفس عَرَض من الأعراض ؛ فاق 
المسلمينَ على خلاف ما قال» وصحة الرواية عن الي کيا ودلائل القرآن 
علیرٍ أن الانفَ - آنفس لُتار - معّبة بعد و أجسادها. قال لله عر 
ل ءال فرعو اشد الاب @ اغافر: e‏ را ا م وجل 
ار الد تی یر © ج بم یږ @ ت م ج ميد @4 


ا 


[الانفطار: ٠١‏ ۔ .]١١‏ فهذا بيان يدل على أن آهل ر 2 ا منازلهم 


)1( 


)١(‏ نقل ابن حزم هذا ورد عليه في موضع آخر من «الفصل» (الكلام في الجواهر 
والأعراض» وما الجسم؟ وما النفس؟) .۲٠٠/١‏ 

(۲) کكذا في (خ)» والعبارة فيها خلل» ويخني عنها ما في «الفصل» :۲٠٠/١‏ «وقالت 
طائفة : النفس هي النسيم الداخل الخارج بالتنفس» فهي النفس. قالوا: والروح عرض» 
وهو الحياة» فهو غير النفس. وهذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية». 


AA 


صباحا ومساءً. فإذا كان يوم القيامة صارُوا فيها» وهي مخلوقة اليومَ يَرَونَهاء 
فهذا الَصّ الب» وبال التوفيق. 

وقال الله عر وجل - مخپرًا عن الشهداء اهم - : احا عند رين 
رفون [آل عمران: 1114 وإتَّما ذلك کل على الأنفس لا على الأجسادء إذ 
الأجساد منهم ومن الكُمّار ریم ۾ باليةٌ إلى ايوم القيامة› ومشاهدة بالعيان. 
ولیس ما و صف الله ع وجل عن أرواح الشهداءء وعن آل فرعول م صفة 
الأعراض› 9 الأعراض ل تقوم بأنفسهاء ولإ تبقی بعد فراقها جواهرَها 
الحاملة لهاء ونال التّوفيق» وبه المستعان. 


1۸۹ 


e 
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قال [أبو محمّدا؟ : افترق القائلونَ بتناسخ الأرواح على فرقتين: 


فذهبتِ الفرقةٌ الواحدة إلى أن الأرواح تنتقل بعد خرو جها عن الأجسام 


إلى أجسام أحَنَ وَل لم تکن نوع تلك الأجسام التي فارقت› وهو قول 
أحمد بن خابط 6 وأحمد بن بائوش 2 وبي مسلم الخراساني“» 
ومحمّد ہن زک الرّازي الطّبيب؛ ؛ صرح بذلك فی کتابه فی «العلم الإلهي». 


وذهبً هؤلاء [إلى] أ هذا التّناس إلّما هو على سبيل العقاب 


والواب» فالفاسق السَبّىء الأعمال تنتقل روحه إلى أجسام البهائم الخبيئة. 


(1) 
() 
(۳) 


(€) 


(o) 


هذا المبحث في «الفصل» (الکلام على من قال بتناسخ الأرواح) ۱٩١/۱‏ ۔ .٠١۹‏ 

زيادة من «الفصل». 

وإليه تنتسب الخابطية» وكان من أصحاب السشّام» وينشسب إليه ويقول بالطفرة» ويلفي 
الجزء الذي لا يتجزأ» وكان يقول: إن قدرة الله تعالى تنقطع حتى لا يقدر على أن 
يزيد في نعم أهل الجنة! ويقول بتناسخ الأرواح»› ومن شنعه أيضًا: إثبات حکم من 
أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام موافقة للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو 
الذي يحاسب الخلق في الآخرة. وزعم ابن خابط أن المسيح تدرع بالجسد 
الجسماني» وهو الكلمة القديمة المتجسدة» كما قالت النصارى. انظر: «التبصير في 
الدين» ۷١1۳ء‏ و«الملل والنحل» ۰۱۳۹/١‏ و«الأنساب» للسمعاني .۳٠۲/۲‏ 

هو أحمد بن أيوب بن بانوش» كان من أصحاب ابن خابط» وكان ينتسب إليه» 
ويقول بالتناسخ» وبينهما خلاف كثير في مواضع . انظر : «الفرق بين الفرق» ›٠٠١۸‏ 
و«التبصير في الدين» 1۳۷. وفي (خ) و(ط)؛ «بانوس» بالمهملة» ويظهر لي أن 
الصواب ما أثبته كما ورد في هذين المصدرين» وبدلالة ما في «توضيح المشتبه» 


۱ 
أبو مسلم الخراساني: داعية بني العباس» كان رأس التدبير والمكر في إسقاط الخلافة 
الأموية› وکان طاغية سفاگًا للدماءء وقد کان الخليفة أبو > جعفر الملصور في ريبة من 


أمره» فلما حاول الاستقلال بخراسان» وظهرت بوادر تمرده على بني العباس أيضًاء 
استقدمه المنصور إلى المدائن وقتله» في شعبان (۷١١ه)»‏ وأخباره مبسوطة في كتب 
التاريخ» ويظهر من خلالها أنه يمل حلقة من حلقات الحقد الفارسيي ضد الأمة 
المصطفاة. 


41 


واد و لن َْيَقِل آرواحهُم إلى الحيوانات الممتَهكّة بالّنج. وقال بعض 

لاء: روا هذه الطبقة هم السياطين. وقال بعضهم : : نها َيِل إلى الَار 
حينئذ» وهو قول أحمد بن خابط. وأرواح الصّالحين الذين لا شش معهم› 
قال بعضهم : هم الملائكة. وقالت الطائفة الأخرى: إِنّها تنتقل إلى الجلَةء 
وهذا قول أحمد بن خابط. 


واحتجت الطائفة المتوسّمة باسم الإسلام بقول الله تعالى: يا 
آل ما عر ريك الڪرم ل الڍى حلقك مسوك فدلك ل ف آى صو 
۶ ج سرت 


س رکک @) [الانفطار: ٦‏ - ۸]» وبقوله: «َاطِرٌ اکرب والأرْض جعَلَ 
م ن اشک اروج ومن انعر أوسا يذرۇك فيه [الشوری : 111 الاية. 
ا مَنْ ذهب إلى القول بالتناسخ مِنْ غير الإسلاء + بان الَضن 
لا تناهي لهاء والعالم لا تناهيّ له» فهي منْتقِلَة أبدا إلى غير نوعها. 
وما الفِرْقة الكَّانيةً: فإتها مََعَت من انتقال الأرواح إلى غير نوع 
أجسادها تي فارقت› وة هذه الفْرقة هى حجّة الفرقة التي ذکرنا قبلها 
من أهل الذهر. وكا من ذهب إلى هذا القولِ السَمّدُ الجمُيّريّ» وجماعةٌ مِنّ 
الرّوافض. 
وأمًا الفرقة الأولى المتوسَمَةَ باسم الإسلام؛ فيكفي يِن الرَد عليهم: 
إجماع جميع أهل السلا على تکفیر من قال بهذا القول› والبراءَة منه» 
وأنْ المسلمين مجيعو مون علي اد الجزاء لا يقع إلا بالجكّة َر التّار 
في الْمَعَاوِء وأ قولهم هذا تمذم بين يي الله ورسوله فيما ل ياد به 
الله. 


وأمًا احتجاجهم بالآیتین؛ فكفَى مِنْ بُطلان قولهم - أيضًا - ما ذكرناه 
۸ 
من ن¿ الإجماع؛ وأنٌ الام بلا خلاف على أ المراد بهاتين الآَيَيْن غير ما 
ذکروا. ونما المرادُ بقوله عر وجل : ون أي ضورق ت ا س رک 4 
() كذا في (خ)» ولعله: «من غير أهل الأسلام. وفي «القفصل): مَنْ لا يقول 
بالإسلام). 


14۲ 


[الانفطار : ۸]؛ تھا [الصورة التي ركبا“ الإنسان عليها مِنْ طول» أو قصر» 
او حسْنِ» أو بح أو بیاض» أو سواد» وما أشبة ذلك. 

وأمّا الآيةٌ الأخرى؛ فإتّما معنى ذلك أن الله تعالى امت علينا بان خلق 
لنا من فسنم أزواجا نتولَّدُ منهاء ثم امن علينا بان حل لا من الأنعا 
ثمانية آزواج ‏ . ثم أخبرً تبارك وتعالى آنه قد ٻيّن في هذه الأزواج ها مِنْ 
أنفسنا» وبين ذلك پاتا لا خفاء په » وأ الله أخبرنا في هذه الآية نفسها ا 
الأرواحَ المخلوقة إِنّما هي مِنْ أ شر تفسناء ثم فَرَقَ بين أنفسنا وبين ¿ الأنعام» فلا فلا 
سبيل إلى أن تكودً لنا أزواجًا يتولد فيها مِنْ غير أنفسنا. 


وأما الفرقة القائلة بالدّهر فإِلنًا نين عليهم بیائًا ضروربًا - بحول الله 


إن الله خلق الأجناس» ورتب تحتها الأنواعًء وفصل ل نوع من 
النّوع الآخر بمَصله الخاص الذي لا پشارکه فيه غیره» وهذه الفصول 
الموجدة لأنواع الحيوان تما هي لأنفسهاء > فنفس الإنسان حب ناطق م 
مفارقة لجسدها» ونفس غيره من الحيوان حة» مسح لا ناطقة» فلا سبيل 
إلى أن يصير الناطقّ غير ناطتي» ولا يصيرٌ غير التاطق ناطمًاء ولو جار هذا 
لبطلت المشاهداتٌ. وما أو جیه الحسّ وبداة ۳ العقلٍِ من انقسام الأشياء 
عى جوم 
ما الفرفة ّي قالٹ بأ الأرواحَ إّما تنتقل إلى نوع أجسامها. فيطل 
قول" ا الله - بکل ما ياتي في إثبات حدوث العالمء ووجوب تناهیه› 
وفي باب إثبات السرّات» و جميع جميعَ المَبرّات وردتٿ پان النَمْسَّ منذ تفارق 
جسدّها صائرة إلى الراحةء أو إلى اکر غير راجعة في جسم آخرَ. وأيضًا: 
أنه ليس في الأشياء كلها شیئان هما يشتبهان بجميح أعرأضهما اشتباشا 


(1) زيادة من «الفصل» .1۹۷/١‏ 

(9) ذكر عدد الأزواج في سورة الأنعام: (١٤۱)ء‏ وفي الزمر: .)١(‏ 

)۳( في (خ): «(بدية)» والصواب ما أثبته › وفي «الفصل» ۷/1 اوبديهة) وهو صحيیح 
بمعناه. 


14۴۳ 


واحدًا. ويعلم ذلك مَنْ تدبّر اختلاف الصّور» واختلاف الهيئاتِ» واختلاف 
الأخلاق. 

وإنّما يقال: «هذا يشبةٌ هذا الشّيء»؛ إذ هو في أكثر أحواله بُشْبِهّهُ لا 
في کله» ولو لم يكن كذلك ما فرق أحدٌ بينهما. 

وقد علمنا أل کل مَنْ يكرَرٌ عليه ذلك الشّیئان تکرارًا کثیرًا أله يفصل 
بينهما» فلولا أل بينهما فرقًا لما مير بينهما أبدًا. فص بهذا آله لا سبيلّ إلى 
وجود شخصين ميان في آخلاقهما كلها حى لا يکود بينهما في شيءِ منها 
فرق. 

وقد علمنا أن الأخلاق محمولة في اللَفْس» فصع بهذا أن نفس 
كل إنسانٍ غير أنفس سائر الّاس» وال أعلم بالصّواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


3 ¢ 


)٤۳(‏ باب: الرذ على من يَزْعُمْ ن في 


هايم رشا وأنهم يَتكَلّمون“ 


ذهب أحمدٌ بن خابط - وكا مِنْ أصحاب ّا يُظْهِرٌ الاعتزالًء 


وما تراه إلا کافرًا مبایئاء وإِلّما اسَجوْن“ إخراجهُ عن الإسلام لما صح 
عندنا مِنْ قولِهِ بوجوه الكفر منها: قوله في اتناشح؛ والطعن على على الي و 
بالّكاح؛ وغیر ذلك من سني الك - وکا مِنْ قوله: أن الله عب وجل 
قد نا أنبياءً ِن ۾ کل نوع من أنواع البحيوان حتی الب والبراغيتٌ› والقَمَلَ ! 
س ل بقول الله تعالى : را من داب ف رض ولا طر بطر 
ر ا مم سالک4 [الأنعام: ۳۸]. اش ر قال ع وجل : لرن من أ إل 
خلا فا دنر ٤‏ وهذا لا حبڳة له فيه» لقول الله عر وجل : ولت 
که 0 ج بد اسل [الساء: ]٠٠١‏ وإلّما حاطب بالحجّة 
مَنْ يعقلها؛ ال الله عر وجل : اول الال [البقرة: ۱۹۷]. 
وقد علمنا أن الله عر وجل إِلّما حص بالق - الذي إلّما معناه الذي 
ندرك به المعلوماث› ويتصرّف في الصناعات»› وفهم الحقائق والبواطل - 
الإنس» والجنّء والملائكة“ وإنّما شاركهم سائرٌ الحيوانِ في الحياة 
خاصّة» فعلمنا آله لا يُخَاطِبٌ الله عر وجل إلا مَنْ يفهم عنه. والفهم مرتع 
عن غير الإنسانء فغيرٌ الإنسان ليس مخاطبًاء فبطل قول ابن خابط ومَنْ 


کے ورو 


جری مجراه» وصح أن قول الله تعالی: امم سالگ [الانعام: ۴۸] ا 


۱( عذا البحث في «الفصل؛ (الكلام عل ن قال: إن في البهائم رسال 1 -_19۹. 

(۲) في (خ): استجر 

)( في (خ) رر 2 شفيع الكفر»» وما للكفر من شفيع› وإنما هو الكفر الشنيع› 

والسكَاعة : و 

(6) في (خ): «وهم الإنس والجنٌ والملائكة»» وأسقطت (رهم) ليستقيم السياق» وفي 
«الفصل»: «وقد علمنا بضرورة الحسل أن الله تعالى إنما خص بالنطق الذي هو 
التصرف ومعرفة الأشياء على ما هي عليه والتصرف في الصناعات على اختلافها: 
الإنسانَ خاصةء وأضفنا إليهم بالخبر الصادق مجرّد الجن»ء وأضفنا إليهم بالخبر 
الصادق وببراهين أيضًا ضرورية الملائكة). 
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معناه آي : انوع أمثالكم. اذ کل نیع سی أ ومعنى قول الله تعالى : 
لون من أمَذٍ إل خلا فا نر [فاطر: ١۲]ء‏ إِنّما أراد الله تعالى أهلّ 


ا م 


الأعصار أمَة بعد أمَة. 
فان قال قال فما يُذْرِيك لعل سائر الحيوان له طت وتميیر؟ 
قیل له بقضيّة العقول وبداهتها عَرَّفنا لله عر وجل وصسسة الرَاتِ» 


وهي التي لا ب شيءٌ إلا بمعرفتها"» فما أوجَبَةُ العقل فھو واجبٌ فیما 
بیننا - بريد في الموجود في العالم -» وأمَّا إحالة العقل فهو محال في العالم 
لا سبيل إليه. وما كات في العقل مُمْكسًا فجائز أن يوجدء وجائز أن لا 
يوجد. وفي حكم العقول وبدایتها آل كل واقعَيْنٍ تحت جنسهما فال ذلك 
الج يعطيهما" اسمه وحَدّه عطاءَ مستويًا. فلا کان جنس الحيّ يجمعنا 
في سائر الحيوان؛ استوينا في الجنس» والحركة الإرادية الذين هما معنّى 
الحياة»ء وعلمنا ذلك علم مشاهدة» إذ رأينا الحيوالً يلم بالصّرب والتحر» 
يدت له من القلق والصوت ما يحمَق أَلَمٌ”". 


ولما كان التّطقى فعلاً لنا - نعني بذلك: التّمييرَء والكَّصرٌّف > في 
الصناعاثِ› والكلام في أنواع المعارف - وخصنا هذا دون الحيوان؛ علمنا 
لَه ليس في الحيوان شيءٌ منه» وإ شارًكنا“ في وجو من وجوه اللَمييز 
الواقع بالاختیار لا بالطَیع» > كما شارَكنا في الحياة التي تعمّنا وسائر أنواع 
الحيوان. وهذا بين واضح لمن عقل. 

فان قال قال : فلعلّ تُطمَّها بخلاف نُطْقا؟ 


قي له: لا يتشكل فى المعقول حياةٌ على غير صِفَةَ حياتناء ولا نماءٌ 


)۱( كذا في (خ)» وفی في «الفصل» : اوهي التي لا يصح شيء إلا بموجبها». وهذا هو 
الصواب. 

() في (خ): «كل واقع تحت جنسها فإن ذلك الجنس بعضهما». والتصحيح من «الفصل» 
| 1. 

(۳) في (خ): «إليها». 

() في (خ): «لشاركتا». 


۲۹٦ 


عر الكّماء المعهرد. ومن جور خلاف المعهودات › أبطلَ كل کل استدلال 
والح بالمجانین › وارتقع عله الكلام. 
فإ اعترض مُخترض بفعل التحل» وَج العنكبوت» وما أشبة ذلك؟! 
ر له: إن أفعال هذه طبيعة ضرورية؛ ان العنكيوت ل يتصرف : 
وساتر الشناعات وقبول المعارف ولا سيل لش من الحيوان إلى 
الصف في غير هذا الذي يفعله في طبعها. 


فان اعترضص معترض بقوله تعالی : #منطی لطر 4 [النمل: ١١]ء‏ وما 
َر في شأنِ اللَملة والهُذْمد. 


قيل له: لم ندقَع أن يكو للحيوان أصواتٌ عند معاينة ما توجبه له 
الحياةٌ مِنْ طلب الغذاءء وخوف الموت» والمضاربة» ودعاء أولادهاء وما 
أشبة ذلك» فهو الذي علّمه الله تعالى سليمانٌ عليه السلا وهذا الذي هو 
موجوذ في البهائم» وأمًا َير دقائق الصناعات»› والکادم في فنون العلوم» 
فذلكٌ لا سبيل إليه في غير الإنسانء وإلّما عنى الله عر وجل بالقطق"': 
لصوت لا العقل وتمييز ر العلوم. 

وأا قصةٌ الّملة والهُذْهُدِ؛ فهما عندنا معجزتان خاصّتان لذلك التّمل 
وذلك الهدهدٍ» آنيان لسليمانً عليه الّلام» كما أل كلام الراع لل بي" ؛ 


(1) وخبرهما في سورة الكّمل أيضصًاء الآية (۱۸) و(٠٠).‏ 
(۲) كذا في (خ)» وفي «الفصل) ٠١١/١‏ : «وإنما عنى الله تعالى بمنطق الطير:..٠‏ وهذا 
موافق للفظ الآية الكريمة. 

(۳) آخرج أبو داود في «السنن» »)٤٥٠۹4(‏ والدارمي في «السنن» (1۹4)» والطبراني في 
المحم الكبير »)۱۲٠۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »٤٦/۸‏ من حديث آبي 
هريرة ظله» قال: كان رسول الله يل يقبل الهديةء ولا يأكل الصدقةء فأهدت له 
يهودية بخيبر شاة مصلية» سمتهاء فأكل رسول الله ييه منهاء وأكل القوم» فقال: 
«ارفعوا آبديكم» فإنها أخبرتني أنها مسمومة). فمات بشر بن البراء بن معرور= 


14%۷ 


آله معجرةٌ له کل لا شامِلٌ لکل ذراع» وكذلك حبّة عصاة موسى عليه 
السلام. 


وقد آدّی السحْفٰ والضّعف والجهل بحدود الكلام» ممن يقع في 


ع 


نفسه أنه عالم" ۔ وهو المعروفٌ: وز مداد المالكي اَن ن َل 
للجمادات تمسرًا!" 


= الأنصاريّ» فأرسل إلى اليهودية» فقال: «ما حملك على الذي صنعتِ» قالت: ! 
كنت نبيًا لم يضرّك الذي صنعتٌ» وإن كنت ملكا أرحتٌ الناس منك. فأمر بها 
رسول الله له فقّتلت»› ثم قال في وجعه الذي مات فيه: «ما زلتُ أجد من الأكلة 
التي أكلت بخیبر › فهذا أوانُ قطعت آبهري». 
وقال الألباني: «حسن صحيح». 
وأخرج القصة : الدارمي في «السنن» (۸). وأبو داود في «السنن» (١٠١٠٠)ء‏ والبيهقي 
فی «السنن الکبری ۰٤٦/۸ ٠‏ من حديث جابر بن عبد الله له . 
وأخرجها أبر داود )٤١١١(‏ و(١۱١٤)ء‏ والدارمى فى «السنن» (۷٦)ء‏ والبيهقى فى 
«السنن الكبرى ٤٠/۸ ١‏ من حديث أبى سلمة ظله. ٠ ٠‏ 
وأخرجها آبو داود »)٤٥۰۸(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى »٤٦/۸ ١‏ من حديث 
أنس بن مالك 4. وهو عند البخاري »)۲٦۱۷(‏ ومسلم (۲۱۹۰) مختصرًاء ليس فيه 
تكلم الذراع. 
وأخرجها أبو داود في «السنن» »)٤١٠٤ »٤١١۳(‏ من حديث كعب بن مالك» عن أم 
مشر تتا . وإسناده صحيح. 
وأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير )۱١٠١(‏ من حديث أبي الأسود» عن عروة مرسلا. 

)١(‏ وخبرها في سورة الأعراف: »)٠١١(‏ وفي الشعراء: (۳۲)» وفي مواضع أخرى. 

() في (خ): ر عالم»» المح بحذف الضمير كما في االفصل» ١/١٠٠ء‏ ولفظه 
هناك : من يدر في نقسه أنه عالم). 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عبد الله وقيل: علي بدل عبد الله - الفقيه أبو بكر ابن خويز 
منداذ المالكي» صاحب أبي بكر الأبهري من كبار المالكية العراقيين. صنف كتابًا كبيرًا 
في الخلاف» وآخر في أصول, الققه» وكتاب أحكام القرآن. كان سلف الاعتقاد» مايا 
لأهل الكلام والبدعء لهذا حط عليه آبو الوليد الباجي - الأشعري المتعصب - فقال: 
الم أسمع له في علماء العراقيين ذكراء وکان یجانب الکلام جملةء وينافر أهله حتى 
يؤدي إلى منافرة المتكلمين من أهل السّنة» وحکم على آهل الكلام أنهم من آهل 
الأهراء الذين قال مالك رحمه الله في مناكحتهم وأمانتهم وشهادتهم ما قال». ورد عليه 
القاضي عياض في مقدمة «ترتيب المدارك» فقال: «وكذلك ذكر في ابن خويز منداذ= 


1۹۸ 


ولعل معترضًا یعترض بقول الله تعالی: لون س شی لا ر ا 
رک لا َفْقَهونَ فهو سهم [الاسراء: ]٤٤‏ الآية. وبقوله تعالى: آل تَر 
سح لم سن ف سمو رارض لطر ص4 [النور: .]4١‏ وبقوله ا 
لإا عرسا الما عل التموت لاض والال فاب أن سيلا وسفن ثا 
وها انس [الأحزاب: ]۷۲١‏ الآية. وبقوله تعالى - حاكيًا عن السّماوات 
والأرض -: الا أا طاين [فصلت: ]١١‏ الآية؟! 


ننزیه لله عر وج عن السو وقد علدنا ا کل شي في المالم من لله 
لی بما فيه ن ن دلائل الصنعةء واثار الحكمة والقدرة عن کل سوء» وعن 


= وهو في شهرته وكثرة تصانيفه حيث لا يذكر آنه مجهول» وقال: إن أحدًا من أئمتنا 
البغداديين لم يذكروه» وهذا أبو إسحاق الشيرازيّ قد ذكره في كتابه» وهذا آبو محمد 
عبد الوهاب يحکي عنه ویقول فيه. وتوفي ابن خویز منداذ في نحو سنة (۳۹۰) 
رحمه الله تعالی. 
مترجم في : «ترتیب المدارك)» ۱۳/۸۱ ۲١۱۷/۲‏ و«الديباح المذهب» ۲۹۸ واتاريخ 
الإسلام» .1۸٨/۸‏ 
وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (41۸): أخبرنا إسماعيل بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن بكر» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن خويز منداذ المصري المالكى» قال: فى كتاب الإجارات من كتابه في 
الخلال: «قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواءء والبدع 
والتنجيم . . .. وذكر كتًا ثم قال: «كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب 
أصحاب لکلا من المعترلة وغیرهم ۰ وتفسخ اللإجارة في ذلك». قال: «وكذلك كت 
القضاء بالنجوم» وعزائم الجن وما أشبه ذلك». وقال في كتاب الشهادات في تأويل 
قول مالك: «لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء»» قال: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع» أشعريًا كان 
أو غير أشعریٌ» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداء ويهجر ويؤدب على بدعته» فان 
تمادى عليها استتيب منها. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» V4‏ 
و(منداد) في (خ) بالدال المهملة وهكذا وقع في أكثر المصادر لكن جرد الذهبيٌ رحمه 


1۹4 


وأمّا السجود المذكور في الاية التي نتلوها فمفسّر في آيتين في 
كتاب الله عر وجل : إحداهما: قولّه تعالى: لو َد ن فى ألَمَونِ 
والاَرْضِ س وها وهم اندر الق @4 الرس 6٥‏ وقول": 
ارک برقا لل تا ڪل کله ن کیو بق طلم عي اإبيين الشاي شبك و 
وش خرو @{ [النحل : [f۸‏ فين ا تعالی 5 هذا السمو هو الشجوف لا 
سجود تعمد وأمرٍ» وهي ٬‏ وإلّما هو استسلامٌ. 

وأا قولّه تبارك وتعالى: أا طابينَ# ؛ فإتّما هِيّ على نفاذ 
حكمة الله عر وجل فيه" وتصريفه لهماء إذ القول المعهود عندنا إلّما هو 
تصريف اللسان بالأصوات المتولّدة عن مخارج الحروف. وإلّما نفينا عن 
السّماوات والأرض القول المعهود لا رر 

وأمًا عَرْضه الأمانة فلسنا نعلم كيمْيّة م يفيه ذلك العرْض»› ولا كيف کان 
قبولنا نحن لتلك الأمانة. وهذا من قوله عر وجل : 6 افمدم حَلْقَ اَلسَمَوَتِ 
والأرْضِ ولا حل اسم وما كت مسَحدَ ألْمصلنَ عدا (6) [الكهف: ١١ه]‏ 
الاية. وما کان من هذا الباب مِنْ كيفية المبدإٍ فهو بخلاف المعهور عندنا بلا 
شك وأمّا ما كا بعد ذلك فهو داخلٌ تحت قوله تعالى: دمت کلمت 
رك دا ودل ل لا مرل متب [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فما كان بعد فراع الله 
تعالی من أسبابه فغير خارج عن المعهودء إلا أن يقومٌ دلیل ضروریٌ على 
شيءِ يِن ذلك إمّا مِنْ مشاهدة» وا مِنْ نفس إخبار الله تعالى ورسولِه عليه 
السلام» وإمًا إجماع كافَة. وبال التّوفيق» والله أعلم بالصّواب. 


)۱( لم يذکر ابن ل الآية المشار إليها فيما سبق»› وذکرها في «الفصل»؛ وهي قوله 


r:‏ ر f‏ عرو ر وو 
تعالی : وار ر أب لله جد لم م فى ألسَموتِ ومن فی اض والس لقم والجوم 
Aer‏ ا ت ع ٌ م ص et‏ سے ر 
ولال وا ۶ 4 وڪي م الاس رکا حن علو الْعَدَات ومن من ا فا 


من ف 4 َه يفعل ما يام ®{ احج 11۸4„ 

(۲) کذا في (خ)» وفي فى «الفصل)»: «حكمه عر وجل فيهما) . 

(۳) وهذا الآية الثانية من الآيتين المفسرتين. 

(6) هكذا تقرأ في (خ)» ويمكن أن تقرأً: «فخبر» كما في (ط). ويظهر لي أل الأول هو 
الصواب» فقد قال في «الفصل» ٠١١/١‏ : «وأما ما كان بعد ابتداء الخلق؛ فمعروف 
الكيفيّات» قال تعالى . . .» وذكر الآية. 


+ 


د 


فرقة من هاه الفرق الست على فرق أ تفعرق كل فرقةٍ ن فرقهاً علي 
فرق أيضا. وسنذکر جماهيرها؛ إن شاء الله تعالى. 


فالفِرَقٌ السب التي ذكرنا على مراتبها في البْعدِ عا : 

أرًلها: مبطلو الحقائق» وهم الّذين يسموتهم بالسوفنطارة. 

ثم القائلون بيذم العالم» وان ليس له مدير ولا مُحڍٹ. 

القائلون بان بان العالم قَدِيمْء وأ له مديرّا قديمًا. 

ثُ القائلون بان بأن للعالم مديرًا أكثرَ من واحدِ. 

ث القائلون بحدوث العالم وأ له خالقًا واحدًا قديمّاء وأبطلوا 
السوّات» وهم البراهمة. 


ثي القائلونًّ بحدوث العالم» وأ له خالقًا واحدًا قديمّاء وأنٌ له مُحْيِنًا 
واحدًا قديمّاء وأثبتوا ارات إلا أنّهم خالفونا في بعضها على سبيل الإقرار 
والانکار. 


وقد تحدث في خلال تلك الأقاويل آراءٌ لا يُعلم أحدٌ قال بهاء إلا 
ها ّا لا يُوْمَنُ أن يقولَ بها قائلٌ يِن المخالفين عند تضييق الحْجُّج 
(۱) هذا الفصل القصير لم يميّز في (خ) عما قبلهء فأضفت له هذا العنوان»› 


وهو فی «الفصل» ۳٣/۱‏ - ۳۸ ملحق بمقدمة أبى محمد لكتابه» من غير عنوان 
یما 


۳۰1 


عليهم فَيْلّْجَوُون إليهاء ولا بد مِنْ ذكر ما يستقضي مساق الكلام منها؛ إن 
شاء الله. وذلك يِل القول بان العالمَ محدَتٌ لا محدِتٌ له ولا بد 
ببحول الله وقوته من الكلام في إثباتِ المُخدث» والله أعلم بالصّواب» وإليه 
المرجع والماب. 


چ 
3% 
چ 


در مَنْ سلف ِن المتكلمين نهم ثلاثة أصناف : فصنف منهم نفوا 
الحقائرو ل وص غا نی وك مھ ر هي حق عند من 
هي عنده حقَ٬‏ وهي باطل عند مَنْ هي عنده باطل. 


وعمدةٌ ما ذكر مِنْ اعتراضهم: اختلاف الحواسٌ في المحسوسات 
كإدراك البصر مَنْ بَعُد عنه صغيرًاء أو مَنْ قرب منه کبيرًا. ولوجود من في 
فيه آفةٌ حُلْوً العام مرا وما يُری في الرُؤبا ّا لا شك رائيه آله حق مِنْ 
انتقاله في البلاد البعيدة. وکل هذا لا معنى له لان الخطابٌ» وتعاطي 
المعرفة إنّما یکول مع آهل المعقول. فحسل العقل شاه بالفرْق بين ما 
يتيل لللائم» وبين ر المستيقظً إذ ليس في الرّؤيا من استعمال 
الخبر على حدوث الأشياء المعروفة» وكونها أبدّا على صفةٍ واحدةٍ ما في 
اليقظة. 


ص 


وكذلك يشهد الحس - أيضًا ‏ أن تبدل المحسوس - أيصًا - عن صفته 
اللازمة له تحت الحس إنّما هو لآفةٍ فى الحسلٌء أو لآفة فى المحسوس. 


وهذه هي البداية""“ والمشاهدات تي لا يجوڙ أن يطلب عليها برهان. 
لو طب على كل برهانٍ برهانٌ آخر لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نهاية 
لھا وهذا محال لا سبي إليه» على ما سنْبيثّه؛ إن شاء الله تعالى. 


وره 


والقول بي الحقائق مكابرةٌ لِلْعَفْلٍ والحسٌء ويكفي مِنَ الرَدٌ عليه أن 


ت 


يقال لهم : قولکم نه لا حقيقة للأشياء؛ ْح شو هو اَم باطل؟ 


0) هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على أهل القسم الأول» وهم مبطلو الحقائقء 
وهم السوفسطائية) | _ f0‏ وانظر مبحٹ السفسطة ف في ٴ «التقريب لحد المنطق» 
. 

(۲) كذا في (خ) وهو موافق للفصل» وقرأه (ط): «البدائها. 


۳۳ 


فن الوا حی. ألبتوا حقيقة ما وإِنْ قالوا: ليس حمًا. أقرّوا ببطلان 


قولهم» وكفوا خصمَهم أمرهم. 
ت عرو 
ويقالٌ للا منهم - وبالله التوفيق - اشککم موجود فیکم صحیخ› 
Rt‏ ولا ا 


موجود. 8 السك ا واطلوهء وفي إبطال ا إثباتُ الا لقعم على 
بطلانها. وإذا بطل الك والإبطال فلم يبق إلا الإثبات. 

ويقال لِمَنْ قال : هي حق عند من هي عنده حقء وباطل عند من هي 
عنده باطل : إن الشّيء لا یکون حقًا باعتقاد من اعتقد اله حقء كما آله لا 
يطل باعتقاد مَنٌْ اعتقَدَ اه باطل. وإتّما یکول السيء حًا بكونه موجودا 
ثابتا» وسواء اعتقد أنه حو أو اعتقد أنه باطلٌ. 

ولو کان غير هذا؛ لكان السَّيءُ معدومًا موجودا في حالة واحدق» 
وهذا عينْ المحال» وإذا أقذوا بان ايء ٤‏ حح عند من هو عنده حقّ» فمن 
جملة تلك الأشياء الي يعتقد ألما حى - من يعتقدٌ أن الأشياءَ حقّ ۔ : بُطلان 
قول مَنْ قال : إن الحقائنَ باطل على وجو من الوجوه.. فهُمْ قد قروا أن 
الأشياء حق عند مَنْ هي عندّه حقء وبطلانٌ قولهم في جملة تلك الأشياءء 
فقد أقرّوا أن بطلانً قولهم حی. مع أن هذه الأقاويل لا سبیل إلى أن 
يعتقدَها ذو عقل إذ حسّه يشهدٌ بخلاف ذلك وإلّما يمكن أن يَلْجَاً إليها 
بعض المُلْمَطِعِينَ على سبيل السب وبال اللّوفيق 


3 3# 


4 


)٤١(‏ بابٌ: 


الام على مَنْ قال بقذم القاڵ ونه لا مُدَبْر َه“ 


سے 


لا يَخْلُو العالمٌ مِنْ أحدِ وَجهُيْن: إمّا أن يكو قديمّاء وإمًا أن يكونٌ 
مُحدَنًا : 

فذهبت طائفة إلى أنه قدیم» وهم الذهرية. 

وذهبَ سائ الاس إلى آله مُحْدَت. فوجب إلا أن نبتدئ" بإيراد كل 
حجَّةٍ سحب بها القائلون بقدم العالم» وتوفية اعتراضهم بهاء ثم نبين بعونه 
تعالى نَمَضَها وفسّادها. 

فإذا بطل القول بالقدم؛ وَجَبَ القولٌ بالحدوث وصحًء إذ لا سبيلً 
إلى ثالث. 

ولكًا لا نقكَعُ بذلك حى نأتي بالبراهين» والشتائج الظاهرة» والقضايا 
الضرورية على حدوث العالم» ولا حول ولا قو إل بالله : 

فَممّا اعترّضوا به أن قالوا: ل ٽرَ شيا حَدَٿُ إلا مِنْ شيءِ» او في 
شيءِ ٠‏ فَمَنْ اأعى غير ذلك فقد اآعى ما لم يُسَاهِد. وقالوا: ا تلو 
محدِتٌ العالم ۔ إن کان محدنًا - مِنْ أن يكودٌ أحدثه لإنجة" أو 


r 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على من قال بأن العالم لم يزل» وأنه لا مدبر 
لە‌) ٤۷/۱‏ ۔ 1۹. 

(۲) كذا في (خ)ء وأثبته (ط): «فوجب الآن أن نبدأ». وفي «الفصل»: «فنبتدئ بحول الله 
تعالی وقوته». 

(۳) تحرف في (خ) في هذا الموضع والمواضع التالية إلى «لآية» أو «لأنه»» وفي (ط): 
«لآية٠»‏ وفي «الفصل»: «لأله». والصواب ما أثبته» ويمكن أن تقرأ - على بعد -: 
«لإنة. والإنبّة : إِنبة الشيء» وهو ثبوت كونه ووجوده. قاله الصاحب ابن عاد فی 
«المحبط في اللغة» .٠۲٤/٠١‏ وقال الفارابي في «الحروف؛ ص :٦١‏ تسمي الفلاسفة 
الوجود الكامل: إنية الشيء. وهو بعينه ماهيتّه» ويقولون: وما إِنيةَ الشيء؟ يعنون: ما 
وجوده الأكمل» وهو ماهيته». 


o 


لعل فان کان د أده لإ فالعالم قديم؛ لأ محِلهُ قديم. وإ كان هو عِلَّة 
خلقه؟ فالعلًة لا تفارق المعلولء ومن CC‏ يفارق القديم فقديم مثله. فالعالم - 
إذن ۔ قديم. وان کان أحدئه لل فتكولٌ اليل لا تخل يِن أحيٍ وجهيْن: إا 
اَن تکونٌ قديمة» أو محدلة. فان كانت محدثة رم في حدوثها ما لزم في 
حدوث سائر الأشياء من أنه أحدثها لإنيّة أو لعلةء فان کان لعل و لرم ذلك - 
أيضّا - في العِلَّة» وهكذا أبدًا. وهذا يوب وجودَ محدّثات لا اول لهاء 
وهو ما قلناه. وان کان احدثه نة فهذا يو جب دم العالم على ما بساه. 

وقالوا - أيضصًّا لو كان للأجسام محدِتٌ لم بخلّ من أحدِ ثلاث أوجه: 
إا أن يكو مثلها يِن جميع الوجوه» أو خلافها مِنْ جميع الوجوه» أو 
يكون مثلها من بعض الوجوه» وخلافها من بعضها. 

ا ج ا ی 
وإن كاد مثلها ِن بعض الوجوه لَرِمَةٌ - أيضًا ‏ ممائلتها في 
البعض»› بما يلزمه مماثلتها في چم الوجوه من الحدوث› لا ذلك 
الحدوث لازم للبعض» کلرومه للکل. وا كان خلافها من جميع الوجوهء 
فمحال أن يفعلهاء لأنّ هذه حقيقة الصد والكَناضء إذ لا سبل أن يفعل 

الٿّيءَ خلافه من جمیع الوجوه» کما لا تقعل الَار الَبريد. 
ا لا یخلو أن یکول فاعل العالم عله لإحراز منفعة أو لدفع 
> أو طباعًا» أو لشيءٍ من ذلك فإن كان فعله لإحراز منفعة» أو لدي 
مضا تهر محل للحوادث والمنافع والمضارٌ» وهذه صفة المحدّثات 
ائ تمه ملاتا اام مو ان یکو شمه لم زل سء وان 
کان عله لا لشيءٍ من ذلك؛ فهذا لا يُعقل"» وما حَرَجَّ عن المعقول 
فمحال. 


(1) في (خ): «محال»» والمثيت من الفصل). 
(۲) في (خ): فهو لا يعقلا» والمثبت من «القصل). 


۳٦ 


لتركيبهاء ومرگبها لا بل ر مِنْ ان بکود جسمًا أو عَرَضّا. وهذا وچب أ 
الأجسام والأعراض موجودةٌ معه. 


فهذه التّشاغيبٌُ الخمسة هي كل ما عرّل عليه القائلون» وال أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محكّد: هذه الأقوال مضمجلةٌ فاسدةٌء ونحنُ نبد بحول الله 
تعالى وفرّته بسَمْضها واحدًا واحدًاء إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق. 


[بقال] لمن قال : «لم تَر ر شیا دب إل من شيءِ أو في شي ء» ؟ 
أتدرك حقيقةَ شيء عندکم ۾ من الحقائق إلا من طريق الرَرية فقط ؟ 


فان قالوا: إلّه قد تذرك حقائق مِنْ غير طريق الرؤية والمشاهدة يركوا 
استدلالهمء وأفسدوه» إذ قد أوجبوا وجو أشياء مِنْ غير طريق الرُؤية 
والمشاهدة» وقد موا ذلك قیل هذاء فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا في 
ذلك» إلا أن دليلهم هذا على كل حال قد بطل. 


وإن قالوا: بل لا يُدرّك شيء إلا مِنْ طريق الحس والمشاهدة؛ لم 
نختج معهم إلى تطویل في إثبات الاستدلال» إذ قد آبتناة في غير هذا 
المکانء لکلا نقول لھم ٴ۔ وبال تعالی نستعینْ -: إذ قد أفررتّم آله لا يدرك 
شي الا من طريق المشامدة فل شادتم شیا قديتا قطَ؟ فا بُ من: 


َعَم او : ل 

فان قالوا: لا! صَدَفٌواء وأبطلوا استدلالهمء وإِنُ قالوا: نعم! كابرواء 
وادّعوا ما لا سبيلّ لهم إلى مشاهدته» إذ مشاهدةٌ قائل هذا القول للأشياء 
ذاتُ أوّل» وذو الأول ليس قديمًا. إذ القديمٌ هو ما لا أوّل له» ولا سبيل 


سر ت 


إلى أن نشاهد ما لا أوّل له مشاهدة متصلة. 


ويقالٌ لهم - أيصًا -: إبطالكم إدراك شيءٍ من المعلومات عن غير 


¥ 


طريق الحسٌ والمشاهدة؛ بالحسٌ عرفتم والمشاهدة أمْ بطريق من المعرفة 
غير الحس والمشاهدة؟ 


فإِنْ قالوا: بطريق غير الحسُ والمشاهدة. نقضوا قولهم: آنه لا يعرف 
شىء إلا من طريق الحس والمشاهدة. 


وإن قالوا : باحس والمشاهدة. کابرواء ولم يکن بينهم وبين من ااعی 
أ يدرك بالحس والمشاهدة أله قد يدرك أشياءَ بغير الحس والمشاهدة فُرْقَ. 
وإذا تعارضتِ الدعاوى سَمَطْْ. 


وأيضًا: تان لم صلق بشيء غير ما أدركه حواته الخس وى لن 
والذّوتي» والسمْعء والبصر» واللمْس؛ لزمه أل يصدق أن العالم کان قبل 
مشاهدته إِناه» وأن ل يصدق أ في الذّنا بادا غیر الذي شاهد ولا يصدق 
أن أحدًا من الأحياء يموت من الذين لم يموتوا بعد وأ لا يصدق أن في 
نخعه دما“ » وأ في بطنه مصيرًا. وإ کان بيان [ذلك] يکو في 
لمكن عنده إن لم يشاهذ من الاس لعلهم غير ناطقينء لعل صورهم غير 
صورناء إذ کان لم يدرك بالمشاهدة رۇيتهم. فصح بهذا کله وبغیره - ان 
ما يشهد العقل بصخته مِنَّ الاستدلال الضرورىٌ أقرّی يِن كل ما شاهده 
الحس» إذ قد يخيّل الحس من ايء الكبير صغبرا أو من الواحدِ اثنينء 
والْعَقْل لا ييل“ . فيطل بهذا كله الاستدلال الذي تقدّم ذكره لهم على کل 
حال. 


() (ٻالحس عرفتم والمشاهدة)» في (خ): «الحس عرفت ومشاهدة)» وما أثبته هو 
الصواب» ومعناه في «الفصل» ١/١ه.‏ 

)۲( يعني : في له وإلا فموضع الدماغ : الجمجمة. قال اہن فارس في «معجم مقاییس 
اللغة» (مادة: نخع): «النون والخاء والعين أصلْ يدل على خالص السيء ولنه. منه 
التخاع : عرق أبيض ضحم مستبن قار الق ثم يفرع منه فپقال : عه إذا جاز 
بالڈبح إلى التخاع. . 

(۳) المَصيرٌ: المعي» جمعه: أَمْصِرَةٌ ومُصران. 

(©) في (خ): «يختلف». 


ویقال لمن قال : : YÉ‏ خو من أن يفعل لان أو لملَة»؛ هذه قسمة 
ناقصة» وينقص منها القّالتء وهو هو الصحيحء وهو أ عل الله ع وجل ل 
لانيو ولا لِيلَةٍ أصلاء لكنْ لما شا لان القولَ [بانّه فعل لا أو لعلًّة] 
قد بطل بما قدّمنا ذكره في باب اللَهس» وها جسم لا عر 


وأمًا لو فعل ليا لكانتْ العلّة ِم توجب التّرك» وإمًا توجب الفعل» 
وهو تعالی يفعل ولا يفعل؛ فص بذلك أله [يفعل] لا لعلّة» فبطل هذا 
الدليلء والحمد لله رب العالمين. 


ويقال لمن قالًّ: «لو كان للأجسام محدِتٌ لم يخلٌ من أحد ثلاثة 
أوجه: إمًا أن يكو مثلّها من جميع الوجوه» ولا يكون مثلها من جميع 
الوجوه أو یکول مثلها من بعض الوجوه» وخلافها من بعض الوجوه»؛ بل 
مر تعالی خلافُها من جمين الوجوه» وادخالکم على هذا الجواب باد هذا 

حقيقة الصدٌ والتقيض» والضد لا يفعل ضدّه» كما لا تفعل اللار التَبريد؛ 
إدخالٌ فاسد لال الباري تعالی لا يوصَف بأتّه ضا الخلق؛ لان الضدً ما 
يحمل التضادً» والتضادٌ هو ارتفلر أحدِ ايتن لوجود الآخر» وهذا الوَضفُ 
بعيدٌ عن الخالق والمخلوق. وحد الضدين أن يقال : هما ما اقتسما طرفي 
البْعْدِ تحت تَوَعيّن يجمعهما جس واحد كالفضيلة والرٌذيلة الذين تجمعهما 
الكيفكة› ویمکن انتقالٌ أحدهما إلى اللآخرء فهذا حد الضك والمضاد 


وکلاهما مَلْفِیّ عن الخالق» فبطل 1 یکول ضا لخلقه. 


وأيضا: فل قولّهم : لو کان خلافا لخلقه مِن جم الوجوه؛ لكان 
ضاًا له. قول فاس 9 لیس کا خلاف ضدا والدلیل على ذلك : أن يقال 


(1) في (خ) في جميع المواضع : «لأنه». وسبق ضبط هذه الكلمة في ذكر الاعتراض. 

(۲) في (خ) مكان هذه الزيادة: «لأنها» وما أثبته فبدلالة ما في «الفصل»: «لأن كلا 
القسمين المذكورين ولا وهما أنه فعل لإنية أو لعلة قد بطلا بما قدمنا هنالك». 

(۳) تقدم البحث في ماهية النفس (ص: ۸۸). وليس فيه نفي تعليل أفعال الله تعالى» 
وإنما قرّر نفي العلة في صدر باب الرد على من ينكر النبوات (ص: »)۱١١‏ وأحال 
هناك إلى هنا. 


۹ 


لمن قال هذا القول: هل تنيت فاعلا وفعلا على وجه من الوجوه» أو تلفي 
أن يوجَدَ فاعلٌ وفعل؟ 

فان نفی الفعلّ والفاعل“ البلةّ ؛ كابر العيانَ لإنكاره الماشي» والقائم» 
والقاعد» والصارب» والمتحرك» والسّاکن. ومن دفع هذا کان في صاب من 
لا تكلم معه. 

وإ أثبت فاعلا» قيل له: هل يفعل الجسم إلا الحركة» والحركة 
خلاف الجسم إذ ليست معه تحت جنس واحل» وإلّما يجمعُها وإِيّاه 
الحدوتٌ فقط. فلو كانّ کل خلافي ضدًا لکانّ الجسم فاعلا لضده» وهو 
الحركة. وهذا غير ما نفیتم» فصع بهذا ُن لیس کل خلاف ضدًا. والّضادٌ 
ل یکول إلا في الأعراض على حاملها منهاء وبال التوفيق» فبطل هذا 
الاستدلال» والحمد لله رت العالمين › والله الموفق للصّواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

ويْقال لمن قال : لا يخلُو مِنْ أن يكونَ محدِتٌ الأجسام أحدَلّه لإحراز 
منفعة» أو دفع مضرة» أو طباعاء أو لا لسَيْءٍ من ذلك؛ إلى انقضاء 


کلامهم : 
أمّا الفعلٌ لإحراز منفعة» أو لدف مضرة > فإتّما يوصَّف بهذا 
المخلوقون المختارون ا فل اس فإنّما يوصَفٌ بها المخلوقون [غير] 


مه ر 0و 


4 القسم الرف: وأنّه قَعَلَّ لا لشىءٍ من ذلك» فهو قولنا كما أراد 
وشاءَ لا لشىء. 

ثم يقال لمن قال: إن الفعلَ لا لشيءِ غير معقول. أتريد أنه لا يعْمَل 
حسًا ومشاهدةً ام ترید له لا یعقل استدلالا؟ 


)1( في (خ): (بقي الفعل وصح الفاعل»» والتصحيح من «الفصل» ۳/١‏ 
)( في «الفصل» : «وإن أثبت الفعل والفاعل فيما بيننا. 
1 


فان قلت: إلّه لا يُعْمَلْ جسّا ومشاهدةً؛ فكذلكٌ صدقت كما أن قِدَمَ 
العالم لا يقل حسًا ومشاهدةً. 

وإ قلت : اه لا بُعْمًل استدلالا. كاد ذلك دعوى منك مفتقرة إلى 
دليل» والدّعوى إذا كانث هكذا ساقطةًء فالاستدلال بها ساقط» ونحنٌ ندعوا 
إلى الاستدلالء وعلى كل حال فاستدلالهم ساقطً. 

ثي نقول: الما كان الباري عر وجل مبايئًا لخلقه أجمعينَ مِنْ جميع 
الوجوه کا عل خلانًا لفعل جميع خلقه مِنْ + جميع الوجوه» وجميع خلقه لا 
يفعلٌ إلا طباعاء أو لاجتلاب منفعة» فَوَّجَبَ أن یکر فعله تمالا بخلاف ذلك. 

ويْقَالُ لمن قالً: ل تر فعل الأجسام لا يلو يِن أن يكو شا 
أو عَرَضا - إلى منتهى كلامهم -: إل هذه قسمة فاسدة بيه العوارء وذلك أن 
الجسم هو الطويل الحريض العميق» وترك الفعل ليس طويلاً ولا عريضا ولا 
عميقًاء فترك الفعل لیسلٍ جسما› والعَرَّضِ هو المحمول في الجسمء وترك 

غل الجسم ليس محمولاً في جسم فترك فعل الجسم والعَرّض ليس عرضًا 
ول جسمًا» وإلّما هو عَدَمٌ» والعدم لیس معن ولا شيء. . فبطل استدلالهم» 
والحمد لله رب العالمين. 

وإذ قد بطل جمیع استدلالهم» > نحق بدا - بتأييد الله تعالى - في إيراد 
الحْجّج البرهانيّة الصّروريّة» على إثبات حدوث العالم [بعد أن لم يكنء 
وتحقیق أن له محللا لم یزل لا إله إلا هو. فنقول - وبالله التوفيق -: 

إل كل شخص في العالم] ۳ وکل عَرَض في شخص»› وکل زمان 
فمتناه ذو وَل يشاهد ذلك کل ذي حس وعيانِ» إذ تناهي الشخص بجزیه 
وزمانه» وتناهي المحمول في الشسخص متناو بتناهي حامله» ویتنامی الرّمانُ 
باستئناف ما يأتي منه بعد الماضي» وفناء ذلك الوقت»› واستقناف آخر ياتي 
بعده» اذ کل زمان فتناهيه الان ويبتدىءُ غيره» ثم ينقضي" “ ذلك ذا بلغ 
إلى أن يقال الان أيضا. 


(1) هذه الريادة من «الفصل» .٥۷/١‏ 
(۲) في (خ): ايقضي». 
۳١١‏ 


وکل جملة مِنٰ جمَلِ الرّمان فمركبةٌ مِنْ أزمنة متناهِيةٌ ذات أوائل؛ كما 
ذکرنا. 

وك جملة أشخاص؛ فمركة مِنْ أشخاص متناهية ذاتُ أوائلً؛ على 
ما ذکرنا. 

وکل جملة أعراض؛ فمرگةٌ من أعراض متناهية ذات أوائل - كما ب 
- فليس هو شيءٌ غير أجزائ» إِذ الكل شيءٌ ليس غير أجزائه التي يحل 
إليهاء وأجزاره متناهية ذابُ أرّل كما قَدّمنا. 

فالجمل کنیا متناهية ذاتُ أوائلّ» والعالم کله إنّما هو أشخاصهء 
وأزمائهاء ومحمولاتها. ليس للعالّم شيئًا غير ما ذكرناء وأشخاصُه» 
وأزماثهاء ومحمولاتها؛ متناهيةٌ» ذاتُ أوائل - كما ذكرنا - فالعالمُ متناو ذو 
أوّل. 

فان كانت أجزاؤٌه كلها متناهيةء ذاتُ أوّل» وهو غير ذي أولٍ» وهو 
لیس شیا غيرها؛ فهر غير ذي اول فاجزاۇها لها أوّل ليس لها أوّل. وهذا 
عينْ المحال. فصع أ للعالم ولا د کّ أجزائه لها اول وهو لیس شيئًا 
غير أجزائه. وال أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

دليل آخرٌ: کل موجود بالفعل فقد حَصَره العدد وأحْصَنْةٌ طبيعتّه - 
ومعنى الطبيعة وحَدها هو أن نقول: الطبيعةً هي القَوّ التي تكو في 
الٿّيءِ فتَجُري بها كيفيات ذلك ايء فيه“ على ما هي عليه -» وحصرٌ 
العدد» وإحصاء الطبيعة؛ نهاية انيه إِذ ما لا انهاية له لإ إحصاء له ولا 
حصرَء إذ ليس معنى الحَصْر والاحصاء إلا خ صم ما بينَ طرفي المَحصي 
والمحصور» وانقطاعُهما وتناهيهماء لاط" بما. والعالَم کله موجود 
بالفعلء فالعالم کله محصور بالعدد» محص بالطبيعةء فالعالم كله ذر 
نهاية »> وسواءٌ في ذلك ما وجد في مده واحدوٍ» أو فى في مدد و كثيرةٍ. د ليست 
تلك المُدّد إلا مُدَةّ محصاءً إلى جنب مدو محصاةق فهي مركبة مِن مُدٍَ 


(1) في (خ): «الشيء هي فيها. 


۳1۲ 


محصاة» ول مركب من أشياءَ فهو تلك الأشياءُ التي ترگب منهاء فهي كلها 
مدد محصاة» کما قَدّمنا في الدّليل الأوّل. 


فصحٌ مِنْ ذلك أن ما لا نهايةٌ له فلا سبي إلى وجوده بالفعل» وما لا 
يُوجَّد إلا بعد ما لا نهاية له فلا سبيلّ إلى وقوع وجودِوء إذ وقوعٌ البَعْلِ 
فيه : وجودٌ نهاية له" وما لا نهاية لَه فلا بَعْدَ له. 

فعلُی هذا؛ لا يُوجَد شيءَ [إلا] بعد شيءِ أبدّاء والأشياء كلها 
موجودة» وبعضها بعد بعض › فالأشياءُ کیا ذاٿت نھایة". 

وهذان الدليلان ‏ قد نه الله تعالى علیهما وحَصَرَهُما بحجُته البالغة؛ 
بقوله تعالى: #ورڪل سىء عند ييقدار © عر اليب والتَدَة الڪبر 

َالِ 4 [الرعد: ۸ - 4] الأية. 


دليل ثال: ما لا نهاية له فلا سبيل إلى نهاية زياد فيه إذ معنى 
الريادة هو أن ضيف إلى ذي النّهاية شيئًا مِنْ جنسه» يزيد ذلك فی عَدَدِهِ أو 

فان کان الرّمانٌ لا اول له؛ يکود به متناهيًا فى عدده الآنّء فكل ما 
زاد فیه» ویزیدٌ؛ لا یزیده عَدَده شيا ۰ 

وفي شهادة الحسلٌ؛ أذ كل ما وجد يِن الأعوام على الأبد" إلى 
زماننا هذا الذي هو عام انين وعشرين وأربع مئة مِنْ الهجرة - أكثر من 
کل ما وجد من الأعوام على الأبد إو © وقتَ هجرة رسول الله یا فان 
لم يكن ذلك صحيخا؛ فيب آله إذا دار رْحَلْ في کل ثلاثيَ سنو دورة 
واحدة - ورل لم يرل يدور -» ودار الفَلْكُ في تلك الاين سنة أحدَّ عَشرَ 
الف دورة غير خمسينَ دورة ‏ والفلك لم يرل يدور . وأحد عَشَرَ ألف مر 


)١(‏ في «الفصل»: «لأن وقرع البعدية فيه هو وجود نهاية له. 

۳) (إلا) زيادة مني وفي «الفصل؛: فعلى هذا لا يوجد شيء أبد الآبدين» والأشياء 
كلها موجودة بعضها بعد بعض» فالأشياء كلها ذات نهاية». 

(۳) في (خ): «ما وجد من الأبدال»» وما آثبته فمن «الفصل» .٠۹/۱‏ 

(6) (الأبد إلى) تحرف على الناسخ إلى: «الأبدال». 


1۳ 


0 , ے. 4 ٍ ۽ 
أكثرُ من مرَة؛ بلا شك. فما لا نهاية له أكثرُ مما [لا] نهاية له بنحو أحد 
عشرَ ألف مرَة؛ وهذا عينْ المحال. 

ويجب من ذلك: أل الحسّ يوجب أل أشخاصض الإنس مضافة إلى 
آشخاص الخيل أكثرُ من أشخاص الإنس مفردة عن أشخاص الخيل› > فان 
كانت الأشخاص لا نهايةً لهاء فقد وجب أل ما لا نهاية له [أكثرٌ مما لا 
نهایةً له]“ وهذا محال. 

وأيضًا: فلا شك في أن الرّمان مذ" كان إلى وقت الهجرة جز من 
الزمان مُذ كان إلى وقتنا هذاء ود الزمان مذ كان إلى وقتنا ک للرّمان إلى 
وقت الهجرة ولما بعله إلى وفتنا هذا فلا يخلو أن یکو الحكم في هذه 
القضية من أَحدِ ثلاثة أوجه لا رابع لها: 

أحدها: أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقتنا هذا أكثْرٌ من 
الزمان مذ کان إلى عصر الهجرة› أو اقل منه» أو مساوبًا له. 

فان کان الزمان مذ کان إلى وقتنا هذا أقرٌ من ال رمال مذ كان إلى 
وقت الهجرة؛ فالکلٌ اقل من الجزء» والجزء كر من الكل. وهذا عین 
المحال؛ إذ الكل أكثر من الجزء»› بہبديهة العقل وأول الحس. وان کان 
مساويًا له فالكل مساو للجزء» وهذا عين المحال. 

ون كان أكثرَ منه» وهو الذي لا بد منه» فالرّمانٌ مذ كان إلى زمان 
الهجرة ذو نهايةء إذ لا کرد شي ت ن شي لا ذو هاية. 
الأبعاض. نالک والجاء واقع في ٣‏ أبعاض. الما ذو إبعاض» وهي 
حاملاته» ومحمولاتهاء وآزمانهاء فالعالم کل لأبعاضه» والأبعاض أجزازه» 
والتّهاية کما بسا لازمة لکل ذدي کل وأجزاء. والرّمانٌ هر مدة بقاء الجزْم 
ساکگا آو متحرکاء ولو فأرقه لم يکن الجرم موجودا» ولإ کان الزمان ايا 


(1) زيادة من «الفصل» .٠٠/١‏ 
)۲( في (خ): في أن ذه في الزمان قدا» والتصحيح من «المفصل». 


۳1٤ 


موجودا. فالرمان لا بُفارِقٌ الجرْمَء فالرّمان ذو أوَلٍ؛ فالجرْمُ ذو أوَلٍ. 


فما ما لم يأتِ بعد مِنْ زمانٍ» أو شخصٍ» أو عَرَضٍٍ؛ فليس شيءَ 
س عليه «(عدد)» و «نهايةا دا 2 نهاية ٠‏ إذ لا وجود له فإذا وجد 


وأيضًا: لا شك في آل ما قد و من المان إلى ومن هذا ساو لها 
وق مِنْ يومنا هذا إلى ما وقع من الرّمان معكوسًاء وممّا فيه الريادة". 
والّساوي ل يق إلا في ذي نهايږ٬‏ فالرّمان متناو. 
وقد اعترض بعض المُلجدين”" بان أراد أن يُلزم في بقاء الباري عر 
وجلٌ» ووجودنا إيّاه؛ مل ما ألرَمْنا نحن في بقاء العالم» ووجودنا إياه. 
وهذا محال لان الباري عر وجل ليس في زمانِء ولا لَه بقاءٌ 
معدودٌ» وإنّما اومان مده حركة الجزم» ونقلته من مكانِ إلى مكانِء أو مد 
بقائه ساکًا في مکانٍ واحل. والباري عر وجل ليس في مکانء ولا هو 
چرم ولا جوهر ولا عرض»› ولا عددذ ولا جنس ولا نوع ولا 
شخص» ولا متحرك ولا ساکڻ» فليس في زاي وإلّما هو حقّ في 
ذاټه موجود منّاء بمعنی أن معلوم» اذ ل يُشبهه شي و من خلقه: # لش 


(1) في (خ): «ولو فارقه لم يكن الجزم زايد (وتقراً: زایل) أو الجرم باق٤.‏ وما يته فمن 
«الفصل» .٦1/١‏ 

() في (خ): اوممن فيه الزيادة» وفي «الفصل» : «وواجب فيه الزيادة بما يأتي من 
الزمان». 

(۳) هو شيخ أبي محمد في المنطق: ثابت بن محمد الجرجاني» فقد صرح باسمه في 
«الفصل» .٦١/١‏ وتقدمت ترجمته. 

)٤(‏ هذا التفصيل في الي المتعلق بذات الله تعالى وصفاته لم برد فيه كتاب ولا سنةء فلا 
يجوز استعماله ولا الخوض فيه لا بإقرار ولا برد لکن من استعمله يقال له: ما 
مرادك بهذه الألفاظ؟ فإن ذكر معان صحيحة موافقة لما هو متقرر بنصوص الكتاب 
والسّنة؛ أقررنا بتلك المعانى وامتنعنا عن إطلاق تلك الألفاظء وإلا فهى مردودة 
بألفاظها ومعانيها. ۰ 

)6( في (خ): ۲لا یشبهه شسئًا» وفي «الفصل؟ : «لا يشبه شيئًا). 
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کل سی ور آل يع ابص [الشورى: على ما قد بلا في غير 


هذا المكانٍ» وما سنسّه؛ إن شاءَ الله ی وجه وبالله الّوفيق 


ر م 


وقد نله الله تعالی على هذا الدليل وحَصرَّه في قوله: # یزد فی الخلق 
ا بسا [فاطر: .]١‏ 

ودلیل رابع : إن کان العالم له اول له فالإاحصاءَ ما [له] بالعدد 
وبالطبيعة إلى ما لا نهاية لَه مِنَ اأ اول لعالم؛ محال لا سبل إلیه إِذ 


ج ك 


َو أخصي ذلك لكانث له نهاية ضرورة. فد لا سبي إليهء فكذلك - أيضًا 
۔ محال أن يکود العدد والطبيعة أحصّيا ما لا نهاية له من أولية العالم حّی 
يلغا إليناء وإذا کان ذلك محالاً فالعدد والطبيعة لم يلغا إلينا. وقد کا وقوع 
العدد والطبيعة في كل ما خلا حى بلغا إليناء فإذن قد أحصى العدذ 
والطبيعة کل ما خلا من أوّلية العالم إلى أن بلغا إليناء فكذلك اللإحصاءَ منا 
إلى أولكَّة العالم صحيح موجود» وإذا کان ذلك كذلكڭ؛ فللعالم اول 
ضرورة» وبالله التّوفيق» وهو أعلم بالصّواب. 

ودلیل خامس : ل سبیل إلى وجرد تان إل بعد أوّل» ولا إلى وجرد 
ثالث إلا بعد ثانٍ» ولا رابع إلا بعد ثالڻ»› وهكذا أبدًا. 

فلو لم يكن لأجزاء العالم أل لم يكن ان ولو لم يکن ٿان لم يکن 
ثالت» ولو لم یکن شيءَ من هذاء لم يکن عدد ولا معدود. وفي وجودنا 
جمیح م الأشياء معدودةً موجبٰ ت ثالت بعد ثانٍ» وان بعد أوّل» وفي 
صسسة هذا إيجاب وجود أل ضرورة. 
کتابه العزيز : bY‏ کّ شىء € الجن : A‏ 

وأيضًا: فالآَجِرٌ والأرّل من باب المضاف»› فالاَخرٌ خر لأولَ» والاأوّلٌ 


(1) كذا في (خ)» وفي «الفصل»: «أوائل». 
)۲( في (خ): «بحال إلى ما لا سبیل إليه»» والمثہت من «(الفصل». 
(۳) في (خ): «إذ). 


۳۹٦ 


أرّل لخر ولو لم یکن اول لم یکن آخر. ویومنا هذا ۔ بما فيه - آخرٌ لکل 
موجود» إذ بعدَهُ لم أت بعد فليس شيئًاء ولا وقع عليه اسم شيءِ بعد 
فكل موجود له اول ضرورةً. 

وإلّما أخَذْنا خلود دار الخلود وخلود الأشخاص فيها لا إلى آخر؛ 
على غير هذا الوجه وهو : آذ لله عر وجل يمدّها بقوَو من قله شىء لها 
بها بقاءٌ دائماء وقتا بعد وقټ أبدّا إلا أن الأول والآخر جائ على کل 
موجود يِن ذلك. وهذا مثل العددء فالعدة له مدا اول ضرورةٌ» وهر 
«الواحد» لا عدد قبله» ت م الريادة في الأعداد ممكنةٌ لا إلى غايةء لكنْ ک 
ما حَرَحَ مِنَ الأعداد إلى حدٌ الفِغْلٍ ووْجدً فله نهاية» وهكذا أبدّاء وياله 
التوفيق. 

فقد ّت ت بک ما ذکرناء أ العالم ڏو أوّل» فإذا کان ذو اول فلا 
اوج لا رابع لها: 


„E 


اسي 


- ضرورة - من أحدِ ثلاثة 
وسا أن يكو هو أحدتٌ نفسّه. 
وإمًا ان یون حدَتٌ بغير أن يحډته غيرّه» أو يحت هو نفسه. 
فان كان أحدتٌ ذاته؛ فلا يخلو مِنْ أَحدِ أربعة أوجه لا خامسَ لها: 
إا أ ن یکول أحدَت ذاته وهو موجود وهي معدومة. 
أو أحدث ذاته وهو معدوم» وذاته موجودة. 
أو أحدتها وكلاهما موجود. 
أو أحتثها وكلاما معدوم. 
وکل هذه الأربعة محال» إِذ لا سبیل إلى واحد منها؛ إذ الٿيءُ وذاته 


هو هيّ٬‏ وهي هر فالذات هي والشَيء هو»› وهما شي ءَ ۶ واحد. وا ما 
دکرنا م من الوجوه يو جب أن یکونٌ غبرها» وهذا محال : 


فان کان خارجا من الحذم إلى حل الوجود» بخیر ُن يخرج هو ذاته» 


۳1¥ 


أو يخرجه غيره؛ فهذا محال لألّه لا حالةً أولى إإخراجه إلى الوجودِ يِن 
حالة أخرى»› ولا حال أصك [هناك]؛ فلا سبیل إلى خروجه» وخروجه ا 
الوجود صحیح» فحال الخروج غير حال : الل خردج ٤‏ وحال الخروج 
هي عِلَة کونه» وهذا لازم في تلك الحال» غي أن حال الخروج يلزم في 
حدوڻها مثل ما لزم في حدوث العالم من أن یکول أخرجت نفسهاء آو 
أخرجها غیرهاء أو أخرجت بغير أحدِ هذین الوجهين› وهکذا في کل حال. 

فان تمادى الكلام وجب : لا نهايةً» ولا نهاي باطل» وإذا بطل أن 
بخرج نفسه أو پخرج دون أن يخر جه غیره» فقد ّت أن عيرّه أخرجه. ولا 
سبل إلى وجه رابع. 

وأيضا: ا ا 
ئز ولا لم یکا نر لم یکن] موْتّر؛ وجب" أل لا به لهه الآئار 
الظامرة من مؤثر أثرها. ا 
فلا ب ِن مؤثرٍ ليس مورا فيه» ولیس شتا غير الفاعل الائ ر وهو الله 
تبارك وتعالى. فصع بکل هذا أ العالّم مُخدَٹ وان له مُخیئًا هو غیره» 
وبالله التوفيق. 


E 


(1) في (خ): «أن لا خروج» والمثبت من الفصل» .٦۷/١‏ 

(۲) في «الفصل»: «ألا نهاية». 

(۳) في (خ): «فإن لم يكن مؤثر لم يكن أثر وإن لم يكن مؤثر وجب»» والمثبت من 
«الفصل». 

)٤(‏ کذا في (خ) وبزيادة (أول) قبل (الأول) ولا يستقيم السياق به» وفي «الفصل»: «وليس 
هو شينًا مما في العالم فهو بالضرورة الخال الأول الواحد تبارك وتعالى». 


۳1۸ 


)٤۷(‏ بابٍ: الكلامُ على هَن قال: إن للْقالم 
خالقا قديةاء واللفس و لمان المُطلق الي 


ُو انحلا والزْمان المطلَقٌ الذي هو المذة 
[لم تزل موجودة وأنها غير [ain‏ 


وهذا المكانٌ عندهم ل متمکن فيه» وهذا الرّمان عندهم مد 
ل ممتدًة فیهاء والس عندهم جوهر حي لا متحرّك ولا متمكن فيه. وقد 
ناظرّني قوم يذهبون إلى هذاء وألزمتهُم إلزاماتِ ل ينفکوا منهاء وهر 
بطلان قولهم؛ والحمد لله. ولم ار أحدًا تكلم قبل قبل دَكَرّ" هذه الفرقةء 
فجمعتٌ ما ناظرتهم به» وأضفْت إلى ذلك ما وجب إضاكةُ ما فيه إزاحة 
قولهم. 

وهذا الرّمانُ والمكانُ عندهم غير المكان المعهود عندناء والرّمان 
المعروف عندنا. 

والمکان المعروف ع علدنا إتّما جو لگن فيه بشکله» وهر يتفم 
التگن : فيه : 

فالأوّل: كالهواء والماء فى الخابية» وما أشبه ذلك . 

وأمًا اللاني: فكالماء لما حل فيه من الأجسام» وكالدّقيق لما حل فيه 

والرّمان المعهودُ عندنا هو مُدّة وجود المَلَكْء وما فيه من الأجسام 
السّاكنة والمتحركة. 


(1) الزيادة من «الفصل» ۷١/١‏ فهذا المبحث فيه بنفس هذا العنوان. 

(۲) قد تقراً في (خ): «ممتد». 

)۳( في «الفصل» : «ولم تر واحدا تكلم قبلنا ذكرا. 

() في (خ): «اوالماء وبما أشبه ذلك في الخابية). والتصحيح من «الفصل». والخَابيَةٌ: 
الحْبّ» وهي الجَرّة الكبيرة. 


۳14 


وهم ينسونّ [أدَ] المكان الذي يدعولّه» والرّمان الذي يذکرونه شيئان 
متغایران؛ کل واحد منهما غير الآخر. 


فيقال لهم - وبالله التّوفيق -: أخبرٌونا عن هذا الخلاء الذي انبم 
وفْلْتّم: َه کان موجودا قبل حدوث الفغلك وما فيه ؟ هل بطل بحدوث 
الفلك ما كان منه في مكانِ الفلك قبل أن يحدث الفلك» أو لم يبطل؟ 


فان قالوا: لم يبْطْلٌ - وكذلك أجابني بعضهم -؛ فيقال لهم: فإِنُ كان 
لم يبطل؛ فهل انتقلَ بحدوث الفلك في ذلك المكان عن ذلك المكان» أو 
لم يل؟! فن قالوا: لم ينتقل . وهو قولهم؛؟ قيل لهم: فإذا لم يبطل» ولا 
انتقل › فان حدوتٌ الفلك - وقد کان في موضعه قبل حدوو - عندکم معن 
ثابٽ› قائم بنفسه» موجوڏ. وهل حَدَتٌ الفلك في ذلك المكان المُطْلَي 
لذي هو الخلاء أم في غيره؟ فن کانَّ حَدَتٌ في غيره؛ فهاهنا مکانٌ آخر 
غير الذي سميتموه : «خلاء)» وهو ِم مع الذي ذکرتم في حير واحار آو هو 
في حير آخرَ. فان کان معه في حير واحلٍ؛ فالفلكڭ حادث فيه ضرورةً» وقد 
قلتم : لم یحدث فیه, فهو حادٹ فیه» غير حادث فيه» وهذا تناقض باطل. 
وإ کان فی حیز آخرَ فقد تتت النّهاية للخلاء؛ إذ المكانٌ الآخر الذي 
حدث فيه الفلك لين في ذلك الخلاء . وهذا ثبتت فيه بالضرورة نهاية 
الخلاء الذي ذکرتم أنه لا نهاية له» فهو متناو لأ متناو»؛ وهذا تناقض 
فاسك. وإنٌ كاد متناهيًا فهو قولناء وهو المكان المعهود المضاف إلى 
المتمگن فيه. وان کانّ غير متناو فهو قولکم الذي أفسدناه. وإِنٌ كان حدث 
الفلكٌ فيه - والفلك خلا ضرورة - فلم ينتقل هو ولا بطل ؛ فالفلك خلاء 
وملاء معّاء في مکانِ واحد. وهذا حَلْف فاس . 


وإ قالوا: بطل بحدوث الفلك ما كان منه في موضع الفلك قبل 
حدوثه. أو قالوا: انتقل. فقد أوجبوا له النّهاية ضرورة من طريق الوجود 
(1) الحْلْفٌ: الرديء من القول» ويقال في مَل : سكت ألمّا» ونطق حَلْمَا. أي: سكت عن 
آلف كلمة» ثم تكلم بخطإ. انظر: «تاج العروس» (مادة: خلف). 


FY 


بالبطلان» إذٌ لا يفسد إلا إن حَدَتَ» أو كان من طريق المساحة بالنقلةء إذ 
لّوا لم يجد أينَّ ينتقل لم تكن له ملةء ووجوده مکانًا ينتقل إليه موجت أله 
لم يکن في ذلك المكان الذي انتقل اليه قبل انتقاله إلبه» وهذا إثبات الّهاية 
ضرورةء وهذا هو الذي أبطلرا. ويلرمهم في ذلك أن ایکون حيرا ِد الذي 
بطل منه غير الذي لم يبطلء والّذي انتقلٌ غير الذي لم ينتقلء وهو 
إد"“ كان ذلك فإمًا هو جسم ذو أجزاء إذ ذو الأجزاءِ لا يكون إلا 
سما واا هو محمول في جسم فهو ينقسمٌ بانقسام الجسم. وقد أبتنا 
التّهاية للجسم في غير هذا المكان من كتابنا بما فيه كفاية. 

وأيضًا: فان كان لم يبطل فالّذي كان منه في موضع الفلك ثم لم 
يبطل»› ولا انتقل بحدوث الفلك فيه؛ فهو والفلك موجودان في حير واحلِ 
محا فهو - إذن - ليس مكاتًا للفلك» لأ المكانَ - بأولكة المقل ۔ لا 
یکول مع المتمکن فيه في مکانِ واحد» ولو کان ذلك لكان المكانُ مكانًا 
لنفسه»› وما کان کل واحد منھما بان یکو مکائًا للآخر وى بذلك من 
الآخرء ولا کان أحدهما أولّی أن بکون متمکتًا من الآخر أيضا. وهذا حف 
ومحال. 

وأيشا: فال الخلاء عندهم مکانٌ لا متمکن فيه» والفلك عندهم 
موجود في الخلاء إذ لا نهاية للخلاء عندهم أصلا من طريق ألمساحة» فإذا 
كان الفلك متمكنا فيهء وهو عندهم لا متمکئًا فیه؛ فهو مکانٌ فيه متمکن 


لیس فيه فيه متمکن»› وهذا حَلْفٌ ومحال. 


وهذا بِعَيْيِهِ لازم لهم في قولهم: إل ذلك الجزءَ لم ينتقل بحدوث 
القلك فيه. 


وإن قالوا: انتقلً. فإلّما صارَ إلى مكانِ لم يكن فيه قبل ذلك لا خلاء 
(1) في «الفصل»: «إذا). 
(۲) في (خ): «وأما ما هو» وما أثبته فمن «الفصل». 
(۳) في «القصل» في آخر الجملة: «وهذا بُعرفُ بأولية العقل). 


۳۲١ 


ولا ملاء» فقد ثبت [عدَم]“ الخلاءُ والملاءُ فيما فوق الفلك ضرورة. 

وإ قالوا: بطل. لزمهم - أيضا _ أله قد عدته المْدَدُ ضرورةً وإذ 
عدته المدد ضرورةً؛ فقد تنامى يِن أله ضرورةًء ووج بذلكٌ ابتداءٌ أمدٍ 
ووجوده ضرورة. 

وإ قالوا : بل لم يَخدّتُ الفلك في شيء من ذلك المكان الذي هو 
الخلاء. فقد أثبتوا حيرا آخر مكاتًا للفلك غير الخلاء الشّامل عندهم» وإذا 
كان ذلك كذلك فقد تنامّى كلا المكانين مِنْ جهة تلاقيهما ضرورةًء وإذا 
تناهيا من جهة تلاقيهما لزمتهما المساحة» ووجب تناهيهما لتناهي ذراعهما 
ضرورة. 

ويُنالونٌ - أيضّا - عن هذا الخلاء الذي هو مکانٌ لا متمگر" ف فیه؛ 
هل له ميدأ مَصلْ بصفحات الفلَكِ العليا أم لا مبداً له من هنالك؟ 

فان قالوا: لا مبدأً له. وهو قولهم؛ فيقال لهم : إن قول القائل : 
«مکان إنَّما مهم منه فیما يتمقَلْ ذ في النَمَس في المقصود د بهذه الفط 
وموضعها في الأفلاك المدرك بالفِعلِ أ مساحة ولا بد للمساسة" من 
دع ضرورة» ولا بد للذرع ِن مَبدَاِء لاه كمي والكميةٌ أعداد مرگب من 
الآحادء فان لم یکن له مبدأً من واحد» ائنين» ثلائة؛ لم يکن عَدَدّاء وإذا 
لم یکن عدڌاء لم یکن فُرعًا. 

وإذا لم يکن ذرع لم تکن مساح ولا انفساح» ولا مسافة ول 
هذه الألفاظ واقعةٌ م على مذروع» وإ وإمًا على ذو ت ضرورة ي“ 

ويْشالونً أيضًا : أمُماسّ هو الفلك م غير مماس» وبائن عنه أو غير 


)١(‏ زيادة من «الفصل». 
(۲) في (خ): «يتمكن»» والمثبت من «الفصل». 
في (خ)؛ «أنه ساحة ولا بد لساحة»» والمثبت من الفصل)» وفى بعض نسخه: «أنه 


ساحة). 
() كذا في (خ)» وفي الفصل»: «إما على ذرع المذروع» وإما على مذروع بالدّرع 
ضرورة! . 


Y۲ 


ٍ فان قالوا: لا مُمَاسلّ ولا مباينّ. فهذا أمرٌ لا يُعْمَلْ بالحسٌء ولا 

یتشکل في العقل» وهو محتاج إلى دلیل» ولا دلیل عندهم على وجود ذلك 
ولا إمکايو. ويدخلٌ عليهم في ذلك ما يذل عليهم في سُزالهم: هل له 
مبداً مکصل بصفحات المَلَك م لا؟ فال أثبتوا له مبداً من هنالك» أو 
مماسّةًء أو مبايكةء فقد أنبنّوا النّهاية» من طريق المساحة ضرورة إذ هي 
منطويةٌ في ذلك المبدإء والمماسّة» والمبايكة. 

ويْسألود - أيضًا - عن هذا الخلاء الذي يذكرون والرّمان الذي ببتون؛ 
أمَحُمُولانِ هما أمٌ حاملان؟ أو أحدهما محمولٌ والآخر حاملٌ؟ أو كلاهما لا 
محمولٌ ولا حامل؟ فإِبّهما أجابوا فيه با حامل تمحمول غیره إذ لا 
يكون السَّيءٌُ حاملا لنفسه» فله - إذن - محمولٌ قديمٌ غير الرّمان. فن قالوا 
ذلك كلمُوا بما قدّمنا على أهل الذهر القائلينَ دم العالم. 

وأيضًا: فان كان المكان حاملاً لچم متمكنٍِ فی فهڏا يو جب الّهاية 
له» لوجوب نهاية الجزم المتمگن فيه بالدّلائل التي قدمنا في إثبات نهايات 
الأجرام. 

وإمّا أن يکود حاملا لکیفیّاته فإِنْ کانّ حاما لکیفیّاته فهو مرگب من 
هَيّولاه» وأعراضهء وجه وفْصوله. وکل مرگب فمتناهي الجرم والرّمان - 
بالدّلائل التي قدّمنا -» ولا سبي إلى حامل ثالث أصلاً. 

وان قالوا فيه: إِلّه لا حاملٌ ولا محمول. فلا يخلو مِنْ أن يكو 
باقيًا؛ فلا بد له من بقاء. أو يکود بقاءَ؛ فلا بد له من باقي به. وهذا من 
باب الإإضافة. 


والمدّةٌ - وهي البقاء - إنّما هي محمولة وناعتة للباقي بها ضرورةء 
هذا“ الذي لا يتشکل في العقل سواه» ولا يقوم على غيره برها أصلا. 
ونشألُونً أيضًا عن هذا الرّمان لذي يذكرون؛ هل زا فى أَمَلِه 


)١(‏ في (خ): «فإنه» وهو موافق لبعض نسخ «الفصل». 
(۲) في (خ): اللنافي أنها ضرورة هو»» والمثبت من «الفصل). 


۳ 


اتصالّه مذ حَدَتٌ الفلك إلى يومنا هذاء أو لم يرذ ذلك في أمَدِوِ شيً؟! 

فان قالوا: ل يزد د ذلك في مده شيشا ؛ کانٹ مكابرة» لاتا مدَة 
مسَصلة بها مده مضافة إليهاء وعدد زائ على عدد. 

وان قالوا: زا ذلك فيها؛ سلوا متى [كانت] تلك المدّة أطول؟ أهي 
قبل الزيادة َم هي وهذه الريادة؟ 

فان قالوا: هي وهڏه الربادة معها. فقد أذ توا التّهاية ضرورة» إذ ما لا 
نهاية له لا يق فيه زيا ولا نقص. ولا یکونٌ هو أيضًا منصلا مساربًا 
لنفسه» مجتمعًاء ولا أقل ولا أکثر 

وإن قالوا: ليست هي» والريادة معها أطولٌ منها قبل الريادةء أبّوا أن 
الشىءَ وغیره معه اکر منه وحده. وهذا لف 

وهم يقولون: الخلاءُ والرادةٌ شيئان متغايران. فإذ هُمَّا كذلك» فبأي 
شيءِ انفصل بعضهما من بعض؟ 

فان قالوا: لا قصل لهما. فقد نموا عنها التغاير بعد أن أثبتوه. 

وإِن قالوا: الْمَصلا بشىءٍ ما. فقد أنْبَنُوا لهما ال ركيب من جلسهما 
وفصلهما. 

ِ م 

وأيضا: فجعلهم لھما ث سيین ٠‏ إيقاع منهما للعدد عليهماء وکل معدود 
محصور؛ رك محصور فقد سلكثه اليما وكل ما سلكنّه الطبيعة فمتناءِ 
ضرورة. 

[أا] الباري عر وجل فلا هو عَدَذٌ ولا معدود» ولا باق إلا بمعنى أله 
لا يفّى ولم يَرّل» ولا يجمعه مع حَلقِهِ كمْية أصلا بوجي من الوجوه. 

ويُسْألُونَ ‏ أيضًا -: أهذا الرّمانُ والمكانٌ واقعان تحت الأجناس 
والأنواع آم لا؟ أو واقعان تحت المَاطْعُوريًات العَشر أم لا؟*° 


(1) في (خ): «لها سيين؛ والتصحيح من «الفصل». 
(۲) راجع في تعريف القاطغوريات العشر: «التقريب لحد المنطق» .٤٠١ _ ٠٠١‏ 


4 


قال أبو محكّد : القاطغوريّات العشر هی ألوانٌ عش وصمَاتٌ عش 
منها: الأبيض› والأسود» والأحمرء والأصفر والأخضرء والأشقر 
والأدهم» والأبلق› والأشهب» والأصهب”. 


فهذه عشرة ألوانِ تجمع ک مخلوقٍ في العالم حاشیٰ الباري تعالی › 
لا بق تحت واحد منهماء کما أ المخلوق کله حامل ومحمولٌ» حاشیٰ 
الباري فاته ل حاملٌ ولا محمولٌ» وکل مخلوق فذو مکان» والله تعالی لیس 
في مکانٍ» وکیفٌ يكونٌ في مكانِ مَنْ خَلَىَ المكاً؟! ولیس في زمان؛ 
وهو حل الرّمانَء لا تحويه آفکارء ولا تحيط به أقطار ولا ندرک 
لأبصار إل المخلوقء وآمّا الخالقٌ فلا. ولا تحيط الأقطارٌ المخلوقة 


وقد علمنا بشهادة العقل ل الخال أعظم ص ن المخلوق› فاا یکول 
السّيء الصْغير مسل للأكبر منه» وبالله التّوفيق. 

فن قالوا: لا. [فقد] نفوهما أصلاء [وأعدموهما البنَدَّاء إذ لا مقُول 
[من الموجودات] إلا واقع تحتهاء اوتحت الأجناس والأنواع]» حاشی 


الخالق الحكيم المعلوم بضرورة الدلائل [خروجه عن الأجناس والأنواع 
)£( 
والمقالات] . 


وبالجملة - شاؤوا أم أبّرا -: فهما إن كانا موجودَيْن واقعان تحت 
جنس الكمُية» والباري عر وجل لا جس له. وذلك الرّمان والمكانُ واقعان 


() الأدهم: الأسود. والأبلق من البلَي: سواد وبياض. والأشهبُ من الَهّب: لون بياض 
يصدعه سواد في خلاله. والأصهب من الصَهّب: لون حمرة أو شقرة في الشعر. 
والأصهب: بعير ليس بشديد البياض. وقال الأزهري: اهب والصهبة لون حُمُرةٍ في 
شعر الرأس واللحية إذا كان في الظاهر حُمْرةٌ وفي الباطن اسوداد» وكذلك في لون 
الإبل بعيرٌ. انظر: السان العرب» و«تاج العروس» (مادة: دهم» بلق» شهب» صهب). 

(۲) في (ط) في هذا الموضع والذي يليه: «أنظار» بدعوى أن «أقطار» تصحيف. 

(۳) في (خ): «الأفكار». 

۸۲/١ هذه الزيادات من «الفصل»‎ )٤( 


To 


تحت جنس : : «متّىا معا وتحت جنس : : آي . وما زم بعض ما تحت 
الجنس نّا يوجبه له جنسه؛ لَرْمّ ذلك كل ما يجب ذلك الجنس وإذا كان 
ذلك فهما مرکبان» والحمل فيهما موجود ضرورة» إِذ المقولات كلها كذلك. 

وأيضا: فان الرّمان ل ب له من مده يوجد فيهاء فهي ضرورة فهل 
تلك المد [هي] درل | الرّمان الذي تذکرون م غیره؟ 

فان كانت هي هو فهو مده للمکانء وهو محمول في المكان. وإِنٌ كانت 
غیره فهاهنا ‏ إِذن زمانّ غير الذي نعرفه نحن [رهم]ء وهو غير الذي يدعون 

e (N). 

وهذه وَسَاوس لا يعجر عن ادعاء يلها كل من لم یبال ہما قال. 

ويْسألُون - أيصًا - عن هذا الرّمان والمكان: أَهُما خارجان عن القَلَكْء 
َم هما داخلان فيه » آم لا داخلان ولا خارجان عنه؟ 

فان قالوا: داخل الفلك. فالخلاءُ هو الملاءء والرّمان هو الذي 
لا غیره. 

فن قالوا: خارج الفلك. أوجبوا لما نهاية ابتداء ِا [هو] خارج 
الفلك» ولم نجد لهم على ما اذعوه - مما ذكرنا - سوالا صلا فنورده» 
وبالله التوفيق. 

وكل ما ذكرنا لازم لهم في قولهم بِقِدَم التَفْسٍ» وريد - أيصًا - زياد 
في معنى الكلام في التفس تصلح في هذا المكان" : 

يقال لمن قال: إل لقُن لا جسم ولا عَرَّضَ؛ هل هي داخل الفلك 
أم خارج الفلك؟ 

فأ ذلك قال؛ فقد أثبتٌ لها مکاتا ضرورةٌء وهكذا فى كل جوهر 


)١(‏ زاد في (خ): «وكذلك المكانُ والرّمانٌ واقعان تحت جنس: أينَّ»» وهذا وهم من 
الناسخ بد لالة السياق وما في «الفصل». 

() کذا في (خ)» والزيادة من «الفصل)» وليس فيه: «وهو غير الذي يدعون هم). 

(۳) هذا الاستطراد لم يذكره في «الفصل» في هذا الموضع» وتطرق إليه - بسياق أخر - في 
(الكلام في الجواهر والأعراض والجسم والنفس) .۲۱۸/١‏ 


۳ 


آثبتوه لا سما ولا عَرَضاء وکل متمکن فجسمم ضرورة» وکل متمكنٌ فجرم 
ضرورة. 

فان قالوا: لا داخلّ ولا خارج. فهذه دعوى غير معقولة» وهي مفقِرَه 
إلى دليل» ولا دلیل على ذلك» فالجسم آرضیّ والنمس فُكة. 

ويسألونَ عن قوی الَفْس المحمولة فيهاء وعن اتصال اللَفْس بالجسم 
وتأثيرها فيه؛ أتلكّ المُرّى محمولةٌ فيها أم لا؟ 

فان قالوا: ليست محمولة فيها. أوجبوا كيفيًاتِ لا حاملَ لهاء وهذا 
محال. 

وإ قالوا: محمولة فيها. أوجبوا [كيفيًات] مركبة. 

وإن قالوا: لا قوّة فيها. سَيْلّوا: كيف ظهرت على الجسم مُدَهّ ما تُه 
بطلت؟ وهذه کیفیّات مستحیلة متنقَلةٌ ضرورةً ولا تكو القُوّى إلا في حاملء 
وهي ذاتٌ فُوّى حاملة» ولا حامل الا جزم والس حاملة فهي جرمُ. 

ونحن ند الَف تألم وتس ونَكْرةُ الح والبَزد فهي منقيلهةٌ 
ضرورة لكثير من قوی الأجرام بنوغ من الانفعال» وهي فاعلة بالحس» فهي 
فاعلة منفعلة ضرورةء وهم مقرو أنّها جنس الجواهر. وما كانت تحت 
جنس فله قصل دود سائر ما تحت ذلك الجلْس» فهي مرگب ضرورة مِنْ 
جنسها وفَصلها. 

وأيضًا: فهي حيَةٌ والح واقٌ تحت جس الجوهر»ء أو تحت جس 
الجسم. 

ويقال لهم: هل اللَفْسٌ سح دون الجسد» أو الجسد حي دونهاء أو 
كلاهما حي باتصاله بالآخر»ء أو كلاهما [حيٌ] في حال الاتّصال منهما 
رالانفصال؟ 

فان قالوا: الجسد حي بأيّ وجو أكذبَهم العيان. وإ قالوا: كلاهما 
حر بالاتصال» أوجبُوا أن افوس ميت في حال الانفصال» وهم لا يقولون 
[بهذا]. 

وسال بهذا السؤال بعينه مَنْ قالً: إل اللَفْسَ مزاح. فبذلكٌ ينتقض 

۳۲۷ 


اسا 2 


قولهم» وبما قدّمنا من أفعال الكَفْس» وبالله التوفيق» وبالله المستعان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ويقال لمن قال: إل النفس واحدة. إن كان ذلكَ؛ ف الس الفاضلة 
هي الرّذيلةء والطاهرة هي الخبيثة» ونفسش الحمار هي د نفس الفيلسوف»› 
ونفس القاتل هي نفس المقتول» ونفس المحبُ والمحبوب والبغيض واحد. 
وهذا يقضى الحس والعقل بفساده. 
ون سألونا عن مكانِ الفلك قيل لهم: كل جزءٍ منه مكانٌ للجزء الذي 
یلیه» ولا مکان له غير هذاء وبالله التوفیق. 
والفلك لیس أحد العناصر الأربعة أصا ل النَارَ والهواء يتحرکان 
فى الوَسَط صْعدَاء والماءُ والأرض يتحرکان إلى الرَسَط سملا وهو يتحرّك 
حول الوسط مستدیرًا» فوجب ضرورة أن یکول غيرهاء اد طبيعة حر کته 
العناصر› وإتّما اشد حف ر الصيف لعكس الشمس لحر السار اي في الإيراد 
في طبع الشمس العكس حر الار سفلا. 
والتفسل هي الفاعلة» وذلك لأ المرء إذا أراد َس ذهْنه على مسألة 
عويصةٍ تخلى عن الحواس جملةٌ عن البدن بالفكرء حتی لا سم ما يقال 
بحضرته» ولا یری ما حوله» وهي إدا نام الجسد اأص إدراکاء حتّی انها 
تدرك جزءَ من لسر ذ في الرّؤيا حينم والله أعلب" . 


A: 


” 


(1) كذا وردت هذه الجملة في (خ) وفيها خلل ظاهر»ء وقد قال أبو محمد في «الفصل» 
(الكلام في الحركات والسكون) :۱۷۹/٠‏ «وأما القسرية: فهي حركة كل شيء دخل 
عليه ما يحيل حركته عن طبيعته» أو عن اختياره إلى غيرهاء كتحريك المرء قهرّاء أو 
تحريكك الماء علرًا» والحجر كذلك» وكتحريكك النار سفلاء والهواء كذلك» 
وكتصعيد الهواء» وكعكس الشمس لحر النارا. 

(۲) فی «الفصل» :۲٠۲/۰‏ «وآما البرهان العقلي : فإننا نرى المرء إذا أراد تصفية عقلهء 
رصحي رأيه» أو فك مسألة عويصة؟ عکس ذهنه» وأفرد نفسه عن حواسها 
الجسدية» وترك استعمال الجسد جملةًء وتبرَاً منه» حتی أنه لا یری من بحضرته» ولا 
یسمع ما يقال أمامه» فحینئزٍ یکون رأیه وفکره أصفی ما کان» ف فص أن الفكرّ والڏك 
ليسا للجسد المتخلّى منه عند إرادتهماا. وانظر ما سلف: .,۸٩‏ 


۸ 


)٤۸(‏ باب: الكلام على من قال بان العالم 


قديم وله فاعل قر“ 


اعتمد [أهل] هذه المقالة على أن قالوا: إل علَة فعل الباري تعالى لما 
فعَلَ إتَّما هر جوده» وحکمته» وقدرتّه» ولم یزل جوادا قادرًا» حکيمًا. 
فالعالمٌ لم يزل إذ علمه لم يزل. 

وهذا فاسد البتّةَ بالأدلة التي اضطررنا بها إلى القول بحدوث العالم 


فیما لا 
ٹر نقول ل: إلّه إلّما يلرم هذا مَنْ َر بهذه المقدّمة من أن يكودّ لتكوين 
العام علة» واا نحن فتقول: نه لا عله لتكوين الله لهذا العالمء »> ولا شيءَ 


ا قول [علی عل هولاء قولاً کافبًاء [وهو]: ل المفعول 
المنتقل من ن العدم إلى الوجود وهو مُحْدَتُ» والمحدَتُ هو الذي 
کانً. وأنتم تقولونٌ : «إلّه لم يزل» والّذي لم يکن ثم کال هو غير الذي 
یزل› فالعالم - إذن ۔ غير نفسد» وهذا محال. 

فان قال قائ : لما کانّ الباري غير فاعل ڈ ثم صارَ فاعلاً؛ فقد لحقته 
استحالة» تعالى الله عن ذلك؟! 


قيل له - وبالله تعالى التوفيق -: إل الاستحالةً لا تلح فى هذه 
الجهةء لأ الاستحالةَ حدوتٌ شيءٍ في المستحيل لم يكن قبل ذلك صارَ به 
مستحیاڈ > فبطلت الاستحالةٌ عن الباري تعالی» بل بذاته لم يفعل إذا كان 
غير فاعل» [وبذاته قعل إن فعل] لا لِِلّةء ولا لِيلّة" لما لم يفعلُ. 


)1( هذا المبحث في «الفصل» «الكلام على من قال : إن العالم لم يزل› وله مع ذلك 
فاعل لم بزل) ۷۱/۱ - ۷۲. 

(۲) زیادة مر من «الفصل»› وكذا ما يتي. 

)۳( فی «الفصل» : ولا علة). 


۳۹ 


والّذي لم يزل هو الذي لا فاعلَ له» ولا مُخُرحَ [له] من العدَم إلى 
الوجُودء فلو كان العالم قديمّا؛ لكان لا مُخْرحَ له. 

وقد ق مَنْ قال بقِدَم باريه باد له مُخْرجاء فهو - إذن - له محر 
ليس له مُخْرجٌ» وهذا عينْ المحال. 


)٤٩(‏ بابٌ: الكلامُ على مَنْ قال: 


إن فاعل العالم ومُدَبّره أكثر مِن واحد والرد عليه" 


ب 
. 


وترجع فرقهم ا فُرقتین : 


فإحدى الفرقتين تذهبٰ إلى أ العالم غير مدير وهؤلاء هم القائلونَّ 
بتدبیر السّبعة کواکبَ وقدمهاء ومنهم المجوس› فّهم يقولون : إن القديم 
فکر فکرة سوءِ فتمجّست فاستحالتٰ. فصارت ظلمةء فحدث منها: «أهرمن» 
وهو إبليس› > فرام القديم إبعاده مِن نفسه فلم يستطع؛ فتحرز منه بخلق 
الخيرات» وشرع أهرمنْ في خلق الشرور. في تخليط لهم كثير. کثیر. ویعظّمون 
الأنوار والتيرانء والمياةء ويكرهون الظلمة والأرض› رلا هم يقرٌون 
بنبوّة زرادشت ولهم شرائع يضيفونها إليه 


ومنهم المزدقةء وهم أصحاب مزدق الموبذء وهم القائلون بالمساواة 
فى المكاسب والنساء وغير ذلك. 

والحُرَميّةٌ أصحابٌ بابك [وهم] فرقة من فرق المزدقية وكذلك هم 
ہنی عبد الله » القائمين بالمغرت)» والذين هم ولاة مصر اليوم. 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من 
واحد) .۸٩/۱‏ 


(۲( فی «الفصل» : «(عن). 

)۳( في (خ): «الأنواع». 

)٤(‏ تقرأً في (خ): «القائلين بالمغرب»» والصواب ما أثبته» وقد وصف ابن حزم عبيد الله 
بأنه «القائم بالمغرب» (جمهرة أنساب العرب: »)٠١‏ وهو وصف صح ؛ فقد تمن 
من تأسيس نواة دولتهم في المغرب سنة (۲۹۷ه)» وما زالت في توسع حتی تمکنوا 
من احتلال مصر في سنة (a0۸)‏ فحکموها بکفرهم وضلالهم إلى أن زالت دولتهم 
في سنة (۷٦١ه)‏ لا ردها الله ع وجل !. 


۳۳١ 


ومنهم الصابئة وهم يقولون بالأصلين - على ما قدّمنا من نحو 
قول المجوس - إلا أنّهم يعظمون الكواكبَ السّبعة» والبروح الاثني عسَرَّ 
الذين أوّلهم الكبش» ويليه الور ويصورون صورها في هياكلهم› 
ويقَرٌبون لھا الذبائحء ولهم صلواٹ خمسل في في اليوم والاّبلة قرب من 
صلوات المسلمين» ويستقبلون الكعبة» ويصومون شهرا في السّنة وهو 
رمضان» ویحرمون الميتةً والدّمَ ولحم الخنزير› ویحرمون من القرائب ما 
يُحرّم المسلمون» وعلى نحو هذه الطريقة يفعل الهند باليدَدَة"“ في 
تصويرها على أسماء الكواكب وتعظيمهاء وهو كان أصل الأوثان في 
العرب» والدقاقرة"“ في السودان؛ حتى آل الأمر مع طول الأزمان إلى 
عبادتهم إياها". 


دواد الذي ینتحله الصايۇون أقدم الأديان على ر الذهر: والغالب 
بالحنيقية السمحةء التى هی دین محمد عليه السلا ٠‏ وتصحیح ا أفسدوه 


(1) البددة هم من فرق البراهمة الذين أبطلوا النبوّات وزعموا استحالتها في العقول»› 
ومعنى البد عندهم: شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينکح ولا يطعم ولا 
یشرب ولا يهرم ولا يموت › وأول بد ظهر فی العالم اسمه شاکمین› وتفسیره 
السيد الشريف› ومن وقت ظهرره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سلة. قالوا: 
ودول مرتہة البد مرتبة البوديسعية› ومعناه: الإإنسان الطالب سبیل الحق› وإنما 
يصل إلى تلك المرتية بالصبر والعطية واجتناب الشهوات واجتناب الذنوب› 
والاتصال بالخصال الحميدة. وزعموا أن البددة أتوهم على عدد الهياكل من نهر 
الكنك وأعطوهم العلوم› وظهروا لهم في آجناس وأشخاص شتی ۰ ولم پیکونوا 
يظهرون إلا في بیوت الملوك لشرف جواهرهم. قالوا: ولم یکن بينهم اختلاف 
فيما ذكر عنهم من أزلية العالم» وقولهم في الجزاء» وإنما اختص ظهور البددة 
بأرض الهند لكثرة ما فيها من خصائص التربة والإقليم ومن فيها من أهل الرياضة 
والاجتهاد. انظر: الملل والنحل» .٠٠۳/۲‏ 

() كذا في (خ) و«الفصل». وفي (ط): «والدنافرة). والدقاقرة من القبائل العربية المعروفة 

اليوم فی تشاد» انظر : عبد الرحمن عمر الماحي تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال : 
۹٩۰۱ _ 4‏ ص .۸٩‏ ولهم وجود في ليبا وغیرها. 
)۳( في (خ) تصحیف کٹیر في هذه الجملةء صححته من «الفصل» ,A^R/\‏ 


rr 


من الدين» وزادوا فيه من عبادة الكواكب")› فلقي منهم ما وصف الله في 
کتابه - یعنی ي إبراهيم عليه السلام - وكانوا في ذلك الرّمان وبعده يتسمّون 
بالحنفاء» ومتهم الآن بقايا بحرَانً » فهذه فرقة. 

ویدخل في هذه الفرقة من وجه› ویخرج من وجه خر : الأصارّى. 

فأما الوجه الذي يدخلون به فيهم فهو قولهم بالتثليث» وأن قالوا: 
[خالق] الخلّي ثلائة. 

والکابؤون لهم شرائع بسندوتها إلى ارمس ٠٠‏ ويقولون: انه 
(إدريس). وإلى قوم آخرين يصفونهم بالنبوة كإسلون» ويقولون: إلّه نوخ 
عليه السلام» [وإسفلانيوس]" صاحب الهيكل الموصوف» وعاظيمون. 
والنصارى تفه بنبوة أكثر الأنبياء“. 

وأما الغرقة الثالثة؛ فتّها تذهب إلى أ العالم هو مدبرهم» وهم 
المنانكة والديصانكة نة والمرقونية؛ القائلون بقدم الطبائم الأربع انها کانت 
بسائط عبر ممتزجة»› ٹم حلث الامتزاج فيهاء فحدث العالم بامتزاجها. 


وأما المنانيةً؛ فإنهم يقولون بفاعلين قديمين لم يزالاء وهما: نور 


(1) فی «الفصل» ۸۸/۱: «.. والغالب على الدنيا إلى أن أحدَثوا فيه الحوادت» وبدّلوا 
ائ بما ذكرنا؛ فبعث الله عر وجل إليهم إبراهيمم خليله إا بدين الإسلام الذي 
نحن عليه الآن» وتصحيح ما أفسدوه» بالحنيفية السمحة التي أتى بها محمد يلل من 
عند الله تعالى» فبيّن لهم كما نص في القرآن بطلان ما أحدثوه»» وقصّة إبراهيم عليه 
السلام في سورة الأنعام» الآيات: ۷٤(‏ - ۸۳) وفي غيرها. 

(Y)‏ في «الفصل» : «کإیلون). 

(۳) زيادة من «الفصل». 

(4) في «الفصل» :۹٠/١‏ «والنصارى لا يعرفون هؤلاءء لكن يقرون بنبوة كل نبي تعرفه 
من بني إسرائيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» ولا يعرفون نبوة إسماعيل 
وصالح وهود وشعيب» وينكرون نبوة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى إخوته 
الأنبياء» والصابئون لا يقرون بنبوة أحد ممن ذكرنا أصلآء وكذلك المجوس لا يعرفون 
إلا زرادشت فقط). 


۴۳ 


وظلمة» وأ كلاهما حو غير متناوء إلا من جهة ملاقاة صاحبه. وأما 


الجهات الخمس فغير متناهية. وأنّهما جزمان» ت لهم في وصف امتزاجهما 
أشياءُ شبيهة بالخرافات» وهم آصحاب مبان بن حیان"» وکان 2 
بحرًالَ» فأحدتٌ هذا الدينء وهو الذي قله بهرام بن بهرام الملك 
ناظره أذرباذ بن مارسفند موبذ موبذان ۳ في مسألة قطع الل وتعجيل فراغ 
العالم» ورجوع کل شل إلى شکله» وأ ذلك حق واجتٰ أن يعان العالم 
بقطع اسل على خلاصه مما هو فيه من الامتزاج. 

فقال له الملك : من الحق والصواب أن يعّل لك هذا الخلاص 
الذي تدعو إليه» ونعانَ على إبطال هذا الامتزاج المذموم. فأمر حينعلٍ بهراءُ 
بقتل منان الراهب . 

وهم لا يرون الذبائح» ولا ويد للحيوان» وذهبت الديصانية إلى 
مثل هذا بعينه إلا أنّهم قالوا: إل الظلمة موات» والتّور حيٌ. وقالت 
ر كذلك إلا نهم فالوا: وثالتٌ بينهما لم يزل» إلا أن 

لاء كلهم مفقون على أّ هذه الأصول لم تحدُث شيا هو غيرهاء لکن 
حدث من امتزاجها ومن أبعاضها بالاستحالة صور العالم كله» فهذه الفرق 
كلها مطبقةٌ على أ الفاعل أكثر من واحدِ» وإِنُ اختلف في الصفة والعددء 
وكيفية الفعلء والتزامات الشّرائع 

وکلامنا هذا کلام اختصار وإیجاز قصضد إلى قواعد الاستدلالاتِ› 
والبراهين الصروريّة» والنتائج الواجبة من المقدمات الأرللّة الصّحيحة 
وإضراب عن الشعَّب والدّعوى والتّطويل الذي بکتفی به من غیره» فلّما 


(1) لعله: (حي) ففي «الفصل»: «وأن النور والظلمة حيّان». 

(۲) كذا في (خ)ء وفي «التقريب» :٠٤١‏ «بن حماني» أو : ابن خماني» وفي تاريخ 
البعقوبى» ٠١۸/١‏ : «بن حماد)» والمشهور: بن فاتك» أو «فتق بابك». وقد ذكرت 
شيثاً من ترجمته ومصادرها في تعليقي على «التقريب» ٤٤ه.‏ 

(۳) من «الفصل»» وتقرأً في (خ): (وموبدین پذان». 

9) کذا في (خ)» والذي في «الفصل» و«التقريب» أن الذي قال ذلك هو الموبذ. 

.٠٤١ واالتقريب»‎ .4١/١ ذكر أبو محمد هذا في «الفصل؛‎ )٠( 
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قصدنا فيه - بعون الله تعالى - إيجابٌ أل الفاعل واحد لا أكثرء وإبطالَ أن 
يكون أكثْرَّ من واحدٍ؛ بالبراهين الموجبة» كما فعلنا بتأييد الله تعالى فى أل 
العالم محدَّث لم یکن تّ کان» وأ له مُحينًا فاعلً لم يزل. 

فإذا ثبت ذلك - أعني: التوحيدٌء وإبطالٌ أن يكون الفاعل أكثر من 
واحدٍ - بطلت الأقاويل [التي ذكرنا] کلهاء وبطلت خرافاتهم في صفات 
الفاعلين» وكيف أفعالهم» إذ لا تكونٌ صفة إلا لموصوف» فإذا بطل ما 
وصفوه بطلت الصّفابُ. وأمّا الكلام على أحكامهم الشّرعية فلسنا من ذلك 
في شي ء٠‏ إِذ لیس يجب عندنا شيءَُ من الشرائح والمقدور على علمها 
ببديهة العقل › ولا يمتنع أيضا شيءَ منها بذلك» بل كلها في باب الممكن. 
فإذا قامت الدلائل الضروريّة على صحة قول الآمر بهاء ووجوب طاعته؛ 
وجب بول ما اتی به کائتا ما کان. وکل شریعةٍ كانت على خلاف هذا فهي 
باطلٌ. وكلامنا في الفرق الذي“ ذكرنا في إثبات الواحد تعالى»ء وإبطال أن 
يكون الفاعل أكثرّ من واحلٍ؛ حاسم لکل شعَّب يأتون به بعد ذلك» وبال 
التوفيق. 

ونبداً الآ - بحول الله تعالی وقرته بإيراد عمدة ما مؤهوا به في 
إثبات أن الفاعل أكثرٌ من واحد. ثم ننقضه بعون الله - بالبراهين الواضحة» 
ثم نشرع - بحول اله تعالى - في إثبات التّوحيد مما لا سبيل إلى رده ولا 
اعتراض فيه» كما فعلنا فيما خلاء» والحمد لله على كل حال» وبه 
المستعان. 

فنقول - وباله نستعين -: عُمدة ما عرّل عليه القائلون [بأدً] الفاعل 
أكثر من واحد باستدلالین : 

أحدهما: استدلال المناندّة والديصانگة» والمجوس»› والصابئةء 
والمزدقية› ومن ذهب ملام وذلك بأن قالوا: وجدنا الحكيم لا يفعل 
السّدَ ولا یخلق حلقًا ڈ ثم يسلّط عليه غيره» وهذا عيب في المعهود. 


(1) كذا في (خ)ء وفي «الفصل): «مع الفرق التي». 


ro 


ووجدنا لعالم كله ينقسم ضدين: کالخیر والس والحياة والموت› 
وما أشبه هذا فعلمنا بذلك أن الحكيم لا يفعل إلا الخيرء وما يليق فعله 
به » وعلمنا أل لهذه الشرور فاعلا غيرّه» وهو شب مثلها. 


وجوو: إا أن یکون ذا قوی ميختلفة › واا أن يفعل بالات مختلفة وإما أن 
يفعل باستحالة» وإما أن يفعل في أشياء مختلفة. 

فلا بطلت کل هذ الوجوه؛ إذ لو قلنا: إِلّه يفعل بقوى مختلفة؛ 
لحکمنا عليه بأنه مرکب» فکان یکون أحدَ المفعولات. ولو قلنا: إنه يفعل 
باستحالة؛ لوجب أن یکون منفیک للشىء الذي أحالّهء فكان يدخل بذلك 
فى جملة المفعولات. ولو قلنا: إلّه يفعل فى أشياء مختلفة؛ لوجب أن 
تكون تلك الأشياء وتلك الآلات قديمةًء فكان حينئذِ لا يكون فاعلا. 

قالوا: فعلمنا فى ذلك أن الفاعلين كثيرٌء وأ كل واحدِ يفعل ما 
رشاکل. 

فهذه عمدة ما عوّل عليه من لم يمل بالتّوحيد» وکل هذين 
الاستدلالين خطاً فاحش» على ما ننه إن شاء الله تعالی» والله أعلم 
بالصوابت»› وإليه r‏ والمآب. 

شعل الحكي ال ولا العبك: ١‏ بخلو علشکم بال هذا الشيء د وعیث 
من أحد وجهين لا ثالث لهما: إِمّا أن تكونوا علمتمره ٥‏ بسمع ورد علیکم» 
وإمًا ا أن تکونوا علمتموه ببديهة عقل. 

فإن قلتم إنكم عرفتموه من طريق السمع؛ قيل لكم: هل معنى السمع 

(1) في «الفصل»: «بذلك)». 
(۳) في (خ) وإحدى نسخ «الفصل»: «وإن كان واحد يفعل ما يشاكله»» وقد تقرأً الكلمة 

الأخيرة في (خ): «شاء كله»» والمثبت من «الفصل». 


۳۳٦ 


شيءٌ ۶ غير 1أ مبتدع الخلق ومرتبّه سسّی هذا الشيءَ شرا وأمر باجتنابه» 
وسمّی هذا الشيءَ الآخر خيرًا وأمر بإٹباته؟ فلا بذ من: تَعم! إذ هو هذا 
معنی اللذّزم]' عند کل من قال به. 

ثم يقال لهم: إلّما صار الشرٌ شرا لنهي الله تعالى عنه» وصار الخيرٌ 
خيرًا لامر الله به. فلا پد من : نعم! فإذا کان هذا؛ فقد ثبت أ من لا بع 
له» ولا مدبُر» ولا آير فوقه ليس منه شيء شرًاء إذ عله کون الشرٌ شرا 
لإخبار ما له شرٌ» ولا مُخبرَ غیرٌه تعالی". 

فإن قال : فکيف يفعل هو شينًا قد أخبرنا به ش؟ 
قيل له: ليس يفعل أحدٌ شينًا - فيما بَيْتنا'" - إلا الحركة» والحركة 
كلها جنل واحدٌ في باب أنّها حركةء فإلّما أَمَرَ بفعل بعضهاء ولَهّى عن 
فعل بعضهاء ولم يفعل هو - تبارك وتعالى - الحركة على شيءٍ من هذا 
المعتی؛ ٠‏ الما فعلها عر وجل على سبيل الإبداع» لا على سبيل التحرك بها 


فالشرٌ المذمومٌ هو الحركةء والحركة هو التحرّك المنهي عنه. وهو غير 
فعله تبارك وتعالی. 


فإن قالوا: علمنا ذلك ببديهة العقل. 


قيل لهم - وبالله التوفيق-: أليس العقل قَوَةَّ من فُوّى الس وداخلاً 
إا تحت جوهر» واا تحت الكيفة على سبي اختلاف الاس فى ذلك 
فلا بد من: نعم! ۰ 

قيل لهم : ّما وثَرُ العقلٌ فيما هو من شكله في باب الكيفيات» فيميز 
ما بين خطيها وصوابهاء وأمًا فيما هو قوّة بل فيما لم يزل» والعقل معدومْ 


(1) سقط في (خ) واستدركته من «الفصل». 

(۲) كذا في (خ)» وفي «الفصل»: «إذ السبب في كون الشرٌ شرا هو الإخبار بألّه شرّء ولا 
مخبر يلزم طاعته إلا الله تعالی». 

(۳) في (خ): «بيّنا» والصواب ما أثبتهء ففي «الفصل»: «فيما يشاهد». 


۷ 


فلا تأَثيرٌ له فيه إذ لو اثر فيه لكان مدنا - على ما قدّمنا من أن الأثرَ من 
باب المضاف› فهو يقتضي مورا - فکان یکون الباري عر وجل منفعلا 
للفعل» والفعل فاعل فيه» تعالى الله عن ذلك علوا کبیرًا. و قد بسنا فيما قدّمنا 
من کتانا هنا ال الباري عر وچ لا شه خلگه في شيء من الأشياءء ولا 
يجري مجرّی خلقه في معتّی ولا حکم» واه خلاف خلقه من کل وجه. 

وذكرنا في غير هذا المكان إبطال قول من قال بتسمية الباري حكيما 
وقادرًا وغير ذلك من الصّفات على جهة الاستدلال ولولا أن الس ورد 
بهذه الصفاتِ لم سجر وصمه تعالى بهاء وہنا على آي معئی نصقه بها 
وأنّ ذلك“ تسمية لا يراد بها غيره تعالی› ولا يرحع فيها إلى سواه عز 
وجل فأغّی عن إعادته هناء مع أ دليلهم الذي تکلفنا الردً عليه إقناعي » 
وفيه تشبيه للفاعل بالمفعول» وفیه تشبيه إیجاب أن يکون الفاعل مفعولاً 
وهو قول فاسد» وقد قَدّمنا بطلان ذللی . 


ويقال لهم : إن التزمثم أن يكون فاعل ما هو شر عندكم عابًا؛ فقد 
قَرّرتم بذلك أن يكون فاعل العالم واحدًا. فقد علمنا أن تارك الشرٌ لا يغيره 
وهو قادر عليه [علی تغییره] عابتٌ. ولا یخلو فاعل الخير عندكم من أن 
يكون قادرا على تغيير الشرٌ والمنع منه» أو لا يكون قادرًا عليه. فإن كان 
قادرا على تغییره ولم یغيره فهو عابڭٌ» فقد وقعتم فیما فرَرّتم منه. وإن کان 
غير قادر على تغييره؛ فهو عاجز ضعيف. فاتركوا القول انه آكثر من واحڍٍ 
لهذا الاستدلال الذي هو واضح على أصولكم ومقدماتكم التي صخَحتم› 
فهو لازم لكم» وام مقدماتکم عندنا ففاسدة ولا يلزمنا ما َسَحَت ٿ. 

وأما الاستدلال الثاني : وهو الذي عولوا فيه على الأقسام الموجودة في 
العالم» وقد قدّمنا الدلائل على حدوث العالمء »> وأ محيثه لا يشبهه في 
شيء من الأشياء» فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شيءٍ من أقسام العالم» 


(1) في (خ): «فإن قال ذلك» وهو تحريف صححته من «الفصل). 
(۲) في «الفصل»: وفيه تشبيه للخالق بخلقه. وفي تشبيههم له بخلقه حکم عليه 
بالحدوث› وأن یکون الفاعل مفعولاًء وقد قدّمنا إبطال ذلك». 


۳۴۸ 


لککه ع وجل يفعل الأشياء المختلفة»› والأشياء المسفقةً ؛ مختارًا لکل ذلك 
کما شاءَ» لا عله لشيءِ من ذلك إذ قدّمنا أل كل ما حصرته الطبيعة فهر 
المتناهي› والمتناهي محدَّثُ على ما قدّمنا قبل هذا وکل من فعل فعلا 
واحدًا لا يفعل غيره؛ فإّما يفعل بطباعه» کالتّار التى لا تفعل شيئًا إلا 
الإحراق» وما أشبة هذا. 

فلو كان الباري عر وجل لا يفعل إلا فعلا واحدًا؛ لوجب أن يكون ذا 
ص أنه ليس ذا طبيعة» وإذٌ ليس ذا طبيعة؛ فواجب [في العقل] آلا 
بكون يفعل فعلا واحداء فإذا قد بطل أن یکون لا يفعل فعلا واحداء 
وبطلت الأقسام الأربعة التي قدّمنا من أن يکون ذا ری أو فاعلا بآلات» 
أو فاع باستحالة› أو فاع في أشياء مخثلفة» ل هذا کله يقتضي ان 
یکون محدنًا وهر تعالی قديم» فقد وجب ضرورة آن کون الباري ع 
وجل يفعل ما يشاء من مختلف ومفيٍ» مختاڙ دون عله موجبة لشيء من 
ذلك ولا بقَوَة هی عنده» وبالله التوفيق 

وكل ما ألزمنا من يقول بقدم العالم من الذلائل الضرورية» فهو لازم 
للمنانية والديصانيةء وإّما حدثت فیما عندهم الصورة فقط. فقط. ويدخل عليهم 
القول - أيضا - بتناهي اللأصلين؛ لاما عندهم حسمان» والجسم متناو 
ضرورةٌء لدليلين نوردهما ‏ إن شاء الله تعالی -: 

وذلك انا نقول: لا يخلو کل جرم من الأجرام من أن يكون متحرًكًا 
أو ساكاء فإن كان متحرًكًا فقد علمتا من أحدِ وجهين: إما أن يكون 
متحركا باستدارة» وإما أن يكون متحركا إلى جهة من الجهات. 

فإن كان متحرًكا باستدارة وهو غير متناو؛ فهذا محال» لأن الخطين 
الخارجين من الوسط إلى المشرق وإلى العلو غير متناهيين. فكان يجب أن 
يكون الجزء الذي في سمت المشرق منه لا يبلغ إلى العلو الذي هو سمت 


(1) في (خ): «فواجب إلا أن»» والمثبت من «الفصل» مع الزيادة. 


۳۳۹ 


الرؤوس أبدًاء فقد بطلت الحركة على هذاء فهو متحرك لا متحرك؛ وهذا 
محال. هذا مع مشاهدة العيان لقطع كل جزءٍ من الفلك الكل جميعٌ مسافته 
ورجوعه إلى مکانه في آربع وعشرينَ ساعة. 

وإن كان متحركًا إلى جهة من الجهات؛ فهذا أيصًا محالٌء لأن 
الحركة نله من مكانِ إلى مكانِء فإذا وجد هذا الجسم مكاتًا ينتقل إليه 
لم يكن ذف فيه قبل ذلك» فقد ثب ثبتت النهايةٌ له ضرورة. لا وجوه غير کان 
في المكان الذي انتقل إليهء وهكذا فيما بعده من الأمكنة» فلم يزل غير 
متنقل. وقد قلتم: إنه لم يزل متنقلاً فهو - إذن - متحرّك لا متحرك» وهذا 


فإن قلتم: إِلّه ساكنْ. قلنا لكم: اقطعوا من هذا الجرْم قطعةٌ بالورَهم. 
فإذا توهُّموا ذلك»› سالناهم: متّى كان هذا الجرم أعظمَ؛ أقبل أن تنقطع منه 
هذه انطع أو بعد أن فطعت. 

فيا ما قالوا - وإن قالوا: إنه مساو لنفسه قبل أن تقطع منه القطعة - 
فقد أثبتوا النهايةء إذ لا تق القلة والكثرةٌ والتساوي إلا في ذي نهاية. 

وأيضًا: فإ المكان والجرم مما يقع تحت العددء لوقوع الرّمان تحت 
العددء فلمًا أدخلتا فيما خلا في تناهي الرّمان من طريق العدد؛ فهو لازم 
في تناهي المكان والجرم من طريق العدد بالمساحة» وبالله التوفيق 

وکل ما الزمنا من يقول 2 الأجسام فهو لازم بعینه من يقول بغم 
الفلك فانظر ما ألزمناه هنالك في حدوث الأجسام وأزماني فهو لازم 
لهؤلاء» وتر کنا ما يلزم المنانية وغيرها فی المزاج› والاختلاط› وصفات 
الظلمة والنور؛ من الاختلاط والمحال. إذ إنّما قصدنا اجتثاث أصول 
المذاهب" فى أن الفاعل أكثر من واحد» وإثبات التوحيد فقط› وإذا ثبت 


(1) من «الفصل»» وفي (خ): «امنتقاا). 
(۲) من «الفصل»» وفي (خ): «اجتناب أهل المذاهب». 
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ذلك ببراهين ضروريةٍ بطل کل ما فرٌعوه من هذا الأصل الفاسد» إذ إنّما 
فصدنا الاختصار والاستیعابت لما لا بد له منه» وبالله التوفيق. 


وأمّا من جعل الفاعل أكثرَ من واحلِ إلا انهم جعلوهم غير العالمى 
كالمجوس» والصابئة» والمزدقيةء ومن قال بالتثليث من التصارى؛ فإنه 
يدخل عليهم من الدلائل الضرورية - بحول الله وقوته - ما نحن موردوه» إن 
شاء الله» فنقول _ وبالله التوفيق -: 

أا ما کان أكثر من واحلِ فهو واف تحت جنس العدد» وما کان نوعًا 
فهو مركب من جنسه العام له ولغیره» ومن قَصل يخصّه ليس في غيره. فله 
موضوع› وهو الجنس القابل لصورته» وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس. 
وله محمول» وهو الصورة التي خصته دول غیره. فهو ذو موضوع ومحمول. 
فهو مرگب من جنسه وفصله» والمركَبٌ مع المرب من باب المضاف الذي 
لا بُدّ لكل واحٍ منهما من الآخر. فأمًا المركّبُ فإتّما يقتضي [وجود] 
المرکب من وقت سمي مرکبًاء لا قبل ذلك. وأما الواحد فليس عددَا؛ لما 
سنبينه - إن شاء الله تعالى - بعد انقضاء الكلام في هذا الباب» وبال 
التوفيق. 

ومن الدّليل على أن فاعل العالم ليس إلا واحدًا: أن العالم لو 
کان مفعولاً لاثنين فصاعدًا لم يخل من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو 
مختلفين»ء فأئًا ما فالَ؛ لقد أثبتَ معنّى فيهماء به اشتبهاء أو به 
اختلقاء فإن نقى ذلك؛ فقد نفى الاشتباة والاختلاف معا ولا يجوز 
ارتفاعهما معا أصلاً في المعقرلء لأ ذلك محالٌ موجب للعدم؛ لال 
وجود شيئين لا يشتبهان في وجه من الوجوه محال» إذ في ذلك 
عدمهماء لأن هذه الصفة معدومة» وإذا كانت الصفة معدومة ١‏ فحاملها 
معدومٌ. وهم قد أثبتوا وجودها فيلزمهم القول بوجود معدوم في وقتِ 
واحل من جهة واحدة» وهذا محال. 

وهم إذا أثبتوا موجودين قديمين» فقد أثبتوا لهما معانِ قد اشتبها فيهاء 
وهي كونهما مشتبهَيْن في الاختراع» ومشتبهَيْن في القِدَّم. ولا يجوز أن يكون 
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ذلك ليس غيرهماء لأنّها صفات غيرهما - أعنى: اشتباههما » فإن كان 
الاشتباه هو هما فهما شيء واحد'. ۰ 

وكذلك - أيضًا - يلزم في كونهما مختلفين في أن كل واحدِ منهما غير 
صاحبه» فن كان هذا الاختلاف فيما هو غيرهما فهاهنا ثالتٌ» وهكذا أبدا 
وسنذكر ما يدخل في هذا» إن شاء الله تعالى. 

وإن کان التغاير هو هما» والاشتباه هو هماء فالتغاير هو الاشتباه 
وهڏا هو المحالء لألّه یکون معنی موجود في التغاير لیس اشتباهاء› لان 
كون الشيء غير الشيء ليس اشتباهاء لان معنى التغاير: أن هذا غير هذا. 
ولا يجوز أن يكون الشيئان مشتبهين بالتغاير. 

فإذا ثبَتَ ما ذکرناء ولم یکن بذ من اختلاف واشتباو هو معنى 
غيرهما؛ فقد ثبت ثالتٌ» وإذا ثبت ثالث لزم فيهم لائتهم ما لزم في الاثنين 
من السؤال» وهكذا أبدًا. 

وهذا يوجب وجود فاعلين آلهة أكثر من المألوهين» وهذا محالٌء لاله 
لا سبيل إلى وجود عداو قائمة ظاهرة في وقتِ واحلِ لا نهاية لهاء لاله 
إن کان لها عدذ فقد حصرها - على ما بنا وقدّمنا ۔» وما حصرَ فمتناو. وقد 
أوجبنا عليهم أن يقولوا بأتّها غير متناهية» فيلزمهم من هذا القول بأعداٍ 
متناهية [لا متناهية]“»› وهذا من أعظم المحال. وأن 1له]° ,یکو لها 
عدڈ» فليست موجودة» ل ئ أشياءِ موجودة لها عدذ» وکل ڏي عدڍ 
فمتناو - كما قدّمنا -. 


(1) في «الفصل» :٠٠١/١‏ وهم إذا أثبتوهما موجودين لم بالا فقد أثبتوا لهما معاني قد 
اشتبها فيهاء وهي كونهما مشتبهين في الوجود» مشتبهين في الفعل» مشتبهين في أن 
لم يزالا. ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء ليست غيرهماء لأنها صفات عكَتهما - 
أعني : اشتباههما في المعاني المذكورة - فإن كان اشتباههما هو هما فهما شيء واحد». 

(۲) في (خ): «اعتدادا»» والمثبت من «الفصل» .٠١١/١‏ 

۳) زيادة من «القصل». 

) هذه الزيادة بدلالة ما في «القصل» .٠٠١١/١‏ 


۳E 


فإن قال قائل : فبأيٌ د شيء انفصا الخلقّ عن الخالق؟ والخلق بعضه 
عن بعض؟ ؟ وأراد أن يلزم في ذلك ما لز مناه فی الأدلة المتقدمة. 


قيل له - وبالله التوفيق -: الخلق كله حاملٌ [ومحمول]. وكل حامل 
منفصلٌ من خالقه» ومن غيره من الحاملين بمحموله [وبما هو عليه مسا باينّ 
به الحاملين] من فصوله› وأنواعه» وأجناسه» وخواصه» وسائر آعراضه 
من مکانه» وکیفیاته» وغير ذلك. 


وکل محمو- فمنفصل من خالقهء ومن یره ٩‏ : من المحمولين | بحامله» 
ذلكڭ› ولس الباري عر وجل حاما ولا محمول ولا عددا, 


وقد ذكرنا في باب الكلام [في] بقاء الجلَّة وبقاء الأجسام فيها بلا 
نهاية الانفصال ممن أراد أن يلزمنا هنالك» ما ألزمنا نحن هاهنا ممن 
يقول" بالأعداد التي لا تتناهىء إلا آنا نذكر هنا من ذلك طرفًا يسيرًا ليت 
الكلام في المسألة التي نحن فيها - إن شاء الله تعالى - [فنقول: 


إلا الفرق بين قولنا هنالك» وقول خصومنا هنا: آلا لم نوجب هنالك 
وجود أعداد لا تتناهی» بل قولنا: إن ما ظهر من حرکاتهم ومددمم فیها 
محصور متناو» وإنما نَمَينا النهاية عنها بالقوّة» بمعنى أن الباري عر وجل 
محت لهم بقاءَ ومَدَدَا أبدّاء إلى لا نهاية. وليس ما ظهر من ذلك بعضًا لما 
لم يظهر» فيلزمنا أن يكون اسم كل ما يقع على المعدوم والموجودء لأن 
الموجود لا یکون بعضا إلا الموجود مثله» ولا يكون بعضًا للمعدوم» إذ 
الأسماءٌ إِنّما 7 تقع على معانيها» ومعنى «الموجود»: ما كان قائما في وقت 
من الأوقات ما أو في حال. فما لم يكن هكذا فليس موجوداء وأبعاض 
الموجود كلها موجودةء فكل موجود» فليس الموجود بعضا للمعدوم» 


(1) زيادة من «الفصل». 
(۳) ص: ۱۱۳. 
(۳) في «الفصل»: «ما ألزمناهم نحن هنالك من القول». 
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والمعدوم بطلانُ الموجودء ولا سبيل إلى أن يكون أبعاض الشيء - التي 
پلزمها اسمه - لا اسم لها سواه پبطل بعشها بعصًا. 

وقد يمكن أن يشعْبَ مشعّبٌ فى هذا المكان فيقولً: قد وجدنا أبعاضًا 
لا يقع عليها اسم كلّهاء كاليدء والأجل» والرأس» وسائر الأعضاء» ليس 
شيء منها يسمّى إنسانًاء فإذا اجتمعث وقع عليها اسم الإنسان. 

وهذا شعَتْ؛ لأننا إلّما تكلَّمنا في الأبعاض المتساوية التي کل بعض 
منها يقع عليه اسم الكلء کالماء الذي کل عض منه مائ وکله ما ولیس 
الإنسانٌ المتجرئ من هذا الباب. وکل بعض من أبعاض الوجود يقع عليه 
اسم موجود. 

وقد يمكن أن يشب مشكّبٌ في قولنا: إل الأبعاض لا ثبطل بعضها 
بعضًا. فنقول: إل السواد مضا البياض» وكلاهما بعض اللون الكليٌ» فهذا - 
أيضا - لیس مما اردناه في شيءِ» لن قولنا: «اموجود» لیس جنسًا فيقع على 
آنواح متضادةء فإنما هو معنى في أشياء قد تساوت كلها فيه فهو يعم 
بعضها كلها. 

وأيضًا: فان السواد لا يضادٌ البياض في أن هذا لونٌ» وهذا لونٌ. 
بل] يجتمعان فى هذا المعنى احتماعًا واحدًا لا يختلفان فيه»› وإلّما اختلفا 
بمعتّی آخر» فكذلك لا يخالف موجوذ موجوذا في اه موجود» والمعدوم 
يخالف الموجود في هذا المعنى نفسه» وليس فوقها جنس يجمعهاء كما 
فوق البياض والسواد جنس يجمعهاء وكما أن البياض ليس بعصا للسواد» 
فكذلك الموجودٌ ليس بعصًا للمعدوم» والمعدوم ليس بشيءٍ» ولا له معّى 
حسی یوج فیکون حینئاٍ [شيتًا موجودًا]. 

وقد تخأصنا [أيضًا] في باب کلامنا في التجزيء من مثل هذا ا لرام 
هنالك» وبالله التوفية . 


لڍ ڪا چاو 
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(1) وقع في (خ) في الفقرات الأخيرة كشير من التصحيف» والتصحيح والزيادات من 
«الفصل» .٠٠۸/١‏ 
:3 


والگَصارّی ون کانوا ذوي کتاب» ويقرٌون بنبوة آنبيائهم ؛ فإتّهم ل 
پقرّون بالتوحيد [مجرّدا» بل يقولون بالّثليٹ› فهذا مكان الكلام عليهم. 
والمجوس - أيضا - وإن كانوا أهل كتاب» لا يقرٌّون ببعض الأنبياء عليهم 
السلام] ولکتًا أدخلناهم في هذا المكان لقولهم بقديمين فاعلين. والتّصاری 
اح منهم بالإدخال في هذا المكانء لأنّهم يقولون: ثلاثة. 

والنصاری فرق : 

: أصحابُ أريوس» كان أسمَقًا في الروم» ومن قوله: التوحيد 
المجرّد» و عيسى ابن مريم عليه السلام عبد مخلوق کسائر الرسل. 
وهؤلاء يقولون: المسيح ابن الله على سبيل [طريق الكرامة» لا 
الولادةء فالكلام على هولاء والكلام على اليهود سواء على ما ّا في ياب 
الكلام على اليهود". 

ومن النصارى فرقة تسمّى: اليعقوبية» منسوبة إلى يعقوب 

البردعاني"» وکان راهبًاء وأكثر ما هم بمصر وأعمالهاء ومن قولهم : 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على النصاری) ۰۱٠۹/۱‏ والزیادات منه. 

(۲) کذا في (خ)» فکان لا ب من استدراك ما ہین المعقوفتين استنادًا إلى ما ذکره أبو 
محمد في الباب الذي آشار إليه (ص: ۱۳۳): «فإنهم يقولونً في المسيح نه عبد الله 
ورسولّه» وإنّما د سمي : ابن الله على سبیل طریق الكرامة». فالأريوسية لا يقولون بأن 
المسيح ابن الله» وإنما هو قول الملكانية واليعقوبية والنلسطورية› وقد شرح هذا في : 
«الفصل». 

(۳) كذا في (خ) بالدال المهملة» وفي «الفصل؛ ٠١١/١‏ بالذال المعجمة. ويقال فيه: 
«البرادعي؛ Jacob Barados‏ . کiانù‏ راهباً في القسطنطينية في القرن السادس الميلادي› 
وجدد القول بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان» 
وتکوّن من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت. وهذا مذهب الكنيسة 
الأرثوذكسية القبطية في مصر والحبشة» والكنيسة الأرثوذكسية السريانية ويتبعها كثير من 
مسيحي آسيا» والكنيسة الأرلوذكسية والأرمنية وموطنها أرمينيا. يراجع: تاريخ 
المسيحية الشرقية؛ لعزيز سوريال عطية ۲۷١ - ۲٠١‏ واملامح من التاريخ القديم 
لیهود العراق» ۱۰۱ - .٠١۳‏ 
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إن الله هو المسيح ابن مريم» وألّه استحال إنسيًا فصار جسدًا لحمّاء وصّلب 
وقتل ومات. وهذه فرقة قد نافرت العقول فار واحداء ل الاستحالة قله 
وهي والاستحالة لأ يوصف بهما القديم عر وجه ولو كان ذلك» لكان 
محدتًاء والمحدث يقتضي محدتًا. 


ويكفي من بطلان هذا القول آنه يدخل في باب المحالات» ولیس في 
باب المحال أعظم من أن یصیر القديم محدئًاء وغير المولف موقا ویلزم 
هؤلاء القوم أن يعرٌفوا من دبّر السماوات والأرض» وأدار الفلك هذه الثلاثة 
أيام التي کان فيها ميتاء تعالى الله علوًا كبيرًا. 


ومنهم فرقتان تسميان التسطورية والملكانية. فالنسطورية بالعراق ما إلى 
خراسان» والملكانية في بلاد الروم وجميع ممالك النصارى'. 


(1) السطورية: نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد بسوريا (١۳۸م)‏ وتوفي بمصر (١١٤م)»‏ 
كان بطريركاً على القسطنطينية سدة (۲۸٤م)ء‏ لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه بأن 
مريم العذراء أمٌ المسيح الإنسان» وليست والدة الإلهء وأنٌ الله لم يلد الإنسان وإنما 
ولد الإله» وأن هذا المسيح الإنسان متوحْدٌ بالمحبة مع ابن الإله» ويقال له: الإله 
وابن الإلهء ليس على الحقيقة ولكن على المجاز. ولما قال نسطور مقالته تلك كاتبه 
كيرلس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن رأيه ولكنه لم يستجب. 
فانعقد لذلك مجمع أفسس سلة (١6۳م)‏ وتقرر فيه: وضع مقدمة قانون الإيمانء وأن 
مریم العذراء قد ولدت الإنسان والإلهء وأن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسوتية في 
أقنوم واحد» وتقرر أيضاً خلع نسطور من الكنيسة ولعنه وتفيه إلى مصر. وكانت مقالة 
نسطور قد اندثرت› فأحياها من بعده بمدة برصوما (ت ٤۹٩‏ م) مطران نصيبین› وېثها 
في الشرق وخاصة أهل فارس» فلذلك كثرت النسطورية بالشرق» في العراق والموصل 
ونصيبين والفرات. وكانت لها إرساليات تنصيرية في الصين والهنده ومصرء لكنها 
انقسمت إلى مجموعتين في بداية القرن السادس عشر» تعرف الآن إحدى المجموعتين 
باسم النصارى الكلدانيين» وحولت ولاءها إلى الكنيسة الرومانية الكائوليكية» بينما 
ظلت الجماعة الأخرى على عقيدتها. انظر: «ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق» 
٠٠١ _ ٥‏ - وهو بحث نفيس عن أصل النسطورية -» وامحاضرات فى التصرانية» 
١‏ _ ١۹ء‏ و«تاريخ المسيحية الشرقية» ۲۸۹ - ۴۷۵. 
والملكانية: هم القائلون بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس» وأن المسيح 
عليه السلام إله اتحد فيه اللاهوت والناسوت» وصارا طبيعة واحدة. وهذا قول عامة= 


۳٤٦ 


وهاتان فرقتان بقولان بالتثليث» إلا انهم يقولون: واحدٌ ثلاثةء وثلاثة 
واحدٌ. ثم يجعلون أحدَ الثلاثة : أمّاء والثاني: ابئاء والثالث زوجًا. في ج هذا 
القول من التناقض والحمق ما لا خفاء به ولألّه إذا كانت الثلاثة 
لها فبأيّ معّى استحقّ أحدهما أن يكون أبّاء والثاني ابتاء والثالث زوا 
وهم مع ذلك يقولون: إل الثلاثة شيء واحدّ. فإذا كانت كذلك؛ فالأبُ هو 
الابنُء والابنْ هو الاأبٌ. وهذا عينْ المحال والاختلاط. وهم لا يقولون 
ذلك فيلزمهم - إن كان ذلك - أن يكون في الابن معئّى من ضعفب أو من 
حدث؛ نفص به عن أن يسكّى أب" . والنقص ليس من صفة القديم» مع ما 
يدخل على من قال بهذا من وجوب أن يكون الثلاثةً محدَثة لحصر العدد 
بها» وجري طبيعة التقص والزيادة فيها على حسب ما قدّمنا في حدوث 
العالم» هذا مع ما يقَرَوّون في الكتاب الذي يزعمون أنه إنجيلهم من أذ 
المسيح سئل عن القيامة متّى هي؟ فقال: لا يعلمها أحد» ولا الابن أيضًا 
يعلمُهاء ولك الأب وحدّه يعلمُها». 


= النصارى»ء وعلى هذا كنيسة الروم في بلاد الشام ومصرء ومنهم كاثوليك الروم الذين 
يتبعون بابا الفاتيكان. سموا بالملكانية - أو الملكية - لأنهم أيدوا القرار الذي اتخذه 
مجمح خلقدونية عام (efe)‏ ضد بدعة أوطيخا المونوفيزية القائلة بطبيعة وأاحدة 
للمسيح» فلقبهم مخالفوهم بالملكيين لوقوفهم في صف مرقيانوس الذي كان يعاضد 
المجمع . وهذا اللفظ عربي» استعمل بعد الفتح الإسلامي في وصف الذين يتبعون 
الكنيسة الرومانية التي كانت تتبع الملك أو الأمبراطور الروماني مذهباً وسياسةٌ. انظر: 
«محاضرات في تاريخ النصرانية) ۱٦۸‏ - ۱۷۳. 
وبين الملكانية والنلسطورية فرق لم يشر إليه ابن حزم هناء واستدركه في «الفصل» 
١ء‏ فقال - بعد أن ذكر قول الملكانية -: «وقالت النسطورية مثل ذلك سواء 
بسواءء إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله» وإنما ولدت الإنسان» وإ الله تعالى لم 
يلد الإنسان» وإنما ولد الإله! تعالى الله عن كفرهم». 

(1) كذا في (خ)» وفي «الفصل: «وإن كانت الثلاثةٌ متغايرةً - وهم لا يقولون بهذا ۔ 
فيلزمهم أن يكون في الابن معنّى من الضعف» أو من الحدوث» أو من النقص به 
وجب آن ينحط عن درجة الأب». 

(۳) إنجيل مى الإصحاح .)۲١(‏ الفقرة )۳١(‏ ونصها: «وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بهما أحد» ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده». 
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وقراءتُهم - أيضصًا - فيه: أل الابنَّ يوم القيامة يقعُد على يمين 
0( 
الأب . 


وهذا یو جی تغایر الثلائة» وهر خلاف قولهم. 


وقد لمق بعضصّهم أشياء قالوهاء لا معنى لها إلا اننا ننه عليهاء 
ليتبيّن هة قولهم وضعفه بحول الله تعالی وقوته : 


وذلك أن بعضهم قال: لما وجب ن يكون الباري حًا عالمًَا؛ 
وجب أن یکون له حياة وعلمٌء فحياته هي التي تسمُى الرّوح» وعلمُه 
هو الذي يسمّى الابن. وهذا من أغْثٌ ما يكون من الكلام» لالا قد 
قدّمنا أل الباري عر وجل ل یوصف بشيء من هذا من طريق 
الاستدلالء لکن من طريق السّمع خاصَةً. ولیس يصح لهم دلیلٌ من 
إنجيلهم» > ولا من غيره من الكتب؛ آل العلم یسمّى ابئاء ولا في 
کتبهم : ابن الله علمه. وإن کانوا ممن يقولون بتسمية الباري ع وجل 
من طريق الاستدلال؛ فقد أسقطوا صفة القدرةء إذ ليس الاستدلال على 
کونه عالمّا بأصعٌ من الاستدلال على كونه قادرّاء فليضيفوا إلى هذه 
الصّفات الثلاث رابعة وليقولوا: إنها أربع. فإن قالوا: القدرة هي 
الحياة"". قيل لهم: والعلم هو الحياة. فإن قالوا: [ليسً] العلمٌ الحياةً 
لاله قد يكون حي ليس عالمًا. قيل لهم: والقدرة ليست الحياةًء لأنه 
قد يکون حي ليس قادرّا» كالمغمَى عليه» وما أشبهه. 


وقد قال بحعضهم : لما وجدنا الأشياء تنقسم قسمين: حي ولا حي 
وجب أن يكون تعالى حيا. ثم وجدنا الح ينقسم قسمین: ناطقٌ› ولا 
ناطقٌ؛ وجب أن يكون الباري ناطقًا. 


() إنجيل متّى» الإصحاح )۲١‏ الفقرة (14)» ومرقس» الإصحاح )١١(‏ الفقرة (۲٦)ء‏ 
ولوقا اللإصحاح (۴). الفقرة (14)ء ونصها: «منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسًا عن 
يمين قوة الله». 

(۲) من «الفصل»»ء وفي (خ): «القدرة على الحياة). 


۳۸ 


وهذا الكلام في غاية الفساد لوجهين : 

أحدهما: أن هذه القسمةً قسمة طبيعية واقعةً تحت جنس» لاله إذا 
كان تسمية الباري حيا إلّما هو من هذا الوجه؛ فإلّه يجمعه هذا الاسم مع 
سائر الأحياءء ویحد بح الحيّ» وبحد التاطق» وکل ما کان محدودا فهر 
متناو» وکل ما کان تحت جنس فهو مرگب من جنسه وله وکل مرگب 


محدّٹ. 


والوجه اللّاني: أن هذه القسمة التي قسموها منقوضة؛ لألّهم يلزمهم 
أن يبدؤوا بأول القسمة التي هي أقرب إلى الطبيعة» فيقولون: وجدنا الأشياء 
جوهرًا ولا جوهرًا. ‏ ي يدخلون الباري تعالى تحت أي القسمين شاؤواء ولا 
بد لهم أن يدخلوه تحت الجوهر»ء وإذا أدخلوه تحت الجوهر وجب أن 
یکول مدنا لال ك محدوو محدث؛ على ما قدمنا. 

ٿم نعترضهم في ي فته کل ا ما اى الي اا و 
والتّامي» وھذہ ۔ کلّھا ۔ مخلوقاتٌ فن" کان بعضصها فهو مخلوقٌ» 
تعالى الله عن ذلك علرًا کبیرا. 


وقال بعضهم: : لما كانت الثلائة تج الروج والفرد» وذلك أكمل 
العدد» وجب أن يكون الباري كذلك؛ لاله غايةٌ الكمال. 


وهذا من غت الكلام» لوجوه: 


أحدها: أ الباري عر وجل ٠‏ يو صف بکمال ولا تمام؛ ل الكمال 
والتمام من باب الإإضافة› ولال التمام لا يقع إلا فيما فيه نقَص» فاا زید 


(1) في (خ): «وقوع»» والمثبت من «الفصل» .٠٠١/١‏ 

(۲) في (خ): «وإنا» والتصحيح بدلالة ما في «الفصل» ١/١٠٠ء‏ وقارن هذه الفقرة بما 
هنالك. 

(۳) زاد في (خ): ولا ي يجمع الرّوج والفردا» ولا معنى لهاء ولم ترد في «الفصل» 
۹ . 
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ت وت 


إليه ذلك الشيءٌ الذي به تم سمي كاملا تامّاء وإذا مُحی عنه سی ناقصًا. 
وكذلكڭ الكمال والتمام معناهما واحد. 


والوجه الثاني : أ كل عدد بعد الثلاثة فهر أت من الثلاثة؛ لاله يجمع 
آزواجا وأفرادًا» 3 ما جم زوا جا وأفرادًا آَم ما جمح زوجا وفردا 
واحدًا» فليقل : 3 ریه أعداذ لا تتناهى» وأكثر الأعداد» وهذا محال وکفی 
فسادًا بدلیل يوّول إلى المحال. 


والوجه,ٍ النّالث: أن هذا الاستدلال مضا لقولهم في د الثلاثة واحد 
والواحد ثلائة. لان الثلاثة التي تجمع الرّوج والفرد بخلاف هذاء فلیست 
الواحدً الذي“ يتناهی بل هو بعضها» وهي کل له ولغيره معه» والباري 
تعالی لا بعض له ولا که والجزءُ ليس ليس الكل والكل ليس الجزيءَ 
والواحد جزءُ الثلائة» والثلاثة ئة کا لواح والاثنین معه» فالواحد غير الثلائة» 
والثلاثةٌ غير الواحد» ل البعض كغ غير الكلّء والعدد مرگب من واحد وواحل 
وواحل إلى نهاية العدد الملفوظ» فالعدد ليس الواحد» والواحد ليس العدد» 
لکن العدد ليس العدد الآحادء والآحاد ليست الواحد ۔ کما قدّمنا ۔» وهکذا 
ك مرگب من أجزاءء فليس ذلك المرگب جز من أجزائه» کالکلام مرگب 
من حرف وحرف»› والكلام ليس الحرف» والحرف ليس الكلام. 

والوجه الرابع: أن هذا المعنى السخيفَ الذي قصدّه نجدّه في الاثنين› 
ل الاثنين عدد یج فردا وفردا» وهو مع ذلك زوځ» ففي الائنين الزوج 
والفردء فليجعل ربّه اثنين على هذا المعنى. 

والوجه الخامس: أن ك عدو فمحدَث» وكذلك ما وقع عليه 
عد افدر أيضًا - محدَتٌ]» لان المعدود لا بنفكٌ من عدڍ» فالعدد لم 
يو جد قط إل محدود العدد اثنان فصاعدًاء فالواحد ليس عددًا؛ على ما 
سنبيّنه _ إن شاء الله تعالى - بعد هذا وبه يتم الكلام في الوحيد» 
بعون الله تعالى. 


(۱) في (خ): «التي». 
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ومما يعترض به اليهود والنصارى»ء ومن ذهب إلى إبطال الكواف 
من سائر الملحدين: أ قال قائل من الكفار - لعنهم الله - قد نقلت 
اليهرد والنصارى أ المسيح عیسی ابن مرم عليه السلام صلب» وجاء 
القرآنٌ باه لم يصلب» فكيف هذا: إن جوزتم على هذه الكوافٌُ العظام 
المختلفة الأهواء في الأديان والبلدان والاأزمان تقل الباطل ؛ فليست أولى 
بذلك من کوافکم في نقلها اعلام نبیکم وشرائعه وکتایه؟! وإ قلتم : إن 
شه عليهم» فلم يعتمدوا" قل الباطلء فقد جوزتم التلبيس على 
ا فلعل کافتکم ۔ أيضًا - ملس عليهاء فليس سائر الكواف أُولّى 
بذلك من کاقتکہ؟! وکیف کان فورض اللإقرار بصلب المسيح عندکم قبل 
ورود الخْبَرٍ عليكم ببطلان صابه؟! فإن قلتم: كان الفرض على الناس 
الإقرار بصلبه. فقد قلتم : [كانْ] فرصا على الناس الإقرارٌ بالباطل» 
وأ الله تعالى فرّض على الناس تصديق الباطل. وفيه ما فيه. وإن قلتم : 
كان الفرض عليكم الإنكار لصلبه. فقد أوجبتم أن الله تعالى فرّض على 
الناس تكذيب الكراف وفي هذا إبطال نقل کاقتکم» وأ ذلك لیس 
بلازم لأحد» وفي هذا إبطال جميع الشّرائم» وإبطال كل ما نقلت كاف 

من آلكواف» وفي هذا ما فيه علیکم. 


قال أبو محمد: هذه الإلزامات كلها فاسدة» في غاية الفساد ۔ 
والحمد لله -» ونحن مبيُنون ذلك بالبراهين الصحيحة الضرورية بيانًا لا 
بخفى على أحلٍ من له أدنى فهم - وبال اللّوفيق . فنقول: إل صلب 
المسيح عليه السلام لم ينقل بالكوافٌ المشروط قبولٌ نقله في موجب 
العقول› إذ الكافة الذي يلزم قبول قولِها هو ما نقله جماعة لا يجوز 
عليها التواطوؤ: إمًا تبان طرُقهم» وعدم التقائهم؛ وإنُ قلواء وإّا لكثرة 
عدډږ يمتنع فيه التواطؤء فمجيء واحل بعد واحډ في آزمانِ متفرقةٍ بتحقیق 
ما شاهدوه» وما نقله شيء من من أهل هذه الصفات التي قدّمنا - عن 
مثلها» وعن مثلهاء وعن مثلهاء حتى يبلغ إلى مشاهدة؛ فهذه صفة 


(1) کذا في (خ) وإحدى نسخ «الفصل» »۱۲۲/١‏ وفى نسخه الأخرى: ايتعمّدوا». 
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الكائّة التي يلزم قبول نقلهاء وسواء كانوا عدولا أو فساقًاء أو كفارًا. 
والذين شاهدوا ما ادعوا من صلب عیسی ابن مريم عليه السلام إنما 
کانوا رطا مأمورين » مجتمعین › مضمون منهم الكذب» وقبول الرّشو ة على 
إطلاق ال والتّصاری مقرون باهم أرشوا على أن يقولوا: د أصحابه 
سرقوه! فقوم برشون على الكذب لا یکونون کاقتَ ل هم ولا من 
أرشاهم. وهذا هو التواطوٌ الذي لا مدخل لمن يجوز عليه في الكافة“. 


فبطل بما ذكرنا أن يكون صلب المسيح ابن مريم عليه السلام منقولاً 
بکاقّة إذ جم الكواف التاقلة لصلبه عليه السلام إنما ترجع إلى نقل هؤلاء 
الشرّط وأعوان كنعانٌ الكاهن الهاروني الآمر لهم. وما الحواريّون فکانوا 
ليلة ذلك خائفين على أنفسهم» غابوا عن ذلك المشهد هاربين عنه» لیل 
بحل بهم مثلهء وهذا شمعونٌ الصّمَا قد أراد أن يقبض“ عليه تلك الليلة في 
اليل ء إذ دخل دار الكاهن ليتعرّف الأخبار حى هرب وكفرَ بمعرفته. 


والتّصاری يقولون: 3 مریم المجدلانلة - وهي امرأة! لم تقدِم على 
حضور ذلك المشهد» بل" كانت واقفة على بعد“ . فكيف أصحابه 
وحوارتّوه؟! وقد ذكروا في الإنجيل الذي بأيدي التصارى أن أصحاب 
الكاهن اليهودي لم يقدموا على أخذه في الجماعة خوقا أن حال بینهم 
وبینه» ولمم إنما خرجوا إليه ليلا بالشرّط. فدلٌ ذلك أل صلبهم الذي 
صلبوه إنَّما کان استراقًا عن جماعة العامة وسائر اليهود» وإَّما فعل ذلك 
الكاهنْ وأعوانه» وسلطانُ ذلك البلد فقط. 


(1) كذا في خا والجملة الأخيرة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل). وقصة الرشوة في 
إنجیل می ۲۸: .۱١‏ 

(۲) في (خ): «ينقبض!» وفي «الفصل»: «وأن شمعون الصفا غرَرَ ودخل دار قيقان الكاهن 
أيضا؛. وشمعون هو سمعان» ولقبه بطرس وخبره في إنجیل مت .1٩ :۲١‏ 

(۳) في (خ): «إلا٤»‏ والمثبت من «الفصل». 

.٤١ :٠١ إنجيل مرقس»›‎ )6( 

.٤۷ :۲۹ إنجیل می‎ )٥( 


oY 


وأما قولهم: «قد جوزتم اللّموبه على الكافة»؛ فقد بسا آنا ليست 
كافة وحستی لو کانت كافةً» فكل آية تخرف العادات ل تحمل على 
الممكنات. ألا ترى النهود یحکون عن بعض آنبيائهم فسوقا ووطءَ فروج 
الإيماء وهو حرام عندهم» وعن هارون عليه السلام َه هو الذي عمل 
العجل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته» ورقصض أمامهء جل اللي ا عن 
CD ort‏ 
ذلك . 


فإذا جوزوا على نبي لهم كبيرٍ هذا الكفْرَء وهذا السّمّه من عمل 
العجل : موسی [عله السّلام] وسائر أنبيائهم ؛ فقد کان الذي فعلوه - أيضا ۔ 
وأمروهم به من الشرائع من جنس عمل اليجل› > والقص مامه » ولعل کل 


ما أمرهم به معصية لله عر وجلء كأمر هارون لهم بتعظيمه» رلا ا 
وار العجل أنه معجزة کسائر الآيات. 


ولیس تصديفنا نحن بځوار العجل موجبًا لعبادته› وخوازه عندنا 

إِنّما هو بروحانی وقوَةٍ كانت في قبضة السامريّ من ر جبریل عليه 
السلاي ولو لا النصّ الوارد بأنّه شه شبة على الحاضرين المدعين لصلب 
عيسى ابن مريم عليه السلام لما قطعنا بذلك. ولكن لما ورد النص 
بذلك؛ علمنا انها خرق عادة» لا تدخل في حد الممکنات» إذ الممتنع 
لا يون ممكکتاء ولکن إذا ورد وصح فهو خرق عادة» وهو ما لم يرذ 


() من تلك القبائح التي نسبوها للأنبياء والرسل: أن نوخا ئ شرب الخمر» فسكر 
وتعری» فستره ابنه» فلما أفاق نوح لعن ابنه (سفر التکوین: ۹: ۲۰ - ۲۸)ء وأ 
لوطا شرب خمرًا وسکر»› م زنی بابنتیه» وآنجب منهما ولدین: موآب وعمون 
(التکوین: ۱۹: ۳۰ ۳۹)» وأن يعقوب ب مكر بأبيه إسحاق» وسرق البركة من 
أخیه عیسو (التکوین: ۲۷: ۹۸4 _ .)٤١‏ واتهمرا بناته پالزنی (التكوين: ١ :۳٤‏ - 
»)٥‏ ونسبوا الفواحش وقبائح الأمرر إلى نبي الله تعالی داود وابنه سلیمان علیهما 
الصلاة والسلام (صموئیل الأول: ۱٤١/۱۱‏ ۔ ۱۹ء و۱۸: ٠١‏ ۲۹ وصموئيل الثاني : 
7 1-6 و۳ ١‏ والملوك الأول: .)١١ ١ :١١‏ 
أما نسبتهم إلى نبي الله هارون ية صناعة العجل ليعبدوه من دون الله عر وجل ففي 
سفر الخروح: ۴۲: ١-١‏ 


or 


مدفوعًا وممتنعًا. ولا يجوز أن يكون الله عر وجل يشبّه على كاف قد 
ألزم العباد بقبول نقلهاء فلا سبيل إلى التشبيه على ما أدركت بحواسها. 
وأا من ليس كافَّة فالتشبيةُ جائ عليهاء كما جار قد العقل والحُمق 
على الواحد والاأكثر. ولیس جائرًا على الأمة كلّهاء وعلی آهل بل بکلٌ 
من فيها. 


وأما قوله: كيف كان الفرض قبل ورود النص ببطلان صَلبه: الإقرار 
بصلبه أو الإنكارٌ له؟! 

فهذه قسمةٌ فاسدةٌ» شغبكَةٌ» قد حدر“ من مغلها قديمًا أكابرٌ أهل 
المعرفة بحدود الكلام"» وذلك أنّهم أوجبوا فرضًاء ثم قسّموه على 
قسمين: إما فرضًا بإقرار. وإما فرضًا بإنکار. وأضربوا عن القسم الصحيح 
فلم يذکروه» وهذا لا پرضی به إلا مغالط» غابنْ لنفسه» غشاش لمن اغتر 
به » وإلّما الحقيقة هاهنا أن يقول : هل لزم الاس قبل ورود القرآن فرض 
بإقرار بصلبه» أو بإنكار لصلبهء أو لم يكن يلزمهم فرض شيء من ذلك؟! 
فهذه القسمة الصحيحة. 

والصّحيح من ذلك: أنه لم يلزم الاس - قط - فرض شيء من 
ذلك» لا الإاقرار بصلبهء» ولا الإنكار بصلبهء فلمّا ورد القرآنٌ بإبطاله 
أقرَرْنا بإبطاله. 

وأما قبل ذلك فسواءٌ من أقرً أو ترك الإقرارً» وسواء إنكارٌ من أنكر› 
أو ترك إنكاره» لا فرض على أحدٍ بذلك. وهو بمنزلة شيء مغيّب في دار. 
فيّقال - للذي سأل هذا السؤال الفاسد -: ما الفرض على التّاس فيما في 
هذه الدار: الإقرارٌ بأن فيها رجادء أو الإنكار بأن فيها رجلا؟ 

وهذا کله لا شيء» إذ لا يلزم شيء من ذلك فرض لأن الله 
تعالى لم ينرّل كتابا [قبلً] القرآن بإلزام الإقرار بصلبه» ولا إنكار له» ولا 


(1) في (خ): «حؤزا» والمثبت من «الفصل). 
(۲) انظر: «التقريب لحد المنطق» .٤۹۸‏ 


ot 


بعث به نببّاء وإلّما لزم الفرض بعد نزول القرآن» فوجب اعتقادُ إبطال 
صلبه فرضًا. 
فإن قالوا: قد نقل الحواريون صلبه» وهم أتقياءٌ عدولٌ؟! 


قيل لهم - وبالله التوفيق الّافل إعلامهم ولنقلهم أته يي صلب هو 
الناقل عنهم أنهم قالوا بالتثليث» وباضطراب أخبارهم في الإنجيل› فان کال 
صادقا ونقلٹ ذلك عنهم كا فقد صح كذب من قال بالتثلیث وکفره» فلا 
یکون ناء ولا مصدَقًا في نقله إلا أن يكون كافة. وإن کان کاذبا علیهم؛ 
فالکاذب لا يلزم قبول نقله» ولا کون کافة فبطل التشبيه الماسد كله» 
)0 
والحمد لله . 


ومما يعترض به التصارى» وإن كان ليس ضروريًاء لکسَّا آوردناه لاله 
يقرب من أفهام العامّة» ويُنقض به على النصارى أحكامّهم» وهي مسألة 
جرت لنا مع بعضهم» وذلك آنّهم قالوا بإبطال النبرّة بعد المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام» وأنه لا نبي بعده! فيقال لهم: قولكم هذا لا يخلو من 
أحد وجهين: إمَّا أن يكونوا يقولون ببطلان النبوّة من بعد المسيح عليه 
السلام» أو يقولون بإمكان وجودها بعدّه. فإن قالوا بإمكان وجودها بعده؛ 
لزمهم الإقرارٌ بنبوّة محمد بيه بصحّة برهانه. وإن قالوا ببطلان النبوة مِن بعد 
المسيح عيسى ابن مريم؛ لزمهم ترك جميع شرائعهم من تعظيم الأحد» 
وتحريم القرائب إلى الجد السّابع من نكاح القرابات» واستباحة الخنزيرء 
والميتة› والدّم» وترك فرض الختان» وصيام الأربعين يومًا في وقت 
صيامهم › وسائر شرائحهم› إذ كل ما ذكرنا ليس في الإنجيل منه شيء» بل 


(1) نص هذه الفقرة في «الفصل» :۱۲۷/١‏ «الناقلون لنبوتهم وأعلامهمء ولقولهم بصلبه 
عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب في نَسبهء والقول بالتئليث الذي من قال به فهو 
کاذب على تعالى» مفتر عليهء كافر بهء فإن كان الناقل لذلك عنوم صادقاء أو 
کانوا کافة فما کان يوحنا ومتی وبولس إلا کمارًا کاذبین» وما کانوا قط من صالحي 

الحواريين. وإن كان ناقل ما ذكرنا عنهم كاذبًا فالكاذب لا يقوم بنقله حجة» فبطل 
التمويه المتقدم؟. 


Yoo 


في الإنجيل - الذي يدّعونه إنجيلً! - أن المسيح عليه السلام قال: «لم آتِ 
لأغيّر شيئًا من شرائع التّوراة؛. وهم قد منوا من النبوّة بعده» والشرائعٌ لا 
توجد إلا عن الأنبياء. وفي هذا بيان أنهم على شريعة لم يأت بها نبي بل 
جاءت النبوّات بخلافها» والحمد لله وحده» وبال المستعان والتوفيق. 
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(۱) في إنجيل متّى» الإصحاح (ه)» الفقرة :)١۷(‏ «لا تظلوا تي جثْتٌ لأنقض التّاموس 
أو الأنبياءء ما جنب لأنقض بل لأكمل». 


۳0 


)٥١(‏ الكلام في أن الواحد ليس عدةا" 


وهذا حین نبد - بحول الله تعالى وقوّته - في تبيين أن الواحد ليس 
عددا» فنقول - وبالله التوفيق -: إن خاصّة العدد أن يوجد عدد آخَرٌ هو 
مساو له» واخر ليس مساو له» وهذا شىء لا یخلو منه عدد. 


والمساواة هى: أن تكون أبعاضه كلها مساوية له» وبعضه غير 
مساو له. ألا ترى أن الواحد والواحد مساويان للاثنين» والواحد ليس 
مساوبًا للاثنين. والخمسة مساويةٌ للثلاثة والاثنين» غير مساوية للثلاثة. 
فعلى هذا المعنى كان قولنا: [إلّ المساوي وغير المساوي هو] خاصّةُ 
العدد" . وهذه المساواة أردنا لا غيرهاء فلو كان للواحد أبعاض مساوية؛ 
لكان له كيرا" إذ الواحدٌ الح هو الذي لا أبعاض له» إذ الذي له 
أبعاض هو كثيرٌ لا واحد» فالواحد ليس عدداء والباري ی وجل لیس 
عددًا. 


وأيضًا: فن الحسٌ يشهد بوجود واحد»› فإدا نظرنا في العالم كله لم 
نجد فيه واحدا على الحقيقةء > لال كل جزم فمنقسمّء > محتّمل للتجزئة آبڌاء 
فهو کثير. وإلّما سمي واحدًا على المجازء وكذلك كل محمولي في الجرْم 
فمنقسم بانقسام جزئته › وكذلك كل حركة فمنقسمة بانقسام المتحرّك بها. 
والرّمان حركة الفلك فهو ينقسم بانقسام الفلك› وكذلك کل مقولِ من جنس 
ونوع أو غيره؛ فوجب وجو الواحد الحقّ في غير العالم. . فصع أنه خالق 
العالّم تعالی الذي 5 يتکكّر بشيء من الأشياء اتةه ۹ بعدد» ولا بصفة» 
ولا بغير ذلك. 


(1) هذا المبحث في الفصل» مع ما قبله من غير عنوان ۱۳۰/۱ ۔ ۲١٠١ء‏ وورد هذا 
العنوان فى أصلنا من غير كلمة (باب)ء فهو من تتمة الببحث السابق. 

(۲) في (خ): «قولنا مساویا خاصة للعدد»» والتصحيح والزيادة مر من «الفصل؟. 

(۳) في «الفصل»: فلو كان للواحد أبعاض مساوية له لكان كيرا بلا شك». 

)٤(‏ في (خ): «وجوب»» والمثبت بدلالة السياق وما في «الفصل). 
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وإلّما قلنا في كل ما سمي واحدًا في العالم أله كثيرٌ؛ يعني: أله 
محتمل أن يقسم› فیسمی حینثلد كثيرًا لا الآن قبل أن يقسم. والباري تعالى 
ليس كذلك» لانه واحد» فلا ينقسم»› ولا يحتمل انقسامًا. 

ِء ت ت 1 

قال أبو محمد: وإتّما تكلمنا بهذا على الواحد المطلق الكليٌء لا على 
جزءٍ واحل بعيله. وكذلك فيما زاد على الواحد من الأعداد؛ إنما تكلمنا على 
الخمسة المطلقة لا على خمسة بعينها. وكذلك سائر الأعدادء وبال التوفيق. 

ت الردٌ على أهل الملل بحمد الله تعالی وعونه وحسن توفيقه› وبالله 
المستعان مته وكرمه. 
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(0۳) باب: 


الرذ على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن" 


قال أبو محمد: قالتِ الجهملة : القرآن مخلوق» والشاهد على ذلك قوله 
تعالی: وبل هو فان یڈ ا ف ل او فوط €6 [البروج: ۲۱ ۲۲]؛ فهذا 
یدل على أن القرآن مخلوق› لن اللوح مخلوق› وما کان فيه فمثله مخلوق. 

وقالوا: لا يخلو أن يكون بين ابتداء خلق خلق اللّوح المحفوظ أن يکون 
القرآن معه أو أحدثه بعد أن خلق اللوح؛ فإن كان القرآن إتّما ظهر في اللوح 
حين خلقه الله فلم يتقدم القرآن اللوح المحفوظ ولم يسبقه» إذ لم يوجد إلا 
معه» وما لم ينقدّم المخلوق فهو محدَتُء لأنه لم يسبقه ولم يوجد إلا معه. 
وإن كان اللوح المبتداً ثم حدَث فيه القرآن فاللوح قبله» فهو - إذن ۔ 
محدّث» فالقرآن - أيضًا ‏ أولى بالحدوث إذ إِنّما أحدث بعد خلق اللو 
فکان القرآن مخلوقًاء وهو قوله: ايل هو ان ید (0 ف لوج حقو حمر ). 

قال أبو محمَدٍ: هذه قسمة ناقصة» لأنهم قسموا قسمين»› وأسقطا 
القسَّ الثالتٌ» وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى -» وهو أن يكون القرآن 
قبل اللوح المحفوظ» ثم كتب فيه» وبه يتم الكلام. 

ثم يقال لهم : إل الله خلق اللوح» واللوح لا بحيط إلا برسم مکتوب 
فيه غير مسموع› والقرآنٌ کر الله › وکلام الله مسموع لا یرّی» والذي هو 
مكتوبٌ في اللوح رسم یری؛ ولا بُسمع حتی يقرا القارئ فيسمع منه» 
فالذي في اللوح خط مرسوم عبارةٌ عن کلام الله عر وجل» ولام الله تعالی 
صفة قديمة من صفاته» ولا توجد صفاته إلا به ولا بين منه» لألّه لم يزل 
متلا > کما أل قدرته لا تبین منه» لأن الكلام لا يكون إلا من متكلّمء 
ولا تكون القدرة إلا من قديرء لا يبين شيءَ من ذلك عن الله تعالىء 
فالخ والرسم مخلوقان» فما کلامه عر وجل فليس مخلوقًا. 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله تعالى) ١١/١‏ 
CY‏ لکن سياق ومضمول مغایر تماما شر حناه في المقدمة : 3 


۳۹ 


ومما يُفسد [قول] من يزعم أ کلام الله مخلوق؛ أن يقال له: 
اللوح محدودٌ مخلوق» ومحاط به» [له] اول واخرء لآن ن کل لق 
بضرورة العقل له أل وآخر» فهو محاط به ضرورةً. فن كلام الله عندك في 
الحقيقة كله في اللوح المحفوظ؛ فالقرآن - إذن - أصغر من اللوح» واللوح 
أكبر منه. وهذا ما لا پعقل ولا يعرف› والله عر وجل يقول لنب محمدًا كل : 
قل لو کن الخ يدان لئت ی ل ال قل ان نفد کٹ ر ر جا 
بمتله مددا €6 [الكهف: ۹١۱]ء»‏ وقال الي ا ات 5 لاض من 
جن ف الخد يعدم م بتو سبمة شر تا يدت كلست أ ب أ 
عر حَكدٌ ©4 [لقمان: ۲۷]. 

ألا ترى أن الله عر وجل أخبرنا فى كتابه العزيز أل كلامه لا ينقد 
فإذا کان کلامُه لا ينفدٌ؛ فقد صار لا أرّل له ولا آخرَ. فإذا صار لیس له 
اول ولا آخر٬‏ فقد صح أنه لا يسَحهٌ اللوح الذي له أول وآخر. وکلام الله 
لا ينفد» ولا ينقطع أب الأبدٍ لأ كلاه صفةٌ من صفاته تعالى لا تنفدء 
ولا تنقطع › ولا تفارق ذاتهء والله عر وجل لم زل متکامّا لیس لکلامه اَل 
ولا آخرٌ» كما لیس لذاته لا أوّل ولا آخر. وجميع صفاته مثل ذاته» 
وقدرته؛ وعلمهء وکلامه» ونفسه» ووجهه» مما وصف به نفسه في کتابه 
العزيز» كز هذه الصفات غير مباينة منه تعالى ولا متجزئة» ولا نافدة 
ولا منقطعة سبحانه: لس کنو ی٤‏ وهو ألسَمِيع لير [الشورى: 
11۱ فالذي في الوح إِنّما هو خط مكتوت. 

ألا تری أل له عر وجل قد قال في التوراة لليهود والنصاری إِنَّهم 
یجدون محمدا لاف بقوله: يدوم موا عند هم فی ألرردة الال 
[الأعراف: ۷١٠]؛‏ فكان محمد ی مکتوبًا قبل شخصه ل السلام» وهو غير 
داخل, التوراة بذاته» ولیس في التوراة إلا الله تعالی ونعتّه» مکتوب 
مرسوم. تی ان الله تعالی مکتوبٌ في مصاحفناء متلو بألسنتناء وهو ع 
یر حا ولا داع فر اسنا بل هو عر وجل على عرشه المجيد 


(۱) في (خ): «لا يسع اللوح»» والتصحيح يقتضيه السياق. 


۳۹۰ 


بذاته وکینونته بلا کیفي» وهو في کل مکانٍ بعلمه» وکلامه مکتوب في 
الوح غير حال فيه » وکلامه عر وجل پُسمع ولا یری» وکذلك قوله تعالی 
في سورة التوبة : إن اَعَد من المفكية استجارك َة حى سَسَمَ كنم الى 
[التوبة: ١]؛‏ ولم يقل : : حتی یری کلام الله. وكلامه لا یقدر ا أحد أن يراه 
ولیس کلام الله تعالی عَرّضاء ولا جسمّاء ولا جوھرًاء کما E‏ الله ع وجل 
ليس عرضا ولا جسمًا ولا جوهرًاء کس کسوِ۔ ی2 وهر لكي میم 
ار 4 [الشورى: .]١١‏ وکلامّه عر وجل قد سمعه موسی بن عمران عليه 
السلام» وسمعه آدم عليه السلام» وسمعه محمد لا ليلة أسري به. 

ومما بطل قول من يقول: إل القرآن مخلوق؛ أن يقال له: لا بد لك 
من واحدةٍ من ثلاث: إمّا أن تقول: إن الله خلق القرآن في ذاته ونفسه. أو 
خلقه في غيره. أو خلقّه قائمًا بنفسه. 

فإن قلت: إِلّه خلقه في نفسه؛ فیجب أن یکون علمه وقدرته وجمیع 
کلامه ونفسه ووجهه قد خلقه فی نفسه» تعالی الله عن ذلك ولا یکون فی 
الباري شيءٌ مخلوق» وإلّما يكون مخلوتًا كلام المخلوقين. ۰ 

وإن قال: خلق الله القرآن وهو كلامه في غيره من خلقه؛ فيجب 
- إذن - أن يكون الشُعرٌ كلام اللهء ذه الله تعالى على ذلك . 

وإن قال : خلقه قائمًا بنفسه» كما خلق کل خلق قائما بنفسه؛ فهذا ما 
لم ير قط ولا یُری أبدًّا کلام قائ بنفسه يتكلّم دون متكلّم به 

فقد صح أن كلامه غير مخلوق» فإِدًا قد صح أله غير مخلوق» فقد 
صار صفةٌ من صفات الباري» وصفاته لا تكون مخلوقة. 

ومما يدل على أن کلامه غير خلقه» وخارج عن خلقه» وال کلامه 
إّما هو أمره» وأ أمرَه هو قولّه» وال قولّه هو کلامه» وأ کلامه هو الح 


(1) كذا في (خ)» وفي (ط): «فيجب إذاً أن يكون الشعر الذي ذمه الله تعالى كلام الله 
على ذلك». 
۳٦1‏ 


الذي به يتكوّن المخلوقون؛ أ الله تعالی قد فق بین خلقه وبين آمر 
فصار الخلى خلقًا والأم مرا وجعل هذا غير هذا؛ قال الله تعالى: ل 
د اتل واک بار لَه رب ملين ©4 [الأعراف: ٤ه]ء‏ فقد صح أ 
الخلقَ خلىٌء وأنً الأمرَ أمرْ» فجعل هذا غير هذا. 


وقال الله عر وجا لديك مر ای رلم إ4 [الطلاق: ]١‏ فدلّ هذا 
القرآنٌ أن مره هو القرآن» واد القرآن كلامه» وأن كلامه هو الح الذي به 
تكون الأشياء المخلوقة» وهو قوله: 1# قا الكسوتِ والاّض وما يتما إل 
يالى [الأحقاف : ۳]. والح هو ور وقول هو کن فیکون» کما قال الله 
عر وجل : لکنا فوا لئے إا آرت أن فل له کن كد ©4 [النحل: 
٠‏ ولم يقل: «إذا أردناهما» فیکرن قوله مع خلقه في الإرادةء فالإرادة 
والقول والقدرة بها تخلق الأشياء» ويخلق ما يشاء. 


وقال الله تعالى: # ديم و کہ نویک وال يول الح وهو يهى 
الیل 4 [الأحزاب: »]٤‏ والحقٌ هو کلامه» وکلامه القرآنب فلا بخلو کل 
مخلوق خلقه في اول الذهر وآخره أن یکون بقولٍ قاله» أو بقدرة قدرهاء 
أو بإرادة أرادهاء فإذا كان ذلك فهاهنا فائل ومقول ومقال لهء وقادر وقدرة 
ومقدور عليه» وإرادة ومريد ومراد. فالارادة هي إرادة الله تعالى» والمريد 
هو اللّه» والمراد هو المخلوق» فإرادة الله تعالى وقدرتهء وقول الله وأمر الله 
وهو کلامه» وهو علمه» وكذلك نفسه ووجهه وصفاته لھا“ غير محدئة. 
ولو کان كلامه مخلوقا لوجب أن يكون محدَثاء والمحدّث هو الذي لم 
یکن تم کانء ولو کان محدَنًا لوجب أن يکون الباري عر وجل غير ناطتي 
ولا تلم والطقٌ هو كلاه فلو کان غير متكلّم لوجب آن یکون لم 
یکلم موسي ولا آدم» ولا محمَدّاء ولا ملائکتّه. وذلك, أنه حين أمرهم 
e‏ د کلمهم» وحين قال : لإ جال ن الَذَرَضِ تيتا [البقرة:, r‏ 


e 


(1) في (خ): «وقد فرق الله تعالى»» وما أثبته يقتضيه السياق. 
في (خ): «اوصفاته آنها كلها». 


۹۲ 


8 لم کم موسی دا أحدًا؛ فقد زعم أن الله کان قبل أن یکون الغرآن 
اطي ر تم صار ناطًا؛ فهذه صفة المخلوقين» تعالی اله عب وجل عن ذلك 
علا 2 

والدليل على أن القرآن هو من علم الله قوله تعالى: يِئ يقد ب 
ا مک للم نك إا لمن اللي [البقرة: .]٠٤١‏ 

ومما يدل على أن القرآن صفة من صفات الباري تعالی أنه سمى نفسه 
بأسماءِ ظاهرة› وأسماء یعرف بھا» فسمّی تسه : الله » والرحمن› والرحيم»› 
والملك› والقدوس» والسلام» والمڙمن › والمهيمن› والعريز› والجبار› 
وهي تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة» وهو قوله: لري الأسايُ 
سی فادعوة € [الأعراف: .]1۸١‏ ولم يقل : «ولله اسم واحد حسن» وإّما 
هي أسماء د شتى» وهو واحد أحد» فرد صمد» فهذه أسماءٌ شتی بمعتّى 
واحد» وهو أكبر الأشياءء وسمی کلامه اسماءَ شی سماه: کلامًاء وقرآتا 
ورود وهدی» وفرقائًا» وشقاءٌ Ho‏ وبرهائاء ورحمة وهي أسماء 

فهذا ما يدل على أن القرآن كلام» وأنه ليس كالأشياء» وهو خارج 
منها» وبه تكون الأشياء» وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 


۳۹۳ 
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(۵۳) باب: الرذ على القدرية قاتلهم الله“ 


نقول بحديث النبيّ يل : 

حدثنا آبو سلیمان داود بن یحیی› قال: حدثنا أحمد بن موسىی» عن 
راشد بن سعيد» عن آبي صالح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده: عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عبد الله بن عمرو: کا جلوسًا عند 
النبي بل ذات يوم عند باب الحجرات» نسأله الأخبارً”» فكان 
رسول الله اة يحدثناً إذ أقبل آہو بكر وعمر» ومعهما قوم من الناس» وهما 
يتجادلان»› فلمًا سمع ذلك رسول اله ل كف عن الحديث› فلما دوا من 
رسول الله ب سكا وأمسكا وقعدًا في حلقة النبيّ بل قال لھا 
رسولٌ الله کية: «ما هذا الذي رفعتّما به أصواتكما»» يريد بعضكما على 
بعض» فقال رجلٌ من القوم الذين معهما: یا رسول الله! قال آبو بکر: 
الحسناتُ من الله» والسيعات من العباد. وقال عمر ظ44: الحسنات من الله 
والسيئات من الله» والخير والشةٌ كله من عند الله » ليس للعباد شيء من 
الأمر. فتنافسا فى ذلك يا رسول الله! وارتفعت أصواتهماء فجئناك لتخبرنا 
بالحقٌ من ذلك فقال رسول الله ية: «يا أبا بكر! كيف قلت؟» ال 
أبو بكر ظلف : الحسنات من الله والسيئات من العباد. ثم قال لعمر: « 
قلتَ؟» قال عمر طله: : الحسنات من الله والسيئات من الله عر وجل ا 
رسول الله ية : «أمَا آي أتضي بينكما بقضاء إسرافیل بين ميکائیل وجبریلً». 
ففرح القوم» وقالوا: يا رسول الله! وتکلّم جبریل ومیکائیل في هذا؟ قال: 
انعم ! ! وقد قال میکائیل مثل قول أبي بكر وقال جبريل مثل قول عمر› 
والذي نفسي بيده إن اول من تکام بوذا فجبریل ومیکانیل. ثم قال جبریل : 
أما إِلّه إن اختلفنا اختلفت الملائكة كلهم > وإن اختلفث آهل السماء اختلفت 
أهل الأرض» ولكن هلم حتّى نتحاكم عند إسرافيل صاحب الصور» فحكم 


.٠٠ راجح دراسة هذا الباب في: مقدمة الكتاب:‎ )١( 
تقرأً في (خ): «سأله الأخبار؛» ولم نجد هذه اللفظة في مصادر التخريج.‎ )۲( 


۳0 


بینهما إسرافيل بتحقیق القَدَرِ خیره وشره» خلوه ومره» کل من عند الله 
تعالی؛؛ ثم قال رسول اه ا «وآنا أفضي بینکما بما قضی به إسرافيل). 
شاء لله أن لا شعصى في أزضه ما خلن ابل فقال أبو بكر ظا. 


صدق الله ورسوله» والله لا قلت مثل قولي هذا أبدا 


(1) 


7 


1 بو سلیمان هو داود بن یحیی بن محمد بن بشير بن سليم الهقان الكوفيء ذکره 
الخطيب في ١غنية‏ الملتمس إيضاح الملتبس» (۱۸۹)» فقال: «حدث عن: عباد بن 
يعقوب الرواجنى › وأبی كريب محمد بن العلاء الهمداتى»› وأحمد بن عمر الدهقان. 
روی عنه: سعید بن أحمد العراد» وعلى بن محمد بن عبيد الحافظ ٠٠۲(‏ . 
۰ه)» وأبو العباس ابن عقدة ۲٤۹(‏ ۔ ۳۴۲ه)». 

وروى عنه أبو عوانة (ت: )۳١١‏ في «مسنده» .)۲٤١١(‏ وابن الأعرابي ۲٤١(‏ - 


١ `‏ ه) فى امعجمه) »)۱١۹۳ - ۱٥۸٤(‏ وذکره ابن ماکولا فی «الإکمال» ۰۲۹٦/۱‏ 


ولا يعرف ٻتوٹبق »› وقد دکره الشيعة فی کتبهم ووتقوه› متهم النجاشى فی «(رجاله» 
ص۹١۱‏ › والأردبيلى فی «جامع الرواة) .۳٠١/١‏ 

وأحمد بن موسی» وأبو صالح : لم أت 

وراشد بن سعيد هو - في الأظهر -: أبو بكر الرملي المقدسي (ت: »)۲٤۳‏ من 
قلت" ول أجده من هذا الوجه› ووجدته من وجهین آخرين عن عمرو بن شعيب» به : 
الأول: : عن مقاتل بن حال البلخي»› عنه به . 

أخرجه البزار في «مسنده» )۲٤۹٦(‏ قال: حدثنا السکن بن سعيد» قال: أخبرنا عمر بن 
يونس» قال : أخبرنا إسماعيل بن حماد» عن مقاتل بن حيّان» به. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹1/۷: شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعرفهء 
وبقية رجال البزار ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضز. 

قلت : يشير إلى كلامهم في إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي» فقد ضعفه ابن 
عدي »۰ وقال صالح جزرة: ليس بثقة. 

وقال ابن حجر فى «امختصر زوائد البزار» :)٠١۹۷(‏ «هذا خبر منكر» وفى الإسناد 
ضعف) . 

وآورده ابن عروة الحنبلي فيي «الكواكب» وقال: «حديث غريب» وقال عماد الدين ابن 
كشير: قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق 
باتفاق أهل المعرفة». نقله الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» »)۱١٤١(‏ 
وتعقّبه» فلم بحسن . 


۳ 


= وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)۲۹٤۸(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» 
)1۷4( من طریق : محمد بن يعلى زنبور» عن عمر بن الصبح التميمي الخراساني 
السمرقندي» عن مقاتل بن حيان» به. 
وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر» تفرد به: محمد بن يعلى». 
قلت: وهذا إسناد باطلء آفته عمر بن الصبح» قال إسحاق ابن راهويه: أخرجت 
خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير - يعني: في البدعة والكذب -: جهم بن 
صفوان» وعمر بن الصبح› ومقاتل بن سليمان. وقال البخاري في «التاريخ ارعان 
حدئني يحیۍ الیشکري عن علي بن جریر قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أ 
وضعت خطبة النبي بيا. وکذبه ابن حبان وأبو الفتح الأزدي والدارقطني» وغيرهم . 
ومحمدك بن یعلی ضعيف جداء قال البخاري : داهب الحديث . وقال ابو حاتم : متروك 
الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. 
لهذا قال الهيثمي في «مجمع البحرین» (۳۲۲۹): «هذا كذب على النبي ا » وآفته 
عمر بن الصبح أقَرٌ على نفسه بالوضع» وكان من أهل البدع». 
والوجه الثاني: عن زيد بن عبد الرحمن» عنه به. 
أخرجه البيهقي في القضاء والقدر» »)۱٦۸(‏ وفي «الأسماء والصفات» ٠٠۳‏ من 
طریق: محمد بن أيوب الحافظ الثقة» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة 
والجماعة٤ )۱۱١١(‏ من طريق شعيب بن بکار - وفیه ضعف _ كلاهما: عن ابي الربيع 
سليمان بن داود الزهراني» عن عباد بن عباد المهلبي» عن إسماعيل بن عبد السلام» 
عن زيد بن عبد الرحمن» به» مختصراً بلفظ : قال النبيّ بيه لأبي بكر: لو آراد الله 
أن لا يعصى ما خلق إبليس». 
قلتٌ: زيد بن عبد الرحمن؛ مجهول» كما قال ابو حاتم الرازي» ونقله عنه ابنه في 
«الجرح والتعديل» ٠٥٦۷/۳‏ (۷۲١۲)ء‏ ويستدرك هذا على «لسان المیزان» .)١١١۹۷(‏ 
وقال ابن ية فی «تأويل مختلف الحديث» :۲۳١‏ «على أن الحديث عن أبى بكر وعمر 
رضي الله عنهما عند أهل الحديث ضعيفٌ» يرويه إسماعيل بن عبد السلام» عن زيد بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويرويه رجل من أهل خراسان 
عن مقاتل بن حيال عن عمرو بن شعيب. وهؤلاء لا يعرف أكثرهم). وأخرجه ابن 
عدي فى «الكامل» ۲٠٠/١‏ والبيهقى فى (القضاء والقدر» )۱١۹(‏ و(١۱۷)»‏ وفي 
«الاعتقاد» 3 وفي «الأسماء والصفات» ٠٠۳‏ عن أبي خليفة القضل بن الحباب» 
قال : حدثنا أ بو الرييع الزهراني» قال: حدثنا عباد بن عباد» عن عمر بن ذر» قال: 
سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. قال: 
وحدثني مقاتل بن حبان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي بيا قال = 


۳۹۷ 


ویْصدّقٌ قول عمر له قول اله تعالی: إا کک ئر علق بر @4 
[القمر: »]٤4‏ وقال: ا قك وما تعمل ©6 [الصافات: .]4١‏ أي: ما 
تعملون من خير وش لا خالق مع الله ولو اء لَه ما 4 [الأنعام : 
۷ وقال : رب ساو رک أن سا اد [الإنسان: ۳۰ والتکریر: ۲۹]. 


وفيٍ حدیث آدم وموسی صلوات الله علیهما حیين ° قال له موسی ۰ 
«أنتَ آدمْ الذي أخرجت الئاس من الحتة وأغويتهما. فقال آدم صلوات الله 
وسلامه عليه : «أنت یا موسی الذي أعطاك الله تعالی علم الأوؤلين والآخرين› 
وأنت تلمْني على أمر قد كدر على قبل أن أخلق؟». 


= لأبي بکر: ايا آبا بكر! لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس». 
قلت : رجاله ثقات› والظاهر أنه وهم» تفرد به أو خليفة - وهو ثقة - عن بي الربيع ء 
وخالفه اثنان كما تقدّم . 
وروی هذا الحديث يحيى بن زكريا - أحد الكذّابين - فجعله من مسند جابر رضي الله 
عته. أخرجه الآجري في «الشريعة» .)٤١١(‏ وابن بطة في «الإبانة» .)٠٠١۹١(‏ والبيهقي 
في «القضاء والقدر؛ (۱۷۲)» وجزم ابن الجوزي في «الموضوعات» ۰۲۰۱/۱ أنه 
حدیث موضوع بلا شك ووافقه الذهبي في «میزان الاعتدال» .)٩٩۱٤(‏ 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)۱۲٤4١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ۹۲/٠‏ 
من طريق: بقية عن علي بن أبي حملة [وفي ي #علل اين آي حاتم محمد بن 
أبي جميلة]» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبيْ ضرب كتف أبي بكر» وقال: «إن الله 
لو شاء أن لا بُعصى ما خلق إبليس». 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر» ومحمد: مجهول. (علل ابن أبي حاتم: 
۹ . 
قلتُ: وإنما صح هذا الأثر عن الخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز رحمه اللهء قال : 
«لو أراد الله أن لا بُعصى لم يخلق إبا ليس» وقد بين ذلك في آية مر من القرآن علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها. ثم تلا هذه الآية : لیک وا تد © ٢ا‏ اثر عه يکت 
إل من هو صَال أي ©+ [الصافات: ۱١۱‏ ۔ .]١١۳‏ 
أخرجه الفريابى فى «القدر» »)١١١ - ۳٠١(‏ والآجري فى الشريعة) ٠۲١(‏ ۔ ۲۸٥)ء‏ 
وابن بطة في «الإبانة» .)۱۸٤١(‏ 

(۱) أخرجه مالك فی «الموطا» (۱۹۹۲)» وأحمد فی «المسند» ۲۹٤/۲‏ (۸۸١۷)ء‏ 
والبخاري في «الصحيح» »)۳٤٠۹(‏ ومسلم في «الصحيح» (۲١۲۹)ء‏ وابن ماجه في 
«السنن» »)۸٠(‏ وأبو داود في «السنن» »)6۷٠١١(‏ والترمذي في «الجامع» »)۲۱۳١١(‏ = 


۳۹۸ 


وقال سهل بن عبد الله : ما کان من خير فمن الله وياله ء وإلى الله. 
وما کان من شر فمن الله » وبالله»› ولیس إلى ا 


ومعنى قوله: الخير من الله وبال وإلى الله يريد بقوله من الله : أي : 
منه الخير آمر به. وبال : أي : بو لاية الله وتوفيقه. وإلى الله قال : لانه تولاه» 
وهو قوله: ذلك أن الله مول ذبن اموا [محمد: .]١‏ ومعنى قوله: الشة 
من الله قال : من الله نهيٰ»› قال : ترك الله العبد لم يعصمه ترکه. قال : 
ومعنی لیس إلى الله یرید آنه لا يتولاه» وهو قوله تعالی: #اله وَل آلب 
ءامنوأ [البقرة: »]۲١۷‏ ثم قال : #والدست كرا أولياؤشم ألَعْوب) [البقرة: 
.[Yo¥‏ والله یتولی الخير ولا یتولی الشرً. وفي القرآن» وفي الحديث من هذا 
کثیر لمن تدبر کتاب الله وسئة رسوله. 


والحديتُ عن النبي يه وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وجمیع العلماء من آئمة الدين والمسلمين بان القدر مفروعغ منه» وعلم الله 
اسان في خلت ابید عل عن وهو علم الله ما كان في أول 
الدهر» وما یکون مما هو کائن أن یکون؛ ومن اعترض [على] هذاء أو 
رده فهو ضال مضل فلا ينبغي لذي لب أن يُلحدَ بشذوذ المقالء ولا أن 
تابحم تلبيس الجهال». وأسأل الله التوفيق في القول والأفعال والعصمة من 
البدع والضلال. 


وحدثنا أبو [الحسن علي بن] محمد بن مَسرور» قال: حدثنا 
الرحمن الجزري› عن هشام بن حسان القردوسي» عن الحسن البصري› 


= والنسائي في «السنن الكبرى» (۹۸۵٠۱)؛‏ من حديث أبي هريرة له . 
وأخرجه أو بو داود في «السنن» (١۲٠۷٤)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب فطل . 
وأخرجه عبد بن حميد في «المسندا (۹٤۹)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظله. 

(1) لم أجده» وسهل بن عبد الله هو أبو محمد التَّستريّ (ت: ۲۸۳)» من أئمة الزهد 
والصلاح والاستقامة» له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» وقدم راسخ في طريق السلوك 
إلى الله تعالی. مترجم في «سیر آعلام النبلاء» ۳۳۰/۱۳ .)٠١١(‏ 


۳۹ 


قال: قال رسول الله ية : «سبق القضاءُء وتم م القدرٌ بحقائق الرسل من 
أمر الله وخواتم العمل»› وبالسعادة لمن آمنَ وصدق› وبالشقاء لمن کڌڏب 
وکفر. ثم ر الله عر وجل : ابنَ آدمَ بمشيئتي کان الذي تشاء لنفسك 
وبارادتي كان الذي تريد لنفسك ما تريد» وبعوني أذيت إلى فرائضى»› 
وبنعمتی تقوّيت على معصيتى» فأنا أولّى بحسناتك منك وأنت أولى 
بسيئاتك منّىء ما أصابك من حسنة فمن اله وما أصابكٌ من سيئة فمن 
نفك وبذنبك» وأنا قدّرتها على يديك»'. 


(1) ابن مسرور: هو الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني الدبًاغ 

ت ۹ رحمه الله . قال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» :٠٠٠١/٤‏ «كان من 
هل العلم والورع» والتعبُد والصيانة والإخبات» والسلامة والحياء» ثقة» حسن 

ا من أحمد ٻن ابي سلڀمان وعول عليه . ومن محمد بن بسطام» وعمر بن 
يوسف» ومحمد بن بسيل» وعبد الرحمن الورقة› وغيرهم. وسمع أيضاً في رحلته 
من محمد بن زيان» ومحمد بن رمضان» وبعد هذا من عبد الله بن ابي هاشم› 
وأبي بکر بن نادر» وأبي بكر ابن اللبّاد. واجتمع بابي الحسن الدينوري. سمع منه: 
أبو الحسن القابسي» وعبد الرحمن بن محمد الربعي» وبكر بن يوسف» وأحمد بن 
حاتم الزيات» وخلف بن أبي فراس» وعمران المقري» ومحمد بن علون» وعتيق بن 
إبراهيم الأنصاري» وعالم کثیرا . 
وأحمد بن آبي سلیمان (۲۰۱ - ۲۸۷ه)» هو أبو جعفر ابن داود» ويعرف بالصوّاف 
مولی ربیعة» روی ابوه عن عبد الله بن نافع . روی عنه ابنه. وهو من مقدمي أصحاب 
الإمام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي 1۹١(‏ - ١٠۲ه).‏ وسمع منه أبو العرب» 
والناس. قال ابن أبي سعيد: كان حافظا للفقه» مقدمأً فيه» مع ورع وصيانة لعلمه» 
آديباً راوية للشعرء كثير القول له» وأحد كبار المالكية» ووجوههم. مترجم في «ترتيب 
المدارك» ٥٠١/١‏ _ ٣١ه.‏ 
وأبو عثمان البصري : لعلّه: عمرو بن الحصين العقيلي البصري الجزري» توفي بعد 
سنة »)۲۳١(‏ وهو ضعيفٌ جداء متروك الحديث. 
وأبو عبد الرحمن الجزري: لعلّه معمر بن مخلد السروجي (ت: »)۲١١‏ أو ع عبد 
الله بن محمد بن إسحاق الأذرمى الموصلي› وكلاهما ثقة» ولهما رواية عن بعض 
البصريين» وعدّهما ابن حجر في «التقريب» في الطبقة العاشرة عنده» وهي طبقة کار کبار 
الآخذين عن تبع أتباع التابعين» ممن لم يلق التابعين. 
وهشام القردوسي› آبو عبد الله الأزدي البصري (ت: :)۱٤۸‏ ثقة حافظ» صحيح 
الرواية عن الحسن البصري . = 


۰ 


والقدر قبل القضاء والْقَضاء هو الحكم» وهو قول الرسرول عليه 
السلام: «قدر الله المقاديرّ قبل أن يَخلّق السّماوات بخمسين ألفَ عام" ١‏ 
والمقدور ما أصاب ١‏ العبد في وقته وساعته» وما سبق ره الحكم باه 8 ١‏ 
محالةًّ» وفعل الله تعالى قبل فعل العبد وذلك قوله تعالی : فلم سلو 
ولیک الہ له وما رمت لد س ول اله ری [الأنفال: n‏ 
وقوله تعالی : لوهم بع ُعَذَبَمم آله بأتديكم وره [التوبة: ١٠]؛‏ فهذا 
کله فعل الله قبل فغل العباد. وبالله التوفيق وبه المستعان» ولا حول ولا 


قوة إل باللّه العلي العظيم › وصلّی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسليما. 


= قلتْ: هذا إسناد لا يصحٌ» وإن صح إلى الحسن؛ فهو ضعيف لإرساله» ولعله من 
قولهء فقد أخرج القريابي في «القدر» (١٠٠)ء‏ والآجري في «الشريعة» »)٤٦١(‏ وابن 
بطة في «الإبانة» »)٠۷٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» ۶4 من 
طريق: بقية بن الوليد» عن ثور بن يزيد» عن الحسن بن أبي الحسن» قال: 
القلم» ومضى القضاءُ وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل» وبسعادة من عمل 
واتقى» وبشقاوة من ظلم واعتدى» وبالولاية من الله عر وجل للمؤمنين» وبالتبرئة 
من الله عر وجل للمشركين. 
قلت : بقَيّةَ مدلس وقد عنعن» لكنه كما ترى من قول الحسن» وهذا أولى من الرواية 
المرفوعة. 
وأخرج ابن بطة في «لإبانة» )٠١۹۸(‏ من طريق: القاسم بن هزان» قال: حدثنا 
الأوزاعي› عن الحجاج بن علاط السلمي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال الله عر وجل : «يا ابن آدم! بمشيئتي کلت تشاء لنفسك ما تشاء» واي کنت 
تريد لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي قريت على معصيتي» وبتوفيقي أديت إلي 
فرائضي» وأنا أولى بالإحسان منك فالخير لك مني بداءء والشر منك لي جزائ 
ومن سوء ظنك بى قنطت من رحمتى»ء فالحمد والحجة لى عليك بالبيان» ولك 
الجزاء الحسن بالإحسان» ولي السبيل عليك بالعصيان» لم أستر عنك طاعتك» ولم 
أكلفك إلا وسعك» رضيت منك بما رضيت لنفسك». 
قلت: كذا وقع في «الإبانة» بذكر الأوزاعيء ولم يذكره ابن أبي حاتم في «العلل؛ 
(۷9) وقال: قال أبي: هذا حدیث منكر عن عمر» والقاسم بن حزان لم يدرك 
الحجاج بن علاط . والقاسم شيخ محله الصدق. 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۹۹/۲ »)1٥۷۹(‏ وعبد بن حميد في «المسند» »)۳٤۳(‏ 
ومسلم في الصحيح» (۳١٠۲)ء‏ والترمذي في «الجامم» (١١٠۲)ء‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (1۱۳۸)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا . 
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يقول العبد الفقير عبد الحق بن ملا حقي بن علي التركماني - غفر الله 
له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات -: هذا خر ما وجد من هذا الكتاب» 
وقد ختمه ناسخه بقوله: «من الأصول والفروع. يتلوه - إن شاء الله تعالى - 
رسالة: البيان عن حقيقة الإيمان. كتب بها طب إلى أبي أحمد عبدالرحمن بن 
خلف المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوّات تيب . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وکان تمام العمل في تحقيقه ومراجعته وتصحيحه وفهرسته في غرة 
جمادى الآّخرة سنة (١١٤٠ه)‏ الموافق لمنتصف شهر أبّار سنة ٠١(‏ ° 
في ضاحية مدينة غوطبورغ في مملكة السويد» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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الحديث أو الأثر الصفحة 
احمدوا الله كيرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة r.‏ 
ادعوا لإخوانكم من ربيعة Nf wrens‏ 
اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ربي قد قتل ربك oY wees‏ 
ارفعوا أيديكم فإنها آخبرتني آنها مسمومة AV cess‏ 
اشتكت النار إلى ربها فقالت NN eee‏ 
اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمد VY cesses‏ 
اللهم اجعل في قلبي نورا YY wees ns‏ 
اتهم فاعرضني عليهم N64 erences nanan‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة N reese‏ 
إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى Af ceres‏ 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما of‏ 
إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب NV wees‏ 
إذا رآى أحدكم الرڙيا يكرهها N sees‏ 
إن ابن آدم يُجمع في بطن أمه Yee sese‏ 
إن الأرض تأخذ المصلوب عن الخشبة AY cece‏ 
إن الأرض على حوت» والحوت على قرن ثور VY cee‏ 
إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمس مئة VN eens‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم VI AV cee‏ 
إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة HN eee‏ 


الحديث أو الأثر 


إن القبر يتكلم يقول: أنا بيت الوحدة 
ن الله كتب الحسنات والسيئات eee nenase nasna‏ 


1 
إن الله مسح ظهر آدم فأخرج ذریته من ظهره ees‏ 
إن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بالکوکب ees‏ 
إن أرواح الشهداء في جوف طائر esre‏ 
إن آخر أهل الجنة دخولا فيها eens‏ 
إن ربي قد قتل ربك sese nane‏ 


ن شدة الحر من فيح جهنم eeenenenunnnenenesnnenennncnsnennns‏ 


إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء YY cesses‏ 


ن له مرضعًا في الجنة ولو عاش لكان نيبا es‏ 


ن یعش هذا لا یدرکه الهرم حتی a.‏ 


إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة eens‏ 
إنهما آیتان من آیات الله esses‏ 
إني لشاهد النبي بيه وفي يده حصى فسبحن eens‏ 
إي والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مئة رجل eens‏ 
أتاني داعي الجن فذهبت معه 
أتعلم أول زمرة تدخل الجنة eens‏ 
أجد في التوراة: يا أيها النبي eens‏ 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة ees‏ 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف eens‏ 


أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
آشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله as‏ 


أما إنهم سيغلبون 


euro Sea eo» 


أما أني أقضي بينكما بقضاء إسرافيل eee‏ 
أن تۇمن باللّه وملائکته وکتبه Seen nennannnnnnnnnnnnnencenenenns‏ 


أهل الجنة يأكلون ويشربون ecer‏ 
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الحديث أو الأثر 


أو مسلم O eeu‏ 
بعثت إلى الأحمر والأسود OV ns‏ 
بي نصروا NEA AEN ceres‏ 
بي يفتتن أهل القبور وفي نزلت هذه الاآية NAE usecase‏ 
بينا آنا نائم اتيت بخزائن الأرض NEE eee‏ 
جف القلم ومضى القضاء وتم القدر VY ens‏ 
حاجة أحدهم رشح يفيض Ao eee‏ 
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار cen‏ 4 
الحمى من فيح جهنم NN cee‏ 
خسفت الشمس فقام النبي ية فقرأً 6Q seers‏ 
خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من نار r‏ 
الدائرة الأولى هي الإسلام AON cece‏ 
رأى ية في النار عمرو بن لحي ۹Q ceres‏ 
الرؤيا جزء من سبعين جزء من النبوة 1 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر Yo ens‏ 
سبق القضاء وتم القدر PY lenses‏ 
السدرة المنتهى في السماء الدنيا AN cree‏ 
سلوا الله الفردوس الأعلى NVA eee‏ 
سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم AF wees‏ 
شدة الحمى من فيح جهنم ecer‏ 1° 
عذبت امرأة في هرة سجنتها cereus‏ 4 
الفردوس أعلى الجنة VAN ween‏ 
قال الله : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها VR eee‏ 
قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات VY eens‏ 
كان النبي با يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر IA ees‏ 
کان رجال من الأعراب جفاة VA wees‏ 
کان قد ملا مهده f eens‏ 


الحديث أو الأثر 


enoe econ ess ces nons soaonnensnn کم بلغ إبراهيم؟‎ 


لا نېې بعدي esen‏ 


لا يقر مصلوب على خشبة فوق ليلة واحدة r.‏ 
لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد eens‏ 
لا النوم أخو الموت eres‏ 
لاء إنك مؤمن وهو كافر eens‏ 
لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه 
لما أسري برسول الله يه انتهي به eens‏ 
لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف e.‏ 
لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة eens‏ 
لو عاش إبراهيم ابن النبي به لكان نيا eens‏ 
ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق eens‏ 
ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر ees‏ 
ما كان لني أن تكون له خائنة الأعين 


ما من الأنبياء إلا من أوتي ما على مثله eens‏ 
ما هذا الذي رفعتما به أصواتكما eens‏ 


مات صغيرًا» ولو قضي أن يکون بعد محمد ييو نبي عاش ابنه 


المسلم إذا سئل في القبر ees‏ 


من قال سبحان الله العظيم وبحمده eee‏ 
من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما - 
من قال هذا غرست له فى الجنة ens‏ 
من قال: لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة . 
من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة eee‏ 
من يكن الخليفة بعدك يا أمير المؤمنين؟ 
نحن سألنا رسول الله ية ees‏ 
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الحديث أو الأثر 


نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك 


نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 


نعم» وأولاد المشركين eens‏ 
هزمت الميمنة» هزمت الميسرة eens‏ 


هل ينام أهل الجنة؟ ees‏ 
وما هذان الصريان؟ ees‏ 


يا ابن آدم بمشيئتي کلت تشاء لنفسك aeons nennenneenennnnnn‏ 
یا ابا بکر كيف قلت؟ ees‏ 


يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه 


يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا .' eres‏ 


يا علي آي ا أخلاق المرب eee‏ 


يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل انیا 


ینزل عیسی اہن مریم eens eens nesne nnnann‏ 
اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب eens scans nnn‏ 
اليوم نصرت العرب econo nansnannnnsarensnannn‏ 
حدیث الإإسراء والمعراج eeu anenrasnnnennnenann‏ 


حديث تسبيح الحصى eens‏ 
حديث تكثير الماء Seecennenaannennnnsnensnanensnensnnnannnee‏ 


eee nenns enn ennsnnnn n حدیث الخوارج‎ 
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راهيم غ : ۰1٨۸‏ ۳ 4ا 

إبراهيم ابن النبي ب: ۲۳۹ ۲٣١١‏ 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» 
أبو ثور الفقيه: ٠١١‏ 

إبراهيیم بن سيار النظام: ۸۳» ۱۹۸ 
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إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري»› 
أبو إسحاق: ٠١١‏ 

۱١١ »۱۱١ إبلیس:‎ 

ابن أبي عيسى الصوفي: محمد: ۲۲۲ 

ابسن جريحج: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج: ۱۸4 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بسن 
مسلم بن قتيبة الدينوري: ٠١۹‏ 

أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن 
تدرس: ۱۸4 

أبو الهذيل العلاف: ١۳١١ء‏ ١٠١١ء‏ 
YAR YAY <14۹4 <4۸‏ 

أبو بردة: هاني بن نيار الأنصاري: ۲۳۹ 

۲٣١ ۲٥۳ ۱٤۳ آہو بکر الصدیق:‎ 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم: ۸۸ ۹۰ ۱۰۲ ۹۸ 
YA <44‏ 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 
الكلبي : \o¥‏ 

أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 14 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت: ٦۹ ٦۸‏ 

بو ذر الغفاري: ۲٠٠١‏ 

أٻو رجاء العطاردي البصري: ٠٠١‏ 

أبو سعيد الخدري: ٠۹١‏ 


بو صالح: ه٠‏ 

أبو صالح السمان: ٠۳١١‏ 

أبو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري : 
6 

أبو عاصم: الضحاك بن مخلد: ٠۸١‏ 

أبو عبد الرحمن الجزري: ۳٠٦۹‏ 

أبو عبيدة: معمر بن المشنى البصري : 
۸۸ 


ہو عثمان البصري: ۳٦۹‏ 


PTAA 


أبو عيسى الأصبهاني: إسحاق بن 
يعقوب: 1٥4 1۳١‏ 10 

بو مسلم الخراساني الفارسي: ۲۹۱ 

بو هرپرة: ۲۰۷» ۲۰۸ 


١٠۳٤ الأحبار:‎ 

أحمد بن أبي سليمان الصواف: ۳٠۹‏ 

أحمد بن أبي عبيد الله الوراق: ۲٠۷‏ 

أحمد بن الفضل الدينوري: ۲٠۰‏ 

أحمد بن بانوش: ۲۹۱ 

أحمد بن حنبل: ۲٣۷‏ 

أحمد بن خابط: ۰۱۹۸ ۲۹۱ ۲۹۲ 
۲۹۵ 


أحمد بن شعيب النسائي: ٠۸٤‏ 

أحمد بن عمرو البزار: ۹٦ء ۱۸١‏ 
VV «(1A0‏ 

أحمد بن محمد بن الجسور: ۲٠۰‏ 

أحمد بن موسىی: ٠٣١‏ 

آدم غا : ۸٩‏ ۰۱۰۸ ١اا‏ ۲ 

آذرہاذ بن مارسفند» موبذ موبذان: ۳۳٤‏ 

١۷١ ۸٠ أرسطوطالیس:‎ 

٠٤١ ۱۳٣ آریوس:‎ 

٠١٤١ ء١٠۳١‎ ء۱٣۳۳ الأريوسية:‎ 

إسحاق ت4 : ٠۲١‏ 

إسحاق بن راهویه: ۲۰۰» ۲۵٣۷‏ 

إسحاق بن يعقوب: أبو عيسى 
الأصبهاني: ٠١١ ء٠٠١٤ ٠۳١‏ 

إسرائيل الك : ٠١۳‏ 

إسفلانیوس: ۳۳۳ 

٣٣٣۳ إسلون:‎ 


بابك الخرمي : 
الباقلاني» ابو بكر محمد بن الطيب : 


إسماعیل عل : ۱۲۳ ۱۲۹ ٠١١‏ 


إسماعيل بن عبد الله الرعيني» أبو 
محمد: ۰۷۹4 ۸۱ 

٠۳١ الإسماعيلية:‎ 

الأشعري: علي بن إسماعيل أبو 
الحسن: ۰٦۸‏ ۲۰۱ 

٠١١ الأصبهانية:‎ 

أصحاب آريرس: ٠٤١‏ 

أصحاب السنة: ۲٤۸‏ 

أصحاب عانان: ٠١١‏ 

٠١١۹ ۷٤ ۷۳ أصحاب ابن حزم:‎ 
YY YEA cov 

الأعمش: سليمان بن مهران: ٠۸١‏ 

إلياس ت : ٠١١‏ 

آم موسی: ۱۳۸ 

أنس بن مالك: ۲۰۸ 

آهرمن: ۳۳۳ 

آهل الحدیث: ٩٦ء ۲٤۷‏ 

أهل الدهر: ۲١١۱‏ 

۹۲ ء۱٩۹۱‎ ۷٤ ۷۳ أهل السنة:‎ 
YoV «(Yof ofA <۱4¥ 

أهل الكتاب: ٠١۸‏ 

الأوائل : ۸۷ ۱۷۸ ۰۲۰۳ ۲۰۹ 

۳۳١ 


YAAK oY“ «e 
٣٣۳۲ البددة:‎ 


۳۸۹ 


٠٠١١ البراهمة:‎ 

البزار: أحمد بن عمرو: 1۹٩‏ 1۱۸4ء 
«1A8‏ ¥ 

٠١۹ البزدوي:‎ 

بزيغ الحائك: ٤١٠٠ء ٠١١‏ 

بشر بن المعتمر الهلالي المعتزلي: ٠۹۱‏ 

ا٣١‎ ۲١ ء۱۲٤١ بنو إسرائیل:‎ 
oA c\of 

بنو شمعون (صهیون): ۱۳۲ 

بنو عبيد الله بن ميمون القداح الباطني 
الملحد: ۳۳١‏ 

بنو قیدار: ۱۲۹ 

بهرام بن بهرام الملك: ٠۳٤‏ 

ثابت بن محمد الجرجاني» بر الفتوح : 
1o0 CAY‏ 

ثمامة بن عقبة: ۱۸٤‏ 

جابر بن عبد الله الأنصاري: ٠٤١‏ 
A4‏ 149 

جالینوس الحکیم: ۲۸۷ 

الجبائي: أبو محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام البصري: ۱۹۱ ۲٠۳‏ 

جمهور الأوائل: ۸۳. ۸۰ 

جمهور الناس: ۱۰۷» ۲۹۹ 

“٦٩ ٦۸ جهم بن صفوان السمرقندي:‎ 
YAT (I 119 

٠١۹ الجهمية:‎ 

٣٣٣۳ ۲۷١ ۲۹۹ الحرانیون:‎ 

الحسن بن أبى الحسن البصري: ٠٠۹‏ 

الحشوية : ۲۹۹ 


حملة الدين: ٠١۸‏ 


حواء: ۱۱۲ 

٣٠١۵١ ۳٥۲ الحواریون:‎ 

خالد بن الولید: ۲٣١‏ 

خبیب بن عدي : ۲٣١‏ 

۳۳١ الخرمية:‎ 

Aor MET (1¥ 014 الخوارج:‎ 
YY «Tot 


خويز منداذ المالكى: محمد بن 
أحمد بن عبد الله : ۲۹۸ 

داود کاو : ۱۳۲ ۱۳٤‏ ۲۵۷ 

داود بن یحی الدهقان الکوفی: ٠٠٦١‏ 

٠ ٠١۳ الدجال:‎ 

الدقاقرة: ۳۳۲ 

٠٠٠١ الدهرية:‎ 

«ro «TF c۳ x1٦ الديصانية:‎ 
۳۹4 

ذكوان» أبو صالح السمان: ٠١١١‏ 

راشد بن سعید: ٣٣١‏ 

٠٤١ الرافضة:‎ 

٠١٤ الربانيون:‎ 

اللرعينى: أبو محمد إسماعيل بن 
عبد لله : ۹ A‏ 

۲۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۱٩ الروافقض:‎ 

١١۴ ء١۱٤٤ الروم:‎ 

الزبیر بن العوام: ٠٠۳‏ 


TTI «<10 «lof ~۷۹ 


زرادشت : 
زید بن أرقم: ۱۸٤‏ 
الزيدية: ٠٠١٤‏ 


۳۹۰ 


۱١۹ السامرة:‎ 

ا٤٣‎ 1۳٤ ۱۳۳ السامرية:‎ 

السدّي: محمد بن مروان السدي 
الصغير: ١۷١ ۱١۹‏ 

سعد بن ابي وقاص: ۲٠۳‏ 

سعيد بن أبى عروبة: ۲٠۷‏ 

سعيد بن المسيب: ۱٥٩‏ 

سعید بن جبیر: ۱٩۹٩‏ 

سفيان بن سعيد الثوري : 1A0‏ 

سليمان بن مهران الأعمش: ٠۸١‏ 

٠١١ : 4 سليمان‎ 

سمرة بن جندب: ٠٣۰‏ 

٠٠۳ ۳۰۱ السوفسطائية:‎ 

السيد الحميري: أبو هاشم إسماعيل بن 
محمد: ۱۹۷ ۲۹۲ 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: ۳٠١‏ 

شمعون الصفا: ٠٠۲‏ 


٠١١ الشموال:‎ 

۲٠١٤ ٦4 الشيعة:‎ 

«TT «T۲ ۲۹¥ 1۷% الصابئة:‎ 
4\1 (fo 

صالح قبة: تلميذ النظام: ۲٠۷‏ 

۲٠٣۴۳ الصحابة:‎ 


صدوق: صادوق الكاهن الأعظم في 
عهد سلیمان عل : ٠۳١‏ 

٠١١ الصدوقية:‎ 

۲٠٦١ الصوفية:‎ 

الضحاك بن مخلد: أبو عاصم: ٠۸١‏ 


الضحاك بن مزاحم الهلالي: ۹١٦٠ء‏ 
A۸‏ 

ضرار بن عمرو الغطفانی: ۴۳٥۱ء‏ ۱۹۱› 
۲۸1 ۰ 

طلحة بن عبيد الله : ۲٠۴۳‏ 

عاظیمون: ۳۳۲ 

۱۹٤ عائشة:‎ 

عباد بن عباد المهلبی: ٦۹٩۹‏ 

العباس بن عبد المطلب: ۹۸ 

عبد الرحمن بن عوف: ۲٠٥۳‏ 

عبد العزیز بن أبى سلمة: ٠١۹‏ 

عبد الله بن أبي سرح : YEY‏ 

عبد الله بن أسيد الباهلى: ٠۹‏ 

عبد الله بن الزبير: o4‏ 

عبد الله بن المبارك: ٠١۷‏ 

عبد الله بن زید: ۲٠٦٠١‏ 

عبد الله بن سلام: ٠١١‏ 

عبد الله بن عباس: ۱۷۲ ۰۱۸۸ 
YA ۱4۹۳‏ 

عبد الله بن عبید بن عمیر: ۱۹٩٩‏ 

عبد الله بن عمر: ۲٠۸‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ٠١١‏ 
۳0 

عبد الله بن مسعود: ۲۰۳» ۲۰۸ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 
۱۹ 

عبد الملك بن حبيب الأندلسي: ٠۹۳‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : 
۱A6‏ 


۳4۹۹ 


عبهلة بن كعب العنسي الكذاب: ٠١١‏ 

عبيد الله بن ميمون القداح الباطني 
الملحد: ٣۳١‏ 

عبید بن عمیر: ۱٩۹٩‏ 

عثمان بن عفان: »۲٥۳ »۱٤۳‏ ۲۹۷ 

١٤١ العرب:‎ 

عزرا: عغزير الكاهن: ۱١۲ >٠١‏ 
۱۳ 

عطاء بن يسار: ۱۲۹ 

عکرمة مولی ابن عباس: ۱۸۸ 

علاء بن المسيب: ٠١١‏ 

علي بن أبي طالب: ۳٤۱1ء ٠١١‏ 
Yo «for‏ 

علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن: 
۸ ۲۰۱ 

علي بن حجر: ۱۸٤‏ 

علي بن محمد بن مسرور الدباغ» أبو 
الحسن: ۳۹۹ 

على بن مسهر: ۱۸٤‏ 

عمر بن الخطاب: ۲٣۳ ء۱٩۹۳ ۱٤۳‏ 

عمرو بن العاص: ۲٠١‏ 

عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: ٠٠١‏ 

عمرو بن علي الفلاس: ٠۱۸٤‏ 

عمرو بن لحي : ۱۰۹ 

١١٤ العنانية:‎ 

العنسي الكذاب: عبهلة بن كحب: 
٤‏ 

عوبديا: أو عيسى الأصبهاني: ٠١١‏ 


عوف الأعرابي: ابن أبي جميلة العبدي 
الهجري: ۲٣۰‏ 

٠١۷ ٠۳١ العيسوية:‎ 

عیسی ابن مریم ت : ۱۲۲ ٠٠١‏ 
(1۳1٨‏ ۱1۳۹4(« 18%(« ^9 

العيص: عيصو أو عيسو: ٠١۳‏ 

٠١۹ فرعون:‎ 

الفضل بن يعقوب: ٠۸١‏ 

فضيل بن يسار الرافضي: ٦۹٩‏ 

٦۹ ۰.٦۸ الفقهاء:‎ 

الفلاس: عمرو بن علي: ٠۱۸4‏ 

۱3۷ ۹۳ A۷ ۸ الفلاسقة:‎ 


| قارون : \AF‏ 
قتادة بن دعامة السدوسی: ۹١٥۱ء‏ ١۹ء‏ 


¥ 
القرامطة : 
القراڙون: 
قریش: ۷٤‏ 
کسری: ۱٤٤‏ 
كعب الأحبار: ابن ماتع الحميري : 
الكلبى: محمد بن السائب: ٠۷١‏ 
کنعان الكاهن الهاروئى: ٣٠١۲‏ 
المتأخرون: AY‏ ۸0 
المتکلمون: ٩۳‏ 
المجوس: ۱۳۹ ۳٣۳۲ ء۱٠١۹ ۱١٤‏ 
Téo TEI (1‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي» 


۳۳۱ 
i: 


۳۱ 


خویز منداذ: ۲۹۸ 
محمد بن إدریس الشافعى : ل10(« Yo¥‏ 


۳4۲ 


محمد بن إسماعيل البخاري: ٠۷١‏ 
o٠‏ 

محمد بن الحسن المأذحجي: ۸۷ 

محمد بن السائب الكلبي : \Vo‏ 

محمد بن الطب الباقلاني: ۲٣٣ ۰۲٠٣۰‏ 

محمد بن المنكدر المدني: ٠۸١‏ 

محمد بن الهذيل العلاف أبو الهذيل: 
cCTAY <144 <14A «11°09 17‏ 
TAA‏ 

محمد بن جرير الطبري: ۲٠۰‏ 

محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر 
الطبیب: ۰۲۱۹ ۲۹۱ 

محمد بن سیرین: ۲۰۹۷ 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
البصري: الجبائي: ٠١۹١‏ 

محمد بن عبید: ۰۱۲۹ء ۱۳۱ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» آأبو جعفر الباقر: ٦4‏ 

محمد بن عيسى الصوفي: ۲۲۲ 

محمد بن مروان السدي الصغير: ›۱١۹‏ 
۱۷1 

محمد بن مسلم بن تدرس: أبو الزبير 
المكي: ۱۸٤‏ 

محمد بن معمر بن ربعي القيسي : ۱A٤‏ 

محمد بن نصر المروزي: ۲۰۰ 

محمد بن یوسف الفریابی: ۱۸١‏ 

٠ ٠۵٤ ۲٤۷ المرجئة:‎ 

۳٣۳۳ ء۱٥٩١ المرقونية:‎ 

مريم المجدلانية: ٠٠۲‏ 


مزدق الموبذ: ۳۴۳١‏ 

٣٤١ ٣١ ۳۳۱ المزدقية:‎ 

٣٣٤ المزقونية:‎ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري: ٠۷١‏ 

المسيب بن رافع الكاهلي: ٠١١‏ 

معاوية بن عمرو الأزدي: ٠١١‏ 

۹۸ ۱۹۱ ۱۰۷ ٩٩ المعتزلة:‎ 
ot 

معمر بن المثنى البصري: أبو عبيدة: 
1A۸‏ 

معمر بن عمرو (أو: ابن عباد) البصري 
العطار» اہو المعتمر: ۴۷۹ ۲۸٤‏ 

المغيرة بن سعيد العجلي: ٠١١ ٠٠٤‏ 

مقاتل بن سليمان الخراساني البلخي : 
1۹ ۰ 

٣١١ ۳٣٥١ ۲٣۴۳ الملحدون:‎ 

۳٤١ ۰۱۹٩ الملكانية:‎ 

۷٤ المنافقون:‎ 

منان بن حیان: ٣٣۳٤٣‏ 

TT" «Fo «c۴۳ 15١ المنانية:‎ 


ts 4 
ى١١‎ ١١١ منذر بن سعيد البلوطی:‎ 
14۹ AAA AY A 
۲ ۳٤ ۱۲۳ : موسی نال‎ 
AYA AFV ATE AYA ۷ 
104 of AEF 4 


مؤمل بن هشام: ٠٣١‏ 
المين: ۳4 
التسطورية : ٠٤۹١ ۱٥٩‏ 


۳۹۳ 


٣١ 4۳ ۷۳ ٦۸ الت صاری:‎ 


TEI <TTT ceft AEF «17 
Too (foY (fo! «(Tle 

النظام : إبراهيم بن سيار المعتزلي: ۸۳ 
4۸, ۲49 

هاجر: ۱۲۳ 


هاروت وماروت: ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

٣٣٣ : هرمس‎ 

هشام بن الحکم: ۸۳ ۸٤‏ 

هشام بن حسان القردوسي: ۳۹ 

هلال بن أبي هلال: ۱۲۹ 

۱١١ هوازن:‎ 

وهب بن منبه: ۱۹۸ 

یحیی بن زکریا: ۱۲۸ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان: ۲٣٤‏ 

یزید بن زریع: ۲۰۷ 


یزید بن هارون: ۱۲۹ 

اليسع : ۳ 

يعقوب غ : 1۳۷ 1۳۸ 10۹ 
یعقوب البردعانی (البرادعی): ٠٤١‏ 
اليعقوبية: ٠١١‏ ج 


° «۱۳4 1۳۳ c۷۳ الیھود: 1۸ء‎ 
c\lof Aor AEF AFA «(۷ 
cFfoe AIAE cA cCIOA c\o¥ 
۳۵۱ 


بوشع بن نون: ۱۳۴» ۱٤۳‏ 


۳4٤ 


ی یی ںی 
کے وین ودرو }یی 


w-moswarat. çom 


کتب ارسطوطالیس : ۱۷١‏ 

كتب الأنياء: ٠١٤‏ 

٠١١ ۱۲۸ ۱۲۷ ء۱۲٤١ الإانجیل:‎ 
IAT IE IT «cof ۳٦ 
Fo“ «Foo cFoY «FEA EV 

کتاب البزدوي: ۱٦۹‏ 

تفسير الكلبي: ٠١١‏ 

تفسير الموطاً: ٠١١‏ 

كتاب في تفضيل النبي بيو على الملائكة 
لابن أبي عيسى الصوفي: ۲۲۲ 

١٠١١ ۸١ التقريب لحد المنطق:‎ 
A0 «(1۹1۲ 

۲۸ ء۱٠١١‎ ۱۲٤١ ۱۲۳ التوراة:‎ 
AME AFA AFE AF 1 
A1 «l0 Not No AE 
Fo IAF 111 

الزبور: ۱۲۸» ۱۳۲ 

کتاب شعیا: ۱۲۹ 

كتاب عبد الملك بن حبيب الأندلسي : 
۱14۳ 


تاب العلم الإلهي: ۲٠۹‏ 
کتب هيئة الفلك والنجوم : 32 


۴۹۵ 
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تحقيق عنوان الكتاب assesses‏ ¥ 
القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب I esses‏ 
المستشرق الإسباني أسين بلاصيوس أول من درس هذا الكتاب FF wasn.‏ 
ترجیح القول بأن الأصول والفروع مسودة للفصل FF eens‏ 
مقارنة بين ترتيب الأصول والفروع وترتيب الفصل e eens‏ 
توزيع فصول الكتاب على مجلدات الفصل A eee‏ 
إحالة ابن حزم إلى تفسير الموطاً ثم تغييرها إلى الإيصال 
مقارنة بين كتاب الأصول والفروع وكتاب الفصل Q4 cen‏ 
الأبواب )١ - ١(‏ الإيمان والإسلام eee‏ 4 
البابان (0) و(۷) اختلاف الناس في القيامة وبعث الأجساد . 
الباب (۸) الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض Ye ns‏ 
الأبواب (4) إلى (۱۳) I Cees‏ 
الأبواب )١٤(‏ إلى (۱۸) YF eseren‏ 
من كلام منذر بن سعيد البلوطي في التفسير YY esen‏ 
(۱۹) عذاب القبر» ونقل ابن حزم عن عبد الملك بن حبيب E eens‏ 
)۲١(‏ في مستقر الأرواح f esses‏ 


مسألة' خلتق الأرواح جملة ونقل الإجماع فيها esses‏ 0 
الأہواب (۲۱) إلى (۲۳) Yê wse‏ 
(۲5) فصل في هاروت وماروت وراي ابن حزم في جنسهما 
)٠١(‏ باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل؟ HV eens‏ 
الآہواب (۲۹) إلى A ees )١١(‏ 
(۳۲) في من يکفر ومن لا يكفر بقول أو فعل eens‏ 4 
مسألة اشتراط الإجماع في التكفير wees‏ 4 
بحث مفصل فيما نسبه ابن حزم إلى ابن جرير الطبري من اشتراط 

الاستدلال والنظر في الإيمان e reese‏ 
التعريف بكتاب التبصير في معالم الدين للطبري I ess. e.‏ 
دعاوی ابن حزم على الطبري رحمهما الله وردّها PY‏ 
خصوصية كتاب الطبري والحاجة إلى دراسته وفهمه . 
اشتراط الاستدلال لرفع الجهل ودفع الكفر لا لإثبات الإيمان GG‏ 
كلمة قيمة لابن تيمية في مسألة الاستدلال والنظر N eens‏ 
اشتراط إقامة الحجة للتكليف والتكفير عند الطبري وغيره PV esen‏ 
(۳) من لم تبلغه الدعوة PR esses‏ 
الآبواب )۳٤(‏ إلى (۳۸) Q4 wees‏ 
الأبواب (۳۹) إلى f eseren )٤۸(‏ 
)٥5(‏ باب الرد على الجمهمية الذين يقولون بخلق القرآن a.‏ 
ترجيح صحة نسبة هذا الباب لابن حزم» ومناقشة د. أحمد طاهر النقيب 

في ذلك EN eee‏ 
شواهد الترجيح لنسبة هذا الباب لابن حزم GF eens‏ 
اضطرار ابن حزم إلى إثبات الصفات واضطرابه في ذلك f eres‏ 
)٠۳(‏ باب الرد على القدرية قاتلهم الله. هل هو من كلام أبن حزم؟ ... ٤١‏ 
طبعة الكتاب السابقة fT eens‏ 
المؤاخذات على الطبعة السابقة VV esses‏ 
ادعاء د. إبراهيم هلال ركاكة أسلوب ابن حزم» والرد عليه .1 


۳4۸ 


الموضوع 


منهج العمل في تحقيتق الكتاب eee‏ 
نماذج من صور المخطوط aenaeoensnnns nene n nanos nne‏ 


نص کتاب الأصول والفروع Olesen‏ 


eseren باب في صفة الإيمان والإسلام‎ )١( 
es معنى الإيمان والإسلام عند ابن حزم‎ 
اختلاف الناس في مائية ما قلناه: مذاهب الناس في مسمى الإيمان‎ 
ens enna ضبط كلمة مائية وماهية‎ 
آثُرِ بي جعفر الباقر في دائرة الإسلام ودائرة الإيمان وتخريجه وكلام‎ 
eee العلماء فيه‎ 
eens حدیٹ : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن‎ 
eee تسمية الصلاة إيمائا‎ 
eee مفهوم زيادة الإيمان ومسألة التفاضل في التصديق‎ 

(۲) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون القول 
باللسان eer nnnnnnenensrennenenarenrnnnns‏ 

(۳) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان فقط e‏ 

)٤(‏ باب الرد على من قال: إن الإيمان الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب دون 
الأعمال sese‏ 
قول أصحابنا أهل السنة في تعريف الإيمان eens‏ 

r. باب فصل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما‎ )٥( 
ns الدلالة اللغوية والشرعية للفظ الإيمان‎ 
eens حقيقة التصديق والتفاضل فيه‎ 
Seserra التصديق المجرد لا ينفع صاحبه‎ 
ens الخروج من النار بالإيمان لا التصديق‎ 


تماضل المؤمنين في مراتب اللإيمان ieee uennnnresnnonnnanenn‏ 
)١(‏ باب اختلاف الناس فى القيامة sens‏ 


قول الرعيني في القيامة eee‏ 
من مات قامت قیامته eens‏ 


۷۹ 


الموضوع الصقحة 


الإيمان بالقيامة تبع للاعتقاد في النبوة» ولیس فى العقل ما يثبته أو ينفيه N‏ 


(۷) باب بعث الأجساد AI esses‏ 
مذهب الرعيني في الثواب ووصف ابن حزم له NN eee‏ 
حياة النفس وحسها بعد فراق الجسد AY wees‏ 

(۸) باب الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض 0 
المقصود من الأسماء معانيها AE cesses‏ 
الرد على هشام بن الحكم في دعوى أن الأعراض والحركات أجسام ... ۸4 
مذهب الفلاسفة في الجوهر r eens‏ 
الخلاء والمدة Ao Leelee‏ 
التعريف بسارقة الماء» والزراقة AN wees‏ 
الجزاً الذي لا يتجزاأً AN cesses‏ 
الجواهر الأربعة : النفس والعقل والهيولى والصورة AV enan‏ 
الصورة AN measures rare aan‏ 
الهيولى AN ees‏ 
العقل AN ees‏ 
النفس AN ees‏ 
إنكار ابن كيسان وغيره لحقيقة النفس» والرد عليهم 
قوة النفس وصفائها بحسب تخليها عن الجسد A eens‏ 
خلق الأرواح جملة AQ cesur‏ 
الرد على من ادعى أن النفس: جوهر r.‏ 
دخول النفس تحت الجوهر والجنس والنوع 0 
قول النصارى وغيهم أن الباري جوهر qT eseren‏ 
تتمة في الرد على من قال: إن النفس جوهر لا جسم A wees‏ 
خاصة الجسم قبول التجزء A cress‏ 
انقسام المؤلف البسيط. وانقسام بعض المركبات QV wees‏ 
حركة النفس واختيارها A cesses‏ 
شبهات أخرى في نفي أن يكون النفس جسمًا eseren‏ 4 


fr 


الموضوع الصفحة 


وجه اتصال النفس بالجسم ef cesses‏ 
أتموت النفس؟ ef wereee eseren‏ 
تعريف النفس عند ابن حزم ودخولها الجسم وخروجها منه lse weren.‏ 
الآدلة الشرعية على أن النفس جسم N wees‏ 
(4) پاب الرد على من يزعم أن الحنة والنار لم تخلقا بعد VV eens‏ 
معنى استثناف الدعاء في البناء في الجنة واستئناف الغرس فيها NV cess‏ 
موضع الجنة ورؤية النبي بلا لها DA eee‏ 
قول منذر بن سعيد بأن الجنة التي أسكن فيها آدم ليست جنة الخلدء 
والرد عليه ON eee‏ 
الجنة لا شمس فيها MY eee‏ 
)١(‏ باب الكلام في بقاء الجنة والنار NIE eseren‏ 
معنى الإحصاء» وهل العدم شيء NNE ecer‏ 
قول أبي الهذيل بفناء أعراض آهل الجنة وأهل النار وبقاء أجسامهم .... ١١١‏ 
قول لقوم من الرافضة في انتقال أهل الجنة والنار عنهما Ne wees.‏ 
)۱١(‏ باب الرد على من ينكر النبوات WV cesses‏ 
علة إرسال الرسل MAS WMV ceres‏ 
النبوة ممكنة في العقل IA eee‏ 
دلائل النبوة موجبة لها cercer‏ 14 
نقل الكواف: إثباته للعلم الضروري» وإنكاره من الجنون المنتشر في 
آوریا N eens‏ 
التمييز بين المعجزة والحيل NY cesses‏ 
ختم النبوة ونزول المسيح wereee nenn E‏ 1 
9 فصل من أعلام النبي َي في التوراة NYY wees‏ 
إسرائيل والعيص ابنا إسحاق YF ceres‏ 
صاحب الحمار وصاحب الجمل عليهما السلام Me wees‏ 
(۳) باب ذكر النبي َي في الإنجيل NY cesses‏ 
البرقليط - فارقليط AV cesses‏ 


ذكره بي في الزبور eee ens‏ 
(۱) باب في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصارى e‏ 


Seneseeeenaeensnenesnansnnnenearannnnnannnnenenns العنانية‎ 


الأريوسية eens‏ 
اختلاف اليهود في نسخ الشرائع والرد عليهم eee‏ 
قول اليهود بالبداء eens‏ 
موجب نبوة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام من جنس واحد .. 
نبع الماء وتكثير الطعام له بلا es‏ 
رميه ية أعداءه بالتراب فأغشت أعينهم» وتكرر ذلك في مواطن ..... 
انشقاق القمر وتحدي العرب eee‏ 
مسألة الصرفة esses‏ 
من دلائل النبوة: ظهور الإسلام رغم شدة العداوات ووقوع الاختلاف في 
القرن الأول ees‏ 
لم يدعي موسى يتلا ختم النبوة والشريعة eens‏ 
إخباره َه بالمغيبات eseren‏ 
غلبة الروم على الفرس» وإنذاره ية بقتل العنسي الكذاب ens‏ 
تخريج مفصل لخبر واقعة ذي قار» وحديث: (بي نصروا) eens‏ 
تفرد ابن کثير بنقل زيادة في حديث لم ترد في مصادره eens‏ 
إنذاره هة بخلع كسرى eee‏ 


من بشارات التوراة والإنجيل Neft cesses‏ 
ترجمه زرادشت of wereee‏ 
هل المجوس من أهل الكتاب؟ lo cesses‏ 
العيسوية oV reece nane‏ 
وجه ذكر شرائع التوراة في القرآن eA wasn‏ 
)٠١(‏ باب ما في التوراة في الباب الرابع e’ weeseueseeeeannnns‏ 
تناقض نصوص التوراة في ذكر أولاد يعقوب cesses‏ 10%4 
سبب وقوع التحريف في نسخ التوراة MY cereus‏ 
ترجمة عزرا» وهو عزير MY erasers ninan‏ 
الأناجيل الأربعة وتناقضاتها WT ees‏ 
كيفية نقل الكافة المثبت للعلم الضروري ME cesses‏ 
)١(‏ باب فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين AVY ees.‏ 
مدخل لابن حزم في مواقف المسلمين من الفلسفة والمنطق NY cess‏ 
الدخول في الفلسفة والمنطق من غير علم شرعي أصيل سبب للضلال .. ٠١۷‏ 
بعض حملة الدين لا تمحيص عندهم ولا فقه IA cesses‏ 
الإسرائليات secere esses nnn‏ 4 
طائفة عنوا بالرواية وأهملوا الفقه والدراية ceres‏ 4 
بطلان حديث: إن الأرض على حوت! NVI cesses‏ 
مشروعية الجدال WY cesses‏ 
قول بعضهم : الدين لا يؤخذ بحجة VY cesses‏ 
محاججة ابن عباس للخوارج WY eee‏ 
رأي ابن حزم في كتب الفلك والنجوم والمنطق NWE cues‏ 
اشتراط صحة الإسناد في الاحتجاج بالسنة . 
القول بتدبير الكواكب كقر Ne eee‏ 
(۱۷) مطلب كروية الأرض VV cesses‏ 
رأي منذر بن سعيد البلوطي في إحاطة السماوات بالأرض NVA eens‏ 
معنى التتحت والفوق V4 wees‏ 


الموضوع الصفحة 


(۱۸) مطلب: جواب الاعتراض بما في الجنة من كوائن وأحوال الدنيا .... ١۸١‏ 


إلزام ابن حزم لنصراني بنصوص من الإنجيل AY cen‏ 
هل ذكرت الجنة والنار في التوراة؟ AY weer‏ 
أحاديث في وصف أحوال أهل الجنة AE ceur‏ 
دراسة حديث: (النوم أخو الموت) Ao wees‏ 
نص نادر لمنذر بن سعيد البلوطي في التفسير في معنى أن عيسى كلمة الله ٠۱۸۸‏ 
(۱۹) باب في عذاب القبر والرد على منكره AI cues‏ 
نقل فى عذاب القبر عن كتاب عبد الملك بن حبيب A reese‏ 
(۲۰( باب في مستقر الأرواح AV eee‏ 
السيد الحميري: رافضي يقول بتناسخ الأرواح r.‏ 
معنى كون الروح من أمر الله AA eens‏ 
مذهب ابن حزم في مستقر الأرواح wees‏ 44 
مسألة خلق الأرواح جملة» والنقل عن ابن راهويه بذكر الإجماع r.‏ 
معنى أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 1 
قول بعض الأشعرية بأن (من) بمعنى (إذا) والرد عليه 
مستقر أرواح الكفار e ees‏ 
أرواح الشهداء في الجنة e eee‏ 
خروج الأرواح من الجنة قبل يوم القيامة eens‏ 0 
(۲۹) باب الكلام في الرؤيا eases‏ ¥ 
ترجمة صالح قبةء وقصة طريفة في سبب تلقيبه بفبة ا VY cen.‏ 
أحاديث أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة PV cess‏ 
أنواع الرؤيا: حديث التفس» وبسبب أخلاط الجسم» ومن الشياط ..... ۹Q‏ 
آذکار دفع شر الرؤيا الشيطانية N ees‏ 
(۲۲) باب الكلام في المعارف N eens‏ 
هل المعرفة اضطرارية؟ I eee‏ 
حد العلم N eee‏ 
إرجاع ابن حزم لمعنى علم الله إلى داته سبحانه IY wees‏ 


٤ 


الموضوع الصفحة 
التفريق بين (العلم) و(الاعتقاد) NY wees‏ 
طرق المعارف ثلاثة : الحواس» الخبر المتواتر والآحاد IY ens‏ 
وجه التفريق بين العلم والاعتقاد NE eee‏ 
العلم بأصول الدين ضروري VE essere‏ 
الاحتجاج بخبر الواحد Y0 eens‏ 
أصناف الغافلين عن الحق Cessna‏ 0 
لا نکفر کل منکر للحق IN ees‏ 
ما يوجب التكفير وما يوجب التفسيق IN cesses‏ 
علم الملائكة والأنبياء ضروري NY cesses‏ 
العلم الضروري IAN eee‏ 
إيمان غير المستدل YY eens‏ 
(۲۳) باب اختلاف الناس في أي الخلق أفضل IY cesses‏ 
مذهب ابن حزم في تفضيل الملائكة NY cesses‏ 
تعليق لأحد القراء على مخطوطة الكتاب N eee‏ 
ادعاء أحد الصوفية بأن الملائكة بمنزلة الهواء والريح YY cerns‏ 
بنية الناس مطبوعة على استلذاذ الملاذ YT wees‏ 
التفضيل على العالمين» ومعنى ذلك YE ens‏ 
مسألة سيجود الملائكة لآدم YY cues‏ 
من خصائص الملائكة Y0 ieee‏ 
الملائكة كلهم رسل الله N cesses‏ 
)۲٤(‏ فصل في هاروت وماروت 1 
)٠٠(‏ باب الكلام في الفقر والغنى: أيهما أفضل؟ MY wens‏ 
دخول الأغنبياء الجنة قبل الفقراء» وتحقيق آلفاظ الأحاديث في ذلك ... ۲۳١‏ 
الغنى غنى النفس YF eee‏ 
)۲١‏ الكلام في الاسم والمسمى Ye wees‏ 
(۲۷) باب اختلاف الناس في نبوة النساء YY wereee esen‏ 
إثبات ابن حزم النبوة بمطلق الوحي والإنباء YY cesses‏ 


٥ 


الموضوع 
نفي النبوة عن إخوة يوسف عل eens‏ 
إبراهيم ابن نبينا بء والحكمة في وفاته صغيرًا في رأي بعض السلف . 
لا يلزم أن يكون آولاد الأنبياء أنبياء ns‏ 
مسألة عصمة الأنبياء eens‏ 
الخروح عن الظاهر بدليل eee nane‏ 
هل في قدرة الملائكة فعل المعاصي؟ eee‏ 
الملائكة ناطقون مميزون eee eens‏ 
(۲۸) باب اختلاف الناس في الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب e.‏ 
موازنة الأعمال يوم القيامة وحكم أهل الكبائر 
(۲۹) مسالة في الأطفال: مصير من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
قبل البلوغ eseren‏ 
)۳٠(‏ باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء آم هو غيره؟ eee.‏ 
)۳١(‏ باب اختلاف الناس في الإمامة وكيف هي؟ 
إمامة المفضول eens‏ 
(۳۲) باب في من یکفر ومن لا یکفر بقول آو فعل - 
اشتراط الإجماع في التكفير eseren rns‏ 
اختلاف المجتهدين في الفتوى» وحكم تارك الصلاة 
الجمع بين الأحاديث في التكفير ees‏ 
منع تكفير آهل التأويل ees‏ 
رواية ابن حزم بإسناده عن ابن جرير الطبري اشتراط الاستدلال والنظر 
للإیمان ns‏ 
(۳۳) باب من لم تبلغه الدعوة nes‏ 
التفريق بل لزوم التوحيد» والتكليف به والعقوبة على تركه eens‏ 
)۳٤(‏ باب الكلام في خرق العادات eens‏ 
لا معنى لاشتراط التحدي في آيات الأنبياء 
دعوی ابن حزم أن الكرامات في زمن النبوة من جنس المعجزات» ونفيه 
ما عدا ذلك eens‏ 


تسبیح الحصى» وحنين الجذع 
رد الاحتجاج باستجابة الدعاء على إمكان الخوارق على سبيل الكرامة 
)١(‏ باب الكلام في السحر eens‏ 
دعوى ابن حزم أن إثبات حقيقة السحر قول الحشوية eens‏ 
زعمه أن السحر تخييل كله eens‏ 
)۳١‏ باب فعل الجن بالمجنون es‏ 
نقل الإجماع على ثبوت دخول الجني في جسم الإنسي خلافًا لابن حزم 
معنى المس ees senena‏ 


حديث ليلة الجن eee‏ 
(۳۷) باب القضاء بالنجوم ودلائلها ees‏ 
للكواكب تأثير مثل باقي الأسباب المخلوقة بإذن الله ens‏ 
معرفة بعض الأحوال الكونية بالتجارب 
معنى أن أحد الأنبياء عليهم السلام كان يخط eens‏ 
(۳۸) الكلام في التولد: الشيء المتولد عن فعل الإنسان هل هو فعله؟ . 
(۳۹) باب الكمون في الأشياء ees‏ 
)٤١(‏ باب الحركات والسكون eens‏ 
مذاهب الناس فى إثبات الحركة والسكون ونفيهما 
الحركات و السكون أعراض esen‏ 
الحركات والسكون: اختيارية واضطرارية eres‏ 
)٤١(‏ باب اختلاف الناس في الإنسان وعلى من يقع الخطاب أعلى الجسد أم 
النفس؟ esen‏ 
الرد على من زعم أن النفس عرض من الأعراض 
ثبوت الحياة للأرواح مع فراقها الجسد 
)٤5(‏ باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح»› وبیان فرقهم es‏ 
)٤۳(‏ باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا وأنهم يتکلمون e‏ 


¥۷ 


۹A 


۷۹ 
۲۷1 
۲۷1 
¥۲ 
¥۳ 
YY 
Vo 
¥09 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
1۷۹4 
۸1 
YAY 
YAY 
A4 
YA 


YAY 
TAA 
۸۹4 
۴۹۱ 
140 


الموضرع 
تکفیر ابن حزم لأحمد بن خابط وبیان موجباته ess‏ 40 
اختصاص الإنسان بالنطق وهو التمييز AN cesses‏ 
تدبير الحيوانات لمعيشتها ليس من باب التمييز والصنائع AV ss‏ 
قصة النملة والهدهد AV ces‏ 
دعوی ابن حزم أن الإمام خويز منداذ المالكي اه أثبت للجمادات 
تمييرّا» وذکر ترجمته TAA ween esen nane‏ 
معنى تسبيح الجمادات وحمل الأمانة A4 cesses‏ 
سجود المخلوقات Fee eee eens‏ 
)٤6(‏ الفرق المخالفة لدين الإسلام NY Ceres‏ 
)٤٠(‏ باب الكلام على السوفسطائيةء وهم مبطلو الحقائق PY ens‏ 
)٤٩(‏ باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدبر له sO esen‏ 
ضبط كلمة (إنية) a0 rere‏ 
الرد على من أنكر إثبات الحقائق بغير الحس والمشاهدة PV ces‏ 
مسألة العلة في خلق المخلوقات» ونفي ابن حزم لها FQ ns‏ 
من المدخل الفلسفي على ابن حزم لمنهج النفي المقفصل في حق الله 
تعالی PQ ns‏ 
مباينة الله تعالى لخلقه من جميع الوجوه» ومفهومه عند ابن حزم NY eee...‏ 
ذكر الحجج البرهانية الضرورية على إثبات حدوث العالم وأن له محدثا . ۳۱١‏ 
دلیل التناهي PII wees‏ 
دليل العدد وانحصاره في الطبيعة IY eens‏ 
دليل الزيادة في الأزمان والأعداد والمساحة .. IT weer‏ 
الباري عز وجل لیس فی زمان ولا له بقاء معدود oe wens‏ 
دليل إمكان إحصاء العالم بالعدد والطبيعة ns‏ 
دليل خامس: لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول PIN eseren‏ 


(۷) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالا قديمًا والنفس والمكان 
المطلق - الذي هو الخلاء والزمان المطلق - الذي هو المدة - لم تزل 
مودودة وأنها غير محدثة I4 eee‏ 


الباري عز وجل لا عدد ولا معدود eseren‏ 
القاطغوريات العشر Sees seseeres eer enn‏ 
الفلك ليس أحد العناصر الأربعة 
النفس هي الفاعلة eee‏ 
)٤۸(‏ باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم e.‏ 
معنى الاستحالة eee‏ 
)٤۹(‏ باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحده 
والرد عليه eee‏ 
القائلون بتدبير الكواكب وقدمها وهم المجوس r.‏ 
المزدقية والخرمية والقرامطة والإسماعلية والعبيديون een‏ 
الصابئة وهم القائلون بالأصلين: النور والظلمة r.‏ 
دين إبراهيم الخليل هتار 
القائلون بأن العالم هو مدبرهم» وهم المنانية والديصانية والمرقونية 

قصة مقتل منان بن فاتك esen‏ 
ذكر شبهاتهم في إثبات أن الفاعل أكثر من واحد وبيان فسادها . 
الكلام في ذات اله تعالى» ونفي العلة eens‏ 
بأي شيء انفصل الخلق عن الخالق؟ والخلق بعضه عن بعض؟ e.‏ 
)٥۰(‏ پاب الكلام على النصارى والرد عليهم eens‏ 
ترجمة يعقوب البردعاني أو البرادعي eens‏ 
الملكانية واللسطورية esen‏ 
تورط ابن حزم في نقي الصفات بالاستدلال المنطقي es‏ 
وجوه في نقض دعوى التثليث eee‏ 
جواب الاحتجاج بقل الكافة لصلب المسيح غل eens‏ 
ما في كتبهم من الكذب على الأنبياء والطعن فيهم a‏ 
حكم القول بالصلب قبل مجيء القرآن 


۹4 


الموضوع 

مسألة جرت لاین حزم مع بعض النصارى في دعوی ختم النبوة بالمسیح 

ا o0 uence senena‏ 
)١(‏ الكلام على أن الواحد ليس عددا FeV wrens‏ 
)٠۲(‏ باب الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن o wens‏ 
(۳) باب الرد على القدرية قاتلهم الله e wes‏ 
خاتمة تحقيق الكتاب VY eee‏ 
الفهارس العامة VY ss. ees‏ 
فهرس الآيات الكريمة Ve eevee eens‏ 
فهرس الأحاديث والآثار PAY ees‏ 
فهرس الأعلام والجماعات FAN eee‏ 
فهرس الكتب 4o ss. eens‏ 
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صدر ضمن سلسلة تراث ابن حزم: 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 


بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 
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